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نشرت فى الطباعة: 


ذاو الي لالجا 


رقمى الناشر: 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 


الفهرس لم ل را ا ااا ابكار ا أ مور ا ارالك يلاعا 0 
أسرار البلاغه فى علم البيان دكي يدي و اه ص شر اتا دعي ل ل دامر نه شروت حرج ع با وا ع ا ات اك حر لل ان ااا اك ل ا ا ب ع اا ا ا 1011 
اشاره اه ندضة للش شه ف 1ش ق م3 محردكم مد حت رشك دمحف 5ب ركسع مت د تاظع ده حة ترد عد دمن تع عمد ف كردت سودت مطم مم دة لتسعسه دم وفك دمو شنج سمدم كتعمد مم ادصع مه دمودط كع ددح 15 
مقدمه السيد محمد رشيد رضا اسح كد بعاد د واه تدك اجا وياد ابا اد كد اردع نت د واه نابا نا ع3 الاق ليا عل قايكة ا اجات اماما بيد 3 اناك بد يانه 12 
مقدمه المحقق معام مقا واه مدر جاسرح عدا جم لامك عدت حرط يرجه حر عوط جاو اع كر عات اط جا اي رت رك بر عي وري تر قري مات ات رط ا ري صا قري اي ري باع قرط نيزر لتم رط عا عر مرت قاط جا حا ل و ا 117 
اشاره :دمو ود دد هدو دع ده جاده دجت جاع ع كت دعو دك جد 5 دجاه دج ع دام وا حت د مجك جوت ددجت واج تت 5 ده دج د داد وا حا ددا دجاك جات د ع جد د د ب تأده عع جد جاده داك حك دادعت 2 11 
منهج التحقيق: كماد مق تساك اكد تاك لاد ف عا كا نبل كران كا دك ا لكات نات لب تقو اد نت ا نك نرة ت ترات دن تاه تحن تنه سد تعرطن نات خرن حرطت تان دن عله نات دن عاط تناد لك 51 1١10‏ 
مقدمه المؤلف حا اد عرد ور سس 5نم ما كد وان اما نونج دكاتم كو كدت ونا امات نا جه ان كود كدت جات امن رن 2 حا انا كك كدج جانا د روانم قات طاو تاد المت حت 2 كات نا مانت جات اد امن تاك لات ا توق 2 171 
القول فى التجنيس ان د 2 دا مم ل ادا د وكيد داع جم 52 112 23216 كاتا 521673 21112 2226 5 اتاج 5211216 جه عقارق 2 اا 51325 للك دده كاج كاناع وعدا داع عند ادع عله رده دك يك 1120 
فصل فى قسمه التجنيس و تنويعه ا 000 رم 
المقصد اند اع دع كنت كد عد ددا سح م د م سح دود د سا لمح و حر د يد سد وسح دح د دي موود او ع جد ديد مودت دوه ع ددس مسد م 1 
تعريف الاستعاره لنت وه و ل عي اه با اي ات بات ات ب ات ا ام و ب ص شت بت تاي ات بيصت لزان اي نمت اتاو ب وا اناهن تاي مادام عام وه اداه مان عام وه ارامح واه واه معاي ووم دي 8137 
تقسيم الاستعاره كاد اك د ف ناماه اناك أ عاك إحاايآ ىناك ا اماما باجا اك أ الاحا ام نات ام مااي اا حاتأ اف اااي ناك ا امام اجا اك أ اق اااي ىناك ىجام اجا حاف أ اساي اق ا اماج اجا اك أ اك اااي ىناك وا جاع اجا حاف أ عا اااي اق الات 12 ]081 
القول فى الاستعاره المفيده اح سا وسو دو اموا سمطو جو امسو اجو مج و و دده ارووا نمس مع «اممومه جوادم وا امع المح مجو دامج وامني انعد مسد مجو 2 اك 21 
فصل ا كح نو ند كم ا ل د اكات مك د كح مت د قو دج كرد كدح لباوت نباك لم باس م بطو دب كلا م دا لم بود ان باخ دلا بل كاد ل ل محمد كد بل كد بم لبد طن بتك املد كا د لبن دبك 321 5 25 
فصل لكات سا د لمعي ناما عرد قن هد كاد سو ماه دا كاد اق تيعو اد سو اداه د دا ساي هاه دادمو ساماد دكا داق عه أ سو اماه د ددا اي تون وات دان امي اداه دا دكا عاق بها ددا ع عاد دكا ساي بعاد اداه مو ساف دادعا سات ريت جز 1/9 
فصل > عأمناء مداع لوه ع وزع داعا رادت كد جاع ادك نات داك ناد 2 25 لع دك د جد د ع ساد ع كاك طاعاك2 د لكي ده ادك اد ءا كد د د د 2 22-2 ك3 فاع اك د اناك ده داك كاه جد اك د و د ع د20 داك د اه 504 1118 
اشاره لا ا ا ا ل ع ا ع ات ع ا ع تا ع د عد ل ا 2 ب 71012 
التشبيه و التمثيل أقسام التشبيه لس 3 ا ترات لايك كن 5 ١‏ ا د ا كن قا تن اتن 7 لست أ اا ذف ا تا د 11 
الفرق بين التشبيه و التمثيل ا ا اا اا ااا ا اا 000 رقرل 
فصل مادا لدب عرئا لادان لم ل لاماي اي أت لع عاق قلا نع قات جات كرب ساح صا لاق قا سا عات عاك كم سا عات رك قلا بخ عد عا كرا ساي عت أت كايا سام عا عاك كنا سا صا اك كا بام اع عاك كما سل عت اف كا سا عا عات كط سات صا باك كلا عقي عا اجات كط سا عا تك /1101 
فصل لعد ضع لخدمك ل ات ا رف عت ع كات كع ص قر قم عه ع ع كات بعر قرت قم ره به صا عر قرط كو ع عه مك قر قر لض ا ب كا عض خوط كك نح ع كر ققخ كحم لدع عه ع تو خط فك 0 11 
فصل دن دبعن د مع ياو ناب و دي يخ اير دب دخا وو عدا اديع دي دن يكح وي عدب ءاد ياي ود كع وي داب دادع ياي ود خم يه اباد انام ياي نان كلد وا علا بانا ياي هد لكام وه ابا اك ووو د ب يكلم وو مساك 111 


فصل ع١‏ 
فصل هذا فن آخر من القول يجمع التشبيه و التمثيل جميعا ل 
فصل نم نان ان سن ان من ان م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا اد 360309 
فصل فى التشبيه المتعدّد و الفرق بينه و بين المركب 0 ان 
فصل هذا فنْ غير ما تقدّم فى الموازنه بين التشبيه و التمثيل ئش صما ااا امم ام ايا ادي اباك لما ا ب م1 
فصل فى الفرق بين الاستعاره و التمثيل ل يا وه عد ع ممع /الداا 
فصل ا ا 0 و رون 
فصل فى الأخذ و السرقه و ما فى ذلك من التعليل. و ضروب الحقيقه و التخييل 00000 ااا 
القسم العقلى ااا ا ااا اا اا ااا ااا اا ااا ااا ااا ااا سا9 38701 
القسم التخييلى قب سي تتتامت تس صصص تش مم صصص ةما ماك 0 1 
فصل نوع آخر فى التعليل ود ةو كع 3ج 6 ب 2 3 د 6 2لا 3 كوو د 2 0ق 25 جد 2ق 5 و 312 دود د 11/0 
فصل فى تخييل بغير تعليل 10ؤز اا م م ا م م ل 
فصل فى الفرق بين التشبيه و الاستعاره ا ا ا الع 81 
فصل «فى الاتفاق فى الأخذ و الشرقه و الاستمداد و الاستعانه» تن لت نه ترات :دا كن 2 د ا لذ ات تن ا ا 2 1 1 
فصل «فى حدّى الحقيقه و المجاز» اا ااا ا ااا ااا 16161 
فصل «فى المجاز العقلى و المجاز اللغوى و الفرق بينهما» اا 00 ين 
فصل ام م ل من ل ل من م نا نات نت نت ان نت نت نت نت ان تن ان نت نان نان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان نان ان ان نان ان ان ان ان ان ان ان ان ل ن ن ن ن ت ن ن ت ت ت ت ت ت ل ت ل لل تل لل لسلس ل 22 61/17 
هذا كلام فى ذكر المجاز و فى بيان معناه و حقيقته 0 1 ااا 
اشاره ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا 0 الا 
فصل فى تقسيم المجاز إلى اللغوى و العقلىء و اللغوى إلى الاستعاره و غيرها اا حا اح اا ااا اا ااا ااا اا ااا ااا اا اا ا ااا 16+ ل 
فصل فى الحذف و الزياده. و هل هما من المجاز أم لا ا ا ع ا ا ات اك ا ا اد ل 
فهارس الكتاب 1 1 
فهرس الآيات القرآنيه ممع عع ا دن ده ف مداع كك حك عت جه ل داعو م حك م ل د لت مراع ع د نك ناميه لم له مامه مد حك عد مص له له مذاع مد دك مد عع ده اك عد لعط عد حك عع د اك 2 811 
فهرس الأحاديث النبويه 8 مها 0شششةلس22 5 الشششل لصسصصص اسشتس امم عدا اا كن عدا وم 8 ود 
فهرس بعض الأقوال و الأمثال لوا ا ا ا ةد ع كك ةف ككف اط عد ةج /1 ل 
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مقدمه السيد محمد رشيد رضا 

مقدمه السيد محمد رشيد رضا 


بسم الله الوحمن الرّحيم الوَخمنٌ عَلّمَ الْقَوَآنَ* حَلَقَ الْإنْسانَ عَلَمَهُ الْيِيانَ فله الحمد أن علم؛ و الشكر على ما أنعم» و منه الصلاه و 
التسليم؛ على نبيه الرءوف الرحيم؛ الذى جاء بتوحيد اللغه و الدين» و جعل الكتاب و الحكمه فى الأميين» فكانوا بذلكك أثمه و 
كانوا هم الوارثين. 


الإنسان يمتاز بالعلم» و إنما العلم بالتعلم» و التعلم باللغه و اللغات تتفاضل فى حقيقتها و جوهرها بالبيان» و هو تأديه المعانى التى 
تقوم بالنفس تامه على وجه يكون أقرب إلى القبول و أدعى إلى التأثير. و فى صورتها و أجراس كلمها بعذوبه النطق, و سهوله 
اللفظ و الإلقاء؛ و الخفه على السمع. و إن للغه العربيه من هذه المميزات الميزان الراجحء و الجواد القارح؛ يعرف ذلكك من 
أخذها بحق» و جرى فيها على عرق» فكان من مفرداتها على علم» و ضرب فى أساليبها بسهم. و من آيه ذلكك لعير العارف» أن 
أولئك الشراذم و الأموزاع من أهلها قد حملوها إلى الأمم التى كان للغاتها فى العلوم قدم, و لم يحملوهم عليها بالإلزام» و لا 
بالتعليم العام. و كان من أمرها مع هذا أن نسخت بطبيعتها لغه المصريبن من مصرهم. و الرومانيين من شامهم؛ و استعلت على 


الفارسيه العذبه فى مهدها و موطنهاء و امتد شعاعها إلى الأندلس فى غربى أوربه. 


بعد ما طاف ساحل إفريقيا الشمالى» و إلى جدار الصين من الشرق- كل ذلكك فى زمن قريب لم يعرف فى 


التاريخ مثله للغه أخرى من لغات الفاتحين الذين يتخذون كل الوسائل لنشر لغاتهمء و تعميمها بالتعليم العام» و ضرب الترغيب و 
الترهيب. 


كانت لغه أميين و ثنيين جاهليين» فظهر فيها أكمل الأديان. فكانت له أكمل مظهر. و تجلى لها العلم فكانت له خير مجلى. و 
صارت بذلك لغه الدين و الشريعه؛ و علوم العقل و الطبيعه» و لكن عدت على أهلها عواد كونيه» و طرأت عليهم أمراض 
اجتماعيه؛ فضعف فيهم كل مقوم من مقومات الأمم الحيه. و من تلكك المقومات الحقيقيه اللغه فقد فسدت ملكتها فى الألسنه» و 
التوى طريق تعليمها فى المدارس» حتى كادت تكون من اللغات الدوارس. 


أسرار البلاغه فى علم البيان» ص: ؟ 


ظهر ضعف اللغه فى القرن الخامسء و كانت فى ريعان شبابهاء و أوج عزها و شرفهاء و كان أول مرض ألم بها الوقوف عند 
ظواهر قوانين النحوء و مدلول الألفاظ المفرده؛ و الجمل المركبه و الانصراف عن معانى الأساليب» و مغازى التركيب» و عدم 
الاحتفال بتصريف القول و مناحيه» و ضروب التجوز و الكنايه فيه- و هذا ما بعث عزيمه الشيخ عبد القاهر الجرجانى إمام علوم 
اللغه فى عصره إلى تدوين علم البلاغه» و وضع قوانين للمعانى و البيان» كما وضعت قوانين النحو عند ظهور الخطأ فى الإعراب. 
فوضع هذا الكتاب فى البيان» و من فاتحته يتنسم القارئ أن دوله الألفاظ كانت قد تحكمت فى عصره. و استبدت على المعانى؛ 


و أنه يحاول بكتابه تأبيد المعانى و نصرهاء و تعزيز جانبها و شد أزرها. 


كتب قبل عبد القاهر 


فى مسائل من البيان بعض البلغاء كالجاحظ و ابن دريد و قدامه الكاتبء و لكنهم لم يبلغوا فيما بنوه أن جعلوه فنا مرفوع القواعد 
مفتح الأبواب كما فعل عبد القاهر من بعدهم فهو واضع علم البلاغه كما صرح به بعض علمائهاء و إن لم يذكر له هذه المنقبه 
المؤرخون الذين رأينا ترجمته فى كتبهم» حتى أن ابن خلدون الذى تصدى دون القوم للإلمام بتاريخ الفنون أهمل ذكره؛ و 
زعم أن الذى هذب الفن بعد أولئكك الذين كتبوا فى مسائل متفرقه منه هو السكاكىء و ما كان السكاكى إلا عيالا على عبد 
القاهر تلا تلوه» و أخذ عنه» مع المخالفه فى شى ء من الترتيب و التبويب» و لكنه لم يسلم من التكلف فى بعض عباراته؛ و 
التعقيد فى بعض منازعه. فإذا جاز لنا أن نقول: إنه فاق لتأخره بالترتيب المعلوم» و بما حرره من الحدود و الرسوم. فإننا لا ننسى 
من فضل المتقدم سلامه عبارته» و صفاء ديباجته» و غوصه على أسرار الكلام» و وضع دررها فى أبدع نظام. 


كان السكاكى وسطا بين عبد القاهر الذى جمع فى البلاغه بين العلم و العمل و أضرابه من البلغاء العاملين» و بين المتكلفين من 
المكا ريد الذين سلكوا بالبيان مسللك العلوم النظريه» و فسروا اصطلاحاته كما يفسرون المفردات اللغويه» ثم تنافسوا فى 
الاختصار و الإيجاز.» حتى صارت كتب البيان أشبه اينات الألفاة فضاعت حدود بتلكك الحدود. ودرست رسومه بهاتيكك 


الرسوم »)١‏ و كان من أثر فساد ذوق 


)١(‏ توسط الشيخ هنا فى حقّ السكاكى و جعله قد سلكك مسلكا وسطا بين مسلكك عبد القاهر و المتأخرين الذين غالوا فى 
الطريقه التى سنها لهم السكاكى فى تعقيد البلاغه بالمبالغه 


فى تعقيدها. انظر كلامنا بالتفصيل على منهج السكاكى فى كتابه مفتاح العلوم بتحقيقنا (ط) (دار الكتب العلميه- بيروت). 
أسرار البلاغه فى علم البيان» ص: ه 


اللغه اختيار هذه الكتب التى ملكت العجمه عليها أمرهاء على الكتب التى ملكت العجمه عليها أمرهاء على الكتب التى تهديكك 
إلى العلم الصحيح بمعانيهاء و تهدى إليكك الذوق السليم بأساليبهاء فكادت كتب عبد القاهر تمحى و تنسخ» و صارت حواشى 
السعد تطبع و تنسخ, و هذا هو حظ العلم النافع إذا ألقى إلى الأمه فى طور التدلى و الضعف. فمثل عبد القاهر فى أسرار بلاغته و 
دلائل إعجازه. كمثل ابن خلدون فى مقدمته و السلطان سليمان العثمانى فى قوانينه. 


رب غذاء طيب نافع عافته النفس لمرض ألم بها حتى إذا نقهت أو أبلت اشتهته و طلبته. و هذا هو مثلنا أمس و اليوم» فقد كنا 
متفقهين على أخذ العلم من كتب علمائنا المتأخرين كما يختار المريض الغذاء الضارء فظهر فينا هداه مرشدون يسعون فى إحياء 
ما أماته الجهل من آثار سلفنا و مصنفات أثمتناء و يدلوننا على العلم الحى الذى تفجر من ينابيع النفوس الحيه. لنفرق بينه و بين 
الرسوم الميته التى سماها الجهل علما. 


ولما هاجرت إلى مصر فى سنه 1810 لإنشاء (المنار) الإسلامى ألفيت إمام النهضه الإسلاميه الحديثه الأستاذ الحكيم الشيخ 
محمدا عبده رئيس جمعيه إحياء العلوم العربيه و مفتى الديار المصريه. اليوم مشتغلا فى بعض وقته بتصحيح كتاب دلائل الإعجاز 


للإمام عبد القاهر الجرجانى. و قد استحضر نسخه من المدينه المنوره و من بغداد ليقابلها 


على النسخه التى عنده؛ فسألته عن كتاب (أسرار البلاغه) للإمام المذكور فقال: إنه لا يوجد فى هذه الديار فأخبرته بأن فى أحد 
بيوت العلم فى طرابلس الشام نسخه منه. فحثنى على استحضارها و طبعها فطلبتها من صديقى الحميم العالم الأديب عبد القادر 
أفندى المغربى» و هى مما تركه والده فلبى الطلب. 


و علمنا أن نسخه أخرى من الكتاب فى إحدى دور الكتب السلطانيه فى دار السلطنه السنيه؛ فندبنا بعض طلاب العلم الأذكياء 
لمقابله نسختنا بتلك النسخه. فخرج لنا من مجموعهما نسخه صحيحه سرعنا فى طبعها و وضعنا فى ذيل المطبوع شرحا لطيفا 
ضبطنا فيها الكلمات الغريبه و فسرنا منها و من جمل الكتاب ما رأيناه يستحق التفسير. و أشرنا إلى الخلاف بين النسختين» فيما 
يحتمل صحه الاثنتين. 


أما كون عبد القاهر واضع الفن و مؤسسه. فقد صرح به غير واحد من العلماء الأعلام؛ أجلهم قدراء و أرفعهم ذكراء امير الموصيتي 
محيى علوم اللغه و الدين» السيد يحيى بن حمزه الحسينى صاحب كتاب (الطرازء فى علوم حقائق الإعجاز)» فقد 
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قال فى فاتحه كتابه هذا و هو من أحسن ما كتب فى البلاغه بعد عبد القاهر ما نصه: 


«و أول من أسس من هذا الفن قواعده و أوضح براهينه» و أظهر فرائده و رتب أفانينه» الشيخ العالم النحرير علم المحققين عبد 
القاهر الجرجانى, فلقد فكك قيد الغرائب بالتقييد» و هد من سور المشكلات بالتسوير المشيدء و فتح أزهاره من أكمامها. و فتق 
أؤؤاره تعن ابتعفلافيا و انها فجراة الله 


عن الإسلام أفضل الجزاء؛ و جعل نصيبه من ثوابه أوفر النصيب و الإجزاء؛ و له من المصنفات فيه كتابان أحدهما لقبه بدلائل 
الإعجاز. و الآخر لقبه بأسرار البلاغه و لم أقف على شىء منهما. مع شغفى بحبهما و شده إعجابى بهماء إلا ما نقله العلماء فى 
تعاليقهم منهما) .)١١‏ 


و أما مكانه هذا الكتاب و بيان ما يمتاز به على كتب البيان فحسبى فى بيانها عرضه على الأنظار مع التنبيه على مسألتين نافعتين 
(إحداهما) أن العلم هو صوره المعلوم مأخوذه عنه بواسطه الإدراكك كما تؤخذ الصوره الشمسيه بالآله المعروفه فإن كان المعنى 
المنتزع من الجزئيات قانونا كليا يرشد إليها فهو القاعده. و إن كان صوره تناسبها و تقربها من الفهم فهو المثل. (و الثانيه) أن 
القاعده الكليه هى صوره إجماليه للمعلومات الجزئيه؛ و الأأمثله و الشواهد صور تفصيليه لها. و التعليم النافع إنما يكون بقرن 
الصور المفصله بالصوره المجمله؛ إذ بالتفصيل تعرف المسائلء و بالإجمال تحفظ فى العقل. و بهذه الطريقه يجمع بين العلم و 
العمل الذى يثبت به العلم» و هى طريقه عبد القاهر فى كتابه هذا و كتاب دلائل الإعجازء على أن كلام الشيخ رحمه الله تعالى 
كله من آيات البلاغه فهو يعطيكك علمها بمعانيه» و عملها بمبانيه» و بهذه المميزات يفضل هذا الكتاب جميع ما بين أيدينا من 
كتب الفن لأنها إنما تقتصر على سرد القواعد و الأحكام بعبارات اصطلاحيه؛ تنكرها بلاغه الأساليب العربيه. ولا تذكر من 
الشواهد و الأمثله إلا القليل النادرء الذى أدلى به السابق إلى اللاحق و الأول إلى الآخر. 


لهذا بادر الإمام» مفتى الديار المصريه فى هذه الأعوام؛ إلى تدريس الكتاب فى الأزهر الشريف عقيب شروعنا فى طبعه فأقبل 


على حضور درسه مع أذكياء الطلاب كثيرون من العلماء و المدرسين و أساتذه المدارس الأميرئه. وقد قال أحد قضلاء هؤلاء 


)١(‏ انظر كلامه بنصّه فى الطراز للعلوى بتحقيق د. عبد الحميد هنداوى (ط) المكتبه العصريه (بيروت). 
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الأستاذين )١١‏ بعد حضور الدرس الأول (إننا قد اكتشفنا فى هذه الليله معنى علم البيان». 


وقد ظهر للأستاذ فى غضون التدريس و المطالعه أغلاط فى الكتاب بعضها من الطبع؛ و بعضها من تحريف النساخ فى الأصلء 
و أغلاط أخرى فى التعليقات فأحصيناها كلها من نسخته. و وضعنا لها جدولا فى آخر الكتاب إتماما للفائده و مما يجب التنبيه 
عليه أن بعض تراجم فصول الكتاب هى من وضعنا فإن المصنف رحمه اللّه تعالى كان يكتفى فى كثير منها بكلمه (فصل). 


و نختم هذه المقدمه بملخص ترجمه المصنف رحمه الله تعالى فنقول: 


اتفق المؤرخون على الثناء عليه بالعلم و الدين» و لقبوه بالإمام؛ و اشتهر بالنحوى من قبل أن يضع علم البلا-غه. على أنه كان 
متكلما و فقيها أيضاء قال الحافظ الذهبى فى تاريخه (دول الإسلام): «و فى سنه إحدى و سبعين و أربعمائه مات إمام النحاه أبو 
بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجانى صاحب التصانيف» و قال تاج الدين السبكى فى (طبقات الشافعيه الكبرى): عبد القاهر 
بن عبد الرحمن الشيخ الكبير أبو بكر الجرجانى النحوى المتكلم على مذهب الأشعرى الفقيه على مذهب الشافعى أخذ النحو 
بجرجان عن أبى الحسين محمد بن الحسن الفارسى ابن أخت الشيخ أبى على الفارسى» و 


صار الإمام المشهور المقصود من جميع الجهات, مع الدين المتين» و الورع و السكونء. قال السلفى: كان ورعا قانعا دخل عليه 
لص و هو فى الصلاه فأخذ ما وجد و عبد القاهر ينظر و لم يقطع صلاته. (ثم قال السبكى): 


«و من مصنفاته كتاب (المغنى على شرح الإيضاح) فى نحو ثلاثين مجلداء و كتاب (المقصد فى شرح الإيضاح) أيضا ثلاث 
مجلدات» و كتاب (إعجاز القرآن الصغير) و (العوامل المائه). و (المفتاح)» و (شرح الفاتحه)» و (العمده قّ التصريف)» و كتاب 


وفى كتاب (شذرات الذهب فى أخبار من ذهب) نحو من ذلكك و زاد فى ذكر المصنفات شرح كتاب الجملء و ذكر أن على 
بن أبى زيد الفصيحى أخذ عنه و ذكروا له شعرا فمنه ما أورده الصلاح الكتبى فى فوات الوفيات: 


)١1(‏ هو المرحوم الشيخ محمد مهدى بكك مدرس البلاغه و آداب اللغه العربيه فى المدارس العليا: دار العلوم فمدرسه القضاء 
الشرعى و الجامعه المصريه. (رشيد). 
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لا تأمن النفثه من شاعر ما دام حيا سالما ناطقا 
فإن من يمدحكم كاذبا يحسن أن يهجوكم صدقا 


واتفقوا على أنه توفى سنه ١/ا©»‏ قال السبكى: (و قيل: 51/5) رحمه 


اللدععالي» 
السيد محمد رشيد رضا منشيئ مجله (المنار) 
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مقدمه المحقق 


اشاره 
سم الله الحم الدلحيم 
مقدمه المحقق 


الحمد لله الذى شرفنا بعد أخذ آيات القرآنء بتعلم علوم البلاغه و البيان؛ فلا جرم أنها تقع من سائر العلوم اللغويه بمنزله الرأس 
من الجسدء فهى باسمى منزله» و أعلى مكان, و ذلكك لتعلقها ببيان أسرار الكتاب المجيد, و من ثم بيان مقصود اللّه و مراده من 
العبيد. 


و بعد؛ فإن كتاب (أسرار البلاغه) يعد و هو و كتاب (دلائل الإعجاز) لشيخ البلاغيين- بلا منازع - الإمام عبد القاهر الجرجانى؛ 
يعدان بالمقام الأول من كتب البلاغه بلا نزاع بين أهل العلم بهذا الفن» و لم أر فى كلام أحد من المتقدمين أو المتأخرين من 
يقدم عليهما كتابا فى هذا الفن؛ بل إنكك إذا سألت أحدا عن كتاب جيد يحفظ للبلاغه رونقها و طلاوتها غير هذين الكتابين فإنه 
يقف باهتا متحيرا فلا يعيركك جواباء غير النفى القاطع؛ فإن سألته عن أجود الكتب بعدهماء فإنه يتردد و يتلعثم من جهه عظم 
الهوّه و عظم الفارق و البونء بين هذين الكتابين و ما يجعل تاليا لهما و ما ذلكك إلا لأن كتب المتقدمين قبل عبد القاهر كانت 
عباره عن مباحث متفرقه» و إشارات خاطفه و عبارات متناثره» تكد فى جمعها من هنا و هناكك, فجاء ذلكك الإمام فجمع أصول 
هذا العلم» و ردّ إليها فروعه» و وضع له قواعده و أصوله؛ بغير جفاف و لا تعقيد» و بغير مبالغه فى الحصر و الإحصاء و التفريع و 
التمييوة 


والتحديد. مما عرف عن المتأخرين كالسكاكى و من تابعه من صرامه المنطق و المبالغه فى التحديد و التجريد. 


فكانت طريقته قصدا بين الطريقه الأدبيه القديمه فى تحليل النصوص و ترك الأنمور هملا دون تقييد ولا تعقيد ولا تجريد 
لقواعد العلم و أصوله؛ و بين طريقه المتأخرين الذين غلب عليهم جفاف المنطق و صرامته» و شده التجريد و التعقيد و قوته. و 
يأتى هذا الكتاب الجليل (أسرار البلاغه) ليفرده الشيخ لمعالجه أكثر 
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مباحث علمى البديع و البيان بحسب التقسيم الثلاثى للبلاغه عند المتأخرين» كما اشتمل كتابه دلائل الإعجاز على أكثر مباحث 
(علم المعانى). 

وتأتى قيمه هذا الكتاب الجليل (أسرار البلاغه) فى أنه يبين وجه الحق فى قضيه المحسنات البديعيه التى اعتبرها البلاغيون 
المتأخرون أمرا خارجا عن مطابقه الكلا-م لمقتضى الحالء فهى مجرد زينه لفظيه يؤتى بها بعد استيفاء الكلام وجوه المطابقه 
فيؤتى به لمجرد الزخرف و الزينه و الكلام فى غنى عنه. 

هذه النظره الخاطئه هى التى جعلت من البديع حجر عثره فى سبيل ارتقاء النصوص الأندبيه فى العصر الذى شاعت فيه تلكك 
النظره العقيمه حيث تبارى قارضو الشعر فى تدبيج قصائدهم بصور الزخرف اللفظى الكثيره المتعدده التى تبارى هؤلاء البلاغيون 
فى تعدادها و بيانها و الإيصاء بها. 

فكانت :سمه تلكك العضور هى الاكثار من تلكك المحسنات و الزخارف دوت أن يكون لها دور :فى التعبير عن المعاتى أو الأفكار 
التى صيغت لها تلكك النصوص و الأشعار» و لعل هذه النظره الخاطئه قد ظهرت بوادرها فى 


عصر الإمام عبد القاهر الجرجانى بدليل ما استشهد به من الأبيات الداله على التكلف فى استخدام صور الجناس و غيرها من 


فنون البديع. 


الأمر الذى دعاه إلى أن يرد الأمر إلى نصابه. و يكشف النقاب عن الدور الذى يمكن أن تضطع به تلكك المحسنات إذا ما أتى 
بها مواكبه للمعنىء موافقه له و ذلكك إذا أرسلت النفوس على سجيتهاء و لم يتكلف فى إيراد تلكك الوجوه من المحسنات. 


و لذا فقد اجتهاد الإمام عبد القاهر فى وضع ضوابط توظيف تلكك المحسناتء و بيان متى تحسنء و متى تقبح؛ فمن ذلك قوله: 
«أما التجنيس؛ فإنكك لا تستحسن تجانس اللفظتين إلا إذا كان موقع معنييهما من العقل موقعا حميداء و لم يكن مرمى الجامع 


و تراه ينعى على المتأخرين فى زمانه المغالاه فى أمر تلك المحسنات فيقول: 


«و قد تجد فى كلام المتأخرين الآن كلاما حمل صاحبه فرط شغفه بأمور ترجع إلى ما له اسم فى البديع إلى أن ينسى أنه يتكلم 
ليفهم» و يقول ليبين» و يخيل إليه أنه إذا جمع بين أقسام البديع فى بيت فلا ضير أن يقع ما عناه فى عمياءء» و أن يوقع 
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السامع من طلبه فى خبط عشواءء؛ و ربما طمس بكثره ما يتكلفه على المعنى و أفسده» كمن ثقل العروس بأصناف الحلى حتى 
ينالها من ذلكك مكروه فى نفسها)». 


هذا وقد فصلت الكلام على هذه القضيه مرارا فى تعليقاتى على هذا الكتابء و فيما كتبته من قبل فى 


رسالتى للماجستير عن الجهود البلاغيه للإمام الطيبى »)١١‏ و غيرها من كتبى» و أمر آخر مما يحمد لعبد القاهر فى هذا الكتاب و 
هو تناوله لمباحث علمى البديع و البيان بلا فصل بينهما فهى لديه جميعا مجرد أساليب لغويه بلاغيه ينبغى على البلاغى أن يقف 
أمامها بالتحليل الأدبى البلاغى الذى يوازن فيها بين الصياغه التعبيريه الأسلوبيه التى تشكلت بها تلكك الفنون و الأساليب و بين 
المعانى الفنيه التى تدل عليهاء بلا تفريق بين تلكك المباحث و بغير تشتيت للنظر بوضع الحدود المصطنعه بينها بلا داع و لا 
ضروره تملها النظره البلا-غيه الأدبيه» اللهم إلا أن تكون النظره المنطقيه العقلا-نيه المتجرده المهوّمه فى خيالا.ت العقول بغير 
مطابقه لحقيقه تلك الفنون, و لا مناسبه لطبيعتها. و الحق أننا هنا لسنا بصدد تعداد مظاهر الجوده و التوفيق فى هذا السفر العظيم 
فهى عديده تنأى عن الحصرء و قد كتب فى دراستها و تحليلها أسفار عديده. و سيقف القارئ بنفسه على كثير من تلكك الفوائد 
و الأسرار كلما نظر فى هذا الكتاب ثم راح يوازن بينه و بين ما انتهت إليه أحدث النظريات الأسلوبيه و البلاغيه فى علوم البلاغه 
و الأسلوب. 


منهج التحقيق: 
منهج الد لتحقيق: 
أما عن منهجنا فى تحقيق هذا الكتاب فيتلخص فى تلكك النقاط: 


-١‏ ضبط متن الكتاب اعتمادا على نسخه المتداوله لا سيما نسختى الشيخ (رشيد رضا) و نسخه الشيخ (محمود شاكر) و هى 
أجود طبعات الكتاب و تحقيقاته. 


؟- تخريج جميع شواهد الكتاب و نصوصه القرآنيه و الحديثيه و الشعريه فى مصادرها الأصليه ما أمكن مع الاهتمام بعزو 
الشواهد الشعريه إلى مصادرها التى استشهدت بها فى كتب البلا-غه العربييه لخدمه القارئ إذا ما أراد الوقوف على وجه 
الاستشهاد بالبيت أو 


جمع كلام البلاغيين فى الاستشهاد به. 


)١(‏ ط مكتبه نزار الباز (المكتبه التجاريه) مكه المكرمه. 
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8 شرح الغريب. 

؟- إثبات أهم فروق النسخ المؤثره فى إحاله المعانى. 


ه- إثبات أهم تعليقات الشيخ رشيد رضاء و شيخه محمد عبده لأهميتها و جلالتهاء مع الانتفاع بتعليقات الشيخ محمود شاكر 
كذلك, و قد رمزت لتعليقات الشيخ رشيد بكلمه (رشيد) بين قوسين بعد تمام النقل. و لشيخه محمد عبده برمز (ش) و لكلام 


و وضحت تعليقاتى و إضافاتى لما عقبت به بعد أحدهم بقولى (قلت) بين قوسين. 


هذاء ولا يفوتنا فى هذا المقام أن نتوجه بالشكر لدار الكتب العلميه على ما قامت به من جهد مشكور فى مراجعه تجارب 


هذاء و الله نسأل أن يجزل لنا المثوبه فى هذا العملء و لكل من شارك فيه بجهد مشكورء و أن ينفع به و يعين على معرفه أسرار 
كتابه العزيزء إنه سبحانه مولى ذلكك و هو القادر عليه. 


و كتبه د. عبد الحميد هنداوى المدرس بقسم البلاغه و النقد الأدبى و الأدب المقارن بكليه دار العلوم- جامعه القاهره الجيزه فى 


زعت اه 
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مقدمه المؤلف 

ب الله الرّحمن الرّحيم 

[مقدمه المؤلف | 


قال الشيخ الإمام مجد الإسلام أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجانى النحوى 


نمه اللدعليهى رضيوانة: 


اعلم أن الكلا-م هو الذى يعطى العلوم منازلهاء و يبِيّن مراتبهاء و يكشف عن صورهاء و يجنى صنوف ثمرهاء و يدل على 
سرائرهاء و يبرز مكنون ضمائرهاء و به أبان الله تعالى الإنسان من سائر الحيوان, و تبه فيه على عظم الامتنان» فقال عرٍّ من قائل: 


لرَحْمنٌ عَلَمَ الْمَوَآنَ» حَلَقَ الْإنْسانَ» عَلَمَهُ الْبَيانَ [الرحمن -١‏ *1]. فلولاه لم تكن لتتعدّى فوائد العلم عالمه» و لا صح من العاقل أن 
يفتق عن أزاهير العقل كمائمه؛ و لتعطلت قوى الخواطر و الأفكار من معانيهاء و استوت القضيّه فى موجودها و فانيها. 


نعم» و لوقع الحىّ الحسّاس فى مرتبه الجماد» و لكان الإدراكك كالذى ينافيه من الأضداد. و لبقيت القلوب مقفله على ودائعهاء و 
المعانى مسجونه فى مواضعهاء و لصارت القرائح عن تصرّفها معقوله. و الأذهان عن سلطانها معزوله؛ و لما عرف كفر من إيمان 
و إساءه من إحسانء و لما ظهر فرق بين مدح و تزيين» و ذمٌ و تهجين. ثم إِنْ الوصف الخاصٌ به. و المعنى المثبت لنسبهه أنه 
يريكك المعلومات بأوصافها التى وجدها العلم عليهاء و يقرّر كيفياتها التى تناولها ١‏ المعرفه إذا سمت إليها. 


و إذا كان هذا الوصف مقَوّم ذاته و أخصٌ صفاته. كان أشرف أنواعه ما كان فيه أجلى و أظهرء و به أولى و أجدر. و من هاهنا 
يبيّن للمحصاء و يتقرّر فى نفس المتأة_لى» كيف ينبغى أن يحكم فى تفاضل الأقوال إذا أراد أن يقسم بينها حظوظها من 
الاستحسان, و يعدّل القسمه بصائب القسطاس و الميزان. 


و من البيْن الجليّ أن التباين فى هذه الفضيله. و التباعد عنها 


إلى ما ينافيها من 


)١(‏ تناولها: أصله تتناولها على المضارع: حذفت إحدى التاءين تخفيفاء و فى نسخه: (تناولتها) على المضى. 
أسرار البلاغه فى علم البيان» ص: ع١‏ 


الرذيله» ليس بمجرّد اللفظ .0١١‏ كيف؟ و الألفاظ لا تفيد حتى تؤلّف ضربا خاصًا من التأليفء و يعمد بها إلى وجه دون وجه من 
التركيب و الترتيب. فلو أنكك عمدت إلى بيت شعر أو فصل نثر فعددت كلماته عدا كيف جاء و اتّفق» و أبطلت نضده 23١‏ و 
نظامه الذى عليه بنى» و فيه أفرغ المعنى و أجرىء و غتيرت ترتيبه الذى بخصوصيته أفاد ما أفاد» و بنسقه المخصوص أبان المراد. 
نحو أن تقول فى: [من الطويل ] قفا نبكك من ذكرى حبيب و منزل 70 «منزل قفا ذكرى من نبكك حبيب)»» أخرجته من كمال 
البيان» إلى مجال الهذيان. نعم و أسقطت نسبته من صاحبه و قطعت الرّحم بينه و بين منشئه» بل أحلت أن يكون له إضافه إلى 
قائل» و نسب يختصٌ بمتكلم. و فى ثبوت هذا الأصل ما تعلم به أن المعنى الذى له كانت هذه الكلم بيت شعر أو فصل خطاب. 
هو ترتيبها على طريقه معلومه. و حصولها على صوره من التأليف مخصوصه. و هذا الحكم- أعنى الاختصاص فى الترتيب- يقع 
فى الألفاظ مرتّبا على المعانى المرنّبه فى النفسء المنتظمه فيها على قضيبه العقل 250. و لا يتصوّر فى الألفاظ وجوب تقديم و 
تأخير» و تخصّص فى ترتيب و تنزيل» و على ذلكك وضعت المراتب و المنازل فى الجمل المركبه. و أقسام الكلام 


المدوّنه» فقيل: من حق هذا أن يسبق ذلكك, و من حقّ ما هاهنا أن يقع هنالكك, كما قيل فى المبتدأ و الخبر و المفعول و الفاعل» 
حتى حظر 


(1) وافى سه الألفاظ, قلت: و لعله هو الأولى لاتفاقه مع ما 585 
(0) أى: نسقه و نظامه. 


() البيت لامرئ القيس من معلقته الشهيره و هو فى ديوانه: »٠‏ وانظر شرحه فى شرح المعلقات العشر للشنقيطى: /8» و شرح 
القصائد العشر للتبريزى: ”, و تمامه: 


بسقط اللوى بين الدخول فحومل و البيت من مفتاح العلوم تحقيق د. عبد الحميد هنداوىء طبعه دار الكتب العلميه: 8'78. و 
الأزهيه: 75 و خزانه الأدب: /١‏ ”ثا, / 7376 و الدرر: 8/١17؛‏ و لسان العرب: 7١9‏ (لوى)» و الإيضاح: 229 تحقيق د. عبد 


المعنى: قفا: يخاطب الشاعر نفسه أو صاحبه أو صاحبيه لأن العرب قد يخاطب الواحد منهم صاحبه مخاطبه الاثنين كما يخاطب 
وحده كذلك: منقطع الرمل» و الدخول و حومل: قيل: إنهما موضعان من شرق اليمامه. 


أسرار البلاغه فى علم البيان» ص: ١0‏ 


فى جنس من الكلم بعينه أن يقع إِلَما سابقاء و فى آخر أن يوجد إلا مبتا على غيره و به لاحقاء كقولنا: إن الاستفهام له صدر 
الكلام» 


و إن الصفه لا تتقدم على الموصوف إلا أن تزال عن الوصفيه إلى غيرها من الأحكام. 


فإذا رأيت البصير بجواهر الكلام يستحسن شعرا أو يستجيد نثراء ثم يجعل الثناء عليه من حيث اللْفظ فيقول: حلو رشيق» و حسن 
أنيق» و عذب سائغ» و خلوب رائع» فاعلم أنه ليس ينبئكك عن أحوال ترجع إلى أجراس الحروف »3١‏ و إلى ظاهر الوضع 
اللغوئٌ» بل إلى أمر يقع من المرء فى فؤاده» و فضل يقتدحه العقل من زناده. 


و أمَا رجوع الاستحسان إلى اللفظ من غير شرك من المعنى فيه» و كونه من أسبابه و دواعيه. فلا يكاد يعدو نمطا واحداء و هو 
أن تكون اللفظه مما يتعارفه الناس فى استعمالهم, و يتداولونه فى زمانهم, و لا يكون وحشيا غريباء أو عامّيا سخيفاء سخفه بإزالته 
عن موضوع اللغه. و إخراجه عما فرضته من الحكم و الصفه. كقول العامه «أشغلت» و «انفسد). و إنما شرطت هذا الشرطء فإنه 
ربما استسخف اللفظ بأمر يرجع إلى المعنى دون مجرّد اللفظ» كما يحكى من قول عبيد الله بن زياد لما دهش: «افتحوا لى 
سيفى»)» وذلك أن «الفتح) خلاف «الإغلاق»» فحمّه أن يتناول شيئا هو فى حكم المغلق و المسدود. و ليس الس يف بمسدود. و 
أقصى أحواله أن يكون كونه فى الغمد بمنزله كون الثوب فى العكم "١‏ و الدرهم فى الكيسء و المتاع فى الصندوق. و «الفتح) 
فى هذا الجنس 0" يتعدّى أبدا إلى الوعاء المسدود على الشى ء الحاوى له لا إلى ما فيه فلا يقال: «افتح الثوب»» و إنما يقال: 
«افتح العكم» و «أخرج الثوب» و «افتح الكيس». 


وهاهنا أقسام قد يتوهّم فى بدء الفكره؛ و قبل إتمام العبره» أنْ الحسن و 


القبح فيها لا يتعدّى اللفظ و الجرسء إلى ما يناجى فيه العقل النفسء و لها إذا حقّق النظر مرجع إلى ذلككء و منصرف فيما 
هنالكك. منها: «التجنيس» و «الحشو). 


)١(‏ جمع جرس- بكسر الجيم و بفتحها- و هو الصوتء أو الخفى منه. 


(1) العكم- بالكسر- كالعدل وزنا و معنىء و المراد بالعدل هنا الغراره و الجوالق» و هو نصف الحمل يكون على أحد جانبى 
البعير» أى: يكون على جانبى البعير عدلان» و قد سمى عدلا لتعادله و تماثله مع نظيره فى الشق الآخر. و العكم أيضا: نمط تجعل 
المرأه فيه ذخيرتها. 


إفرة و فى نسحه: المعنى. 

أسرار البلاغه فى علم البيان» ص: ١8‏ 
القول فى التجنيس 

القول فى التجنيس 


أما «التجنيس» فإنكك لا تستحسن تجانس اللفظتين إلا إذا كان وقع معنييهما من العقل موقعا حميداء و لم يكن مرمى الجامع 
بينهما مرمى بعيداء أتراكك استضعفت تجنيس أبى تمام فى قوله: [من الكامل ] 


ذهبت بمذهبه النناحه فالترت فه الكليوة: | مذهب أم مذهب )١١‏ 
و استحسنت تجنيس القائل: [من الرجز] حتى نجا من خوفه و ما نجا "7١‏ و قول المحدث: [من الخفيف ] 
ناظراه فيما جنى ناظراه أو دعانى أمت بما أو دعانى "١‏ 


لأمر يرجع إلى اللفظ؟ أم لأنكك رأيت الفائده ضعفت عن 


الأول و قويت فى الثانى؟ و رأيتكك لم يزدك «بمذهب و مذهب؛ على أن أسمعكك حروفا مكرره؛ تروم فائده فلا تجدها إلا 
مجهوله منكره. و رأيت الآخر قد أعاد عليك اللفظه كأنه يخدعكك عن الفائده و قد أعطاهاء و يوهمكك كأنه لم يزدكك و قد 


جيك الدراده و وماق كفده السترروة قاور لقعي إحدى عصوض] ليتوف نه المتفق تف الع دود دن بعلن السدرة و مذ كور 
فى أقسام البديع. 


فقد تبين لكك أن ما يعطى «التجنيس» من الفضيله» أمر لم يتم إلا بنصره المعنى» إذ لو كان باللفظ وحده لما كان فيه مستحسنء و 
لما وجد فيه معيب مستهجن. و لذلكك ذم الاستكثار منه و الولوع به. 


و ذلكك أن المعانى لا تدين فى كل موضع لما يجذبها التجنيس إليه. إذ الألفاظ 


(0) البيت هو فى ديوانه: "5 من قصيده يمدح بها الحسن بن وهب و يصف غلاما أهداه إليه» و البيت من دلاثل الإعجاز: 477. 


(1) البيت هو من إعجاز القرآن: 877 و البيان و التبيين »16١ /١‏ و الحيوان: "/ 0/8 و «نجا» الأولى بمعنى أحدثء و الثانيه بمعنى 
خلص (رشيد). قلت: «نجا» الأمولى من النجو و هو ما يخرج من البطن من الغائط» يريد أنه من خوفه أحدثء ثم لم ينج من 
النجاه. 


() البيت هو ثانى بيتين يرويان لشمسويه البصرىء و لشداد بن إبراهيم الجزرىء و لأبى الفتح البستى» و هو فى دلائل الإعجاز: 
يفده و قبله: 


قبل للقلب ما دهاكك؟ أجبنى قال لى: بائع الفرانى فرانى 


و كان حقى المصنف أن يذكره كذلكك 


فهو شاهد لما هو فيه من الجناس كذلكك. 
أسرار البلاغه فى علم البيان» ص: ١7‏ 


خدم المعانى و المصرّفه فى حكمهاء و كانت المعانى هى المالكه سياستهاء المستحمّه طاعتها. فمن نصر اللفظ على المعنى كان 
كمن أزال الشى ء عن جهته و أحاله عن طبيعته» و ذلكك مظنّه من الاستكراه. و فيه فتح أبواب العيبء و التَعرَض للشّين. 


و لهذه الحاله كان كلام المتقدّمين الذين تركوا فضل العنايه بالسجع. و لزموا سجبه الطبع» أمكن فى العقولء و أبعد من القلق» و 
أوضح للمراد» و أفضل عند ذوى التتحصيلء و أسلم من التفاوت» و أكشف عن الأغراض. و أنصر للجهه التى تنحو نحو العقل؛ و 
أبعد من التَعمّد الذى هو ضرب من الخداع بالتزويق» و الرضى بأن تقع النقيصه فى نفس الصّوره. و إِنْ الخلقه» إذا أكثر فيها من 
الوشم و النقشء و أثقل صاحبها بالحلى و الوشىء قياس الحلى على السيف الدّدان »١١‏ و التوسّع فى الدعوى بغير برهان» كما 
قال: [من الطويل ] 


إذا لم تشاهد غير حسن شياتها و أعضائها فالحسن عنكك مغيب "١‏ 


و قد تجد فى كلام المتأخرين الآن كلاما حمل صاحبه فرط شغفه بأمور ترجع إلى ما له اسم فى البديع» إلى أن ينسى أنه يتكلم 
ليفهم» و يقول ليبين» و يخيل إليه أنه إذا جمع بين أقسام البديع فى بيت فلا ضير أن يقع ما عناه فى عمياءء 


و أن يوقع السامع من طلبه فى خبط عشواءء و ربّما طمس بكثره ما يتكلفه على المعنى و أفسده» كمن تقل العروس بأصناف 
الحلى حتى ينالها من ذلكك مكروه فى نفسها .)"١‏ 


)١(‏ الددان من السيوف: نحو الكهام. و قال ثعلب: هو الذى يقطع به الشجرء و هو عند غيره إنما هو المعضدء و سيف كهام و 


ددان بمعنى واحد. 
(0) البيت للمتنبى فى ديوانه: 7/ 277١‏ من قصيده أغالب فيكك الشوق. و قبله: 
وما الخيل إلا كالصديق قليله و إن كثرت فى عين من لاا يجرب 


والبيت فى الإيضاح: 68 تحقيق د. عبد الحميد هنداوى» طبعه مؤسسه المختار. و الشيات: 
جمع شيه و هى كل لون فى الشى ء مخالف معظم لونه الأصلى و الضمير للخيل التى يصفها. 


(7) لا يفهم من هذا الكلام أن عبد القاهر يمنع من التحسين اللفظى أو يقف معارضا له» بل إن ذمه منصب على من بالغ فى هذا 
الأمر حتى جعل هذا التحسين همّه و دأبه و نسى غرضه. و تناسى وظيفه هذا التحسين و دوره فى تحقيق مطابقه الكلام لمقنضى 
الحال خلافا لمتأخرى البلاغيين الذين قصروا دور المحسنات اللفظيه على وظيفه التزيين و التحسين دون أن يكون لها أدنى دور 
فى تحقيق المطابقه. شأنها فى ذلكك ثأن العلمين الآخرين (المعانى و البيان) و قد فصلت القول فى هذه القضيه فى أكثر من 
موضع من كتبى» من ذلكك الفصل الذى عقدته لذلكك فى رسالتى للماجستير عن الجهود البلاغيه للإمام الطيبى» ط مكتبه نزار 
الباز. مكه المكرمه. وقد 


بينت فيها أن تلكك المحسنات منها ما هو بليغ» و منها ما هو مطابق» و منها ما هو متكلفء فليراجع ما كتبناه هنالكك. 
أسرار البلاغه فى علم البيان» ص: ١8‏ 


فإن أردت أن تعرف مثالا فيما ذكرت لكك. من أن العارفين بجواهر الكلام لا يعرّجون على هذا الفنّ إلا بعد الثقه بسلامه المعنى 
و صححته. و إلا حيث يأمنون جنايه منه عليه» و انتقاصا له و تعويقا دونه» فانظر إلى خطب الجاحظ فى أوائل كتبه هذا- و الخطب 
من شأنها أن يعتمد فيها الأوزان و الأسجاع.ء فإنها تروى و تتناقل تناقل الأشعار» و محلّها محل النسيب و التشبيب 21١‏ من الشعر 
الذى هو كأنه لا يراد منه إلا الاحتفال فى الصنعه. و الدّلاله على مقدار شوط القريحه "١‏ و الاخبار عن فضل القوه؛ و الاقتدار 
على التفنّن فى الصنعه- قال فى أول كتاب الحيوان: 


حك الله التجهدة و سيك بس حوره و تفع ينكك ونوه الس فياه ورين لعن ق تعن بعك الك الميكة ولد 
فى عينكك الإنصافء و أذاقكك حلاوه التقوى» و أشعر قلبكك عر الحق» و أودع صدركك برد اليقين و طرد عنكك ذل اليأس» و 


عرّفكك ما فى الباطل من الذلّه و ما فى الجهل من القَلّها. 


فقد ترك أوّلا ‏ أن يوق بين «الشبهه) و «الحيره» فى ال-عراب» و لم ير أن يقرن «الخلاف» إلى «الإنصاف»» و يشفع «الحق» 
«بالصدق», و لم يعن بأن يطلب «لليأس» قرينه تصل جناحه. و شيئا يكون رديفا له لأنه رأى التوفيق 


بين المعانى أحقّء و الموازنه فيها أحسنء و رأى العنايه بها حتى تكون إخوه من أب و أمٌ؛ و يذرها على ذلكك تتّفق بالوداد» على 
حسب اتّفاقها بالميلااد. أولى من أن يدعهاء لنصره السجع و طلب الوزن» أو لاد عله ون عب أن لا وحن يهها ركاف الاق 
الظواهر فأما أن يتعدّى ذلك إلى الضمائرء و يخلص إلى العقائد و الشرائرء ففى الأقلّ النادر. 


و على الجمله فإنكك لا تجد تجنيسا مقبولاء و لا سجعا حسناء حتى يكون المعنى هو الذى طلبه و استدعاه و ساق نحوه و حتى 
تجده لا تبتغى به بدلاء و لا تجد عنه حولاء و من هاهنا كان أحلى تجنيس تسمعه و أعلاه» و أحقّه بالحسن و أولاه» ما وقع من 
غير قصد من المتكلم إلى اجتلابه» و تأهَب لطلبه أو ما هو- لحسن ملاءمته» و إن كان مطلوبا- بهذه المنزله و فى هذه الصوره؛ 
و ذلكك كما يمتّلون به أبدا من قول الشافعى رحمه الله تعالى و قد سئل عن النَبِيد فقال: «أجمع 


)١(‏ تمت بالمراءةت كنض اضر 2 لصنق امتعاستها 'بالقعرة و الشيي اق التشبيب» بالتساء وانحد: 
(3) الشوط: هو الجرى مره واحده إلى غابيه. 


(© أولا-د العله و العلاءت: هم الذين أبوهم واحد, و أمهاتهم شق و قلورة فين الحدبك ونح معت الأنياء عو لعلات» 


يقصد أن الدين واحد و الشرائع 0 
أسرار البلاغه فى علم البيان» ص: ١9‏ 


أهل الحرمين على تحريمه). و مما تجده كذلكك قول البحترى: [من الكامل ] 


يعشى عن المجد الغبىّ و لن ترى فى سؤدد أربا لغير أريب )١١‏ 
وقوله: [من الوافر] 

فقد أصبحت أغلب تغلبًا على أيدى العشيره و القلوب "١‏ 

و مما هو شبيه به قوله: [من الكامل ] 

و هوى هوى بدموعه فتبادرت نسقا يطأن تجلدا مغلوبا «" 
وقوله: [من الكامل ] 

ما زلت تقرع باب بابل بالقنا و تزوره فى غاره شعواء «؟» 
وقوله: [من الكامل ] 

ذهب الأعالى حيث تذهب مقله فيه بناظرها حديد الأسفل «ه) 


و مثال ما جاء من السجع هذا المجى ء و جرى هذا المجرى فى لين مقادته» و حل هذا المحلّ من القبول قول القائل: «اللهم هب 
لى حمداء وهب لى مجداء فلا مجد إلا بفعال» و لا فعال إِنَا بمال» 34 وقول ابن العميد: «فإن الإبقاء على خدم اللسلطان عدل 
الإبقاء على ماله» و الإشفاق على حاشيته و حشمه» عدل الإشفاق على ديناره و درهمه». 


)١(‏ البيت هو فى ديوانه» و الإيضاح: 077 تحقيق د. عبد الحميد 


هنداوى» يعشى: أراد يعمى. و القصد أنه لا يشغل به و طريقه الكنايه. السؤدد: رفعه القدر و كرم المنصب. أرب: غايه» و مأرب» 


() البيت فى ديوانه. 

() البيت من الكاملء و هو فى ديوانه. 

(©) البيت فى ديوانه. 

(5) البيت فى ديوانه فى وصف الفرس. و قبله: 

جذلان ينفض عذره فى غره يقق تسيل حجولا فى جندل 
كالرائح النشوان أكثر مشيه عرضا على السئن البعيد الأطول 


(8اهو هون ف :دعاء فتن ين سك بر عازه الخروح وض الله عتف صحان :وفنا الدعاء أووده الجاتحظ فى البناث و 
التبيين /٠"‏ 078 و هو مذكور فى ترجمته أيضا. و لكن أصح منه أنه من دعاء أبيه سعد بن عباده» رواه ابن سعد قال: أخبرنا أبو 
أسامه قال: حدثنا هشام بن عروه عن أبيه أن سعدا بن عباده كان يدعو) و ذكر الدعاءء و تمامه عنده: «اللهم لا يصلحنى القليل و 
لا أصلح عليه»» طبقات ابن سعد "/ 167 [محمود شاكر|]. 


أسرار البلاغه فى علم البيان» ص: ٠١‏ 


ولست تجد هذا الضرب يكثر فى شى ء»؛ و يستمرٌ كثرته و استمراره فى كلام القدماءء كقول خالد: «ما الإنسان, لو لا اللسان إلا 


صوره ممثله» و 


بهيمه مهمله)» و قول الفضل بن عيسى الرقاشى: «سل الأرض فقل: من شق أنهارك». و غرس أشجارك,. و جنى ثماركك, فإن لم 
تجبكك حواراء أجابتكك اعتبارا». 


ع 


و إن أنت تتئعته من الأثر و كلام النبى صلى الله عليه و سلم, تثق كل الثقه بوجودك له على الضّفه التى قدمت» و ذلكك كقول 
النبى عليه السلام: «الظلم ظلمات يوم القيامه»» و قوله صلوات الله عليه: «لا تزال أمّتى بخير ما لم تر الغنى مغنماء و الصدقه مغرما»» 
وقوله: «يا أيّها الناس؛ أفشوا السلام؛ و أطعموا الطعام» و صلوا الأرحام؛ و صلّوا بالليل» و الناس نيام» تدخلوا الجنّه بسلام). 


فأنت لا تجد فى جميع ما ذكرت لفظا اجتلب من أجل السجع, و تركك له ما هو أحقّ بالمعنى منه و أبرٌ به و أهدى إلى مذهبه. 


و لذلكك أنكر الأعرابى حين شكا إلى عامل ألما بقوله: «حلأت )١١‏ ركابى؛ و شقّقت ثيابى» و ضربت صحابى»» فقال له العامل: 
«أو تسجع أيضا» إنكار العامل السجع حتى قال: «فكيف أقول؟», و ذاكك أنه لم يعلم أصلاح لما أراد من هذه الألفاظ ولم يره 
بالسجع مخلًا بمعنى» أو محدثا فى الكلام استكراهاء أو خارجا إلى تكلّف و استعمال لما ليس بمعتاد فى غرضه. و قال الجاحظ: 
«لأمنه لو قال: «حلئت إبلى» أو «جمالى» أو «نوقى)» أو «بعرانى» أو «صرمتى» "١‏ لكان لم يعر عن حقّ معناه» و إنما حلت ركابه. 
فكيف يدع «الركاب» إلى غير الركاب؟ و كذلكك قوله: «و شقّقت ثيابى» و ضربت صحابى». 


فقد تبين من هذه الجمله أن المعنى المقتضى اختصاص هذا النّحو بالقبول: 


هو أن المتكلم لم يقد المعنى نحو التجنيس و السجع, بل قاده المعنى إليهماء و عبر 


)١(‏ الّكاب بالكسر: الإبل التى يسار عليهاء واحدتها: راحله؛ و لا واحد لها من لفظهاء و جمعها «ركب» بضم الكاف مثل «كتب') 
وفى حديث النبى صلَى الله عليه و سلّم: «إذا سافرتم فى الخصب فأعطوا الرّكاب أسنتها» أى: أمكنوها من الرعىء و أما قوله: 
(حلأت ركابى) فيقال: حلا الإبل و الماشيه عن الماء تحليئا و تحلثئه: طردها أو حبسها عن الورود و منعها أن ترده. 


(0) الصّرمه بالكسر: القطعه من الإبل» قيل: هى ما بين العشرين إلى الثلاثين» و قيل: ما بين الثلاثين إلى الخمسين و الأربعين» فإذا 
بلغت الستين فهى: «الصّدعه)؛ و قيل: ما بين العشره إلى الأربعين» و قيل: ما بين عشره إلى بضع عشره. 


أسرار البلاغه فى علم البيان» ص: 7١‏ 


به الفرق عليهماء حتى إنه لو رام تركهما إلى خلافهما مما لا تجنيس فيه و لا سجع. لدخل من عقوق المعنى و إدخال الوحشه 
عليه» فى شبيه بما ينسب إليه المتكلف للتّجنيس المستكره. و السجع النافر. و لن تجد أيمن طائراء و أحسن أوَّلا و آخراء و أهدى 
إلى الإحسان. و أجلب للاستحسان, من أن ترسل المعانى على سجتتهاء و تدعها تطلب لأنفسها الألفاظء فإنها إذا تركت و ما 
تريد لم تكتس إلا ما يليق بهاء و لم تلبس من المعارض إلا ما يزينها. فأمَا أن تضع فى نفسكك أنه لا بد من أن تجنس أو تسجع 
بلفظين مخصوصينء فهو الذى أنت منه بعرض الاستكراه 1: و على خطر من الخطأ و الوقوع فى الذَّمَ فإن ساعدكك 


الجدّ كما ساعد فى قوله: «أو دعانى أمت بما أو دعانى»» و كما ساعد أبا تمام فى نحو قوله: [من الطويل ] 
و أنجدتم من بعد إتهام داركم فيا دمع أنجدنى على ساكنى نجد "7١‏ 

و قوله: [من الكامل ] 

هنّ الحمام؛ فإن كسرت عيافه من حائهن فإنهنٌ حمام *" 


فذاككء و إلا أطلقت ألسنه العيب» و أفضى بكك طلب الإحسان من حيث لم يحسن الطلبء إلى أفحش الإساءه و أكبر الذنب» و 


وقغت فيما ترى من ينض رككء لاايرئ أحسن :من أن لا يرويه لكك» و يود لو قذر على نفية عدكك» وذلك كما تجذه لأبيى 


)١(‏ أى: بجانب الاستكراه؛ و المقصود ذم تكلف التجنيس و طلب التحسين و تعمده و استكراه اللفظ عليه دون أن يقتضيه 
المعنى» و تنقاد له النفس» و يستلذه الحسّ؛ و ليس معنى ذلكك أن اختيار التجنيس و أشباهه من المحسنات مذموم إذا كان 
موافقا للمعنى» مطابقا للمقتضىء فإذا حضرك لفظان أحدهما يوافق المعنى بلا تجنيسء و الآخر يوافقه مع زياده التجنيس أو 
التحسين؛ فإن حق البلاغه و الفصاحه هنا اختيار اللفظ الذى هو آنق فى السمعء و أوفق للنفس و الحسٌّ؛ فإن التحسين و التزيين 
المطابق لا يخفى أنه يقع من البلاغه بمكان, و أنه هو الذى يجذب النفس إلى المعانى» و يهون عليها ثقل اللفظ و رتابته. 


(؟) البيت فى ديوانه: ١٠١‏ من قصيده قالها فى 


مدح موسى بن إبراهيم يم الرافقي و يعتذر إليه» و قبله: 

شهدت لقد أقوت مغانيكم بعدى و متحت كما متحت و شائع من برد 

و البيت فى الإيضاح: /7؛ تحقيق د. عبد الحميد هنداوى. 

أنجدتم: سكنتم نجدا. إتهام داركم: اتخاذها فى تهامه. أنجدنى: ساعدنى و عاونى. 
(*) البيت لأبى تمام فى ديوانه: 78# عن قصيده فى مدح المأمون. و قبله: 

أ تحدّرت عبرات عينكك أن دعت ورقاء حين تصعصع الإظلام 

لا تنشجينٌ لها فإن بكاءها ضحكك و إن بكاءكك استغرام 

العيافه: زجر الطير. و الحمام: الموت. استغرام: أى: داع للغرام و هو الهلاك. 

أسرار البلاغه فى علم البيان» ص: 7" 


تمام إذا أسلم نفسه للتكلفء و يرى أنه إن مرٌ على اسم موضع يحتاج إلى ذكره ه أو يتصل بقصه يذكرها فى شعره. من دون أن 
يشتقٌ منه تجنيساء أو يعمل فيه بديعاء فقد باء بإثم» و أخل بفرض حتمء من نحو قوله: [من البسيط] 


سيف الإمام الذى سمّته هئته 


لما تخرّم أهل الكفر مخترما 

إن الخليقه لعا ال كنت اله خليقة الموث قبت خار أو .ظلما 
قرّت بقدّان عين الدين و اشتترت بالأشترين عيون الشّرك فاصطلما )١١‏ 
و كقول بعض المتأخرين: [من الكامل ] 

البس جلابيب القنا عه إِنّها أوقى رداء 

ينجيكك من داء الحرى ص معا و من أوقار داء "7١‏ 

و كقول أبى الفتح البستى: [من السريع ] 

جلا شاش شي و د 

و قوله: [من الوافر] 

أخ لى لفظه در و كل فعاله بر 

تلقَانى فحتانى بوجه بشره بشر 50) 


لم يساعدهما حسن التوفيق كما ساعد فى نحو قوله: 


[من الوافر] 


و كل غنى يتيه به غنىٌ فمرتجع بموت أو زوال 


)١(‏ الأبيات لأبى تمام فى ديوانه: 18؛ من قصيده قالها فى مدح إسحاق بن إبراهيم المصعبى. 


والشتر: انقلااب الجفن من أعلى و أسفل قلما يكون خلقه؛ و قيل: هو أن ينشق الجفن حتى ينفصل الحتار. و قرّان (بالضم و 
تشديد الراء) و الأشتران: مواضع فى بلاد الخرميه بين نهاوند و همدان. و الجناس فى البيت الأخير يسمونه المطلق. 


(5) أوقار داء: الأوقار: جمع وقر بالفتح و هو الحمل الثقيل» أى: أثقال داءء و الجناس فى قافيه البيتين يسمونه المركب و ت ركيبه 
فى الطرفين (رشيد رضا). 


(5) فى المخطوطه و المطبوعتين: «من بله باللّه؛ و هو كلام بلا معنى» و الصواب ما فى ترجمته فى يتيمه الدهر للثعالبى؛ و البله 
الأولى: البلل. و البله الثانيه: الخير و الرزق و ما ينتفع به (محمود شاكر). 


() البيتان هما لأبى الفتح البستى فى ديوانه. و البشر (بالتحريكك) جمع بشره: و هى ظاهر الجلد و سكن الشين للضروره. 
أسرار البلاغه فى علم البيان» ص: 77 
وهب جدّى طوى لى الأرض طرًا أ ليس الموت يزوى ما زوى لى )١١‏ 


و نحوه: [من السريع | 


منزلتى تحفظ من ذلتى و باحتى تكرم ديباجتى )7١‏ 


و اعلم أن النكته التى ذكرتها فى التجنيسء و جعلتها العله فى استيجابه الفضيله و هى حسن الإفاده. مع أن الصوره صوره التكرير 
و الإعاده و إن كانت لا تظهر الظهور التامٌ الذى لا يمكن دفعه, إلا فى المستوفى المتفق الصوره منه كقوله: [من الكامل ]| 


ما مات من كرم الزمان فإنه يحيى لدى يحيى بن عبد الله «*) 


أو المرفوٌ الجارى هذا المجرى كقوله: «أو دعانى أمت بما أو دعانى). فقد يتصوّر فى غير ذلكك من أقسامه أيضاء فمما يظهر 


ذاكك فيه ما كان نحو قول أبى تمام: 

[من الطويل | 

يمدّون من أيد عواص عواصم تصول بأسياف قواض قواضب ©" 
وقول البحترى: [من الطويل | 


لئن صدفت عنا فرت أنفس صواد إلى تلكك الوجوه الصّوادف «2) 


)١(‏ البيتان هما لأبى الفتح البستى فى ديوانه» و أخطأ من نسبهما لأبى الفضل الميكالي» و روايه الديوان: «طوى لى الأرض طيا) و 


هى أجود [محمود شاكر]. 
() البيت لأبى الفتح البستى فى ديوانه» و فى مطبوعه محمود شاكر: «منزلتى يحفظها منزلى». 


و الديباجه: صفحه الوجه. و الباجه: الكيس تكون فيه الدراهم» فهى التى تحفظ 


على الوجه ديباجه وجهه. 

(*) البيت لأبى تمام فى ديوانه» و المصباح: 218 و الإيضاح: 2, و التجنيس بين الفعل «يحيا؛ و الاسم ١يحيى'.‏ 
(؟) البيت فى ديوانه: #*» من قصيده قالها يمدح أبا دلف القاسم بن عيسى العجلىء و قبله: 

جحافل لا يتركن ذا جبريه سليما ولا يحربن من لم يحارب 

والبيت فى الإيضاح: 070 تحقيق د. عبد الحميد هنداوىء و الطراز: /١‏ 087 و المصباح: 

17 و إعجاز القرآن: /الى و كتاب الصناعتين: 0# و نهايه الإعجاز: 2178 و الشاهد فى قوله: 

عواص عواصم., و قواض قواضب. 

القواضب: السيوف القاطعه. 

(0) البيت فى ديوانه. و الصوادف: الإبل التى تأتى على الحوض فتقف عند أعجازها تنتظر انصراف الشاربه لتدخل. 
سراق البلاغه فى علم البيان» ص: 75 


وذلك أنكك تتوهم قبل أن يرد عليكك آخر الكلمه كالميم من «عواصم» و الباء من «قواضب»». أنها هى التى مضتء وقد أرادت 
الشركة اندم و سود الكه يه كننو عع ذا شكوا قن تفيكه تاماه ودوعن مك الغرماء ار دك عن تكن الأول 
زلت عن الذى سبق من التخيل» و فى ذلك ما ذكرت لكك من طلوع الفائده بعد أن يخالطكك اليأس منهاء و حصول الربح بعد 
أن تغالط فيه حتى ترى أنه رأس المال. 


فأما ما يقع التجانس فيه على العكس من هذاء و ذلكك أن تختلف الكلمات من أوَّلها كقول البحترى: [من 


الخفيف | 

سيوك إبماقهها أوحال للأعادى و وقعها لجال اا 

و كذا قول المتأخر: [من الطويل ] 

و كم سبقت منه إلى عوارف ثنائى من تلكك العوارف وارف 
و كم غرر من بِرّه و لطائف لشكرى على تلكك اللّطائف طائف 


و ذلكك أنْ زياده «عوارف» على «وارف» بحرف اختلاف من مبدأ الكلمه فى الجمله؛ فإنه لا يبعد كلّ البعد عن اعتراض طرف 
من هذا التختل فيه» و إن كان لا يقوى تلكك القوه. كأنكك ترى أن اللفظه أعيدت عليك مبدلا من بعض حروفها غيره أو محذوفا 


منها. و يبقى فى تتبع هذا الموضع كلام حمّه غير هذا الفصل و ذلك حيث يوضع. 

فصل فى قسمه التجنيس و تنويعه 

فصل فى قسمه التجنيس و تنويعه 

فالذى يجب عليه الاعتماد فى هذا الفنّ» أن التوهّم على ضربين: ضرب يستحكم حتى يبلغ أن يصير اعتقادا. 


و ضرب لا يبلغ ذلكك المبلغ, و لكنه شىء يجرى فى الخاطرء و أنت تعرف ذلكك و تتصور وزنه إذا نظرت إلى الفرق بين 
الشيئين يشتبهان الشبه التامٌ؛ و الشيئين يشبه أحدهما بالآخر على ضرب من التقريبء فاعرفه. 


و أما «الحشوء فإنما كره و ذمٌ و أنكر و ردّء لأنه خلا من الفائده» و لم يحل منه 


أسرار البلاغه فى علم البيان» ص: 70 


بعائده» و لو أفاد لم يكن حشواء و لم يدع لغوا. و قد تراه مع إطلاق هذا الاسم عليه واقعا من القبول أحسن موقع, و مدركا من 
الرّضى أجزل حظء و ذاك لإفادته إيَاك؛ على مجيئه مجى ء ما لا يعوّل فى الإفاده عليه» و لا طائل للسامع لديه» فيكون مثله مثل 
الحسنه تأتيكك من حيث لم ترقبهاء و النافعه أتتكك و لم تحتسبهاء و ربّما رزق الطفيلئ ظرفا يحظى به حتى يحل محل الأضياف 
الذين وقع الاحتشاد لهم, و الأحباب الذين وثق بالأنس منهم و بهم. 

و أما التطبيق و الاستعاره و سائر أقسام البديع» فلا شبهه أنَّ الحسن و القبح لا يعترض الكلام بهما إِنَا من جهه المعانى خاصًهء من 
غير أن يكون للألفاظ فى ذلكك نصيبء أو يكون لها فى التحسين أو خلاف التحسين تصعيد و تصويب. 

أما «الاستعاره»» فهى ضرب من التشبيه» و نمط من التمثيل» و التشبيه قياس» و القياس يجرى فيما تعيه القلوب» و تدركه العقول» 


و تستفتى فيه الأفهام و الأذهانء لا الأسماع و الآذان. 


1ه رالظية الشامية فس وقد معو الخلى و أظير تيح قابله الس هده و التضاة رين الألعاطل الجر كرد هيما له الست 
لأحكام المقابله ثم مجال. 


فخذ إليك الآن بيت الفرزدق الذى يضرب به المثل فى تعسّف اللفظ: [من الطويل ] 


وها كله فى الناس الأ عملكا أنو نحم أبوه بقاري 5 


فانظر أ تتصوّر أن يكون ذلكك للفظه من حيث إِنْكك أنكرت شيئاء من حروفه؛ أو صادفت وحشيًا غريباء أو سوقنا ضعيفا؟ أم ليس 
إلا لأمنه لم يرتّب الألفاظ فى الذكرء على موجب ترتيب المعانى فى الفكرء فكدّ و كدّرء و منع السامع أن يفهم الغرض إلا بأن 
يقدّم و يؤخرء ثم أسرف فى إبطال النَظامء و إبعاد المرام» و صار كمن رمى بأجزاء تتألف منها صوره؛ و لكن بعد أن يراجع فيها 
بابا من الهندسه» لفرط ما عادى بين أشكالهاء و شدّه ما خالف بين أوضاعها. 


و إذا وجدت ذلكك أمرا ببّنا لا يعارضكك فيه شكك. و لا يملككك معه امتراءء فانظر 


)١(‏ البيت للفرزدق» و موجود فى الإشارات و التنبيهات: .١١‏ الخصائص: ,2152/١‏ الإيضاح: 0/2 الكتاب لسيبويه: 25/١‏ و 
الكامل للمبرد: 218/١‏ و الموشح للمرزبانى: 45) و معاهد التنصيص للعباسى: /١‏ 218 و نهايه الإيجاز: 719. 
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إلى الأشعار التى أثنوا عليها من جهه الألفاظء و وصفوها بالسلامه» و نسبوها إلى الدّماثه» و قالوا: كأنّها الماء جرياناء و الهواء 
لطفاء و الرياض حسناء و كأنها الُسيمء و كأنها الرّحيق مزاجها التَسنيم و كأنها الديباج الخسروانيّ فى مرامى الأبصار. و وشى 
اليمن منشورا على أذرع التجارء كقوله: [من الطويل ] 


و لما قضينا من منى كل حاجه و مسّح بالأركان من هو ماسح 


و شدّت على دهم المهارى رحالنا و لم ينظر الغادى الذى هو رائح 

أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا و سالت بأعناق المطىّ الأباطح )١١‏ 

ثم راجع فكرتكك, و اشحذ بصيرتكك, و أحسن التأمّل» و دع عنكك التجوّز فى الرأى» ثم انظر هل تجد لاستحسانهم و حمدهم و 
ثنائهم و مدحهم منصرفاء إِلَا إلى استعاره وقعت موقعهاء و أصابت غرضهاء أو حسن ترتيب تكامل معه البيان حتى وصل المعنى 
إلى القاب مع وصول اللفظ إلى السمعء و استقرٌ فى الفهم مع وقوع العباره فى الأ-ذن, و إلا إلى سلامه الكلام من الحشو غير 
المفيد, و الفضل الذى هو كالزياده فى التحديد» و شىء داخل المعانى المقصوده مداخله الطفيليَ الذى يستثقل مكانه؛» و 
الأ-جنبيّ الذى يكره حضوره. و سلامته من التقصير الذى يفتقر معه السامع إلى تطلب زياده بقيت فى نفس المتكلم. فلم يدل 
عليها بلفظها الخاصٌ بهاء و اعتمد دليل حال غير مفصح, أو نيابه مذكور ليس لتلكك النيابه بمستصلح. 


و ذلكك أن أوّل ما يتلقٌّاكك من محاسن هذا الشعر أنه قال: 


و لما قضينا من منى كلّ حاجه فعتر عن قضاء المناسكك بأجمعها و الخروج من فروضها و ستنهاء من طريق أمكنه أن يقضر معه 


)١(‏ الأبيات فى الإيضاح: 178-١10‏ تحقيق د. عبد الحميد هنداوى. و دلائل الإعجاز: 1/6 1/0 1480. و 


هى تروى لكثير و ليزيد بن الطثريه و لعقبه بن كعب بن زهير بن أبى سلمىء و انظر تخريجها فى ديوان كثير» و فى هامش 
المخطوطه فى لسان العرب: كل مختار طرف و الجمع أطرافء قال ابن سيده: عنى بأطراف الأحاديث مختاره و ما يتعاطاه 
المحبون, و يتفاوضه ذوو الصبابه المتيمون» من التعريض و التلويح و الإيماء دون التصريح و ذلكك أحلى و أخف و أغزل و 
أنسب من أن يكون مشافهه و كشفا و مصارحه و جهرا. و طرائف الحديث: مختاره و هذا نص ما فى لسان العرب (طرف»» فى 
شرح هذا البيت» و كل ذلكك اختطفه ابن سيده من كلام ابن جنى فى الخصائص: 2770/١‏ ثم انظر أيضا شرح الأبيات فى 


الخصائص لابن جنى: 7777/١‏ 771 وهو فصل جيد جدا. [محمود شاكر]. 
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و مسّح بالأركان من هو ماسح على طواف الوداع الذى هو آخر الأمرء و دليل المسير الذى هو مقصوده من الشعر. ثم قال: 


أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا فوصل بذكر مسح الأركان. ما وليه من زم الركاب و ركوب الرّكبان, ثم دل بلفظه «الأطراف» على 
الضّ نه التى بختصٌ بها الرّفاق فى الس فرء من التصرف فى فنون القول و شجون الحديثء أو ما هو عاده المتظرّفين» من الإشاره و 
التلويح و الرّمز و الإيماء» و أنبأ بذلكك عن طيب النفوسء و قوّه النشاطء و فضل الاغتباط» كما توجبه ألفه الأصحاب و أنسه 
الأحباب, و كما يليق بحال من وفق لقضاء العباده 


الشريفه و رجا حسن الإياب, و تنشم روائح الأحه و الأوطانء و استماع الوا و اتجاباامق الكلاة و الاكواة 


ثم زان ذلكك كله باستعاره لطيفه طق فيها مفصل التشبيه. و أفاد كثيرا من الفوائد بلطف الوحى و التنبيه» فصرّح أوَلا بما أومأ إليه 
فى الأخذ بأطراف الأحاديثء من أنهم تنازعوا أحاديثهم على ظهور الرّواحلء و فى حال التويجه إلى المنازل؛ و أخبر بعد بسرعه 
السير» و وطاءه الظهرء إذ جعل سلاسه سيرها بهم كالماء تسيل به الأباطحء و كان فى ذلكك ما ي كد ما قبله لأن الظهور إذا 
كانت وطيئه و كان سيرها السير السهل السريع» زاد ذلكك فى نشاط الرّكبان» و مع ازدياد النشاط يزداد الحديث طيبا. 


ثم قال: «بأعناق المطىئّ»», و لم يقل «بالمطئ»». لأ-ن السرعه و البطء يظهران غالبا فى أعناقهاء و يبين أمرهما من هواديها و 
صدورهاء و سائر أجزائها تستند إليها فى الحركه؛ و تتبعها فى التّقل و الحفّه و يعبر عن المرح و النشاطء إذا كانا فى أنفسهاء 
بأفاعيل لها خاصّه فى العنق و الرأسء و تدلّ عليهما بشمائل مخصوصه فى المقاديم. 


فقل الآن: هل بقيت عليكك حسنه تحيل فيها على لفظه من ألفاظها حتى إِنَّ فضل تلكك الحسنه يبقى لتلكك اللفظه لو ذكرت على 
الا-نفراد» و أزيلت عن موقعها من نظم الشاعر و نسجه و تأليفه و ترصيفه. و حتى تكون فى ذلكك كالجوهره التى هىء و إن 
ازدادت حسنا بمصاحبه أخواتهاء و اكتست بهاء بمضامّه أترابهاء فإنها إذا جليت للعين فرده» و تركت فى الخيط فذّه لم تعدم 
الفضيله الذاتيه» و البهجه التى فى نفسها مطويّه و الشّذره من الذهب تراها بصحبه الجواهر لها فى القلاده» و اكتنافها لها 


فى عنق الغاده» و وصلها بريق جمرتها و التهاب جوهرهاء بأنوار تلكك الدّرر التى 
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تجاورهاء و لألاء اللآلئ تناظرها تزداد جمالا فى العين» و لطف موقع من حقيقه الزين. ثم هى إن حرمت صحبه تلكك العقائل» و 
فرّق الدهر الخئون بينها و بين هاتيكك النفائسء لم تعر من بهجتها الأصيله» و لم تذهب عنها فضيله الذّهبيه. كلاء ليس هذا بقياس 
الشعر الموصوف بحسن اللفظء و إن كان لا يبعد أن يتختله من لا ينعم النظرء و لا يتم التدبّر» بل حقٌ هذا المثل أن يوضع فى 
نصره بعض المعانى 0١١‏ الحكميه و التشبيهيه بعضاء و ازدياد الحسن منها بأن يجامع شكل منها شكلاء و أن يصل الذّكر بين 
متدانيات فى ولاده العقول إياهاء و متجاورات فى تنزيل الأفهام لها. 


واعلم أن هذه الفصول التى قدّمتها و إن كانت قضايا لا يكاد يخالف فيها من به طرقء فإنه قد يذكر الأمر المتّفق عليه» ليبنى 
عليه المختلف فيه. هذا و ربٌ وفاق من موافق قد بقيت عليه زيادات أغفل النظر فيهاء و ضروب من التلخيص و التهذيب لم 
يبحث عن أوائلها و ثوانيهاء و طريقه فى العباره عن المغزى فى تلك الموافقه لم يمهّدهاء و دقيقه فى الكشف عن الحجه على 
مخالف لو عرض من المتكلفين لم يجدهاء حتى تراه يطلق فى عرض كلامه ما يبرز به وفاقا فى معرض خلافء و يعطيكك إنكارا 
وقد هم باعتراف» و ربّ صديق والاكك قلبه» و عاداك فعله» فترككك 


مكدودا لا تشتفى من دائكك بعلاج» و تبقى منه فى سوء مزاج. 

المقصد 

المقصد 

واعلم أن غرضى فى هذا الكلام الذى ابتدأته» و الأساس الذى وضعته؛ أن أتوصّل إلى بيان أمر المعانى كيف تختلف و تتفق» 
ومن أين تجتمع و تفترق» و أفصل أجناسها و أنواعهاء و أتتئع خاصّ ها و مشاعهاء و أبين أحوالها فى كرم منصبها من العقل» و 


تشكرهنا قن فمنابعورو قرت وخمها مه أ يعتشاسيق فسن غعيرى كرتي #الشرى السارع نري النبتية أن الزنيم الملضيق 


بالقوم لا يقبلونه» و لا يمتعضون له و لا يذْيّون دونه. 


و إِنْ من الكلام ما هو كما هو شريف فى جوهره كالذهب الإبريز الذى تختلف 


)١(‏ أى: فالحسن دائما راجع إلى المعانى اه. (رشيد). قلت: ليس معنى ذلكك انعدام المزيه عن التحسين و التزيين بل عن اللفظ 
غير المطابق للمعنى فكأن التحسين اللفظى لما كان حسنه موقوفا على اتساقه مع المعنى» كان المرجع فى الحسن إلى المعانى» و 
لكن دون انتقاص لحق اللفظ و مزيته فتأمل. (عبد الحميد). 
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عليه الصور و تتعاقب عليه الصناعات, و جل المعوّل فى شرفه على ذاته» و إن كان التصوير قد يزيد فى قيمته و يرفع من قدره» و 
منه ما هو كالمصنوعات العجيبه من موادٌ غير شريفه؛ فلهاء ما دامت الصوره محفوظه عليها لم تنتقضء و أثر الصنعه باقيا معها لم 
يبطل قيمه تغلو, و منزله تعلو» و للرغبه إليها انصبابء و للنفوس بها إعجاب» حتى إذا خانت 


الأيام فيها أصحابهاء و ضامت الحادثات أربابهاء و فجعتهم فيها بما يسلب حسنها المكتسب بالصّنعهء و جمالها المستفاد من طريق 
العرضء فلم يبق إلا المادّه العاريه من التصويرء و الطينه الخاليه من التشكيل سقطت قيمتهاء و انحطت رتبتهاء و عادت الرّغبات 
التى كانت فيها زهداء و أوسعتها عيون كانت تطمح إليها إعراضا دونهاء و صدّاء و صارت كمن أحظاه الجدٌ "١١‏ بغير فضل كان 
يرجع إليه فى نفسه؛ و قدّمه البخت من غير معنى يقضى بتقدّمه. ثم أفاق فيه الدهر عن رقدته. و تتبه لغلطته» فأعاده إلى دقّه 
أله لله علي 


و هذا غرض لا ينال على وجهه. و طلبه لا تدركك كما ينبغىء إلا بعد مقدّمات تقدّم؛ و أصول تمهّدء و أشياء هى كالأدوات فيه 
حمّها أن تجمع. و ضروب من القول هى كالمسافات دونه» يجب أن يسار فيها بالفكر و تقطع. 


وَل ذلك وأولاف و أجقة بأن يستوفيه النظر و يتقصًاه.» القول على «التشبيه») و«التمثيل» و«الاستعاره»» فإن هذه أصول كبيره» 
كأنٌ جل محاسن الكلام إن لم نقل: كلهاء متفرّعه عنهاء و راجعه إليهاء و كأنها أقطاب تدور عليها المعانى فى متصرّفاتها؛ و 
أقطار تحيط بها من جهاتهاء و لا يقنع طالب التحقيق أن يقتصر فيها على أمثله تذكرء و نظائر تعدّء نحو أن يقال: «الاستعاره» مثل 
قولهم «الفكره فح العمل)» وقوله: [من الطويل ] وعرّى أفراس الضّ با و رواحله )2١‏ و قوله: «السفر ميزان القوم»» و قول الأعرابى: 
«كانوا إذا اصطفُوا سفرت بينهم 


)١(‏ فى تاج العروس: أحظيت فلانا على فلان: فضلته عليه (رشيد) و الجد: بالفتح- الحظ و البخت. 


صدره: 


صحا القلب عن سلمى و أقصر باطله و البيت فى مفتاح العلوم: 88؟: تحقيق د. عبد الحميد هنداوى» وأورده بدر الدين بن 
مالك فى المصباح: 2177 و عزاه إليه؛ و القزوينى فى الإإيضاح: #*65» و الطيبى فى التبيان: 207/١‏ و شرحه على مشكاه 
المصابيح: 21١8/١‏ و العلوى فى الطراز: /١‏ 777. 
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السهام؛ و إذا تصافحوا بالسيوف قفز الحمام), و «التمثيل» كقوله: 


فإنك كالليل الى هو مدركى ١١‏ و يؤتى بأمثله إذا حقّق النَظر فى الأشياء يجمعها الاسم الأعمّ» و ينفرد كل منها بخاصّه. من 
لم يقف ”١‏ عليها كان قصير الهمّه فى طلب الحقائق» ضعيف المنّه فى البحث عن الدقائق» قليل التَوق إلى معرفه اللطائف». 
يرضى بالجمل و الظواهرء و يرى أن لا يطيل سفر الخاطر» و لعمرى إِنّ ذلكك أروح للنفس. و أقلّ للشّغْلء إلا أن من طلب الراحه 
مااحقب تغاء و هن الختباو اما تقل معة الكلقه نا ابففق إلى أهد الكلفهو 3 لكك أن الأمور الى لتقي عند الجملة و تناد لد 
التفصيلء و تجتمع فى جذم ثم يذهب بها التشعب و يقسمها قبيلا بعد قبيل؛ إذا لم تعرف حقيقه الحال فى تلاقيها حيث التقت؛ و 
افتراقها حيث افترقت. كان قياس من يحكم فيهاء إذا توسّط الأمر قياس من أراد الحكم بين رجلين فى شرفهما و كرم أصلهما و 
ذهاب عرقهما فى الفضلء ليعلم أيّهما أقعد فى السؤدد, و أحقّ بالفخرء و أرسخ فى أرومه المجد, و هو لا 


تعرق عن السسكيما أكان مو ولاده الأن الأغلى و الج الأكيرة لحواز أن تكون واخن منهنا فرهيا أو كما :فكرن ف العجر طق 
أن يبرم قضيه فى معناهماء و يبئن فضلا أو نقصا فى منتماهما فى حكم من لا يعلم أكثر من أن كل واحد منهما آدميّ» ذكر أو 
ان مد 


واعلم أن الذئ بوبه ظاهر الأمرة.وبها سبق إلى الفكنه أن يبدأ بجمله من القول فى «الحقيقه) و «المجاز) و يتبع ذلكك القول 
فى «التشبيه» و «التمثيل»» ثم ينشق ذكر «الاستعاره» عليهماء و يؤتى بها فى أثرهما. و ذلكك أن «المجاز) أعمّ من «الاستعاره)» و 
الواجب فى قضايا المراتب أن يبدأ بالعامٌ قبل الخاصٌء و «التشبيه» كالأصل فى «الاستعاره»» و هى شبيه بالفرع له» أو صوره 


مقتضبه من صوره إلا أن 


)١(‏ البيت للنابغه الذبيانى فى ديوانه و تمامه: 


«و إن خلت أن المنتأى عنكك واسع» و البيت أورده القزوينى فى الإيضاح: 7 تحقيق د. عبد الحميد هنداوىء و أورده محمد 
بن على الجرجانى فى الإشارات: 18#. و فى الكلام إشاره إلى تشبيه النعمان بالسيل فى اندفاعه و قوته بعد تشبيهه بالليل تشبيها 
يلاحظ من وجهه الرهبه و الخوف مع ضروره اللحاق و الإدراك. و البيت من إحدى الاعتذاريات التى نبغ فيها النابغه. 


(١؟)‏ جمله «من لم يقف عليها» فى محل خفض صفه «خاصه). (رشيد). 
أسرار البلاغه فى علم البيان» ص: "١‏ 


هاهنا أمورا اقتضت أن تقع البدايه بالاستعاره» و بيان صدر منهاء و التنبيه على طريق الانقسام فيها حتى 


إذا عرف بعض ما يكشف عن حالهاء و يقف على سعه مجالهاء عطف عنان الشرح إلى الفصلين الآخرين» فوفيا حقوقهاء و بين 
فروقهماء ثم ينصرف إلى استقصاء الكلام فى «الاستعاره). 


تعريف الاستعاره 
تعرييف الاستعاره 


اعلم أن «الاستعاره» فى الجمله أن يكون للفظ أصل فى الوضع اللغوى معروف دل الشواهد على أنه اختصٌ به حين وضع ثم 
يستعمله الشاعر أو غير الشاعر فى غير ذلكك الأصلء و ينقله إليه نقلا غير لازم فيكون هناكك كالعاريه. 


تقسيم الاستعاره 
تقسيم الاستعاره 

ثم إنها تنقسم أوّلا قسمين: 
أحدهما: أن يكون لنقله فائده. 


و الثانى: أن لا يكون له فائده؛ و أنا أبدأ بذكر غير المفيدء فإنه قصير الباع؛ قليل الاتساعء ثم أتكلم على المفيد الذى هو 
المقصود. 


و موضع هذا الذى لا يفيد نقله» حيث يكون اختصاص الاسم بما وضع له من طريق أريد به التوسّع فى أوضاع اللغه, و التنوّق )١١‏ 
فى مراعاه دقائق فى الفروق فى المعانى المدلول عليهاء كوضعهم للعضو الواحد أسامى كثيره بحسب اختلاف أجناس الحيوان» 
نحو وضع «الشفه) للإنسان و «المشفر» للبعير و «الجحفله» للفرسء و ما شاكل ذلكك من فروق ربما وجدت فى غير لغه العرب و 
ربما لم توجدء فإذا استعمل الشاعر شيئا منها فى غير الجنس الذى وضع له فقد استعاره منه و نقله عن أصله و جاز به موضعه. 
كقول العيجاج: [من الرجز] و فاحماء و مرسنا مسرّجا ١‏ يعنى أنفا يبرق كال راج» و «المرسن» فى الأصل للحيوان لأنه الموضع 


الذى يقع عليه «الرسن» و قال آخر: يصف إبلا: [من الرجز] 


( الوق توق فى الأمن أ تأنّى فيه» و بعضهم لا يقول: تنوّق و الاسم منه: النيقه» و فى المثل: 


خرقاء ذات نيقه» يضرب للجاهل بالأمرء و هو مع جهله يدّعى المعرفه و يتأنق فى الإراده. ذكره أبو عبيد. ابن سيده: تنوق فى 


أموره: تجوّد و بالغ مثل تأنّق فيها. 


() فى ديوانه» و قوله هذا معطوف على ما 


قبله» يذكر صاحبته ليلى. و الفاحم: شعرها الأسود. 
أسرار البلاغه فى علم البيان» ص: 7" 
تسمع للماء كصوت المسحل بين وريديها و بين الجحفل )١١‏ 


و قال آخر: [من الرجز] و الحشو من حفَانها كالحنظل "١‏ فأجرى «الحفان» على صغار الإبل» و هو موضوع لصغار النعام؛ و قال 


الآخر: 
إ[من المتقارب ] 
فبتنا جلوسا لدى مهرنا ننزّع من شفتيه الصَفارا 9" 


فاستعمل «الشفه) فى الفرس, و هى موضوعه للإنسان. فهذا و نحوه لا يفيدك شيئاء لو لزمت الأصلي لم يحصل لككء فلا فرق 
من جهه المعنى بين قوله «من شفتيه» و قوله «من جحفلتيه» لو قاله» إنما يعطيكك كلا الاسمين العضو المعلوم فحسبء بل 
الاستعاره هاهنا بأن تنقصكك جزءا من الفائده أشبه. و ذلكك أنْ الاسم فى هذا النحو إذا نفيت عن نفسكك دخول الاشتراكك عليه 
بالاستغاره» دل ذكره على العضو و ما هو منه؛ فإذا قلت «الشفه» دل غلى الإنسان» أعنى يدل على أنكك قصدت هذا العضو من 
الإنسان دون غيره» فإذا توهمت جرى الاستعاره فى الاسمء زالت عنها هذه الدلاله بانقلاب اختصاصها إلى الاشتراكك. فإذا قات 
«الشفه) فى موضع قد جرى فيه ذكر الإنسان و الفرسء» دخل على السامع بعض الشبهه. لتجويزه أن تكون استعرت الاسم للفرس» 
ولو 


فرضنا أن تعدم هذه الاستعاره من أصلها و تحظرء لما كان لهذه الشبهه طريق على المخاطب. فاعرفه. 


و أمَا «المفيد) فقد بان لكك باستعارته فائده و معنى من المعانى و غرض من الأغراض. لو لا مكان تلكك الاستعاره لم يبحصل 
لك. و جمله تلكك الفائده و ذلكك الغرض «التشبيه»» إلا أنْ طرقه تختلف حتى تفوت النهايه» و مذاهبه تتشعب حتى لا غايه. و لا 
يمكن الانفصال «6» منه إلا بفصول جمّه. و قسمه بعد قسمه. و أنا أرى أن 


)١(‏ لأ-بى النجم العجلى فى ديوانه؛ و فى الطرائف الأندبيه للراجكوق د رحميه ا للددق الاتمعة المشهوره. و المسحل: حمار 
الوحشء سمّى باسم سحيله و هو صوت نهاقه. 


(1) الرجز من لاميه أبى النجم فى صفه الإبل أيضاء و حشو الإبل و حاشيتها صغارها. 


() البيت من شعر أبى دؤاد الاإنادى يضف فرسا فى ديؤائه: و فى الأصمعيات رقم: 28 و فى المعانى الكبير لابن قتيبه. و 
الضّ فار: بفتح الصادء و هو يبيس البهمى» و هو من أحرار البقول ترعاه الإبل» و يخرج لها إذا يست شوككء إذا وقع فى أنوف 
الإبل و الخيل و الغنم أنفت منه حتى ينزعه الناس من أفواهها و أنوفها. 


(؟) وفى نسخه: الاتتصافء بدل الانفصال. 
أسرار البلاغه فى علم البيان» ص: "7" 


أقتصر الآن على إشاره تعدّف صورته على الجمله بقدر ما تراه» و قد قابل خلافه الذى هو «غير المفيدا» فيتم تصوّرك للغرض و 
المراد» فإن الأشياء تزداد بيانا بالأضداد. 


و مثاله قولنا: زاب أسدا» و نت تعنى 


رجلا شجاعاء و «بحرا»» تريد رجلا جوادا و «بدرا» و «شمساء» تريد إنسانا مضى ء الوجه متهللا و «سللت سيفا على العدوً) تريد 
رجلا ماضيا فى نصرتكك» أو رأيا نافذا و ما شاكل ذلككء فقد استعرت اسم الأسد للرجلء و معلوم أنكك أفدت بهذه الاستعاره ما 
لولاها لم يحصل لكك. و هو المبالغه فى وصف المقصود بالشجاعه؛ و إيقاعك منه فى نفس السامع صوره الأسد فى بطشه و 
إقدامه و بأسه و شدّته. و سائر المعانى المركوزه فى طبيعته» مما يعود إلى الجرأه. و هكذا أفدت باستعاره «البحر» سعته فى الجود 
و فيض الكفّء و «بالشمس و البدر» ما لهما من الجمال و البهاء و الحسن المالئ للعيون الباهر للنواظر. 


و إذ قد عرفت المثال فى كون الاستعاره مفيده على الجمله؛ و تبيّن لكك مخالفه هذا الضرب للضرب الأوّل الذى هو «غير 
المفيد)» فإنى أذكر بقيه قول مما يتعلق به أعنى بغير المفيد» ثم أعطف على أقسام المفيد و أنواعه» و ما يتصل به و يدخل فى 
جملنة من قوق القول فرفيق اللد. عزو عماجو أساله عر انيه المعولة و أررا ادق الجر واالقوه و أرعت ليه فى أن حمل 
كل ما نتصرّف فيه منصرفا إلى ما يتصل برضاه »)١١‏ و مصروفا عمّا يؤدّى إلى سخطه. 


اعلم أنه إذا ثبت أن اختصاص «المرسن» بغير الآدمى لا يفيد أكثر مما يفيد الأنف فى الآدمى و هو فصل هذا العضو من غيره و 
لم تكن باستعارته للآدميّ مفيدا ما لا تفيده بالأنف لم يتصوّر 7١‏ أن يكون استعاره من جهه المعنى. و إذا كان مدار أمره على 
اللفظ لم يتصور أن يكون فى غير لغه العرب. 


بلى» إن وجد فى لغه الفرس مراعاه نحو هذه الفروقء ثم نقلوا الشىء من الجنس المخصوص به إلى جنس آخرء كانوا قد 
سلكوا فى لغتهم مسلكك العرب فى لغتها. 


و ليس كذلكك «المفيد» فإن الكثير منه تراه فى عداد ما يشتركك فيه أجيال الناس» و يجرى به العرف فى جميع اللغات. فقولكك 
«رأيت أسداءء تريد وصف رجل بالشجاعه و تشبيهه بالأسد على المبالغه» أمر يستوى فيه العربئ و العجميّ» و تجده فى كل 
جيل؛ و تسمعه من كل قبيل» كما أن قولنا «زيد كالأسد» على التصريح 


)١(‏ و فى نسخه: إلى ما يرضاه. 
(1) قوله: «لم يتصور» جواب (إذا ثبت» (رشيد). 
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بالتشبيه كذلكك. فلا يمكن أن يدّعى أنا إذا استعملنا هذا النحو من الاستعاره. فقد عمدنا إلى طريقه فى المعقولات لا يعرفها غير 
العرب, أو لم تتفق لمن سواهم, لأ-ن ذلكك بمنزله أن تقول: إن تركيب الكلا-م من الاسمين, أو من الفعل و الاسم. يختصّ بلغه 
العربء و إِنّ الحقائق التى تذكر فى أقسام الخبر و نحوه. مما لا نعقله إلا من لغه العرب» و ذلكك مما لا يخفى فساده. 


فإذا ذكر المجازء و أريد أن يعدّ هذا النحو من الاستعاره فيه فالوجه أن يضاف إلى العقلاء جمله و لا تستعمل لفظه توهم أنه 
من عرف هذه اللغه و طرقها الخاصه بهاء كما تقول مثلا فيما يختصٌّ باللغه العربيه من الأحكام, نحو الإعراب بالحركات» و 


«رجل صوم) و «ضيف»». و جمع الاسم على ضروبء نحو جمع السلامه و التكسير و جمع الجمع؛ و إعطاء الاسم الواحد فى 
التكسير عدّه أمثله نحو «فرخ) و «أفرخ) و «فراخ» و «فروخ)»» و كالفرق بين المذكر و المؤنّث فى الخطاب و جمله الضمائر و ما 
شاكل ذلك. و لإغفال هذا الموضع و التجوّز فى العباره عنه» دخل الغلط على من جعل الشى ء من هذا الباب سرقه و أخذا حتى 
نعى عليه. و بين أنه من المعانى العاميّه و الأ-مور المشتركه التى لا فضل فيها للعربي على العجميّء و لا اختصاص له بجيل دون 
جيل؛ على ما ترى القول فيه؛ إن شاء الله تعالى فى موضعه. و هو تعالى ولي المنّ بالتوفيق له بفضله و جوده. 


ولو أن مترجما ترجم قوله: [من المتقارب ] و إِلَما التعام و حمّمانه 0١١‏ ففشر «الحفّمان» باللفظ المشتركك الذى هو كالأولاد و 
الصغار, لأنه لا يجد فى اللغه التى بها يترجم لفظا خاصًّاء لكان مصيبا و مؤدّيا للكلام كما هو. و لو أنه ترجم قولنا: «رأيت أسداءء 
تريد رجلا شجاعاء فذكر ما معناه معنى قولكك: «شجاعا شديداا» و تركك أن يذكر الاسم الخاص فى تلكك اللغه بالأسد على هذه 
الصوره لم يكن مترجما للكلام» بل كان مستأنفا من عند نفسه كلاما. 


و هذا باب من الاعتبار يحتاج إليهء فحقّه أن يحفظ. و عسى أن يجى ء له زياده بسط فيما يستقبل. 


()هوالأسامة يق أنى الصلت :و تجامة 


و طغيا من اللهق الناشط يعنى و نبذا من البقر البيض التى تخرج من أرض إلى أرض. 


أسرار البلاغه فى علم البيان» ص: 0" 


فاعلم أنكك قد تجد الشىء يخلط بالضّ رب الأول الذى هو استعاره من طريق اللفظ و يعد فى قبيله» و هو إذا حمّقت ناظر إلى 
الضرب الآ-خر الذى هو مستعار من جهه المعنى و جار فى سبيله. فمن ذلكك قولهم: «إنه لغليظ الجحافل» و غليظ المشافرا» و 
ذلكك أنه كلا-م يصدر عنهم فى مواضع اذَه فصار بمنزله أن يقال: كأنّ شفته فى الغلظ مشفر البعير و جحفله الفرس» و على 
ذلك قول الفرزدق: [من الطويل | 


فلو كنت ضبَيَا عرفت قرابتى و لكنٌّ زنجيًا غليظ المشافر )١١‏ 
فهذا بتضِمًه: معنى قولكك: «و لكن زنجيا كأنه جمل لا يعرفنى و لا يهتدى لشرفى». و هكذا ينبغى أن يكون القول فى قولهم: 


ال ل خا لو ما على أن يجعل له فى التعلق بالشى ء و الاستيلاء عليه» حاله كحاله الأسد مع فريسته و البازى مع 


صده. 


و كذا قول الحطيئه: [من الطويل | 
قروا جارك الشمان لما كقفويو فلص تعن برف الشراتك مشافره ا 


حقّهء إذا حقّقت, أن يكون فى القبيل المعنوئٌ؛ و ذلكك أنه و إن كان عنى نفسه بالجارء فقد يجوز أن يقصد إلى وصف نفسه 
بنوع من سوء الحال» و يعطيها صفه من صفات النقصء ليزيد بذلكك فى التهكم بالزّبرقان» و يؤكد ما قصده من رميه بإضاعه 
الضيف و اطراحه و إسلامه 


للضرٌ و البؤسء و ليس ببعيد من هذه الطريقه من ابتدأ شعرا فى ذم نفسه» و لم يرض فى وصف وجهه بالتقبيح و التشويه إلا 
بالتصريح الصريح دون الإشاره و التنبيه: 


و أما قول مزرّد: [من الطويل ] 


فما رقد الولدان حتى رأيته على البكر يمريه بساق و حافر «”) 


)١(‏ البيت للفرزدق. وهكذا يدور فى كتب البلاغه و النحو و صوابه: «غليظا مشافره». و هو أول تسعه أبيات فى هجاء أيوب بن 


عيسى الضبى لما حبسه. 


() البيت ليس لمزرد بن ضرارء بل هو لجبيها الأشجعى (و اسمه يزيد بن خيثمه بن عبيد)» نشأ و توفى فى أيام بنى أميه» و إن 


"كا الأمنمى توت النيت لمدوفدين موزاف جعي «بمرتودة: المر: 


الناقه التى تدرٌ على من يمسح ضروعهاء و قيل: هى الناقه الكثيره اللبن» و قد أمرتء, و جمعها مرايا. ابن الأنبارىٌ: فى قولهم مارى 
فلان فلاناء معناه قد استخرج ما عنده من الكلام و الحيجه. مأخوذ من قولهم: مريت الناقه إذا مسحت ضرعها لتدرٌ. [لسان العرب- 


ماده: مرا]. 


أسرار البلاغه فى علم البيان» ص: 2" 


فقد قالوا إنه أراد أن يقول: «بساق و قدم). فلما 


لم تطاوعه القافيه وضع الحافر موضع القدم. و هو و إن كان قد قال بعد هذا البيت ما يدل على قصده أن يحسن القول فى 
الضيفء و يباعده من أن يكون قصد الزرايه عليه» أو يحول حول الهزء به و الاحتقار له» و ذلكك قوله: 


فقلت له أهلا و سهلا و مرحبا بهذا المحيّا من محىّ و زائر 


فقن انمه ان كوم فاع رب مطتشي ير لوكو بن الى نكر اللحائر لها لاو فالعالا مقر 
و تقاذف نواحى الأرض به و أن يبالغ فى ذكره بشدّه الحرص على تحريكك بكره؛ و استفراغ مجهوده فى سيره و يؤنس بذلكك 


أن تنظر إلى قوله قبل: 
فأبصر نارى و هى شقراء أوقدت بعلياء نشز للعيون النواظر )١١‏ 


و بعده «فما رقد الولدان. فإذا جعله «أشعث مسترخى العلابيّ»» فقد قربت المسافه بينه و بين أن يجعل قدمه حافراء ليعطيه. من 
الصلابه و شده الوقع على جنب البكر حظًا وافرا. 


و هكذا قول الآخر: [من الطويل ] 


إلى ملكك أظلافه لم تشقّق ١‏ 


هو فى حد التشبيه و الاستعاره» لأن المعنى على أن الأظلاف لمن يربأ بالملكك عن مشابهته. كأنه قال: «أجعل أمرها إلى ملك, لا 
إن ع جات شفتق الأطلاف او يدل على يذلكة أن آنا بكر دوي قال فى أول النات الذى وفحح ليها ره نولوق 
للرجل إذا عابوه: جاءنا حافيا متشفَّق الأظلاف» ثم أنشد البيت. فإذا كان من شرط هذه الاستعاره أن يؤتى بها فى موضع العيب و 
النتقصء فلا شكك فى أنها معنويه. 


)١(‏ العلا-بى: جمع علباء: ممدود بالكسرء و هو عصب العنق» قال الأزهرى: الغليظ خاصه. قال ابن سيده: و هو العقب. و قال 
اللحيانى: العلباء مذكر لا غير له. و هما علباوان» يمينا و شمالا بينهما منبت العنق. إلسان العرب- ماده: علب |]. 


(؟) البيت لعقفان بن قيس بن عاصم بن عبيد اليربوعى» جاهلى و يعنى بالملكك: النعمان بن المنذر. 
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و كذاقوله: [من المنسرح | 

وذات هدم عار نواشرها تصمت بالماء تولبا جدعا )١١‏ 


فأجرى «التولب» على ولد المرأه» و هو لولد الحمار فى الأصلء و ذلكك لأنه يصفض حال ضِدّ و بؤسء و يذكر امرأه بائسه فقيره؛ 
و العاده فى مثل ذلك الصفه بأوصاف البهائم» ليكون أبلغ فى سوء الحال و شدّه الاختلال. 


و مثله سواء قول الآخر: [من مجزوء الكامل ] 


وذكرت أهلى بالعراء و حاجه الشعث التوالب "١‏ 


كأنه قال: «الشعث التى لو رأيتها حسبتها توالب»» لما بها من الغبره و بذاذه الهيئه «0. و «الجدع) فى البيت بالدال غير معجمه. 
يك تيكنا جيه الله كاله 


أنشد المفضّل «تصمت بالماء تولبا جذعا» بالذال المعجمه؛ فأنكره الأصمعى و قال: 


إنما هو «تصمت بالماء تولبا جدعا؛ و هو السيّئ الغذاء. قال: فجعل المفضّل يصيحء فقال الأصمعى: لو نفخت فى الشَّتور «©) ما 
نفع 5ق تكلم بكلام الحكل )6 و أصب!. 


() الي لأواس بق حجر فى مرقة:فصالناين كلد الأسدى وهو معطوف على التدى قبله: 

ليبككك الشرب و المدامه و الفتيان طرًا و طامع طمعا 

و الهدم بالكسر: الثوب الخلق المرقع. و قيل: هو الكساء الذى ضوعفت رقاعه؛ و خصّ ابن الأعرابى به الكساء البالى من الصوف 
دون الثوبء و الجمع: أهدام و هدم (الأخيره عن أدى خنيفة و.هى تادره): [لسان العرب- ماده: هدم ]. و النواشر: عصب الذراع 


من داخل و خارج أو عروق و عصب باطن الذراع أو العصب فى ظاهرهاء واحدتها ناشره. [القاموس المحيط]. الجدع: جدع 
الغلام يجدع جدعاء فهو جدع: ساء غذاؤه. [لسان العرب- ماده: جدع . 


(1) البيت للأ-علم الهذلى فى شرح أشعار الهذليين. و العراء: ما اتسع من فضاء الأرضء و قال ابن سيده: هو المكان الفضاء لا 


نستعر فيه شى ءة وافيل"هى الأرضن الواشعهة .فى الشتريل##افنيذتاه 


بالعراء و هو مليم» و جمعه أعراءء؛ و قال أبو عبيده: إنما قيل له: عراء لأأنه لا شجر فيه و لا شى ء يغطيه؛ و قيل: إن العراء وجه 
الأرضن الحالى. [لشان العرت- ماذهة.عرا]. 


(9) بذاذه الهيئه: رثاثتهاء و فى الحديث: «البذاذه من الإيمان» صحيح الجامع للألبانى. 
(©) الشّبور: شى ء ينفخ فيه» و ليس بعربى صحيح. و الشّبور على وزن تنور: البوق» و يقال: هو معرب. 


و فى حديث الأمذان ذكر له الشبور قال ابن الأ-ثير: جاء فى تفسيره أنه البوق» و فسروه أيضا بالقبع» و اللقطه عبرانيه. [لسان 


العرب- ماده: شير ]. 


(0) الحكل: الحكله كالعجمه لا يبين صاحبها الكلاسم. و الحكله و الحكيله: اللثغه. ابن الأعرابى فى لسانه حكله أى: عجمه لا 
يبين الكلام» و الحكل: العجم من الطيور البهائم. قال ابن سيده: 


و الحكل من الحيوان ما لا يسمع له صوت كالذَّرٌ و النملء و كلام الحكل: كلام لا يفهم. [لسان العرب- ماده: حكل ]. 
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وأما'قول الأغرانن: كنف الطلا و أه6 :فم عنس «المقيدة أرضياء لأله أشاز إلى كس من هيه المولؤه يزلد الظيئ »ع لازاه 


قال ذاكك بعد أن انصرف عن السخط إلى الرضىء و بعد أن سكن عنه فوره الجوع الذى دعاه إلى أن قال: «ما أصنع به؟ 
آكله أم أشربه» حتى قالت المرأه «غرثان فاربكوا له) .)١١‏ 
و أمّا قوله: [من البسيط] 


إذا أشرف الدّيكك يدعو بعض أسرته 


عند الصَباح» وهم قوم معازيل )”١‏ 


فاستعاره «القوم» هاهناء و إن كانت فى الظاهر لا تفيد أكثر من معنى الجمع, فإنها مفيده من حيث أراد أن يعطيها شبها مما يعقل. 
على أن هذا إذا حمّقنا فى غير ما نحن فيه و بصدده فى هذا الفصلء و ذلكك أنه لم يجتلب الاسم المخصوص بالآدميين حتى قدّم 
تنزيلها منزلتهم فقال: «هم)». فأتى بضمير من يعقل. و إذا كان الأمر كذلكك, كان «القوم» جاريا مجرى الحقيقه. و نظيره أنكك 
تقول: «أين الأسود الضَاريه)؟ و أنت تعنى قوما من الشجعانء فيلزم فى الصفه حكم ما لا يعقل» فتقول: 

«الضاريه)»» و لا تقول «الضارون» البته» لأنكك وضعت كلامكك على أنكك كأنكك تحدّث عن الأسود فى الحقيقه. 


و على هذه الطريقه ينبغى أن يجرى بيت المتنبى: [من الكامل ] 


زحلء على أن الكواكب قومه لو كان منكك لكان أكرم معشرا " 


)١(‏ أصل المثل. أن ابن لسان الحمره دخل على أهله و هو جائع عطشان فبشروه بمولود و أتوه بهه فقال ما أدرى أ آكله أم 
أشربه؟ فقالت امرأته (غرثان فاربكوا له) من الربيكه و هو شىء من حساء و أقط و فى روايه (فابكلوا له) من البكيله و هى أقط 
يلت بسمن فلما طعم و شرب قال: (كيف الطلا و أمه) فأرسلها مثلا يضرب لمن ذهب همه و تفرغ لغيره و ضبط شيخنا «الحمره) 


(بضم الحاء و تشديد الميم المفتوحه) قال و اسمه عبد اللّه بن حسنين أو ورقاء بن الأشعر. (رشيد). 


00 


البيت لعبده بن الطبيب حين كان فى جيش النعمان بن مقرّن و هو يحارب الفرس. و قبله: 
وقد غدوت و قرن الشمس منفتق و دونه من سواد الليل تجليل 


المعازيل: الذين لد سلاح معهم. جمع معزال. إلسان العرب- ماده: عزل . و المعزال: الذى ينزل ناحيه من الّدِ مر ينزل وحده. و 
هو ذم عند العرب بهذا المعنى» و المعزال: الراعى المنفردء قال الأعشى: 


تخرج الشيخ عن بنيه و تلوى بلبون المعزابه المعزال 
و هذا المعنى ليس بذم عندهم لأن هذا من فعل الشجعان و ذوى البأس و النجده من الرجال. 


() البيت فى ديوانه. و المعنى: إن زحل شيخ النجوم و لو كان من عشيرتكك لكان أكرم معشرا منه الآن» و النجوم قومه. و ذلكك 
أن قومكك أشرف من النجوم فلو كان من قومكك كان أشرف مما هو فيه مع أن معشره النجوم. التبيان: /١‏ *7817. 
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و إن لم يكن معنا اسم آخر سابق حكم ما يعقل للكواكبء كالضمير فى قوله «و هم قوم)» و ذلكك أن ما يفصح به الحال من 
قصده أن يدّعى للكواكب هذه المنزله يجرى مجرى التصريح بذلكك. ألا ترى أنه لا ينضح وجه المدح فيه إلا بدعوى أحوال 


الادميين 


و معارفهم للكواكب. لأنه يفاضل بينه و بينها فى الأوصاف العقليه بدلاله قوله: «لكان أكرم معشراء» و لن يتحصّل ثبوت وصف 
شريف معقول لها ولا الكرم على الوجه الذى يتعارف فى الناس حتى تجعل كأنها تعقل و تميز» و لو كانت المفاضله فى النور و 
البهاء و علو المحل و ما شاكل ذلكك. لكان لا يلزم حينئذ ما ذكرت. و حقٌّ القول فى هذا القبيل أعنى ما يدّعى فيه لما لا يعقل 
العقل فصل يفرد بهء و لعله يجى ء فى موضعه بمشيئه الله و توفيقه. 


القول فى الاستعاره المفيده 
القول فى الاستعاره المفيده 


اعلم أن الاستعاره فى الحقيقه هى هذا الضرب دون الأول» وهى أمدٌ ميداناء و أشدٌ افتناناء و أكثر جرياناء و أعجب حسنا و 
إحساناء و أوسع سعه و أبعد غوراء و أذهب نجدا فى الصّ ناعه و غوراء من أن تجمع شعبها و شعوبهاء و تحصر فنونها و ضروبهاء 
نعم» و أسحر سحراء و أملأ بكل ما يملأ صدراء و يمتع عقلاء و يؤنس نفساء و يوفر أنساء و أهدى إلى أن تهدى إليكك أبدا 
عذارى قد تختر لها الجمال؛ و عنى بها الكمال و أن تخرج لكك من بحرها جواهر إن باهتها الجواهر مدّت فى الشرف و الفضيله 
باغا لذ بتضرء .و أندت مق الأوضاف العليلة محانين لا تدك ورت فلك بصقرة الخجل و وكلتها إلى سعها من الحسعر و أت 
تثير من معدنها تبرأ لم تر مثله» ثم تصوغ فيها صياغات تعطلى الحليئ» و تريكك الحلى الحقيقى و أن تأتيك على الجمله بعقائل 
"١‏ يأنس إليها الدين و الدنياء و شرائف «7 لها من الشرف الرّتبه العلياه و هى أجل من أن تأتى 


و من الفضيله الجامعه فيها أنها تبرز هذا البيان أبدا فى صوره مستجدّه تزيد قدره نبلاء و توجب له بعد الفضل فضلاء و إنْكك 
لتجد اللفظه الواحده قد اكتسبت بها فوائد حتى تراها مكرّره فى مواضعء و لها فى كل واحد من تلكك المواضع شأن مفرد؛ و 


شرف منفرد» و فضيله مرموقه. و خلابه موموقه. 


)١(‏ هو جمع عقيله كسفينه» و هى من النساء الكريمه المخدره؛ و من القوم سيدهم؛ و من كل شىء أكرمه. و عقيله البحر: درته. 
(0) وفى نسخه: و فضائل بدل و شرائف. 
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و من خصائصها التى تذكر بهاء و هى عنوان مناقبهاء أنّها تعطيكث الكثير من المعانى باليسير من اللفظ حتى تخرج من الصدفه 
الواحده عدّه من الدّررء و تجنى من الغصن الواحد أنواعا من التّمر. و إذا تأمّلت أقسام الصّ نعه التى بها يكون الكلام فى حدّ 
البلاغه» و معها يستحق وصف البراعه» وجدتها تفتقر إلى أن تعيرها حلاهاء و تقصر عن أن تنازعها مداها و صادفتها نجوما هى 
بدرهاء و روضا هى زهرهاء و عرائس ما لم تعرها حليها فهى عواطل» و كواعب ما لم تحسّنها فليس لها فى الحسن حظّ كامل. 


فإنكك لترى بها الجماد حيا ناطقاء و الأعجم فصيحاء و الأجسام الخرس مبينه و المعانى الخفييه باديه جلتِهء و إذا نظرت فى أمر 
المقاييمس وجدتها و لا ناصر لها أعزّ منهاء و لا رونق لها ما لم تزنهاء و تجد 


رأتها العيون» و إن شئت لطلفت الأوصاف الجسمانيه حنى تعود روحانيه لا تنالها إلا الظنون. 


و هذه إشارات و تلويحات فى بدائعهاء و إنما ينجلى الغرض منها و يبين» إذا تكلم على هذه التفاصيلء و أفرد كل فن بالتمثيل» 
و سترى ذلكك إن شاء الله و إليه الرغبه فى أن توفق للبلوغ إليه و التوقر عليه. 

و إذ قد عرّفتك أن لها هذا المجال الفسيحء و الشّأو البعيد» فإنى أضع لكك فصلاء بعد فصلء و أجتهد بقدر الطاقه فى الكشف و 
البحث. 

فصل 

فصل 

و هذا فصل قش متها فيه قسمه عاميه. و معنى «العاميه»» أنكك لا تجد فى هذه الاستعاره قسمه إلا أخصٌّ من هذه القسمه. و أنها 
قسيمه الاستعاره من حيث المعقول المتعارف فى طبقات الناس و أصناف اللغات, و ما تجد و تسمع أبدا نظيره من عوامٌ الناس 


اعلم أن كل لفظه دخلتها الاستعاره المفيده؛ فإنها لا تخلو من أن تكون اسما أو فعلاء فإذا كانت اسما فإنه يقع مستعارا على 


أحدهما: أن تنقله عن مسمّاه الأصلى إلى شى ء آخر ثابت معلوم فتجريه عليه» و تجعله متناولا له تناول الصفه مثلا للموصوفء و 


ذلكك قولكك «رأيت أسدا» وأنت تعنى «رجلا شجاعا» و «عنّت لنا ظبيه» وأنت تعنى امرأه و (أنلايثت نورا» و أن 
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تعنى هدى و بيانا و حججه و 


ما شاكل ذلككء فالاسم فى هذا كله كما تراه متناول «شيئا معلوما» يمكن أن ينصٌ عليه فيقال: إنه عنى بالاسم و كنى به عنه و 
نقل عن مسمّاه الأصلى فجعل اسما له على سبيل الإعاره و المبالغه فى التشبيه. 


و الثانى: أن يؤخذ الاسم على حقيقته» و يوضع موضعا لا يبين فيه شىء يشار إليه فيقال: هذا هو المراد بالاسم و الذى استعير له. 
و جعل خليفه لاسمه الأصلى و نائبا منابه» و مثاله قول لبيد: [من الكامل ] 


وغداه ريح قد كشفت و قرّه إذ أصبحت بيد الشّمال زمامها ١١‏ 


و ذلكك أنه جعل للشمال يداء و معلوم أنه ليس هناكك مشار إليه يمكن أن تجرى اليد عليه» كإجراء «الأسد؛ و «السيف» على 
الرجل فى قولكك «انبرى لى فنك يزئر)ا و «سللت سيفا على العدوٌ لا يفل)» و«الظباء» على «النساء» فى قوله: 


الظباء الغيد و «النور» على الهدى و البيان فى قولكك «أبديت نورا ساطعا» و كإجراء «اليد نفسها على من يعرٍّ مكانه كقولكك «أ 
تناز عنى فى يد بها أبطشء و عين بها أبصر» تريد إنسانا له حكم اليد و فعلهاء و غناؤها و دفعهاء و خاصّه «العين» و فائدتهاء و 
عزَّه موقعهاء و لطف موضعها لأنّ معكك فى هذا كله ذاتا ينص عليهاء ترى مكانها فى النفسء إذا لم تجد ذكرها فى اللفظ. 


وليس لكك شىء من ذلك فى بيت لبيد» بل ليس أكثر من أن تختل إلى نفسكك أن «الشّ.مال) فى تصريف «الغداه» على حكم 
طبيعتهاء كالمديّر المصرّف لما زمامه بيده 


و مقادته فى كفّه و ذلكك كله لا يتعذى التخيل و الوهم و التقدير فى النفسء من غير أن يكون هناكك شى ء يحسٌء و ذات 
تتحصّل. و لا سبيل لكك أن تقول: كنى باليد عن كذاء و أراد باليد هذا الشى ء» أو جعل الشى ء الفلانيٌ «يدا» كما تقول: «كنى 
بالأسد عن زيدء و عنى به زيداء و جعل زيدا أسداءء و إنما غايتكك التى لا مطلع وراءها أن تقول: «أراد أن يثبت للشمال فى 
الغداه تصرّفا كتصرّف الإنسان فى الشىء يقلّبه» فاستعار لها «اليد» حتى يبالغ فى تحقيق الشبه» و حكم «الزمام» فى 


)١(‏ البيت من معلقته الشهيره. و قوله: و غداه ريح إلخ: هذه روايه الخطيب. و روى إذا أصبحت موضع قد أصبحت. و روى 
محمد بن خطاب: و غداه ريح قد كشفت و قره إذ أصبحت إلخ. شرح المعلقات العشر للشنقيطى ص 07. 
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استعارته للغداه حكم «اليد» فى استعارتها للشمالء إذ ليس هناك مشار إليه يكون الزمام كنايه عنه. و لكنه وفى المبالغه شرطها 
من الطرفين» فجعل على «الغداه) «زماما»» ليكون أتمٌ فى إثباتها مصرّفه. كما جعل للشمال «يدا»» ليكون أبلغ فى تصبيرها مصرّفه. 
ويفصل بين القسمين أنكك إذا رجعت فى القسم الأول إلى التشبيه الذى هو المغزى من كل استعاره تفيد» وجدته يأتيكك عفواء 


قولك في «رأيت أسدا» «رأيت رجلا كالأسكة أو «زأ نت نيف الأسذة أو «شبيها +الاسن» إن رمته في القسم الثاني وجدته لا 
ف 2 د00 وا و السديبه 1 كات فى عى نى و 
يؤاتيكك تلكك المؤاتاه. إذ لا وجه 


لأن تقول: «إذا أصبح شىء مثل اليد للشمال» أو «حصل شبيه باليد للسّمال»» و إنما يتراءى لكك التشبيه بعد أن تخرق إليه ستراء و 
تعمل تأمّلا و فكراء و بعد أن تغيّر الطريقه» و تخرج على الحد الأول :»1١‏ كقولكك: «إذ أصبحت الشُّمال و لها فى قوه تأثيرها فى 
الغداه شبه المالكك تصريف الشىء بيده. و إجراءه على موافقته. و جذبه نحو الجهه التى تقتضيها طبيعته» و تنحوها إرادته)» 
فأنت كما ترى تجد الشَّبه المنتزع هاهنا إذا رجعت إلى الحقيقه» و وضعت الاسم المستعار فى موضعه الأصلى لا يلقاكك من 
المستعار نفسه؛ بل مما يضاف إليه. أ لا ترى أنكك لم ترد أن تجعل الشّّمال كاليد و مشبهه باليد. كما جعلت الرجل كالأسد و 
مشنيها بالأسدء و لكدكك أردت أن تجعل «الشسمال» كدى اليد من الأحياءفأنت تجعغل فى هذا الضرت المستعار لذاو هوتحؤ 
«الشمال» ذا شى ء» و غرضكك أن تثبت له حكم من يكون له ذلكك الشىء فى فعل أو غيره» لا نفس ذلكك الشى ع فاعرفه. 


و هكذاقول زهير: [من الطويل ] و عرّى أفراس الضّ با و رواحله 7 لا تستطيع أن تثبت ذواتا أو شن الذواف تخاو لها الأفراس و 
الرواحل فى البيت» 


(9) واف تبه الخدذو الأول. 
(0) البيت و صدره: 


«صحا القلب عن سلمى و أقصر باطله» صحا: انكشف عنه ما كان من سكر الباطل. و أقصر: كفٌ. و تقول: قد أقصرت عن ذلكك». 
أى: 

كففت. و عرّى أفراس» مثل ضربه أى: تركت الصبا فلا أركبه و لا آتيه. و صبا: مال إلى الشى ء و كل مائل صاب. و هذا البيت 
مطلع قصيده لزهير بن أبى سلمى يمدح فيها حصن بن 


حذيفه بن بدر. 
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على عفد تشاول الأسد الر ا المرضوف التتحاغة و اللندن المرسوف ايخ أو الهاع: و الات المد كور السيفاءز 
السماحه. و النور العلم؛ و الهدى و البيان» و ليس إِلَما أنكك أردت أن الضّبا قد ترك و أهملء و فقد نزاع النفس إليه و بطل» 
فصار كالأمر ينصرف عنه فتعطل آلاته» و تطرح أداته كالجهه من جهات المسير نحو الحج أو الغزو أو التجاره يقضى منها الوطر» 
فتحط عن الخيل التى كانت تركب إليها لبودهاء و تلقى عن الإبل التى كانت تحمل لها قتودها .01١‏ 


وقن كت عاق إن كان كالدكلت تقول إن «الأدر اسن عار عر دواع النفوس و شهواتها.و قواها فن لذاتهاء أر الأسبات ال 
تفتل فى حبل الصباء و تنصر جانب الهوىء و تلهب أريحيه النشاط. و تحرّكك مرح الشّباب» كما قال: [من الوافر] و نعم مطبّه 
الجهل الشباب و قال: [من الكامل ] كان الشباب مطنه الجهل و ليس من حمّك أن تتكلف هذا فى كل موضع.؛ فإنه ربّما خرج 
بكك إلى ما يضرٌ المعنى و ينبو عنه طبع الشعر» و قد يتعاطاه من يخالطه شى ء من طباع التعمق, فتجد ما يفسد أكثر مما يصلح. 


ولو أنك تطل - «للمطيه» فى بيت الفرزدق: [من الطويل | 
لعمرى لئن قدت نفسى لطالما سعيت و أوضعت المطبه فى الجهل )"”١‏ 


مثل هذا 


التأوّل» تباعدت عن الصوابء» و عدلت عما يسبق إلى القلب» و ذلكك أن المعنى على قولكك: «لطالما سعيت فى الباطل» و قديما 
كنت فى الإسراع إلى الجهل بصوره من يوضع المطيّه فى سفره). 


)١(‏ جمع قتد بالتحريكك و بالكسر: خشب الرحل. 


(0) البيت من قصيده للفرزدق قالها فى جرير عند ما بلغ نساء بنى مجاشع فحش جرير بهن فأتين الفرزدق مقيدا فقلن: قبح الله 
قيدكء فقد هتكك جرير عورات نسائكك فلحيت شاعر قوم! فأحفظنه ففض قيده. و قد قيد نفسه قبل ذلك و حلف أن لا يطلق 


قيده حتى يجمع القرآن فقال: 
ألا استهزأت منى هنيده أن رأت أسيرا يدانى خطوه حلق الحجل 


ولو علمت أن الوثائق أشدّه إلى النار قالت لى مقاله ذى عقل 


ديوان الفرزدق: ص 187. 
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و سر هذا الموضع يتجلى تمام التجلى إذا تكلم على الفرق بين التشبيه و التمثيل» و سيأتيك ذلكك إن شاء الله تعالى. 


وكذا قولهم: «هو مرخى العنان» و ملقى الزّمام)» لا 


وجه لأ-ن تروم شيئا تجرى العنان عليه و يتناوله» بل المعنى على انتزاع الشبه من الفرس فى حال ما يرخى عنانه» و أن ينظر إلى 
الصوره التى توجد من حاله تلكك فى العقلء ثم يجاء بها فيعارها الرجل» و يتصوّر بمقتضاها فى النفس و يتمثل» و لو قلت: إن 
«العنان» هاهنا بمعنى النهى» و أن المراد أن النهى قد أبعد عنه و حو ذلكك» دخلت فى ظاهر من التكلفء و أتعبت نفسكك فى 
غير جدوى. وعادت زيادتكك نقصاناء و طلبكك الإحسان إساءه. 


و اعلم أن إغفال هذا الأصل الذى عرّفتكك من أن الاستعاره تكون على هذا الوجه الثانى كما تكون على الأوّل مما يعدو إلى 
مثل هذا التعمّق» فإنه نفسه قد يصير سببا إلى أن يقع قوم فى التشبيه» و ذلكك أنهم إذا وضعوا فى أنفسهم أن كل اسم يستعار فلا 
بد من أن يكون هناكك شى ء يمكن الإشاره إليه يتناوله فى حال المجازء كما يتناول مسمّاه فى حال الحقيقه» ثم نظروا فى نحو 
قوله تعالى: وَ لِتضْ تح على عَتِنِى [طه: 4"] و وَ اطرتّع الْفُك بأَغئننا [هود: 9”]؛ فلما لم يجدوا للفظه «العين» ما يتناوله على حدّ 
تناول «النُور مثلا للهدى و البيان ارتبكوا فى الشكك و حاموا حول الظاهر» و حملوا أنفسهم على لزومه» حتى يفضى بهم إلى 
الضلال البعيد» و ارتكاب ما يقدح فى التوحيد, و نعوذ باللّه من الخذلان. 


و طريقه أخرىء فى بيان الفرق بين القسمين؛ و هو أن الشبه فى القسم الأول الذى هو نحو «رأيت أسدا» تريد رجلا شجاعاء 
وصف موجود فى الشى ء الذى له استعرت. و اليد ليست توصف لشبه. و لكنه صفته تكسبها اليد صاحبهاء و تحصل 


له بهاء و هى التصرف على وجه مخصوص و كذا قولكك «أفراس الصَِّ باا» ليس الشبه الذى له استعرت الأفراس موجودا فى 
الأفراس» بل هو شبه يحصل لما يضاف إليه الأفراس» حيث يراد الحقيقه نحو قولنا: «عرّى أفراس الغزوا» و «أجمّت خيل الجهاداء 
و ذلكك ما يوجبه الفعل الواقع على الأفراس» نحو أنّ وقوع الفعل الذى هو «عرّى» على أفراس الغزوء يوجب الإمساك عن الغزو 
و التركك له و على هذا القياس. 


و إذ قد تقرر أمر الاسم فى كون استعارته على هذين القسمين؛ فمن حقمّنا أن ننظر فى «الفعل» هل يحتمل هذا الانقسام. و الذى 
يجب العمل عليه أن الفعل لا يتصوّر فيه أن يتناول ذات شى ء» كما يتصور فى الاسمء و لكن شأن الفعل أن يثبت 
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الع الناى اش نه للشتى افق الزماة الذى قل عتيفتة غليد فإذا قلت (ضدرت ذاه أنيث الشرب ازيد فق زهان غاضن و 
إذا كان كذلكك. فإذا استعير الفعل لما ليس له فى الأصلء فإنه يثبت باستعارته له وصفا هو شبيه بالمعنى الذى ذلكك الفعل مشتق 


منه. 


بيان ذلكك أن تقول: «نطقت الحال بكذا»» و«أخبرتنى أسا رار و جهة يمنا فن: هين :و كلمي أعبناء نا عرق فلن مسد 
الحال وضتفا هو كيه جالتطق بن الا نينا نة واذلكك أن «الحال» دل على الأمر:وكون فنها أمازات فر بها الشى ع قب أن 
النطق كذلك. و كذلكك «العين» فيها وصف شبيه بالكلام» و هو دلالتها بالعلامات التى تظهر فيها و فى نظرها و 


خواصٌ أوصاف يحدس بها على ما فى القلوب من الإنكار و القبول. 


ألا ترى إلى حديث الجمحى؟ حكى عن بعضهم أنه قال: أتيت الجمحى أستشيره فى امرأه أردت التزوج بها فقال: أ قصيره هى 
أم غير قصيره؟ قال: فلم أفهم ذلكك. فقال لى: كأنكك لم تفهم ما قلت. إِنّى لأعرف فى عين الرّجل إذا عرف, و أعرف فيها إذا 
أنكر. و أعرف إذا لم يعرف و لم ينكرء أمّا إذا عرفء فإنها تخاوصء و إذا لم يعرف و لم ينكر فإنها تسجوء و إذا أنكر فإنها 
تجحظ .)١١‏ أردت بقولى «قصيره»» أى هى قصيره النسب تعرف بأبيها أو جدّها. 


قال الشيخ أبو الحسن: و هذا من قول النسّ ابه البكرى لرؤبه بن العجاج لما أتاه» فقال لرؤبه: قصرت و عرفت. قال: و على هذا 
المعنى قول رؤبه: [من الرجز] 


قد رفع العيججاج ذكرىء فادعنى باسم إذا الأنساب طالت يكفنى ١‏ 


و أمر «العين» أظهر من أن تحتاج فيه إلى دليل» و لكن إذا جرى الشى ء فى الكلام هو دعوى فى الجمله؛ كان الآنس للقارئ أن 


يقترن به ما هو شاهد فيه» فلم ير شى ء أحسن من إيصال دعوى ببرهان. 


() تخاوص: أصله تتخاوص مضارع من تخاوص إذا غض من بصره قليلا- مع تحديق كمن يقوم سهماء و تسجو: تسكن» 
تجحظ: من جحظت العين إذا عظمت مقلتها و نتأت و جاء «جحظ إليه» بالتشديد: أى حدد النظر. 


معنى اسمه و ذلكك أمر بعيد الاحتمال. 
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و إذا كان أمر الفعل فى الاستعاره على هذه الجمله. رجع بنا التحقيق إلى أن وصف الفعل بأنه مستعارء حكم يرجع إلى مصدره 
الذى اشتقٌ منه» فإذا قلنا فى قولهم: «نطقت الحال»» أن «نطق» مستعار» فالحكم بمعنى أن «الْنُطق» مستعار و إذا كانت الاستعاره 
تنصرف إلى المصدر كان الكلام فيه على ما مضى. 


و مما تجب مراعاته أن الفعل يكون استعاره مرّه من جهه فاعله الذى رفع به و مثاله ما مضى و يكون أخرى استعاره من جهه 
مفعوله» و ذلكك نحو قول ابن المعترٌ: 


[من المديد] 
جمع الحقّ لنا فى إمام قتل البخل و أحيى السَماحا ١١‏ 


«فقتل» و «أحيى» إِنْما صارا مستعارين بأن عدّيا إلى البخل و السماح» و لو قال: «قتل الأعداء و أحيى)» لم يكن «قتل» استعاره 
بوجه. ولم يكن «أحيى» استعاره على هذا الوجه و كذا قوله: [من الطويل ] و أقرى الهموم الطارقات حزامه )١‏ هو استعاره من 
جهه المفعولين جميعا. فأما من جهه الفاعل فهو محتمل للحقيقه» و ذلكك أن تقول: «أقرى الأضياف النازلين اللحم العبيط 0370 و 
مثله قوله: 


[من الطويل ] قرى الهم إذ ضاف الزّماع «5) و قد يكون الذى يعطيه حكم الاستعاره أحد المفعولين دون الآخر كقوله: 


[من البسيط] 


)١(‏ البيت من ديوانه: ص ١٠.وابن‏ المعتز 


هوعيف الله بق الجخ اللخلينه العاسى .وله فقن بعداد و نقافها تعذاعن ابلاط و دساسه ماك سمه 2قلاو: 
(؟) الشطر من البيت للذهلول بن كعب العنبرى» و تمام هذا البيت كما فى شرح الحماسه: ؟/2١1.‏ 


إذا كثرت لطارقات الوساوس أقرى: من قرى للضيف قرى و قراء: أضافه» و استقرانى و اقترانى و أقرانى: طلب منى القرى. و إنه 
اقيق الشيف والأقن قتعم لماة العرعد نادنة قرا 


(9) العبيط: الطرى. 

(6) تمام البيت: 

قرى الهم إذ ضاف الزماع فأصبحت منازله تعتس فيها الثعالب 

شرح الحماسه ؟/ ٠٠١‏ للقتال الكلابى. 
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نقريهم لهذميات نقد بها ما كان خاط عليهم كل زرّاد )1١‏ 

فصل 

فصل 

اعلم أن الاستعاره كما علمت تعتمد التشبيه أبداء و قد قلت: إِنّ طرقه تختلفء و وعدتكك الكلام فيه» و هذا الفصل يعطى بعض 


القول ف ذلك عإذق الله عالى »و أنا أريد أن أدرّجها من الضْ عف إلى القوه» و أبدأ فى تنزيلها بالأأدنى؛ ثم بما يزيد فى 
الارتفاع» لأن التقسيم إذا أريغ فى خارج من الأصلء فالواجب أن ذأ ما كان أقل خروها مسو وى أدلى مدق فى مقارقنه 


و إذا كان الأمر كذلككء فالذى يستحقٌ بحكم هذه الجمله أن يكون 


أوّلا من ضروب الاستعاره؛ أن يرى معنى الكلمه المستعاره موجودا فى المستعار له من حيث عموم جنسه على الحقيقه. إلا أن 
لذلكك الجنس خصائص و مراتب فى الفضيله و النقص و القّوّه و الضعفء فأنت تستعير لفظ الأفضل لما هو دونه. 


و مثاله استعاره «الطيران» لغير ذى الجناح, إذا أردت السرعه؛ و «انقضاض الكواكب» للفرس إذا أسرع فى حركته من علوٌ و 
«السباحه» له إذا عدا عدوا كان حاله فيه شبيها بحاله السابح فى الماء. و معلوم أن الطيران و الانقضاض و السباحه و العدو كلها 
جدس واحد من حيث الحركه على الإطلااقء إلا أنهم نظروا إلى خصائص الأجسام فى حركتهاء فأفردوا حركه كل نوع منها 
باسم» ثم إنهم إذا وجدوا فى الشى ء فى بعض الأحوال شبها من حركه غير جنسه؛ استعاروا له العباره من ذلكك الجنس. فقالوا 
فى غير ذى الجناح «طار» كقوله: من الوافر] و طرت بمنصلى فى يعملات "١‏ 


)١(‏ البيت للقطامى فى ديوانه» و فى الكامل للمبرد /١‏ 27 7/ الزّرَاد: من الزرده و هى حلقه الدرع.ء و الشدرد ثقبها و الجمع: 
زرود. والزراد: صانعيهاء و قيل الزاى فى ذلكك كله بدل من السين فى السّدرد و السَدرّادء و الزّرد مثل السّدرد و هو تداخل حلق 
الدرع بعضها فى بعض. لسان العرب- ماده: زرد. 


(0) الشطر لمضرس بن ربعى فى شرح أبيات سيبو به /١‏ "م و شرح شواهد الشافيه: ص ١‏ و لسان العرب /١6 »)نمث(١ /١١‏ 
5٠‏ (يدى)» وله أو ليزيد بن الطثريّه فى شرح شواهد المغنى: 


ص دده و لبناث العرب لها لور (جزز).» والمقاصد النحويه ع/ 41م و بلا نسبه فك الأشاة والنظائر: 0_١‏ 


و الإنصاف /١‏ 6586 و جمهره اللغه ص 67 و خزانه الدب /١‏ 567 و الخصائص 2/١‏ و سر صناعه الإعراب ص هه 


"لال و الكتاب ١//الا,‏ ع/ 140» و لسان العرب 78١/7‏ (ضبط).» و مغنى اللبيب 7378/١‏ و المنصف 5/ 0/٠"‏ و تمامه و بيت قبله: 
أسرار البلاغه فى علم البيان» ص: 57 

و كما جاء فى الخبر: «كلما سمع هيعه طار إليها» ١1؛‏ و كما قال: [من الرمل ] 

لو يشا طار به ذو ميعه لاحق الاطال نهد ذو خصل "١‏ 


و من ذلكك أن «فاض» موضوع لحركه الماء على وجه مخصوصء و ذلكك أن يفارق مكانه دفعه فينبسطء ثم إنه استعير للفجرء 
كقوله: [من الكامل ] كالفجر فاض على نجوم الغيهب 0 لأن للفجر انبساطا و حاله شبيهه بانبساط الماء و ح ركته فى فيضه. 


فأما استعاره «فاض» بمعنى الجود. فنوع آخر غير ما هو المقصود هاهناء لأن القصد الآن إلى المستعار الذى توجد حقيقه معناه 


و كذلكك قول أبى تمام: [من الطويل ] 


وقد نثرتهم روعه ثم أحدقوا به مثلما ألّفت عقدا منظما «©) 


وضيف جاءنا و الليل داج 


و ريح القرٌ تحفز منه روحا 
فطرت بمنصلى فى يعملات و وامى الأيد يخبطن الشريحا 


الصاد» و المنصل: السيف اسم له. قال ابن سيده: لا نعرف فى الكلام اسما على مفعل و مفعل إلا هذا. اليعملات: جمع يعمله» و 
اليعمله من الإبل: النجيبه المعتمله المطبوعه على العمل و لا يقال ذلكك إلا للأنثى. هذا قول أهل اللغه و قد حكى أبو علىٌ يعمل 
و يعمله. السريح: جمع سريحه: و كل قطعه من خرقه متمزقه أو دم سائل مستطيل يابسء فهو و ما أشبهه سريحه. و تجمع أيضا 


)١(‏ جزء من حديث رواه أبو هريره عن النبى صلَى الله عليه و سلّم أنه قال: «من خير معاش الناس لهم رجل ممسكك بعنان فرسه 
فى سبيل اللمه. يطير على متنه كلما سمع هيعه. أو فزعه طار على متنه» يبتغى القتل أو الموت مظائّه ...» الحديث رواه مسلم 
(189))» و مظانه: أن ف المكان الذى يظن وجوده فيه. 


(؟) البيت لا-مرأه من بنى الحارث بن كعب ترثى بعض من يخصهاء فى شرح الحماسه "/ "0/7 و الخزانه /1١‏ 707-198 وا هو 
من ثلاثه أبيات هو ثانيهاء و أوله: 


فارس ما 


غادروه ملحما غير زميل و لا نكس و كل 


الميعه: أول جرى الفرس و أنشطه. النهد: فرس نهد: جسيمء مشرفء تقول منه: نهد الفرسء بالضمء نهوده, و قيل: كثير اللحم 


الخصله بالضم: لفيفه من الشعر. لسان العرب: ميع» نهد» خصل. 
(9) البيت للبحترى فى ديوانه و صدره: 

يتراكمون على الأسنه فى الوغى 

(©) البيت فى ديوانه. 

أسرار البلاغه فى علم البيان» ص: 8 

وقول المتنبى: [من الطويل | 

نثرتهم فوق الأحيدب نثره كما نثرت فوق العروس الدّراهم )١١‏ 


استعاره؛ لأن «النثر» فى الأصل للأجسام الصغارء كالدراهم و الدنائير و الجواهر و الحبوب و نحوهاء لأن لها هيئه مخصوصه فى 
التفرق لا تأتى فى الأجسام الكبار, و لأن القصد «بالنثرا أن تجمع أشياء فى كف أو وعاءء ثم يقع فعل تتفرّق معه دفعه واحده؛ و 
الأجسام الكبار لا يكون فيها ذلكك. لكنه لما انّفْق فى الحرب تساقط المنهزمين على غير ترتيب و نظام؛ كما يكون فى الشىء 
المنثور» عتبر عنه بالنثر. و نسب ذلكك الفعل إلى الممدوح. إذ كان هو سبب ذلكك الانتثار» فالتفرّق الذى هو حقيقه «النثرا من 


و ييبنه أن «النظم» فى الأصل لجمع الجواهر و ما كان مثلها فى السلوك, ثم 


لما حصل فى الشخصين من الرجال أن يجمعهما الحاذق المبدع فى الطعن فى رمح واحد ذلكك الضرب من الجمعء عبر عنه 
«بالتتظم». كقولهم: «انتظمها برمحه). و كقوله: [من الكامل ] قالوا: و ينظم فارسين بطعنه 2١‏ و كان ذلكك استعاره؛ لأن اللفظه 
وقعت فى الأصل لما يجمع فى الم لوك من الحبوب و الأجسام الصغار إذ كانت تلكك الهيئه فى الجمع تخصّ ها فى الغالب؛ و 
كان حصولها فى أشخاص الرجال من النادر الذى لا يكاد يقع» و إلا فلو فرضنا أن يكثر وجوده فى الأشخاص الكبيره لكان 
لفظ «النظم» أصلا و حقيقه فيهاء كما يكون حقيقه فى نحو الحبوب, و هذا النحو لشده الشّبه فيه» يكاد يلحق بالحقيقه. 


ومن هذا الحدٌّ قوله: [من الطويل | 


)١(‏ البيت فى ديوانه. الأحيدب: جبلء و النثر: التفريق» يقول: فرقتهم على هذا الجبل مقتولين» و نثرتهم نثر الدراهم على العروس» 
فتفرقت مصارعهم على هذا الجبل» كما تتفرق مواقع الدراهم إذا انتثرت» و هذا من محاسن أبى الطيبء و قد أشار بهذا إلى أن 
سيف الدوله تحكم فى الروم قتلا و أسرا و ثثر جيشهم فوق هذا الجبل نثراء التييان 11/9" 


(؟) الشعر لبكر بن النطاح فى أبى دلف العجلى؛ و هو فى قصه ذكرها صاحب الأغانى ٠١9/19‏ و تمامه: 
قالوا: و ينظم فارسين بطعنه يوم اللقاء و لا يراه جليلا 


لا تعجبوا فلو أن طول قناته 


ميل؛ إذا نظم الفوارس ميلا 
أسرار البلاغه فى علم البيان» ص: ٠ه‏ 
وافى بذ كك السق الذق اعتت بها ضفاء الهدى من أنترق فتخرفا ذه 


و ذلكك أن أصل «الخرق» أن يكون فى الثوبء و هو فى الصفاه استعاره» لأنه لمّا قال «ترق»» قربت حالها من حال الثوبء و على 
ذلكك فإِنا نعلم أن «الشق» و «الصدع)» حقيقه فى الصّفاهء و نعلم أن «الخرق» يجامعهما فى الجنسء لأن الكل تفريق و قطع. 


ولو لم يكن «الخرق» و «الشق» واحداء لما قلت: «شققت الثوب»» و «الشقٌ عيب فى الثوب»» و اتشفق الثوب» قول من لا يستعير. 


و لكن لو قلت: «خرق الحشمه). لم يكن من الحقيقه فى شى ء؛ و كان خارجا من هذا الفن الذى نحن فيه. لأنه ليس هناكك شق. 
و لو جاء «شقّ الحشمه) أو «صدع) مثلاء كان كذلكك أعنى لا يكون له أصل فى الحقيقه و لا شبه بها. 


ومن هذا الضرب قوله تعالى: وَ مَرَّفنَاهُمْ كل مُمَزَّقِ [سبأ: 19] يعد استعاره من حيث إن «التمزيق» للثوب فى أصل اللغهء إلا أنه 
على ذاكك راجع إلى الحقيقه. من حيث إنه تفريق على كل حالء و ليس بجنس غيره. إلا أنهم خض وا ما كان مثل الثوب 
بالتمزيق» كما خصضّوه بالخرقء و إلا فأنت تعلم أن تمزيق الثوب تفريق بعضه من بعض. 


و مثله أن «القطع» إذا أطلق» فهو لإزاله الاتصال من 


الأجسام التى تلتزق أجزاؤها. و إذا جاء فى تفريق الجماعه و إبعاد بعضهم عن بعضء كقوله تعالى: 

وَ قَطْعْنَاهُمْ فى وض أَمَما [الأعراف: 188]: كان شبه الاستعاره و إن كان المعنى فى الموضعين على إزاله الاجتماع و نفيه. 
فإن قلت: «قطع عليه كلامه»» أو قلت: «نقطع الوقت بكذا»» كان نوعا آخر. 

و من الاستعاره القريبه فى الحقيقه قولهم: «أثرى فلان من المجد), و «أفلس من المروءه»» و كقوله: [من الكامل ] 


إن كان أغناها السلوّء فإنْنى أمسيت من كبدى و منها معدما ١؟)‏ 


(0) البيت للبحترى فى ديوانه. 


(0) البيت للمتنبى فى ديوانه. السلو: البغض و السآمه. و المعدم: الفقير» و روى ابن جنى مصرما و هو بمعنى واحدء و المصرم و 
المعدم و الممحق و المبلط و المعسر و المقتر و المفلس الذى لا مال له و لا شىء له» و من كلام العرب: كلا ييجع له كبد 
المصرم, و هو الذى لا مال له فيرعاه فأوجعته كبده. و معنى البيت: إن كان السلو تركها غنيه عن وصالى و لا تحتاج إلى وصلى 
فأنا محتاج إليهاء قد عدمتها و عدمت كبدىء يريد أنها غنيه عنى و أنا فقير إليها. التبيان ؟/ 79,. 


أسرار البلاغه فى علم البيان» ص: ١ه‏ 


و ذلكك أن حقيقه «الإثراء من الشى ع2 كثرته عندكك. و وصف الرجل بأنه كثير المجد أو قليل المروءه» كوصفه بأنه كثير العلم 
أو قليل المعرفه. 


ا 
و كذلكك إذا قلت: «أثرى من الشوق» أو «الحزن» كما قال: [من الخفيف ]| 
و فى الرّكب خريب من الغرام و مثرى )١١‏ 


فهو كقولكك: «كثر شوقه و حزنه وغرامه)» و إذا كان كذلك,. فهو فى أنه نقل إلى شىء جنسه جنس الذى هو حقيقه فيه 
بمنزله «طارا» أو أظهر أمرا منه» و كذا معنى «أعدم من المال»» أنه خلا منه» و أن المال يزول عنه فإذا أخبر أن كبده قد ذهبت 
عنه» فهو فى حقيقه من ذهب ماله و عدمه. و العدم فى المال و فى غير المال بمنزله واحده لا تتغّر له فائده» و «المعدم» موضوع 
لمن عدم ما يحتاج إليه» فالكبد مما يحتاج إليه» و كذلك المحبوبه؛ فإنما تقع هذه العباره فى نفسكك موقع الغريب من حيث أن 
العرف جرى فى «الإعدام» بأن يطلق على من عدم ما جنسه جنس المالء و يؤْنّسكك بما قلتء أنكك لو قلت: «عدم كبده» لم 
يكن مجازاء و لم تجد بينه و بين اخلا من كبده) و «زالت عنه كبده؛ كبير فرق. أ لا تراكك تقول: «الفرس عادم للطحال» تريد: 
ليس له طحالء و هذا كلام لا استعاره فيه» كما أنكك لو قلت: 


«الطحال معدوم فى الفرس» كان كذلك. 
و من اللائق بهذا الباب البين أمره؛ ما أنشده أبو العباس فى الكامل من قول الشاعر: [من البسيط] 


لم تلق قوما هم شرٌ للإخوتهم 


ما عشيّه يجرى بالدّم الوادى 


تقريهم لهذمات نقد بها ما كان خاط عليهم كل زرّاد ١‏ 


١0‏ البيت للبحترى فى ديوانه» و هو من المجتث. و فى نسخه محمود شاكر: 
قد وقفنا على الديار و فى الركك ب حريب من الغرام و مثرى 
والبيت بهذا الشكل من الخفيف. 


حرببته. لسان العرب» ماده: حرب. 


(؟) البيتان هما للقطامى فى ديوانه. اللهذميات: جمع لهذم: سيف لهذم حاد, و كذلكك السّنان و الناب و لهذم الشىء: قطعه 
الليث: اللهذم: كل شى ء من سنان أو سيف قاطع. لسان العربء ماده: 


لهذم. 
أسرار البلاغه فى علم البيان» ص: 7ه 


قال: لأن «الخياطه»» تضم خرق القميص و التررد يضم حلق الدرع». أ فلا تراه بين أن جنسهما واحدء و أن كلا منهما ضمْ و وصل 
و إنما يقع الفرق من حيث أن «الخياطه» ضِمْ أطراف الخرق بخيط يسلكك فيها على الوجه المعلوم, و «الزّردا ضِمْ حلق الدرع 
بمداخله توجد بينهاء إِلَّا أن الشّّكال الذى يلزم أحد طرفى الحلقه الآخر بدخوله فى ثقبتيهماء فى صوره الخيط الذى يذهب فى 
منافذ الآبره. 


واستقصاء القَولٌ 


فى هذا الضربء و البحث عن أسراره. لا يمكن إلا بعد أن تقرّر الضروب المخالفه له من الاستعاره» فأقتصر منه على القدر 
المذكورء و أعود إلى القسمه. 


ضرب ثان يشبه هذا الضرب الذى مضىء و إن لم يكن إياه» و ذلكك أن يكون الشبه مأخوذا من صفه هى موجوده فى كل واحد 
دل المتجتهار له رتكاو ط علن التحقيفة :و ذلك تولكة ورا رك مسا ترد إنتانا غهلل وحنية #الشوم يي فهذ لفقنه 
باستعاره «طار» لغير ذى الجناح و ذلكك أن الشبه مراعى فى التلألؤء و هو كما تعلم موجود فى نفس الإنسان المتهلل, لأنّ رونق 
الوجه الحسن من حيث حسن البصرء مجانس لضوء الأجسام التيره. و كذلكك إذا قلت: «رأيت أسدا» تريد رجلا فالوصف 
الجامع بينهما هو الشجاعه. و هى على حقيقتها موجوده فى الإنسانء و إنما يقع الفرق بينه و بين الشبع الذى استعرت اسمه له 
فيهاء من جهه القَوّه و الضعف و الزياده و النقصان. و ربما ادّعى لبعض الكماه و البهم مساواه الأسد فى حقيقه الشجاعه التى 
عمود صورتها انتفاء المخافه عن القلب حتى لا تخامره؛ و تفرّق خواطره و تحلّل عزيمته فى الإقدام على الذى يباطشه و يريد 
قهره» و ربما كف الشّجاع عن الإقدام على العدوٌّ لا لخوف يملكك قلبه و يسلبه قواهء و لكن كما يكف المنهيّ عن الفعل, لا 
تخونه فى تعاطيه قوّه. و ذلكك أن العاقل من حيث الشرع منهيّ عن أن يهلكك نفسه؛ أ ترى أن البطل الكمىّ إذا عدم سلاحا 
يقاتل به فلم ينهض إلى العدوّء كان فاقدا شجاعته و بأسه, و متبرّئا من النّجده التى يعرف بها. 


ثم إن الفرق بين هذا الضرب و بين 


الأول أن الاششراكه هاهنا في صقة تو جد فى جشدي امشتلفية :امه أ نحشن الأسان عير حسن الشمى وو كذلكة جمس غير 
عن الأسد كو لبي “كذ لكك رالطيرات» واتعرئ الفرس»». فإنهما جنس واحد بلا شبهه. 


أسرار البلاغه فى علم البيان» ص: "اه 


و كلاهما مرور و قطع للمسافه. و إنما يقع الاختلاف بالسرعه. و حقيقه «السرعه» قله تخلل السكون للحركات, و ذلكك لا يوجب 
اختلافا فى الجنس .)١١‏ 


فإن قلت: فإذن لا فرق بين استعاره «طار» للفرس و بين استعاره «الشفه» للفرسء فهلًا عددت هذا فى القسم اللَفظىَ غير المفيد؟ ثم 
إنكك إن اعتذرت بأنْ فى «طار» خصوص وصف ليس فى «عدا» و «جرى»» فكذلك فى «الشفه» خصوص وصف ليس فى 
«الجحفله). 


فالجواب: أنَى لم أعدّه فى ذلكك القسمء لأجل أن خصوص الوصف الكائن فى «طار» مراعى فى استعارته للفرس, أ لا تراكك لا 
تقوله فى كل حال؛ بل فى حال مخصوصه و كذا «السباحه؛» لأنكك لا تستعيرها للفرس فى كل أحوال حربه. نعم, و تأبى أن 
تعطيها كل فرسء فالقطوف "”١‏ البليد لا يوصف بأنه سابح. 


و أما استعاره اسم لعضو نحو «الشفه؛ و «الأ-نف» فلم يراع فيه خصوص الوصف. أ لا ترى أن العيّداج لم يرد بقوله: «و مرسنا 
مسدّجاء. أن يشته أنف المرأه بأنف نوع من الحيوانء لأن هذا العضو من غير الإنسان لا يوصف بالحسنء كما يكون ذلك فى 
العن و اللجن: واهكذا استعاره «الفرسئ» تلشاة فى فول عائقه فى الله عنياء وو لو قزمت شام “وهو للبغين 


فى الأصل ليس لأن يشبه هذا العضو من 


)١(‏ تقدم أن من ذلكك النوع المستعار لحركه الفرس مستعارا من انقضاض الكواكب و الظاهر أن الجنس مختلف هنا و الجواب 
أن الكلام فى اختلاف المستعار و المستعار له من حيث وجه الشبه فاختلاف الجنس واقع فى وجه الغنة أيفيا فإن تلذلق الشحسض 
غير كلألق الوضتة فى الجسنء و شجاعه الأسدالسة كل تجاعه الاسات قإن شجاعه الإنساة :يدخل فيها العقل بخلاق #بجاعه 
الأسد و أما الحركات التى ذكرها فإنها جنس واحد و الخلاف فى عرض و هو السرعه و الجواب الأفضل أن الضرب الأول 
يكون فيه المستعار له على قرب من الشبه فى مفهوم المستعار منه لو لا غلبه التفرق بالتخصيص و أما فى الضرب الثانى فذلكك 
القرب فى وجه الشبه أتم فشجاعه البطل تدخل فى حد شجاعه الأسد لكن المستعار له لا يمكن أن يدخل فى جنس المستعار 
منه على وجه الحقيقه بحال فلا يدخل الرجل فى الأسد و لا فى الشمس إلخ. هذا الذى يظهر من عباره المصنف اه (رشيد). 


(0) القطوف: سيى السير بطيئه. 


(*) الحديث متفق عليه رواه البخارى 0/ 158, 2158 و مسلم فى ٠١0‏ و المراد: أى: «لا- تمتنع جاره من الصدقه و الهديه 
لجارتها لاستقلالها و احتقارها الموجود عندها؛ بل تجود بما تيسر؛ و إن كان قليلا كفرسن الشاه (و هو خف البعير» و يستعار 
لظلف الشاه كما فى الحديث) فهذا خير من عدمه؛ قال تعالى: فَمَنْ يَعْمَلَ مِنْقَالَ ذَرَّه حيرا يَرَهُ بتصرف من شرح رياض الصالحين 
لابن علان /١‏ معاعع”. 


أسرار البلاغه فى علم البيان» ص: عه 
الشاه به من البعير» كيف و لا شبه هناككء و ليس إذن فى مجى ء «الفرسن» بدل «الظلف» أمر أكثر من العضو نفسه. 


ضرب ثالثء و هو الضّ ميم الخالص من «الاستعاره). و حدّه أن يكون الشبه مأخوذا من الصّور العقليه» و ذلكك كاستعاره «الْنُور) 
للبنان و:الحجه الكاشفه عن الحق المزيله للشكك الثافنة لله ببء كما حاء فى التتزيل من شحو قوله عر وتجل: 


ار الو الل نر مَعَهُ [الأعراف: ]١81/‏ و كاستعاره «الصراط» للدّين فى قوله تعالى: اهْدِئًا الصَّراط المشتزية [الفاتيحة 5و 
وَ نك لَنَهْدِى إلى صدراطٍ مُشِتَقِيم [الشورى: 107 فإنكك لا تشكك فى أنه ليس بين «النور» و الحجه ما بين «طيران الطائر و 
محر ترد من الأنعدر كه ب عدوم ادنوه ذخو التو طشميين مانت الأحاء يحدولن :و تدخ فلؤم يو جلا لسن ينها 
ما بين «الرجل» و «الأسد» من الاشتراكك فى طبيعه معلومه تكون فى الحيوان كالشجاعه. فليس الشبه الحاصل من «النور» فى البيان 
والححةى اتكوهيناء لكا إن الفلي: اذا روت هله الشكه مايق مال ميث حال اصن إذ ادف[ التزرة و روعي للم 
نحوه» و جال فى معارفه 1١‏ و انتشرء و انبثٌ فى المسافه التى يسافر طرف الإنسان فيها. و هذا كما تعلم شبه لست تحصل منه 
على جنس و لا على طبيعه و غريزه» و لا على هيئه و صوره تدخل فى الخلقه؛ و إنما هو صوره عقليه. 


واعلم أن هذا الضرب هو المنزله التى تبلغ عندها الاستعاره غايه شرفهاء و يتسع لها كيف شاءت المجال فى تفنّنها و تصرّفهاء و 
هاهنا تخلص 


لطيفه روحانيه» فلا ببصرها إلا ذوو الأذهان الصافيه. و العقول النافذه؛ و الطباع السليمه؛ و النفوس المستعدّه لأن تعى الحكمه؛ و 
تعرف فصل الخطاب. 

ولها هاهنا أساليب كثيره» و مسالكك دقيقه مختلفه. و القول الذى يجرى مجرى القانون و القسمه يغمض فيهاء إلا أن ما يجب أن 
تعلم فى معنى الت لتقسيم لها أنها على أصول: 


أحدهاة أن يونخل الشية مق الأغناه المشاهلة و المدركه بالحوات على الجملة ا للتعاق الحعقو لض 


)١(‏ معارف الإنسان ما يعرف به و يتميز به من غيره فى شكل وجهه. و كتب شيخنا فى نسخه الدرس هنا ما نصه: المعارف من 
الضياء ما يظهر فيه و أصلها ما يظهر من المرأه و الوجوه و المعروفون (كذا) من الناس. و قد يعود الضمير فى معارفه على البصر 
أى: جال فى الأشياء التى يعرفها البصر و يفسره قوله: و انبث فى المسافه إلخ. أو معارف البصر ما يعرف منه كالمقله اه. (رشيد). 


أسرار البلاغه فى علم البيان» ص: ذه 
و الثانى: أن يؤخذ الشبه من الأشياء المحسوسه لمثلهاء إلا أن الشّبهِ مع ذلكك عقليى. 
والأضل الثالث: أن يوخحل الشبه مح المشقول للمعفول: 


فمثا لاما جز .على (الأضل: الأول) ما :ذكرتك لكه فح استعاره:«الثور) للببان و الحقه فهذا شه أخل من تسوت لمشقول: الا 
ترى أن «النور» مشاهد محسوس بالبصرء و البيان و الحيجه مما يؤدّيه إليك العقل من غير واسطه من العين أو غيرها من الحواس. 
و ذلكك أن الشّبهِ ينصرف إلى المفهوم من الحروف و الأصواتء و مدلول الألفاظ هو 


الذى ينوّر القلب لا الألفاظ. هذا و «النور؛ يستعار للعلم نفسه أيضا و الإيمانء و كذلكك حكم «الظلمه» إذا استعيرت للش بهه و 
الجهل و الكفر, لأنه لا شبهه فى أن الشَّبه و الشكوك من المعقولء و وجه التشبيه أن القاب يحصل بالشبهه و الجهل» فى صفه 
البصر إذا قتده دجى الليل فلم يجد منصرفا و إن استعيرت للضلاله و الكفر» فلأنٌ صاحبهما كمن يسعى فى الظلمه فيذهب فى 
غير الطريق» و ربما دفع إلى هلكك و تردّى فى أهويه. 

و من ذلكك استعاره «القسطاس» للعدل و نحو ذلكك من المعانى المعقوله التى تعطى غيرها صفه الاستقامه و السَّدادء كما استعاره 
الجاحظ فى فصل يذكر فيه علم الكلام» فقال: «هو العيار على كل صناعه؛» و الزّمام على كل عباره؛ و القسطاس الذى به يستبان 


كل شىء و رجحانه و الراووق الذى به يعرف صفاء كل شىء و كدره). 


و هكذا إذا قيل فى النحو: «إنه ميزان الكلام و معياره»» فهو أخذ شبه من شىء هو جسم بحس و يشاهد, لمعنى يعلم و يعقل و 
لا يدخل فى الحاسّه؛ و ذلكك أظهر و أبين من أن يحتاج فيه إلى فضل بيان. 


و أما تفئّنه و سعته و تصرّفه من مرضي و مسخوطء و مقبول و مرذولء فحقّ الكلام فيه بعد أن يقع الفراغ من تقرير الأصول. 


و مثال (الأصل الثانى)» و هو أخذ الشَّبه من المحسوس للمحسوسء ثم الشبه عقليئ؛ قول النبى صِلَى الله عليه و سلّم: «إياكم و 


خضراء الدّمن) »)١9‏ الشبه مأخوذ للمرأه من النبات 


)١1(‏ تتمه الحديث: قيل و ما ذاكك قال: المرأه الحسناء فى المنبت السوء» شبه المرأه بما ينبت فى الدمن من الكلأً يكون له غضاره 


و هو ربئ المرعى منتن الأصل قال زفر بن الحارث: 


و الدمنه: الموضع الذى فيه السرقين (الزبل) و كذلك هو ما اختلط من الماء و الطين عند الحوض (رشيد). قلت: و لكن الحديث 
لا تصح نسبته للنبى صلَّى اللّه عليه و سلّم (عبد الحميد). 


أسرار البلاغه فى علم البيان» ص: 2ه 


كما لا يخفى و كلاهما جسم.ء إلا أنه لم يقصد بالتشبيه لون النبات و خضرته. و لا طعمه و لا رائحته» و لا شكله و صورته و لا ما 
شاكل ذلكك و لا-ما يسمّى طبعا كالحراره و البروده المنسوبتين فى العاده إلى العقاقير و غيرها مما يسحن بدن الحيوان و يبرد 
بحصوله فيهاء ولا شىء من هذا الباب بل القصد شبه عقليٌ بين المرأه الحسناء فى المنبت السوءء و بين تلكك النابته على الذّمنه 
و هو حسن الظاهر فى رأى العين مع فساد الباطن» و طيب الفرع مع خبث الأصل. 


و كما أنهم إذا قالوا: 
هو عسل إذا ياسرته و إن عاسرته فهو صاب» )١(‏ 
كما قال: [من الرمل | 


عسل الأخلاق ما ياسرته 


فإذا عاسرت ذقت السّلعا ١؟)‏ 


فالتشبيه عقلىّء إذ ليس الغرض الحلاوه و المراره اللتين تصفهما لكك المذاقه و بحشّ هما الفم و اللسان, و إنما المعنى أنكك تجد 
منه فى حاله الرّضى و الموافقه ما يملؤرك سرورا و بهجه. حسب ما يجد ذائق العسل من لذَّه الحلاوه و يهجم عليكك فى حاله 
التدخط و الإباء ما يشدّد كراهتكك و يكسبكك كرباء و يجعلكك فى حال من يذوق المرٌ الشديد المراره. و هذا أظهر من أن 


رهن هنذا الأصيدا :استتحاره#العيمين لزج تففه بالناقة 3ق الاقنةدو الشدرف و القعور» وما شاك ذلكة حق الأوضاف العقلة 
المحضه التى لا تلابسها إِنَا بغريزه العقلء و لا تعقلها إلا بنظر القلب. 


و يظهر من هاهنا (أصل آخر) و هو أنْ اللفظه الواحده تستعار على طريقين مختلفين» و يذهب بها فى القياس و التشبيه مذهبين» 
أحدهما يفضى إلى ما تناله العيون» و الآخر يومئ إلى ما تمتّله الظنون. 


)١(‏ الصاب: هو عصاره شجر مر و قيل: هو شجر إذا اعتصر خرج منه كهيئه اللبن» و ربما نزت منه نزيّه أى: قطره فنقع فى العين 
كأنها شهاب نار» و ربما أضعف البصرء قال أبو ذؤيب الهذلى: 


إنى أرقت فبتٌ الليل مشتجرا كأن عينى فيها الصضَاب مذبوح 
وقيل: الصاب شجر مر» واحدته صابه» و قيل: هو عصاره الصبر. لسان العرب» ماده: صوب. 


(؟) البيت لا نعرف قائله. السلع: شجر مثل السنعبق إلا أنه يرتقى حبالا خضرا لا ورق لهاء و لكن لها قضبان 


تلتف على الغصون و تتشبكك. و له ثمر مثل عناقيد العنب صغارء فإذا أينع اسود فتأكله القرود فقط. لسان العرب, ماده: سلع. 
أسرار البلاغه فى علم البيان» ص: /اهم 


و مثال ذلكك قولك: «نجوم الهدى)» تعنى أصحاب الرسول صلَى الله عليه و سلّم و رضى عنهم, فإنه استعاره توجب شبها عقلياء 
لأن المعنى أن الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه و سلّم اهتدوا بهم فى الدين كما يهتدى السارون بالنجوم, و هذا الشبه باق 
لهم إلى يوم القيامه» فبالرجوع إلى علومهم و آثارهم و فعالهم و هديهم تنال النجاه من الضلاله» و من لم يطلب الهدى من 
جهتهم فقد حرم الهدى و وقع فى الضلالء كما أن من لم ينظر إلى النجوم فى ظلام الليل و لم يتلق عنها دلالتها على المسالكك 
التى تفضى إلى العماره و معادن السلامه و خالفهاء وقع فى غير الطريق» و صار بتركه الاهتداء بها إلى الضلال البعيد» و الهلكك 
المنيكة 


فالقياس على النجوم فى هذاء ليس على حدّ تشبيه المصابيح بالنجوم. أو النيران فى الأماكن المتفرقه, لأن الشّبه هناكك من حيث 
الحس و المشاهده. لأن القصد إلى نفس الضوء و اللّمعان, و الشّبه هاهنا من حيث العقل, لأن القصد إلى مقتضى ضوء النجوم و 
حكمه و عائدته؛ ثم ما فيها من الدلاله على المنهاج. و الأمن من الزيغ عنه و الاعوجاجء و الوصول بهذه الجمله منها إلى دار 
اران ميا الكراعه تشالة الله تعالى أن يرزقنا ذلككء و يديم توفيقنا للزوم ذلكك الاهتداء» و التصرف 


فى هذا الضياء؛ إنه عرّ و جل ولي ذلكك و القادر عليه. 


و ممالا يكون الشبه فيه إلا عقلياء قولنا فى أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلّم «ملح الأنام»» و هو مأخوذ من قوله عليه 
السلام: «مثل أصحابى كمثل الملح فى الطعام» لا يصلح الطعام إلا بالملح», قالوا: فكان الحسن رحمه الله عليه يقول: «فقد ذهب 
ملحناء فكيف نصنع؟1. 


فأنت تعلم أن لا وجه هاهنا للتشبيه إلا من طريق الصّوره العقليه» و هو أن الناس يصلحون بهم كما يصلح الطعام بالملح؛ و الشّبه 
بين صلاح العامّه بالخاصّه و بين صلاح الطعام بالملح, لا يتصوّر أن يكون محسوسا. و ينطوى هذا التشبيه على وجوب موالاه 
الفيتحانة :توصي اللّه عنهم» و أن تمزج محبتهم بالقلوب و الأرواح؛ كما يمزج الملح بالطعام؛ فباتّحاده به و مداخلته لأجزائه يطيب 
طعمه» و تذهب عنه و وخامته» و يصير نافعا مغذياء كذلكك بمحته الصحابه رضى الله عنهم تصاح الاعتقادات, و تنتفى عنها 
الأوصاف المذمومه؛ و تطيب و تغذو القلوب, و تنممى حياتهاء و تحفظ صحتها و سلامتهاء و تقيها الرّيغْ والضلال و الشكك و 
الشبهه و الحيره» و ما حكمه فى حال القلب من حيث العقل» حكم الفساد الذى يعرض لمزاج البدن 


أسرار البلاغه فى علم البيان» ص: /ه 


من أكل الطعام الذى لم يصلح بالملح, و لم تنتف عنه المضار التى من شأن الملح أن يزيلهاء و على ذلكك جاء فى صفتهم أنَّ: 


إِلَّا صلاح ثنته و اعتقاده» و محال أن تصلح ننتكك و اعتقادكك بصاحبكك و أنت لا تراه معدن الخير و معانه. و موضع الرَشُد و 
مكانه و من علمته كذلكك, مازجتكك محبته لا محاله» وسيط ودّه بلحمكك و دمككء و هل تحصل من المحبه إِلَا على الطاعه و 
الموافقه فى الإسراده و الاعتقاد. قياسه قياس الممازجه بين الأجسام. أ لا تراكك تقول: «فلا-ن قريب من قلبى»» تريد الوفاق و 
المحته. 


و على هذه الطريقه جرى تمثيل «النحوا فى قولهم: «النحو فى الكلا-م» كالملح فى الطعام, إذ المعنى أن الكلام لا يستقيم و لا 
تحصل منافعه التى هى الدلالات على المقاصد. إلا بمراعاه أحكام النحو فيه» من الإعراب و الترتيب الخاصٌء كما لا يجدى 
الطعام و لا تحصل المنفعه المطلوبه منه» و هى التغذيه. ما لم يصلح بالملح. 


فأمَا ما يتختيلونه من أن معنى ذلكك: أن القليل من النحو يغنى» و أن الكثير منه يفسد الكلام كما يفسد الملح الطعام إذا كثر فيه 
فتحريف. و قول بما لا يتحصّل على البحثء و ذلكك أنه لا يتصوّر الزياده و النقصان فى جريان أحكام النحو فى الكلام. أ لا ترى 
أنه إذا كان من حكمه فى قولنا: «كان زيد ذاهبا»» أن يرفع الاسم و ينصب الخبرء لم يخل هذا الحكم من أن يوجد أو لا يوجد, 
فإن وجد فقد حصل النحو فى الكلام» و عدل مزاجه به. و نفى عنه الفساد. و أن يكون كالطعام الذى لا يغذو البدن و إن لم 
يوجد فيه فهو فاسد كائن بمنزله طعام لم يصلح بالملح, فسامعه لا ينتفع به بل يستضرّ لوقوعه فى عمياء و هجوم الوحشه عليه 
كما يوجبه الكلام الفاسد العارى 


من الفائده. 


و ليس بين هاتين المنزلتين واسطه يكون استعمال النحو فيها مذموما و هكذا القول فى كلّ كلام؛ و ذلكك أن إصلاح الكلام 
الأول بإجرائه على حكم النحوء لا يغنى عنه فى الكلام الثانى و الثالث» حتى يتوّهم أن حصول النحو فى جمله واحده من قصيده 
أو رساله يصلح سائر الجملء و حتى يكون إفراد كل جمله بحكمها منه تكريرا له و تكثيرا لأجزائه» فيكون مثله مثل زياده أجزاء 
الملح على قدر الكفايه. 


و كذلكك لا يتصور فى قولنا: «كان زيد منطلقا»» أن يتكرّر هذا الحكم و يتكثّر على هذا الكلام» فيصير النحو كذلكك موصوفا 
بأن له كثيرا هو مذموم, و أن المحمود منه القليل. و إنما وزانه فى الكلام وزان وقوف لسان الميزان حتى ينبئ عن مساواه ما 


أسرار البلاغه فى علم البيان» ص: 9ه 


فى إحدى الكفتين الأمخرى» فكما لا يتصور فى تلكك الصفه زياده و نقصانء حتى يكون كثيرها مذموما و قليلها محموداء 
كذلك الحكم فى الضّ نه زياده و نقصان» حتى يكون كثيرها مذموما و قليلها محموداء كذلك الحكم فى الضّ نفه التى تحصل 
للكلام بإجرائه على حكم النحو و وزنه بميزان» فقول أبى بكر الخوارزمى: [من السريع ] و البغض عندى كثره الإعراب كلام لا 
يحصل منه على طائل. لأنّ الإعراب لا يقع فيه قله و كثره؛ إن اعتبرنا الكلام الواحد و الجمله الواحده؛ و إن اعتبرنا الجمل الكثيره 
و جعلنا إعراب هذه الجمله مضموما إلى إعراب تلك فهى الكثره التى لا بدّ منهاء و لا صلاح مع تركهاء و الخليق 


بالبغض من ذمّها )»١١‏ و إن كان أراد نحو قول الفرزدق: 
وها كلةافئ الثامن إلا مملكا أبو اق جع أنوه تقازيه 1 


و ما كان من الكلام معمّدا موضوعا على التأويلات المتكلفه. فليس ذلك بكثره و زياده فى الإعراب» بل هو بأن يكون نقصا له 
و نقضا أولى, لأن «الإعراب» هو أن يعرب المتكلم عما فى نفسه و يّبنه و يوضّح الغرض و يكشف اللبسء و الواضع كلامه على 
المجازفه فى التقديم و التأخير زائل عن الإ-عراب» زائغ عن الصوابء متعرّض للتلبيس و التعميه. فكيف يكون ذلكك كثره فى 
الإعراب؟ إنما هو كثره عناء على من رام أن يردّه إلى الإعراب, لا كثره الإعراب. 


و هذا هو كالا-عتراض على طريق شجون الحديثء و يحتاج إليه فى أصل كبير» و هو أن من حق العاقل أن لا يتعدّى بالتشبيه 
الجهه المقصوده. و لا سيما فى العقليات. و أرجع إلى النسق. 


كال (الأصضز] الدالك): :وهو آخن السدمى السقوال المعقول: 
وَل ذلكك و أعمّه تشبيه الوجود من الشىء مره بالعدم» و العدم مره بالوجود. 


أنا الأول#'فعلق معت أئة لنااقل فى المعاتن الي ها يظهن الكت قدو و ضير اله 3 كرء طنانوعرده كلذ وجر د 61): 


.750 سبق تخريجه: ص‎ )١( 
(رشيد) نظم هذا المعنى بعضهم فقال:‎ )9( 


خلقوا و ما خلقوا لمكرمه فكأنهم خلقوا و ما خلقوا 


رزقوا و ما رزقوا سماح يد فكأنهم رزقوا و ما رزقوا 
أسرار البلاغه فى علم البيان» ص: 2٠‏ 


و أمّا الثانى: فعلى معنى أن الفانى كان موجودا ثم فقد وعدم, إلا أنه لما خلّف آثارا جميله تحيى ذكره؛ و تديم فى الناس 


و أما ما عداهما من الأوصاف فيجى ء فيها طريقان: 
أحدهما: هذاء و ذلكك فى كل موضع كان موضوع التشبيه فيه على ترك الاعتداد بالصفه؛ و إن كانت موجوده. لخلوها مما هو 
ثمرتها و المقصود منهاء و الذى إذا خلت منه لم تستحق الشّرف و الفضل. 


تفسير هذا: أنكك إذا وصفت الجاهل بأنه «ميّت)»» و جعلت «الجهل» كأنه موت». على معنى أن فائده الحياه و المقصود منها هو 
«العلم) و «الإحساس». فمتى عدمهما الحيّ فكأنه قد خرج عن حكم الحيّء و لذلك جعل الوم موتاء إذ كان النائم لا يشعر بما 


و الدرجه الأولى فى هذا أن يقال: «فلان لا يعقل» و «هو بهيمه) و «حماره وما أشبه ذلككء» مما بحطه عن معائى المعرفه الشريفه 
ثم أن يقال: «فلا-ن لا يعلم و لا يفقه و لا يحسٌ»» فينفى عنه العلم و الإحساس جمله لضعف أمره فيه» و غلبه الجهل عليه ثم 


يجعل التعريض تصريحا فيقال: «هو منت خارج من الحياه» و(هو جماد)» توكيدا و تناهيا فئ إبعاده عن العلم والمعرفه» 


و تشدّدا فى الحكم بأن لا مطمع فى انحسار غيابه الجهل عنه 0١١‏ و إفاقته مما به من سكره الغى و الغفله و أن يؤثّر فيه الوعظ و 
التنسه. 


ثم لما كان هذا مستقرا فى العاده» أعنى جعل الجاهل ميّتاء خرج منه أن يكون المستحقٌ لصفه الحياه هو العالم المتيقظ لوجه 
الّشد. ثم لما لم يكن علم أشرف و أعلى من العلم بوحدانيه الله تعالى» و بما نزّلهِ على النبى صلَى الله عليه و سلّمء جعل من 
حصل له ”١‏ هذا العلم بعد أن لم يكنء كأنه وجد الحياه و صارت صفه له. مع وجود نور الإيمان فى قلبه» و جعل حالته السابقه 
التى خلا فيها من الإيمان كحاله الموت التى تعدم معه الحياه» و ذلكك قوله تعالى: أ وَ مَنْ كان مَيناً فَأَحْئِناة [الأنعام: 


و أشباه ذلكك. 


من هذا الباب قولهم: «فلان حىّ» و «حيّ القلب» يريدون أنه ثاقب الفهم 


)١(‏ الغيابه: كل ما أظل الإنسان من فوق رأسه كالسحابه. 
(0) المناسب هذا العلم. 
أسرار البلاغه فى علم البيان» ص: 2١‏ 


جد النظرء مستعدٌ لتمييز الحق من الباطل فيما يرد عليه» بعيد من الغفله التى كالموت و يذهبون به فى وجه آخرء وهو أنه حركك 
"١‏ نافذ فى الأمور غير بطى ء النهوض و ذلكك أن هذه الأوصاف من أمارات الصحه و اعتدال المزاج و توقّد نار الحياه» و هذا 
يصلح فى الإنسان و البهيمه لأنه تعريض بالقدره و القوه. و المذهب الأول إشاره فى العلم و العقلء و كلتا الصفتين أعنى القدره 


والعلم مما يشرف به الحىّء و مما يضاده الموت و ينافيه. 


و لما كان الأمر كذلكك صار إطلاق «الحياه» مره عباره عن العلم» و أخرى عن القدره و إطلاق الموت إشاره إلى عدم القدره و 
ضعفها تاره» و إلى عدم العلم و ضعفه أخرى. 


و القول الجامع فى هذا: أنّ تنزيل الوجود منزله العدم إذا أريد المبالغه فى حط الشى ء و الوضع منه و خروجه عن أن يعتدٌ به 
كقولهم: «هو و العدم سواء» معروف متمكن فى العادات» و ريما دعاهم الويغال و حبٌ الشّرف إلى أن يطلبوا بعد العدم منزله 
هى أدون منه» حتى يقعوا فى ضرب من التهّسء كقول أبى تمام: [من البسيط] و أنت أنزر من لا شى ء فى العدد 2١‏ و قال ابن 
نباته: [من البسيط] 


ما زلت أعطف أيّامى فتمنحنى نيلا أدقٌ من المعدوم فى العدم «*) 
و يتفرع على هذا إثبات الفضيله للمذكور بإثبات اسم الشى ء له» و يكون ذلكك على وجهين: 


أحدهما: أن تريد المدح و إثبات المزيّه و الفضل على غايه المبالغه» حتى لا تحصل عليه مزيدا. فإذا أردت ذلكك جعلت الإثبات 
كأنه مقصور عليه لا يشاركك فيه و ذلكك قولكك: «هذا هو الشىء و ما عداه فليس بشى ء)» أى: إن ما عداه إذا قيس إليه 


20 البيت فى ديوانه» و صدره: 


أفيَ تنظيم قول الزور و الفند و الفند: الخرف و إنكار العقل من الهرم أو المرضء و الفند: الخطأ فى الرأى و القول» و أفنده خطأ 


رأيه» وفى 


التنزيل العزيز حكايه عن يعقوب عليه السلام: لَوْ لا أَنْ تُمَنْدُونِ. قال الفراء: يقول لو لا أن تكذبونى و تعجزونى و تضعّفونى. 


(") البيت من أبيات قالها فى صباه؛ ذكرها الثعالبى فى يتيمه الدهر ؟/ 88". و ابن نباته: هو أبو نصر عبد العزيز بن عمر بن محمد 
بن أحمد الملقب بالسعدى. 


أسرار البلاغه فى علم البيان» ص: 81 
صغر و حقر حتى لا يدخل فى اعتداد» و حتى يكون وجدانه كفقدانه» فقد نزّلت الوجود فيمن عدا المذكور منزله العدم. 


و أما أن يكون التفضيل على توسّطء و يكون القصد الإخبار بأنه غير ناقص على الجمله و لا ملغى منزّل منزله المعدوم؛ و ذلكك 
قولكك: «هذا شى ع2 أى: داخل فى الاعتداد. 


وفى هذه الطريقه أيضا تفاوتء فإنكك تقول مره: «هذا إِمّا لاء شى ء»» تريد أن تقول: إن الآخر ليس بشى ء و لا اعتداد به أصلا. 
وتقول أخرى: «هذا شى ع)» تريد: 

شىء له قدر و خخطر. و تجرى لكك هذه الوجوه فى أسماء الأجناس كلها تقول: «هذا هو الرجل و من عداه فليس من الرجوليه 
فى شى )» و «هذا هو الشعر فحسب»». تبالغ فى التفضيلء و تجعل حقيقه الجنسيه مقصوره على المذكور. و تقول: «هذا رجلا 


تريد: كامل من الرجالء لا أن من عداه فليس برجل على الكمال. و قد تقول: «هذاء إمًا لاه رجل»» تريد: يستحقٌ أن يعد فى 
الرجال» و يكون قصدكك أن تشير إلى أنْ هناكك واحدا آخر لا يدخل فى الاعتداد أصلا و لا يستحق اسم الرجل. 


و إذا كان هذا 


هو الطريق المهيع فى الوضع من الشى ء و تركك الاعتداد به» و التفضيل له و المبالغه فى الاعتداد به» فكل صفتين تضاّتاء ثم 
أريد نقص الفاضله منهماء عبر عن نقصها باسم ضدّهاء فجعلت الحياه العاريه من فضيله العلم و القدره «موتا»» و البصر و السمع 
إذا لم ينتفع صاحبهما بما يسمع و يبصر فلم يفهم معنى المسموع و لم يعتبر بالمبصر أو لم يعرف حقيقته عمى و صمماء و قيل 
للرجل: «هو أعمى أَصمّاء يراد أنه لا يستفيد شيئا مما يسمع و يبصرء فكأنه لم يسمع و لم يبصر. و سواء عبرت عن نقص الصفه 
بوجود ضدّهاء أو وصفها بمجرّد العدم؛ و ذلكك أنْ فى إثبات أحد الضدّين وصفا للشى ء» نفيا للضدٌ الآخر. لاستحاله أن يوجدا 
معا فيه فيكون الشّخص حا متا معاء صم سمعيا فى حاله واحده. فقولكك فى الجاهل: 


«هو مبّت)» بمنزله قولكك: «ليس بحيّ)» و أن الوجود فى حياته بمنزله العدم. 
هذا هو ظاهر المذهب فى الأمر و الحكم إذا أطلق القولء فأما إذا قتيد كقوله: 


[من السريع ] أصمْ عمًا ساءه سميع فتثبت له الصفتان معا على الجمله؛ إلا أن مرجع ذلكك إلى أن يقال إنه كان يفقد السمع فى 
حال و يعود إليه فى حال أو أنه فى حقّ هذا الجنس فاقد الإدراك مسلوبه. 


أسرار البلاغه فى علم البيان» ص: ا 


و فيما عداه كائن على حكم السميع. فلم يثبت له الصم على الجمله إلا للحكم بأن وجود سمعه كالعدم؛ إلا أن ذلكك فى شى ء 


دون شى ء» و على 


التقييد دون الإطلاق. 
فقد تبن أن أصل هذا الباب تنزيل الموجود منزله المعدوم؛ لكونه بحيث لا يعتدٌ به و خلوٌه من الفضيله. 


و الطريق الثانى فى شبه المعقول من المعقول: أن لا يكون على تنزيل الوجود منزله العدم» و لكن على اعتبار صفه معقوله يتصوّر 


فمن ذلكك أن يراد وصف الأمر بالشده و الصعوبه؛ و بالبلوغ فى كونه مكروها إلى الغايه القصوىء فيقال: «لقى الموت»» يريدون 
لقى الأمر الأشدّ الصعب الذى هو فى كراهه الْنّفْس له كالموت. و معلوم أنْ كون الشى ء شديدا صعبا مكروها صفه معلومه لا 
تنافى الحياه؛ و لا يمنع وجودها معهء كما يمنع وجود الموت مع الحياه أ لا ترى أن كراهه الموت موجوده فى الإنسان قبل 
حصوله؛ كيف و أكره ما يكون الموت إذا صفت مشاعر الحياه» و خصبت مسارح اللذّات. فكلما كانت الحياه أمكن و أتمّ» 
كانت الكراهه للموت أقوى و أشدّء و لم تخفٌ كراهته على العارفين إلا لرغبتهم فى الحياه الدائمه الصافيه من الشوائبء بعد أن 
تزول عنه هذه الحياه الفانيه و يدركهم الموت فيهاء فتصوّرهم لذَّه الأمن منه. قلل كراهتهم له كما أن ثقه العالم بما يعقبه الدواء 
من الضتحة» تيون عليه مراف فق عيرك كاهيا قم ده الأمو بالسرة نو اسهد لدان جلها الشدديى محصوليا الكراهة 
موجوده فى كل واحد من المستعار له و المستعار منه فليس التشبيه إذن من طريق الحكم على الوجود بالعدم, و تنزيل ما هو 
موجود كأنه قد خلع صفه الوجود. و ذلكك أن هذا الحكم إنما جرى فى تشبيه الجهل بالموتء و جعل الجاهل متا من حيث 
كان للجهل ضَدّ ينافى الموت و يضَادّه 


و هوالعلم. فلما أردت أن تبالغ فى نفى العلم الذى يجب مع نفيه الجهلء و جعلت الجهل موتا لتؤيس من حصول العلم 
للمذكور. و ليس لك هذا فى وصف الأمر الشديد المكروه بأنه موتء أ لا ترى أن قوله: [من السريع ] 


لا تحسبنٌ الموت موت البلى و إنما الموت سؤال الرجال )١١‏ 


)١1(‏ هذا البيت و الذى يليه فى كتاب الحيوان #/ 1737-١٠‏ و البيان و التبيين 7/ 017١‏ و دلائل الإعجاز ١05‏ و نسخته: 
أشد من ذاكك على كل حال. 

و البيتان لم يعرف لهما قائل فى دلائل الإعجاز. 

أسرار البلاغه فى علم البيان» ص: ع9 


لايفيد أن للشّؤال ضدًا ينافى الموت أو يضادّه على الحقيقه» و أن هذا القائل قصد بجعل السؤال موتا نفى ذلكك الضدّهء و أن 
يؤيس من وجوده و حصوله. بل أراد أن فى السؤال كراهه و مراره مثل ما فى الموتء و أن نفس الحرّ تنفر عنه كما تنفر نفوس 
الحيوان جمله من الموتء و تطلب الحياه ما أمكن فى الخلاص منه. 


فإن قلت: المعنى فيه أن السؤال يكسب الذل و ينفى العزّ و الذليل كالميت لفقد القدره و التصرّف, فصار كتسميتهم خمول 
لذ كو وكا ءءوالنذا كو يعد الجوك حياة كينا فاك امي النوسف» عل ورضدح | لدعي ناف كزان المالع 1 العليا افون ها اشن 


الدهرء أعيانهم مفقوده. و أمثالهم فى القلوب موجوده). 


قلت: إنى 


انس أنهم لم يقصدوا هذا المعنى فى السؤال, و إنما أرادوا الكراهه. و لذلكك قال بعد البيت الذى كتبته: 
كلاهما موت, و لكنّ ذا أشدّ من ذاكك لذلّ الشؤال )١١‏ 


هذاء و ليس كل ما يعبر عنه بالموت لأنه يكره و يصعب ولا يستسلم له العاقل إِلّا بعد أن تعوزه الحيل فإنه يحمل هذا المحمل 
وينقاد لهذا التأويل» أ ترى المتنبى فى قوله: [من المتقارب ] 


وقد مت أمس بها موته ولا يشتهى الموت من ذاقه 0١‏ 


أراد شيئا غير أنه لقى شدّه. و ما العباره عن خمول الذكر بالموتء فإنه و إن كان يدخل فى تنزيل الوجود منزله العدم» من حيث 
يقال: إن الخامل لما لم يذكر و لم يبن منه ما يتحدّث به صار كالميت الذى لا يكون منه قول؛ بل و لا فعل يدل على وجوده 
فليس دخوله فيه ذلكك الدخول. و ذلكك أن الجهل ينافى العلم و يضادّه كما لا يخفى, و العلم إذا وجد فقد وجدت الحياه حتما 


واجباء و ليس كذلك خمول 


)١1(‏ وفى نسخه. أشد من ذاك على كل حال. 
(؟) الضمير راجع إلى الخمر فإن الكلام فيهاء و البيت فى ديوانه» و قال قبل هذا البيت: 


وجدت المدامه غلابه تهج للقلب أشواقه 


تسىء من المرء تأديبه و لكن تحسّن أخلاقه 
و أنفس ما للفتى لبه و ذو اللب يكره إنفاقه 


قال شيخنا فى قوله تسى ء المرء تأديبه إلخ: أى تغلبه فتخرجه عن قيود الحشمه فى اللفظ و الحركاتء و لكنها تغلب منه الخوف 
والبخل فيشجع و يسخو هذا ما يريده تحسينها لأخلاقه. 


(رشيد). 
أسرار البلاغه فى علم البيان» ص: 82 


الذكر و الذكرء لأنه لبس إذا وجد الذكر فقد وججدت الحياه» لأنكك تحدّث عن الميت بأفعاله التى كانت منه فى حال الحياهء 
فيتصوّر الذكر و لا حياه على الحقيقه. و لا يتصوّر العلم و لا حياه على الحقيقه. 

و هكذا القول فى الطرف الآ-خرء و هو تسميه من لا يعلم ميّتا. و ذلكك أن الموت هاهنا عباره عن عدم العلم و انتفائه» و عدم 
العلم على الإطلاق» حتى لا يوجد منه شىء أصلاء و حتى لا يصحٌ وجوده. يقتضى وجود الموت على الحقيقه ولا يمكن أن 
يقال إن خمول الذكر يوجب الموت على الحقيقه. فأنت إذن فى هذا تنزّل الوجود منزله العدم على وجه لا ينصرف إلى الحقيقه 
ولايصير إليهاء. و إنما يمثل و يخيل. 


و أما فى الضرب الأول و هو جعل من 


لا يعلم ميّتا و من يعلم هو الحىّ فإنكك تلاحظ الحقيقه و تشير إليها و تحطب فى حبلها 0١١‏ فاعرفه. 


و أمّا قولهم فى الغنيئ إذا كان بخيلا لا ينتفع بماله: «إِنّْ غناه فقر»» فهو فى الضرب الأول أعنى تنزيل الوجود منزله العدم لتعرّى 
الوجود مما هو المقصود منه. 


و ذلكك أن المال لا يراد لذاته. و إنما يراد للانتفاع به فى الوجوه التى تعدّها العقلاء انتفاعاء فإذا حرم مالكه هذه الجدوى و هذه 
الفائده» فملكه له و عدم الملكك سواءء و الغنى إذا صرف إلى المال» فلا معنى له سوى ملكك الإنسان الشى ء الكثير منه» أ لا تراه 
يذكر مع الثروه فيقال: «غنى مثر مكثر)؟ فإذا تبين بالعله التى مضت أنه لا يستفيد بملكه هذا المال معنى» و أن لا طائل له فيه» 
فقد ثبت أن غناه و الفقر سواءء لأن الفقر أن لا يملكك المال الكثير. و أمَا قول اللؤماء: إن انتفاعه فى اعتقاده أنّه متى شاء انتفع به 
وما يجد فى نفسه من عرٌّه الاستظهاره و أنه يهاب و يكرم من أجله؛ فمن أضاليل المنى» و قد يهان و يذل و يعذّب بسببه حتى 
تنزع الروح دونه. 

ثم إن هذا كلام وضعه العقلاء الذين عرفوا ما الانتفاع» و هذا المخالف لا ينكر أن الانتفاع لو عدم كان ملكه الآن لمال و عدم 


ملكه نس انان نما حافت كل ا عدوا اروك كن فيه سقزا: 


و نظير هذا أنكك ترى الظالم المجترئ على الأفعال القبيحه. يدّعى لنفسه الفضيله بأنه مديد الباع طويل اليد» و أنه قادر على أن 
يلجئ غيره إلى التَطامن له. ثم لا يزيده احتجاجه إلا خزيا و ذلا عند الله و عند الناس, 


وترى المصدّق له فى دعواه 


)١(‏ أى: تنصرها و تميل إليها. و حطب من باب ضرب. (رشيد). 
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أذمٌّ له و أهجى من المكذّبء لأن الذى صدّقه أيس من أن ينزع إلى الإنسانيه بحال» و الذى كذَّب رجا أن ينزع عند التنبيه و 
الكشف عن صوره القبيح. 


و أما قولهم فى «القناعه إنها الغنى كقوله: [من البسيط] إِنْ القنوع الغنى لا كثره المال 0١١‏ يريد القناعه» و كما قال الآخر: [من 
الكامل | 


إِنْ القناعه فاعلمنٌ غنى و الحرص يورث أهله الفقرا 0١‏ 


و جعلهم الكثير المال؛ إذا كان شرها حريصا على الازدياد» فقيراء فممّما يرجع إلى الحقيقه المحضه. و إن كان فى ظاهر الكلام 
كالتشبيه و التمثيلء و ذلكك أن حقيقه الغنى هو انتفاء الحاجه و الحاجه أن تريد الشىء و لا تجده. و الكثير المال إذا كان 
الحرص عليه غالباء و الشّره له أبدا صاحباء كان حاله كحال من به كلب الجوع يأكل و لا يشبع» أو من به البغر يشرب و لا يروى. 
فكما إِنّ إصابته من الطعام و الشراب القدر الذى يشبع و يروىء إذا كان المزاج معتدلا و الصّ حه صحيحه لا تنفى عنه صفه 
الجائع و الظمآن لوجود الشهوه و دوام مطالبه النفس و بقاء لهيب الظمأ و جهد العطش. 


صفه الفقرء مع بقاء حرصه الذى يديم له القرم و الشّره و الحاجه و الطلب و الضجر حين يفقد الزياده التى يريدهاء و حين يفوته 
بعض الرّبح من تجاراته و سائر متصرّفاته» و حتى لا يكاد يفصل بين حاله و قد فاته ما طلبء و بينها و قد أخذ بعض ماله و 
غصب. و من أين تحصل حقيقه الغنى لذى المال الكثير؟ و قد تراه من بخله و شيحه كالمقيّد دون ما ملكه. و المغلول اليد يموت 
صبرا و يعانى بؤساء ولا تمتدّ يده إلى ما يزعم أنه يملكه فينفقه فى لذّه نفسء أو فيما يكسب حمدا اليوم و أجرا غداء ذاكك لأنه 
عدم كرما يبسط أنامله» وجودا ينصر أمله؛ و عقلا يبصّرهء و همه تمكنه مما لديه؛ و تسلّطه عليهء كما قال البحترى: 


و واخ وهال اعرة تسوحصه صباط ةماعل ذلكق الر ع 


فقولهم إذن: «إن القناعه هى الغنى لا كثره المال)» إخبار عن حقيقه نفذتها 


)١(‏ البيت لمحمد بن يسير الحميرى. و القنوع: السؤال؛ القانع: البنائن» فال الله تعان 1 فكلرا متهاو أحلمتقوا الْقاتع وَ الْمُغتَرَ [الحج: 
عم 


() البيت غير معروف قائله. 


البيت للبحترى فى ديوانه. الوجد و الوجد و الوجد: اليسار و السعه. و فى التنزيل العزيز: سكوف ون فقث د كت ين 
وُجدِكمْ» و قد قر بالثلاث. و الواجد: الغنى» قال الشاعر: الحمد لله الغنى الواجد. [لسان العرب: وجد ]. 
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قضايا العقول» و صبححتها الخبره و العبره» و لكن ربٌّ قضيه من العقل نافذه قد صارت كأنها من الأمور المتجوّز فيهاء أو دون 
ذلك فى الصحه. لغلبه الجهل و السفه على الطباع» و ذهاب من يعمل بالعقل و يذعن له. و يطرح الهوى» و يصبو إلى الجميل» و 
يأنف من القبيحء و لذهاب الحياء و بطلانه» و خروج الناس من سلطانه و يأس العاقل من أن يصادف عندهمء إن ننه أو ذكر» 
سمعا يعى» و عقلا يراعى؛ فجرى «الغنى» على كثره المالء و «الفقر) على قلتهه مما يزيله العرف عن حقيقته فى اللغه. و لما كان 
الظاهو بد حال الكت الرال البلأ سيو عن شئ نومك عم لانو نا مطاله سق الما الككير وت تر كذ لكك لما م 
كان قل ماله عجز عن إرادته» سمى قله المال «فقرا»» فهو من جنس تسميه السبب باسم المسبّبء و إلا فحقيقه «الغنى» انتفاء 
الاحتياج» و حقيقه «الفقر» الاحتياجء و اللّه تعالى الغني على الحقيقه. لاستحاله الاحتياج عليه جل و تعالى عن صفات المخلوقين. 


و على ذاكك ما جاء فى الخبر من أن رسول الله صلّى الله عليه و سلّم قال: «أ تدرون من المفلس؟ 


قالوا: المفلس فينا يا رسول الله من لا درهم له ولا متاع. قال: المفلس من أمّتى من يأتى يوم القيامه بصلاته و زكاته و صيامه. 
فيأتى و قد شتم هذاء و أكل مال هذاء و قذف هذاء و ضرب هذاء و سفكك دم هذاء فيعطى هذا من حسناته» و هذا من حسناته» 
فإن فنيت حسناته قبل أن يفنى ما عليه من الخطاياء 


أخذ من خطاياهم فطرحت عليه؛ ثم طرح فى النارا. 


ذاكك أنه صِلى الله عليه و سلْم بِتِن الحكم فى الآدخره. فلما كان الإنسان إنما يعدّ غتيا فى الدنيا بماله» لأنه يجتلب به المسرّه و 
يدفع المضرّهء و كان هذا الحكم فى الآخره. للعمل الصالح. ثبت لا محاله أن يكون الخالى, نعوذ بالل من ذلككء هو «المفلس». 
إذ قد عرى مما لأجله يسممى الخالى من المال فى الدنيا «مفلسا»» و هو عدم ما يوصله إلى الخير و النعيم و يقيه الشرّ و العذاب, 
فال الله القوقق موسج عن عفان 

و إذا كان البحث و النظر يقتضى أن «الغنى» و «الفقر» فى هذا الوجه دالّان على حقيقه هذا التركيب فى اللغه »»١١‏ كقولكك: 
١غنيت‏ عن الشى ء و «استغنيت عنه إذا لم تحتج إليه و «افتقرت إلى كذاء»» إذا احتجت إليه وجب أن لا يعدواها هاهنا فى 
المسعاو :و العقول عن أل 


)١(‏ قوله: «حقيقه هذا التركيب» أى: الحاجه إلى الشى ء أو عدم الحاجه إليه قال شيخنا: و المراد من هذا التركيب ما ذكره بقوله: 


غنيت عن الشىء و استغنيت عنه. (رشيد). 
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اشاره 


إن قال قائل: إن تنزيل الوجود منزله العدمء أو العدم منزله الوجودء ليس من حديث التشبيه فى شى ءء لأن التشبيه أن تثبت لهذا 
معنى من معانى ذاكء أو حكما من أحكامه؛ كإثباتكك للرجل شجاعه الأسدء و للحجه حكم النّوره فى أنكك تفصل بها بين 
الحق و الباطل» كما يفصل بالنور بين الأشياء. و إذا قلت فى 


الرجل القليل المعانى: «هو معدوم)»» أو قلت: «هو و العدم سواء»» فلست تأخذ له شبها من شى ء, و لكنكك تنفيه و تبطل وجوده. 
كما انك إذا قلت لين سن يشو ع أو لين برجل؛. كان كذلك. و كمالا يسمّى أحد نحو قولنا: «ليمس بشى ء) تشبيهاء 
كذلكك ينبغى أن لا يكون قولكت: و أنت تقأمل الشىء أخبرت عنه «معدوم» تشبيها. و كذلك إذا جعلت المعدوم موجودا 
كقولك مثلا- للمال يذهب و يفنى و يثمر صاحبه ذكرا جميلا و ثناء حسنا: «إنه باق لكك موجود). لم يكن ذلكك تشبيهاء بل 
إنكارا لقول من نفى عنه الوجود. حتى كأنكك تقول: «عينه باقيه كما كانت» و إنما استبدل بصوره صوره فصار جمالاء بعد ما 


كان مالاء و مكارم» بعل أن كان دراهم). 


و إذا ثبت هذا فى نفس الوجود و العدم, ثبت فى كل ما كان على طريق تنزيل الصفه الموجوده كأنها غير موجوده. نحو ما 
ذكرت من جعل الموت عباره عن الجهلء فلم يكن ذلكك تشبيهاء لأ-نه إذا كان لا يراد بجعل الجاهل ميّتا إلا نفى الحياه عنه 
مبالغه» و نفى العلم و التمييز و الإحساس الذى لا يكون إلا مع الحياه» كان محصوله أنكك لم تعتدٌ بحياته» و تركك الاعتداد 
بالصفه لا يكون تشبيهاء إنما نفى لها و إنكار لقول من أثبتها. 


فالجواب: إن الأمر كما ذكرت, و لكنى تتبعت فيما وضعته ظاهر الحال؛ و نظرت إلى قولهم: «موجود كالمعدوم)؛ و«شىء كلا 
شى ءا» و «وجود شبيه بالعدم), فإن أبيت أن تعمل على هذا الظاهر لم أضايق فيه إلا أن من حمّكك أن تعلم أنه لا غنى بكك عن 
حفظ الترتيب الذى رّبته فى إعطاء المعقول اسم معقول آخر 


أعنى لا بدّ من أن تعلم أنه يجى ء على طريقين: أحدهما: تنزيل الوجود منزله العدم» كما مضى من أنْ جعل الموت عباره عن 
الجهلء و إيقاع اسمه عليه يرجع إلى تنزيل حياته الموجوده كأنها معدومه. و الثانى: أن لا يكون هذا المعنى» و لكن على أن 
لأحد المعتين شبها من الآخرة تكو أن النوال بشية فل كزاهنةى صعواهه غلى نفس الحق المورة: 
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واعلم أنى ذكرت لكك فى تمثيل هذه الأصول الواضح الظاهر القريب المتناول الكائن من قبيل المتعارف فى كل لسانء و ما 
تجد اعترافا به و موافقه عليه من كل إنسانء أو ما يشابه هذا الحدّ و يشاكله» و يداخل هذا اضرب و يشاركه. و لم أذكر ما يدقٌ 
و بغمض» و بلطف و يغرّت؛ و.منا هو من الأسرار التى أثارتها الضصتعة::و غاصت عليها فكره الأفراد:من ذوى البراعه فى الشعرء 
لأن القصد إذا كان لتمهيد الأساسء و وضع قواعد القياسء كان الأولى أن يعمد إلى ما هو أظهر و أجلى من الأمثله. لتكون 
الحجه بها عامّه لا يصرف وجهها بحال» و الشهاده تامه لا تجد من السامعين غير قبول و إقبال حتى إذا تموّدت القواعدء و 
أحكمت العرى و المعاقد» أخذ حينئذ فى تتنع ما اخترعته القرائح» و عمد إلى حل المشكلات عن ثقه بأن هيئت المفاتح» هذا و 
فى الاستعاره بعد من جهه القوانين و الأصول» شغل للفكر, و مذهب للقولء و خفايا و لطائف تبرز من حجبها 


بالرّفق و التدريج و التلطف و التأنى. 


و لكنى أظنّ أن الصواب أن أنقل الكلادم إلى القول على التشبيه و التمثيل و حقيقتهما و المراد منهماء خصوصا فى كلام من 
يتكلم على الشعرء و نتعرّف أ هما متساويان فى المعنى» أو مختلفان» أم جنسهما واحدء إلا أن أحدهما أخصّ من الآخر؟ و أنا 
أضع لكك جمله من القول تبين بها هذه الأمور. 


التشبيه و التمثيل أقسام التشبيه 

التشبيه و التمثيل أقسام التشبيه 

اعلم أن الشيئين إذا شه أحدهما بالآخر كان ذلك على ضربين: 
أحدهما: أن يكون من جهه أمر بين لا يحتاج إلى تأوّل. 
والثانى: أن يكون الشبه محصّلا بضرب من التأوّل. 


قمثال الآولة تكييه الشى «بالشى من جيه القورة ى الشك | وافضو أن يقبعه الكنين ذا استدان بالكره فى وج 2 بالبعلقه فى 
وفه اشر #التقري هن هيه اللرق كشيه الخدوه بالورد» و الشعر بالليل» و الوجه بالنهار» و تشبيه سقط النار )١١‏ بعين الديككث» 


وما جرى فى هذا الطريق أو جمع الصُوره و اللون معاء كتشبيه الثَريَا بعنقود 


)١(‏ السقط- مثلثه و الكسر أشهر- ما يسقط بين الزندين عقد القدح, و زاد بعضهم: قبل استحكام الورى» و هو القدح. 
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الكرم المنوّر» و النرجس بمداهن درٌّ حشوهن عقيق, و كذلك التشبيه من جهه الهيئه نحو: أنه مستو منتصب مديدء كتشبيه قامه 
الرّجل بالرمحء و القدّ اللطيف بالغصن و يدخل فى الهيئه حال الحركات فى أجسامهاء كتشبيه الذاهب على الاستقامه بالتد.هم 
السديد» ومن تأخذة الأريحته فيهترٌ بالغصن تحت البارح» و نحو 


ذلك و كذلك كل تشبيه جمع بين شيئين فيما يدخل تحت الحواسٌء نحو تشب شوك مروت قفي الأشناء شارت غيردة كتشنسةه 
أطيط الرحل بأصوات الفراريج» كما قال: 


[من البسيط] 
كأنْ أصواتء من إيغالهنٌ بناء أواخر الميس إنقاض الفراريج ١١‏ 


تقدير البيت «كأن أصوات أواخر الميس أصوات الفراريج من إيغالهن بنا» ثم فصل بين المضاف و المضاف إليه بقوله: «من 
إيغالهن» و كتشبيه صريف أنياب البعير بصياح البوازى؛ كما قال: [من الطويل ] 


كأنّ على أنيابها سحره صياح البوازى من صريف اللوائكك ١‏ 


و أشباه ذلكك من الأدصوات المشبهه له و كتشبيه بعض الفواكه الحلوه بالعسل و السكر و تشبيه اين الناعم بالخ و الخشن 
بالمسح, أو رائحه بعض الرياحين برائحه الكافور أو رائحه بعضها ببعض كما لا يخفى, و هكذا التشبيه من جهه الغريزه و الطباع» 
كتشبيه الرجل بالأسد فى الشجاعه و بالذئب فى النكر. و الأخلاق كلها تدخل فى الغريزه نحو الشرخاء و الكرم و اللؤم و 
كذلكك تشبيه الرجل بالرجل فى الشده و القوه و ما يتصل بهما. 


فالشبه فى هذا كله بِيْن لا يجرى فيه التأوّلء و لا يفتقر إليه فى تحصيله؛ و أىّ 


)١(‏ البيت لذى الرمه فى ديوانه فى قصيده: «كأنها بكره أدماء». ص 67. الإيغال: التقدم و الدخول؛ الميس: شجر تعمل منه 
الرحالء و يعنى: الرحل. 


(0) البيت لذى الرمه فى ديوانه ص 197» و صيغته هكذا: 


كأن على أنيابه كل سدفه صياح البوازى من صريف اللوائكك 


الترحر و التّدحر: آخر الليل قبيل الصبح, و الجمع أسحار. و الشّحره: الشحرء و قيل: أعلى السحرء و قبل: هو من ثلث الليل الآخر 
إلى طلوع الفجر. و اللوائكك. جمع لائكك. و لائكه: و اللوكك: أهون المضغ, و قيل: هو مضغ الشىء الصلب الممضغه تديره فى 
فيكك. قال الشاعر: 


ولو كهم جدل الحصى بشفاههم كأنّ على أكتافهم فلقا صخرا 

و الأوك: إداره الشى ء فى الفم. [لسان العرب: لوكك ]. 
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تأوّل يجرى فى مشابهه الخد للورد فى الحمره. و أنت تراها هاهنا كما تراها هناكك؟ 
و كذلك تعلم الشّجاعه فى الأسد كما تعلمها فى الرجل. 


و مثال الثانى: و هو أشبه الذى يحصل بضرب من التأوّل» كقولك: «هذه حتجه كالشمس فى الظهور)» و قد شبهت الحجه 
بالشمس من جهه ظهورهاء كما شبهت فيما مضى الشى ء بالشى ء من جهه ما أردت من لون أو صوره أو غيرهما. إلا أنكك تعلم 
أن هذا التشبيه لا يتم لكك إلا بتأوّلء و ذلكك أن تقول: حقيقه ظهور الشمس و غيرها من الأجسام أن لا يكون دونها حجاب و 
تنبا عر لكين عسوو يو عرد عهاء نو لدلكنا قور الى نالك رذ لم يكن بيك 


و بينه حجابء و لا يظهر لكك إذا كنت من وراء حجاب. 


ثم تقول: إن الشبهه نظير الحجاب فيما يدرك بالعقولء لأنها تمنع القلب رؤيه ما هى شبهه فيه» كما يمنع الحجاب العين أن ترى 
ما هو من ورائه. و لذلكك توصف الشبهه بأنها اعترضت دون الذى يروم القلب إدراكه» و يصرف فكره للوصول إليه من صححه 
حكم أو فساده. فإذا ارتفعت الشبهه و حصل العلم بمعنى الكلام الذى هو الحبّجه على صبحه ما ادّعى من الحكم قيل: «هذا ظاهر 
كالشتئى): أى لمن هاهنا مانع عن العلم بهء لا للتوقف و الشكك فيه مساغء و أن المنكر له ما مدخول فى عقله أو جاحد 
بافكةه و حوفت فى العنانه كما ان مين اكه لأ رفك فيا دوقي وال كيه لمالا مدؤالة فى نكا وو افلزة اتوت 


ف تخصيل الشيه الذى اكه ين الخه و الشمس إلى قل هذا التأول كما ترئ. 


ثم إن ما طريقه التأوّل يتفاوت تفاوتا شديداء فمنه ما يقرب مأخذه و يسهل الوصول إليه» و يعطى المقاده طوعاء حتى إنه يكاد 
يداخل الضرب الأول الذى ليس من التأول فى شى ء»؛ و هو ما ذكرته لكك و منه ما يحتاج فيه إلى قدر من التأمّلء و منه ما يدق 
ويغمض حتى يحتاج فى استخراجه إلى فضل رويّه و لطف فكره. 


فمما يشبه الذى بدأت به فى قرب المأخذ و سهوله المأتى» قوله فى صفه الكلام: «ألفاظه كالماء فى السلاسه»» و «كالنسيم فى 


الرّقه»» و «كالعسل فى الحلاوه»» يريدون أن اللفظ لا يستغلق و لا يشتبه معناه و لا يصعب الوقوف عليه» و ليس هو بغريب وحشيّ 


يستكره» لكونه غير مألوف» أو 


ليس فى حروفه تكرير و تنافر يكل 
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اللسان من أجلهما 40١١‏ فصارت لذلكك كالماء الذى يسوغ فى الحلق, و النسيم يسرى فى البدن» و يتخلل المسالكك اللطيفه منه و 
فينق إلى القلت واو وتجد :فى الصيدى انقواتجاء:وعفيه القن اتقاطاءى كالعنل الذذى كلك طحمه وفيض التقم] لقو ميل 
الطبع إليه» و يحبّ وروده عليه» فهذا كله تأوّل» و رد شىء إلى شىء بضرب من التلطفء و هو أدخل قليلا فى حقيقه التأوّل؛ و 
أقوى حالا فى الحاجه إليه» من تشبيه الحيجه بالشمس. 


وأماما تقوى فيه الحاجه إلى التأول حتى لا يعرف المقصود من التشبيه فيه ببديهه السماع؛ فنحو قول كعب الأشقرئٌء و قد 
أوفده المهلب على الحبّداج؛ فوصف له بنيه و ذكر مكانهم من الفضل و البأسء فسأله فى آخر القصّه قال: (فكيك كان يو 
المهلب فيهم 9/7١‏ قال: كانوا حماه السرح نهاراء فإذا أليلوا ففرسان البيات 070 قال: 


فأَيّهم كان أنجد؟ قال: كانوا كالحلقه المفرغه لا يدرى أين طرفاها» «5). 


فهذا كما ترى ظاهر الأمر فى فقره إلى فضل الرّفق به و النظر. ألا ترى أنه لا يفهمه حقّ فهمه إلا من له ذهن و نظر يرتفع به عن 
طبقه العامّه؟ و ليس كذلك تشبيه الحبّجه بالشمسء فإنه كالمشترك البيّن الاشتراكك» حتى يستوى فى معرفته؛ اللبيب و اليقظ و 
المضعوف المغفّلء و هكذا تشبيه الألفاظ بما ذكرتء قد تجده فى كلام العامى. 


فأمًا ما كان مذهبه فى الأُطى مذهب قوله: 


اهم كالحلقه»» فلا تراه إلا فى الآداب و الحكم المأثوره عن الفضلاء و ذوى العقول الكامله. 


(1) الكد+الاتعاب: و يقال: كد لساتة تجوزا كمافى الأساس. 
(؟) أى: فى القوم المحاربين. 


() السرح: المال السائم من الأنعام. و أليلوا (كأكرموا) دخلوا فى الليل و البيات الهجوم على العدو ليلا. قال شيخنا أى: يقظون لا 
يطرقهم طارق إلا كانوا على صهوات خير لهم لملاقاته و أنهم يتبعون العدو ليلا فيفجعونه اه. (رشيد). 


(©) هذا المثل من كلام فاطمه بنت الخرشب (بضم فسكون فضم) الأنماريه إحدى المنجبات فى الجاهليه و هى أم الكمله من 
بنى عبس الربيع و عماره و أنس الفوارس و إخوتهم. سألها أبو سفيان حين قدمت عليه مكه حاجه فى الجاهليه «أى بنيكك 
أفضل؟» فقالت: الربيع لا بل عماره لا بل أنس الفوارسء ثكلتهم إن كنت أدرى أيهم أفضلء هم كالحلقه المفرغه إلخ. فقد 
أخذة كفن الأشقرق ووصضف ندب الدهلت: (رشيد) 
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الفرق بين التشبيه و التمثيل 
الفرق ميم البيه ع التكيل 


و إذ قد عرفت الفرق بين الضّ ربين» فاعلم أن التشبيه عام و التمثيل أخصّ منه. فكل تمثيل تشبيه؛ و ليس كل تشبيه تمثيلاء فأنت 
تقول فى قول قيس بن الخطيم: 


[من الطويل ] 
وقد لاح فى الصبح الثريًا لمن رأى كعنقود ملاحه حين نوّرا )1١‏ 


(إنّه تشبيه حسن». و لا تقول: «هو تمثيل)» و 


كذالكة كول وإرى انعد مصيدة الفشوياك بيعي الاك تف حتنية الدعن اكدخصيا عقويو كل ثالة يوعد العيه فيد من 
طريق التأوّل» كقوله: [من الطويل ] 


كأنَ عيون التّرجس الغض حولها مداهن درٌ حشوهنٌ عقيق 7١‏ 
وقوله: [من الكامل ] 

و أرى التّرِئَا فى السماء كأنّها قد تبدّت من ثياب حداد «) 
وقولةة [دن دروم الشنيت:] 

و تروم الثْريا فى الغروب مراما 

كانكباب طمدّ كاد يلقى اللُجاما ©" 


وقوله: [من المنسرح | 


)١(‏ البيت هو فى الأغانى لأبى قيس بن الأسلت. الأغانى: 17/ 16. و فى لسان العرب لأبى قيس أيضاء ماده: (ملح). و الملاحيه: 
الملاحى بالضم و تشديد اللام: ضرب من العنب أبيض فى حبه طولء و هو من الملحه. [لسان العرب: ملح ]. 

(0 البيت لابن المعتزء (و هو غير موجود فى ديوانه طبعه دار صادر). المداهن: جمع مدهن: وهو آله اذوه وهو تفن :جا فد 
من هذا الضرب على مفعل مما يستعمل من الأدوات. الليث: المدهن كان فى الأصل مدهنا فلما كثر الاستعمال ضموه. [لسان 
العرب: دهن ]. 


(9 البيت لابن المعتز فى ديوانه 


7 (طبعه دار صادر) و قبله: 

قم يا نديمى نصطبح بسواد قد كان يبدو الصبح أو هو باد 

وأرى الثريا 0 

90 ينان درن المكياق روا كي اح و مستبي نو" لفق ريه "طلس رطان عاذ ): 
حي ها امقياق المدانا 

إذ تروم الثريًا فى الغروب مراما 

كاستارة غلم كاذ يلق اللجاما 


و لدنم نش بدا لزاف الطلعود و الظمووو#القراي الخوافو قبل المنقس الاقف المسدقة تلوت و العدو وق هو الطويق 
القوائم الخفيف. و قيل: المستعلٌ للعدوء و الأنثى: طمرّه. 


[لسان العرب: طمر|. 
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قد انقضت دوله الصيام و قد 


بشَّر سقم الهلال بالعيد 

يتلو الثريا كفاغر شره يفتح فاه لأكل عنقود )١١‏ 

وقوله: [من السريع | 

لما تعرّى أفق الضَّياء مثل ابتسام الشّفه اللمياء 

واتمطلة,ذوانت الظليناء قونا لعن اسفن الطناء 

ذاعة معد وو اللقاء واتدرف ال جر يمن الدعاء 

أذن ستاقطه الأرجاء كوارده السؤييعةه الشهباء 

ذاابرئن كنتفب الحذاف :و مقله قليله الأقذاء 

صافيه كقطره من ماء 23١‏ و ما كان من هذا الجنس و لا تريد نحو قوله: [من الكامل | 


اصبر على مضض الحسو د فإنْ صبرك قاتله 


فالئار تأكل نفسها إن لم تجد ما تأكله وذ 
و ذلكك أن إحسانه فى النوع الأول أكثرء و هو به أشهر. 


و كل مالا يصمح أن يسمى «تمثيلا» فلفظ «المثل» لا يستعمل فيه أيضاء فلا يقال: «ابن المعترٌ حسن الأمثال)» تريد به نحو الأبيات 
التى قدّمتهاء و إنما يقال: 


«صالح بن عبد القدّوس كثير الأمثال فى شعره)» يراد نحو قوله: [من السريع ] 

و إِنّ من أدّبته فى الصّبا كالعود يسقى الماء فى غرسه 

حتّى تراه مورقا ناضرا بعد الذى أبصرت من يبسه 6" 

و ما أشبهه. مما الشبه فيه من قبيل ما يجرى فى التأوّل» و لكن إن قلت فى قول ابن المعتر: 
فالنار تأكل نفسها إن لم تجد ما تأكله 


إنه اتمقئل» فكل الذى قلت قن أننيقال: لأن قشبية اليحسنوى إذااصير 


(1) البيتان لابن المعتز فى ديوانه ص .18١‏ و البيت الثانى فى الديوان (دار صادر) هكذا: 
عللانى بصوت ناى و عود و اسقيانى دم ابنه العنقود 


(0) الأحات 


لابن المعتزء و هى غير متتاليه (انظر الديوان ص 238 19). 

(") البيتان لابن المعتزء و لم أجدهما فى الديوان (طبعه دار صادر). 

(©) البيتان لصالح بن عبد القدوس فى ديوانه ص 157 و فى التبيان فى المعانى و البيان ص /128. 
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و سكت عنه. و تركك غيظه يتردّد فيه بالنار التى لا تمدّ بالحطب حتى يأكل بعضها بعضاء مما حاجته إلى التأوّل ظاهره بنه. 


فقد تبيين بهذه الجمله وجه الفرق بين «التشبيه»» و «التمثيل». و فى تنع ما أجملت من أمرهماء و سلووك طريق التحقيق فيهماء 
ضرب من القول ينشط له من يأنس بالحقائق. 


فصل 
فصل 
اعلم أن الذى أوجب أن يكون فى التشبيه هذا الانقسام, أنْ الاشتراكك فى الصفه يقع مرّه فى نفسها و حقيقه جنسهاء و مره فى 
حكم لها و مقتضى. فالخدٌ يشارك الورد فى الحمره نفسها و تجدها فى الموضعين بحقيقتها و اللفظ يشارك العسل فى 
الحلاوه؛ لا من حيث جنسه بل من جهه حكم و أمر يقتضيه؛ و هو ما يجده الذائق فى نفسه من اللَذّه؛ و الحاله التى تحصل فى 
النفس إذا صادفت بحاسّه الذّوق ما يميل إليه الطبع و يقع منه بالموافقه» فلمما كان كذلكك, احتيج لا محاله إذا شبّه بالعسل فى 


الحلاوه أن يبَيْن أَنْ هذا التشبيه ليس من جهه الحلاوه نفسها و جنسهاء و لكن من مقتضى لهاء و صفه تتجدّد فى النفس بسببهاء 
و أن القصد أن يخبر بِأنْ السامع يجد عند وقوع هذا اللفظ فى سمعه 


حاله فى نفسه. شبيهه بالحاله التى يجدها الذائق للحلا-وه من العسلء» حتى لو تمثلت الحالتان للعيون, لكانتا تريان على صوره 
واحده. و لوجدتا من التناسب على حدٌّ الحمره من الخدّء و الحمره من الورد. 


والسن هاعناعيا زه خض بهنذ|البناق مق «العأول لآ تحقيقه قونناء «تاولت القن م انك تطلبة نا فول السامة: الحقيفه» أو 
الموضع الذى يؤول إليه من العقلء لأن «أوّلت و تأوّلت» فعّلت و تفعّلت من «آل الأمر إلى كذا يؤول». إذا انتهى إليهء و «المآل»: 
المرجع و ليس قول من جعل «أوّلت و تأوّلت» من «أوَل» بشى ء, لأأن ما فاؤه وعينه من وضع واحد «ككوكب) و«ددن) لا 
يصرّف منه فعل» و«أوّل» «أفعل) بدلاله قولنا: «أَوّل منه)»» كقولنا: «أسبق منه و أقدم). فالواو الأولى فاء و الثانيه عين و ليس هذا 


موضع الكلام فى ذلكك فيستقصى. 


و أما الضرب الأول فإذا كان المثبت من الشبه فى الفرع من جنس المثبت فى الأصلء كان أصلا بنفسه؛ و كان ظاهر أمره و 
باطنه واحداء و كان حاصل جمعكك بين الورد و الخد, أنكك وجدت فى هذا وذاك حمره. و الجنس لا تتغير حقيقته بأن يوجد 
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ف .شفوو و اننا حيو رق القاؤت بالكتره وا الفله او الشف :وز التو تحن أن تحمره هل لداعو أشن امو ره ذا كك 


و إذا تقرّرت هذه الجمله. حصل من العلم بها أن التشبيه الحقيقى الأصلى هو الضرب الأولء و أن هذا الضرب فرع له 


و مرتّب عليه. 


و يزيد ذلكك بيانا: أن مدار التشبيه على أنه يقتضى ضربا من الاشتراككء و معلوم أن الاشتراكك فى نفس الصفه» أسبق فى التصوّر 
من الاشتراكك فى مقتضى الصفه كما أن الصفه نفسها مقدّمه فى الوهم على مقتضاهاء فالحلاوه أوّلاء ثم إنها تقتضى اللذّه فى 
نفس الذائق لها. 


و إذا تأملنا متصرّف ١١‏ تركيبه» وجدناه يقتضى أن يكون الشيئان من الاتفاق و الاشتراكك فى الوصفئء بحيث يجوز أن يتوهّم 
أ دهن لاسن وهسكد ادق العررف و الشقرله فإث النقلاء ب عدوق أبدا أمن المسابيه بان عر لواةولة يمكدك أن فرق 
بينهما»» و لو رأيت هذا بعد أن رأيت ذاك لم تعلم أنكك رأيت شيئا غير الأوّل» حتى تستدل بأمر خارج عن الصّوره. و معلوم أن 
هذه القضيه إنما توجد على الإطلالق و الوجود الحقيقى فى الضرب الأول و أمّا الضرب الثانى؛ فإنما يجى ء فيه على سبيل 
التقدير و التنزيل» فأما أن لا تجد فصلا بين ما يقتضيه العسل فى نفس الذائق» و ما يحصل باللفظ المرضى و الكلام المقبول فى 
نفس السامعء فما لا يمكن ادّعاؤه إِلّا على نوع من المقاربه أو المجازفه؛ فأمَا على التحقيق و القطع فلا. 


فالمشابهات المتأوّله التى ينتزعها العقل من الشى ء للشى ءء لا تكون فى حدٌ المشابهات الأصليه الظاهره؛ بل الشبه العقلى كأنّ 
الشى ء 25١‏ به يكون شبيها بالمشبه. 


فصل 
فصل 


ثم إن هذا الشبه العقلى ربما انتزع من شى ء واحدء كما مضى انتزاع الشّبه للفظ من حلاوه العسل و ربما انتزع من عدّه أمور 
يجمع بعضها إلى بعضء ثم يستخرج من مجموعها الشبه» فيكون سبيله سبيل الشيئين يمزج أحدهما بالآخر» حتى تحدث صوره 
غير ما كان لهما فى حال الإفراد, لا 


سبيل الشيئين يجمع بينهما و تحفظ صورتهما. 


)١(‏ وفى نسخه: منصرف بالنون. 
(0) وفى نسخه «كاد الشى ع») بدل كان الشى 38 
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و مثال ذلكك قوله عر و جل: مَكلَ الَّذِينَ حمَلُوا التّؤراة ثم لَمْ يَملُوها كمَكل الْحمار يَحْمِلٌ أشفاراً [الجمعه: 0]» الشبه منتزع من 
أحوال الحمار و هو أنه يحمل الأسفار التى هى أوعيه العلوم و مستودع ثمر العقولء ثم لا يحسٌ بما فيها و لا يشعر بمضمونهاء و 
لا يفرّق بينها و بين سائر الأحمال التى ليست من العلم فى شى ء» و لا من الدّلاله عليه بسبيل» فليس له مما يحمل حظ سوى أنه 
يثقل عليه و يكدّ جنبيه فهو كما ترى مقتضى أمور مجموعه؛ و نتيجه لأشياء ألّفت و قرن بعضها إلى بعض. 


بيان ذلكك: أنه احتيج إلى أن يراعى من الحمار فعل مخصوص. و هو الحملء و أن يكون المحمول شيئا مخصوصاء و هو 
الأسفار التى فيها أمارات تدلّ على العلوم؛ و أن يثلث ذلكك بجهل الحمار ما فيهاء حتى يحصل الشبه المقصود. ثم إنه لا يحصل 
من كل واحد من هذه الأمور على الانفراد» و لا يتصوّر أن يقال إنه تشبيه بعد تشبيه» من غير أن يقف الأول على الْثّانى» و يدخل 
الثانى فى الأسول. لأ-ن الشّبه لا يتعلق بالحمل حتى يكون من الحمارء ثم لا يتعلق أيضا بحمل الحمار حتى يكون المحمول 
الأسفار» ثم لا يتعلق بهذا كله حتى يقترن به جهل الحمار بالأسفار المحموله على ظهره فما لم تجعله 


كالخيط الممدود. و لم يمزج حتى يكون القياس قياس أشياء يبالغ فى مزاجها حتى تتحد و تخرج عن أن تعرف صوره كل 
واحد منها على الانفراد» بل تبطل صورها المفرده التى كانت قبل المزاج» و تحدث صوره خاصه غير اللواتى عهدت. و يحصل 
مذاقها »١١‏ حتى لو فرضت حصولها لك فى تلكك الأشياء من غير امتزاج» فرضت ما لا يكون لم يتم المقصود. و لم تحصل 
النتيجه المطلوبه. و هى الذمٌ بالشقاء فى شى ء يتعلق به غرض جليل و فائده شريفه. مع حرمان ذلك الغرض و عدم الوصول إلى 
تلك الفائده» و استصحاب ما يتضمن المنافع العظيمه و النعم الخطيره» من غير أن يكون ذلك الاستصحاب سببا إلى نيل شىء 
من تلكك المنافع و النّعم. 


و مثال ما يجى ء فيه التشبيه معقودا على أمرين إلا أنهما لا يتشابكان هذا التشابكك قولهم: «هو يصفو و يكدر) و «يمرٌ و يحلوا و 
«يشج و يأسو»» و «يسرح و يلجم»» لأنكك و إن كنت أردت أن تجمع له الضّ فتين» فليست إحداهما ممتزجه بالأخرىء لأنكك لو 


قلت: «هو يصفواء. و لم تتعرض لذكر «الكدر») أو قلت: 


() وفى نسححه: تحصل بذاتها. 
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«يحلواء و لم يسبق ذكر (يمرّاء وجدت المعنى فى تشبيهك له بالماء فى الضّ اء و بالعسل فى الحلاوه بحاله و على حقيقته. و 
لتين كذ لكف الأموافى الآىه الاك :لو قلرق: 


«كالحمار يحمل أسفارا»» و لم تعتبر أن يكون جهل الحمار مقرونا بحمله» و أن يكون متعدّيا 


إلى ما تعدّى إليه الحمل» لم يتحصل لكك المغزى منه. 


و كذلكك لو قلت: «هم كالحمار فى أنه يجهل الأسفاراء و لم تشرط أن يكون حمله الأسفار مقرونا بجهله لها لكان كذلك. و 
كذلك لو ذكرت الحمل و الجهل مطلقين» و لم تجعل لهما المفعول المخصوص الذى هو الأسفار فقلت: «هو كالحمار فى أنه 
يحمل و يجهل». وقعت من التشبيه المقصود فى الآيه بأبعد البعد, و النكته أن التشبيه بالحمل للأسفارء إنما كان بشرط أن يقترن 
به الجهلء و لم يكن الوصف بالصّفاء و التشبيه بالماء فيه بشرط أن يقترن به الكدر و لذلكك لو قلت: 


«يصفو ولا يكدر) لم تزد فى صميم التشبيه و حقيقته شيئاء و إنما استدمت الصّفه كقولك: «يصفو أبدا و على كل حال). 
فصل 

فضل 

اعلم أن الشبه إذا انتزع من الوصف لم يخل من وجهين: 

أحدهما: أن يكون لأمر يرجع إلى نفسه. 

و الآخر: أن يكون لأمر لا يرجع إلى نفسه. 


فالأوّل: ما مضى فى نحو تشبيه الكلام بالعسل فى الحلاوه؛ و ذلكك أن وجه التشبيه هناكك أن كل واحد منهما يوجب فى النفس 
ذه و حاله محموده؛ و يصادف منها قبولا. و هذا حكم واجب للحلاوه من حيث هى حلاوه» أو للعسل من حيث هو عسل. 


و أما الثانى: وهو ما ينتزع منه الشبه لأ-مر لا يرجع إلى نفسه فمثاله أن يتعدّى الفعل إلى شى ء مخصوص يكون له من أجله 
حكم خاصٌء نحو كونه واقعا فى موقعه و على الصواب» أو واقعا غير موقعهء كقولهم: «هو كالقابض على الماء» و «الراقم فى 
الماء»» فالشبه هاهنا منتزع مما بين القبض و الماءء و ليس بمنزع من القبض نفسه. و ذلكك أن فائده قبض اليد 


على الشىء أن يحصل فيهاء فإذا كان الشى ء مما لا يتماسككء ففعلكك القبض فى اليد لغو و كذلك القصد فى «الرّقم) أن يبقى 
أثر فى الشى ع و إذا فعلته فيما لا يقبله» كان فعلكك كلا فعل و كذلكك قولهم: «يضرب فى حديد بارد) و ينفخ فى غير فحم). 
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و إذا ثبت هذاء فكل شبه كان هذا سبيله» فإنكك لا تجد بين المعنى المذكور و بين المشبه إذا أفردته» ملابسه البته. ألا تراكك 
تضرب الرّقم فى الماء و القبض عليه لأمور لا شبه بينهما و بينها البتهه من حيث هما رقم و قبض؟. 

و إذا قد عرفت هذا فالحمل فى الآيه من هذا القبيل أيضاء لأنه تضمّن الشّبه من اليهود, لا لأمر يرجع إلى حقيقه الحمل» بل 
لأمرين آخرين: أحدهما تعدّيه إلى الأسفارء و الآخر اقتران الجهل للأسفار به. و إذا كان الأمر كذلك, كان قطعكك الحمل عن 
هذين الأمرين فى البعد من الغرضء كقطعكك القبض و الرّقم عن الماء؛ فى استحاله أن يعقل منها ما يعقل بعد تعدّيهما إلى الماء 


بوجه من الوجوه. فاعرفه. 


فإن قلت: ففى اليهود شبه من الحمل» من حيث هو حمل على حال. و ذلكك أن الحافظ للشىء بقلبه» يشبه الحامل للشى ء على 
ظهره. و على ذلك يقال: «حمله الحديث»» و «حمله العلم» كما جاء فى الأثر: «يحمل هذا العلم هذ 15 غلت عدوله) ١١)او‏ 


«ربٌّ حامل فقه إلى من هو أفقه منه). 


فالجواب: أن الأمر و إن كان كذلكك. فإِنٌ هذا 


الشبه لم يقصدها هنا و إنما قصد ما يوجبه تعدّى الحمل إلى الأسفار مع اقتران الجهل بها به. و هو العناء بلا منفعه. 


ييئِن ذلكك: أنكك قد تقول للرجل يحمل فى كمه أبدا دفاتر علم» و هو بليد لا يفهم» أو كسلان لا يتعلم: «إن كان يحمل كتب 
العلم فالحمار أيضا قد يحمل»» تريد أن تبطل دعواه أن له فى حمله فائده؛ و أن تسؤى بينه و بين الحمار فى فقد الفائده مما 
يحمل. فالحمل هاهنا نفسه موجود فى المشبّه بالحمارء ثم التشبيه لا ينصرف إليه من حيث هو حملء و إنما ينصرف إلى ما 
ذكرت لكك من عدم الجدوى و الفائده. 


و إنما يتصوّر أن يكون الشبه راجعا إلى الحمل من حيث هو حمل» حيث يوصف الرجل مثلا بكثره الحفظ للوظائف, أو جهد 
النفس فى الأشغال المتراكمه؛ و ذلكك خارج عن الغرض مما نحن فيه. 


)١(‏ هذا الحديث و ما بعده حديث آخر. أما الأول فقد رواه ابن منده و غيره مرفوعا من حديث إبراهيم ابن عبد الرحمن العذرى 
وهو مختلف فى صحبته و لفظه «يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين و انتحال المبطلين و تأويل 
الجاهلين» و البيهقى فى المدخل مرسلا و ضعفه الكثيرون» و روى عن أحمد تصحيحه.؛ و كتب شيخنا على حاشيه نسخته: قال 
القعنبى: 

سمعت رجلا يحدث مالكا هذا الحديث فأعجبه. و الخلف بالتحريكك و السكون: كل من يجىء بعد من سبقه. إلا أنه 
بالتحريكك فى الخير و بالتسكين فى الشرء و أما الآخر فهو من ضمن حديث رواه الترمذى و الضياء عن زيد بن ثابت بسند 
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و من هذا الباب قولهم: «أخذ القوس باريها»» و ذلكك أن المعنى على وقوع الأخذ فى موقعه و وجوده من أهله. فلست تشبهه من 


و كذلك قولهم: «ما زال يفتل منه فى الذّروه و الغارب» الشبه مأخوذ ما بين الفتل و ما تعدّى إليه من الذّروه و الغاربء و لو 
أفردته لم تجد شبها بينه و بين ما يضرب هذا الكلام مثلا له لأنه يضرب فى الفعل أو القول يصرف به الإنسان عن الامتناع إلى 
الإجابه» و عن الإباء عليكك مرادككء إلى موافقتكك و المصير إلى ما تريد منه. 


و هذا لا يوجد فى الفتل من حيث هو فتل» و إنما يوجد فى الفتل إذا وقع فى الشّعر من ذروه البعير و غاربه .)١١‏ 
واعلم أن هذا الشبه حكمه واحدء سواء أخذته ما بين الفعل و المفعول الصريح, أو ما يجرى مجرى المفعول. 
فالمفعول كالقوس فى قولكك: «أخذ القوس باريها/. 

وما يجرى مجرى المفعولء الجارّ مع المجرورء كقولك: «الرّقم فى الماء» و «هو كمن بخط فى الماء. 


وكذلك الحال» كقولهم: «كالحادى و ليس له بعيرا» فقولك: «و ليس له بعيرا» جمله من الحال» و قد احتاج الشبه إليهاء 2 
مأخوذ ما بين المعنى الذى هو «الحدو)» و بين هذه الحال. كما كان مأخوذا بين الرقم و الماءء و ما بين الفتل و الذروه و الغارب. 


وقد تجد بكك حاجه إلى مفعول و إلى الجارٌ مع المجرور كقولك: او 


هل يجمع السيفان فى غمد» و «أنت كمن يجمع السيفين فى غمد» أ لا ترى أن الجمع فيه لا يغنى بتعدّيه إلى السيفين» حتى 
يشترط كونه جمعا لهما فى الغمد؟ فمجموع ذلك كله يحصّل الغرض. 


و هكذا نحو قول العامّه: «هو كثير الجور على إلفه)»» و قولهم: ٠كمبتغى‏ 


)١(‏ فى حديث الزبير: «سأل عائشه الخروج إلى البصره فأبت عليه فما زال يفتل فى الذروه و الغارب حتى أجابته) جعل وبر ذروه 
البعير و غاربه مثلا لإزالتها عن رأيها كما يفعل بالجمل النفور إذا أريد تأنيسه و إزاله نفاره. و الذروه أعلى السنام من البعير» و 
الغارب: الكاهل من (ذى) الخف و هو ما بين السنام و العنق اه. (رشيد). 
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الضيد فى عرّيسه الأسدم. لأن «الصيد» مفعول و «فى عرّيسه) جارٌ مع المجرور. 


فإذا ثبت هذاء ظهر منه أنه لا بدّ لكك فى هذا الضرب من الشَّبه من جمله صريحه أو حكم الجمله. فالجمله الصريحه قولكك: 
وأخذ القوس باريها» و حكم الجمله أن تقول: «هذا منكك كالرّقم فى الماء»» و «كالقابض على الماءا» فتأتى باسم الفاعل. و ذاكك 
أن المصدر و اسم الفاعل ليسا بجملتين صريحا و لكن حكم الجمله قائم فيهماء و هو أنكك أعملتهما عمل الفعل. ألا ترى أنكك 
عدّيتهما على حسب ما تعدّى الفعل؟ و خصائص هذا النوع من «التمثيل» أكثر من أن تضبطء و قد وقفتكك على الطريقه. 


فهذا أحد الوجوه التى يكون الشّبه العقلى بها حاصلا لكك من جمله من الكلام؛ و أظنّه 


من أقوى الأسباب و العلل فيه. 


و على الجمله؛ فينبغى أن تعلم أن المثل الحقيقىء و التشبيه الذى هو الأولى بأن يسمّى «تمثيلا» لبعده عن التشبيه الظاهر الصريح» 
ما تجده لا يحصل لكك إلا من جمله من الكلاام أو جملتين أو أكثر» حتى إِنْ التشبيه كلما كان أوغل فى كونه عقليا محضاء 
كانت الحاجه إلى الجمله أكثر. 


ألا ترى إلى نحو قوله عرٍّ و جلّ: إِنّما مَل الْحياِ الدّنْيا كماءٍ أنْرَْناهُ مِنَ السّماءِ فَا تلط به نات ّدض مما يكل النَّاسٌ وَ الْأنْعامُ 
عَتَّى إذا أَتَددّتٍ الْأَوْضٌ رُخْرْقها وَ ارَينَتْ وَ طَنَّ لها أَنّهُعْ قادِرُونَ عَلّيها أتاها أمرنا لبا أو نهار َجَعَْناها حصديداً كن لَمْ تَغىَ 
لئس [يونس: 75]» كيف كثرت الجمل فيه؟ حتى إنكك ترى فى هذه الآبه عشر جمل إذا فضّلمت. و هى و إن كان قد دخل 
بعضها فى بعض حتى كأنها جمله واحده؛ فإن ذلكك لا يمنع من أن تكون صور الجمل معنا حاصله تشير إليها واحده واحده. ثم 
إن الشبه منتزع من مجموعهاء من غير أن يمكن فصل بعضها عن بعض. و إفراد شطر من شطر حتى إنكك لو حذفت منها جمله 
واحده من أىّ موضع كانء أخلٌ ذلكك بالمغزى من التشبيه. 


ولا ينبغى أن تعدّ الجمل فى هذا النحو بعد التشبيهات التى يضمْ بعضها إلى بعض. و الأغراض الكثيره التى كل واحد منها منفرد 


بنفسه بل بعد جمل تنسق ثانيه منها على أُوَّلهء و ثالثه على ثانيه» و هكذا. فإنْ ما كان من هذا الجنس لم تترتّب فيه الجمل ترتيبا 
متخصوضا حتق :يجن أن تكون: هذه سابقة و تلكك ثاليه و الثالته بعدهماء لا ترئ أنك إذا قلث:#زيد كالأسد 


بأساء و البحر جوداء و السيف مضاءء و البدر بهاء»» لم يجب عليكك أن تحفظ فى هذه التشبيهات نظاما مخصوصا؟ بل لو 
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بدأت بالبدر و تشبيهه به فى الحسن, و أخرت تشبيهه بالأسد فى الشجاعه كان المعنى بحاله؛ و قوله: [من السريع ] 
الْنُشْر مسكك و الوجوه دنا نير و أطراف الأكفٌ عنم ١١‏ 


إنما يجب حفظ هذا الترتيب فيها لأجل الشّعرء فأمًا أن تكون هذه الجمل متداخله كتداخل الجمل فى الآيه: و واجبا فيها أن 


يكوك لها شق محصوون ' كالسق فن الأشباء إذاوثبت ثركسنا مخصوهًا كان لمجموعها صورة خاضة فلارمة): 


وقد يجىء الشىء من هذا القبيل يتوهّم فيه أن إحدى الجملتين أو الجمل تنفرد و تستعمل بنفسها تشبيها و تمثيلاء ثم لا يكون 
كذلكك عند حسن التأمل» مثال ذلكك قوله: [من الطويل ] 


كبا ردقت قونا خطاكا غمافة كلها رسرها افعععر ل رن 
هذا مثل فى أن يظهر للمضطرٌ إلى الشى ء, الشديد الحاجه إليه» أماره وجوده, ثم يفوته و يبقى لذلكك بحسره و زياده ترح. 


وقد يمكن أن يقال: «إن قولكك: «أبرقت قوما عطاشا غمامه)» تشبيه مستقلٌ بنفسه. لا حاجه به إلى ما بعده من تمام البيت فى 
إفاده المقصود الذى 


هو ظهور أمر مطمع لمن هو شديد الحاجه. إِلَّا أنه و إن كان كذلك. فإن حقّنا أن ننظر فى مغزى المتكلم فى تشبيهه. و نحن 
نعلم أن المغزى أن يصل ابتداء مطمعا بانتهاء مؤيسء و ذلكك يقتضى وقوف الجمله الأوّله على ما بعدها من تمام البيت. 


و وزان هذا أن الشرط و الجزاء جملتان» و لكنا نقول: إن حكمهما حكم جمله 


)١(‏ البيت للمرقش الأكبر فى المفضليات, و فى لسان العرب (ماده: نشر). النشر: الريح الطيبه العنم: شجر لين الأغصان لطيفها 
يشبه به البنان كأنه بنان العذارى» واحدتها عنمه؛ و هو مما يستاك به و قيل: العنم أغصان تنبت فى سوق العضاه رطبه لا تشبه 
سائر أغصانهاء حمر اللون» و قيل: هو ضرب من الشجر له نور أحمر تشببه به الأصابع المخضوبه. [لسان العرب: عنم ]. و أراد 
النشر مثل ريح المسكك. لا يكون إلا على ذلكء لأن النشر عرض. و المسكك جوهرء و قوله: و الوجوه دنانير» الوجه أيضا لا 
يكون ديناراء إنما أراد مثل الدنانير» و كذلك قال: و أطراف الأكف عنم إنما أراد مثل العنم لأن الجوهر لا يتحول إلى جوهر 
آخر. [لسان العرب: نشر]. 


(0) وفى نسخه زياده لفظ (مقرره) بعد خاصه. 


() البيت لكثير عزه فى ديوانه ص 23١7‏ و فى التبيان فى المعانى و البيان ص 188. أبرقت: جاءت ببرق» أقشعت: انقشع عنه 
الشى ء و تقشّع غشيه ثم انجلى عنه؛ كالظلام عن الصبح. و الهم عن القلب» و السحاب عن الجو. 
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واحده. من حيث دخل فى الكلام معنى يربط إحداهما بالأخرى» حتى صارت الجمله لذلكك بمنزله الاسم المفرد فى امتناع أن 
تحصل به الفائده. فلو قلت: «إن تأتنى) و سكتّء لم تفد كما لا تفيد إذا قلت: «زيد) و سكتّء فلم تذكر اسما آخر و لا فعلاء و لا 
كان منورّا فى النفس معلوما من دليل الحال. ثم إن الأأمرء و إن كان كذلك, فقد يجوز أن تخرج الكلام عن الجزاء فتقول: 
«تأتينى»» فتعود الجمله على الإفاده» لإغنائكك لها عن أن ترتبط بأخرى. و إزالتكك المعنى الذى أوجب فقرها إلى صاحبه لهاء إلا 
أن الغرض الأوّل يبطل و المعنى يتبدّل؛ فكذلك الاقتصار على الجمله التى هى: «أبرقت قوما عطاشا غمامه»؛ يخرج عن غرض 
الشاعر. 


فإن قلت: فهذا يلزمكك فى قولك: «هو يصفو و يكدر). و ذلك أن الاقتصار على أحد الأمرين يبطل غرض القائل» و قصده أن 
يصف الرجل بأنه يجمع الصفتين» و أن الصفاء لا يدوم. 

فالجواب: أن بين الموضعين فرقاء و إن كان يغمض قليلاء و هو أن الغرض فى البيت أن يثبت ابتداء مطمعا مؤنسا أدّى إلى انتهاء 
مؤيس موحشء و كون الشى ء ابتداء لآخر هو له انتهاء معنى زائد على الجمع بين الأمرين؛ و الوصف بأن كل واحد منها يوجد 


فى المقصود. و ليس لكك فى قولك: «يصفو و يكدرء أكثر من الجمع بين الوصفين. و نظير هذا أن تقول: «هو كالضّ نهو بعد 
الكدر»» فى حصول معنى يجب )١١‏ معه ربط أحد الوصفين بالآخر فى الذكر و يتعين به الغرضء حتى لو قلت: 


«يكدر ثم يصفواء فجئت بثمٌ التى توجي لقا مركا على الأول وا أن أخدهما معدا و الآحر بعده :صرت «الجملة 


إلى حد ما نحن عليه من الارتباط» و وجوب أن يتعلق الحكم بمجموعهماء و يوجد الشبه إن شبهت ما بينهماء على التشابكك و 
التداخل» دون التباين و التزايل. 


و من الواضح فى كون الشَّدبه معلقا بمجموع الجملتين» حتى لا يقع فى الوهم تميّز إحداهما على الأخرى قوله: «بلغنى أنكك تقدّم 
رجلا و تؤخر أخرى. فإذا أتاكك كتابى هذا فاعتمد على أيّهما شئت و السّلام) ؟» وذلك أن المقصود من هذا الكلام: 


التردّد بين الأ-مرين» و ترجيح الرأى فيهماء و لا يتصوّر التردّد و الترجيح فى الشىء الواحدء فلو جهدت وهمكك أن تتصوّر 
لقولك: «تقدّم رجلا؛ معنى و فائده ما لم تقل: «و تؤتحر أخرى»» أو تنوه فى قلبكك؛ كلفت نفسكك شططا. 
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وذكر أبو أحمد العسكرى أن هذا النحو من الكلا-م يسمّى: «المماثله»» و هذه التسميه توهم أنه شى ء غير المراد «بالمثل» و 
«التمثيل» و ليس الأمر كذلككء كيف و أنت تقول: «مثلكك مثل من يقدم رجلا و يؤتحر أخرى؛؟ و وزان هذا أنكك تقول: «زيد 
الأسدء فيكون تشبيها على الحقيقه و إن كنت لم تصرّح بحرف التشبيه و مثله أنكك تقول: «أنت ترقم فى الماء»» و «تضرب فى 
حديد باردا» و«تنفخ فى غير فحم)؛ فلا تذكر ما يدل صريحا على أنكك تشه» و لكنكك تعلم أن المعنى على قولكك: «أنت كمن 
يرقم فى الماء» و كمن يضرب فى حديد بارد» و كمن ينفخ فى غير فحم)» و 


ما أشبه ذلك مما تجى ء فيه بمشّبه به ظاهر تقع هذه الأفعال فى صله اسمه أو صفته. 


واعلم أن «المثل» قد يضرب بجمل لا بد فيها من أن يتقدّمها مذكور يكون مشبها به» ولا يمكن حذف المشببه به و الاقتصار 
على ذكر المشبّه» و نقل الكلام إليه حتى كأنه صاحب الجمله؛ إلا أنه مشبّه بمن صفته و حكمه مضمون تلك الجمله. 


بيان هذاء أن قول النبى صلَى الله عليه و سلّم: «النّاس كإبل مائه لا تكاد تجد فيها راحله) »1١‏ لا بد فيه من المحافظه على ذكر 
المشبّه به الذى هو «الإبل»» فلو قلت: «الناس لا تجد فيهم واخلة أو «لا تجد فى الناس راحله)» كان ظاهر التعشف. 


وغاهكا ماعو أشك افيفياة: النيافظه على "5 طن با تلق التعطله بدو سهد الننه او لكف بل اقولة عتت ئها لمان الحا انذنا 
كما الزلناة وق الشماء [بوسن ]لو أرذت أن افحداق (الماءه اذى هو امقس و تشل الكلهم إلى النعع الذي فى 
«الحياه»» أردت ما لا تحصل منه على كلام يعقلء لأن الأفعال المذكوره المحدّث بها عن الماء. لا يصمح إجراؤها على الحياه 
فاحفظ هذا الأصل فإنكك تحتاج إليه» و خصوصا فى الاستعاره» على ما يجى ء القول فيه إن شاء اللّه تعالى. 


و الجمله إذا جاءت بعد المشبه به لم تخل من ثلاثه أوجه: 


أحدها: أن يكون المشئه به معترا عنه بلفظ موصولء و تكون الجمله صله» 


)١(‏ رواه مسلم عن ابن عمر بلفظ: «تجدون الناس كإبل مائه لا يجد الرجل فيها راحله) و اختلفوا فيه على أقوال: قال النووى: 
أجودها أن معناه: المرضى الأحوال من الناس الكامل الأوصاف الحسن المنظر القوى على 


الأحمال والأسفان وسميت راحله لأنها تزحل أى: يجعل عليها الرحل» قهى قاعلة: يفعت مقعوله كعيشه زاقيه يمعي هرضبية و 


نظائره أه. (رشيد). 
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كتو لكفة وأنت الذى من شأنه كت و كعم كتر له تعالن + مله كمكل الذى استؤقد نار قَلَهَا أضاءث ما وله [البقره: 117]. 


و الثانى: أن يكون المشبه به نكره تقع الجمله صفه له. كقولنا: «أنت كرجل من أمره كذا و كذاء» و قول النبى صِلَى الله عليه و 
سلّم: «النّاس كإبل مائه لا تجد فيها راحله»» و أشباه ذلكك. 


و الثالث: أن تجىء مبتدأه, و ذلكك إذا كان المشبه به معرفه» و لم يكن هناك «الذى»» كقوله تعالى: كمَكل الَْنْكبُوتٍ اتحَذَتْ 
تا [العنكبوت: .]8١‏ 


فصل فى مواقع التمثيل و تأثيره 
فصل فى مواقع التمثيل و تأثيره 


واعلم أن مما اتفق العقلا-ء عليه» أن «التمثيل» إذا جاء فى أعقاب المعانى» أو برزت هى باختصار فى معرضه 20١‏ و نقلت عن 
صورها الأصليه إلى صورته؛ كساها أَبّهه؛ و كسبها منقبه» و رفع من أقدارهاء و شبٌّ من نارهاء و ضاعف قواها فى تحريكك 
التفوس لهاء و دعا القلوب إليهاء و استثار لها من أقاصى الأفئده صبابه و كلفاء و قسر الطباع على أن تعطيها محته و شغفا. 


فإن كان مدحاء كان أبهى و أفخم, و أنبل فى النفوس و أعظم. و أهرٌ للعطف. 


)١(‏ يقول إن للتمثيل مظهرين, و يتجلى للأنظار فى ثوبين (أحدهما) أن يجى ء المعنى ابتداء فى صوره التمثيل؛ و هو النادر 
القليل. و لكنه على قلته فى كلام البلغاء كثير 


فى القرآن العزيزء فمنه قوله تعالى: مَتَلْهُْ كمَئلٍ الَّذِى اْمَوْقَدَ ناراً الآيه و قوله بعدها: أَؤْ كص يب مِنَ السَماءِ الآيه. و قوله عزو 

نوكل اليج كتووا حكن الذي يلوق بما لولعم إلا عاذو دافا وقوله ارك و الي مكل الدرى الك ونون دوق لاد 
أؤلياء كمكل:الفتكوت لدت يا الآندة واقوله: شار كك:امئمة أنرّل وق الشماء ماك سالك أؤدية بِقَدَرِها فَاخْتَمَلَ المَئِلٌ ربا رابا 
وَ مما يُوقدُونَ عَلَيهِ فى النّار اغا حِليِهِ أَوْ متاع رَجَدٌ مِثلهُ الآديه. و غير ذلكك. (و ثانيهما) ما يتأثر المعانى و يجى ء فى أعقابها 
لاحي قور ماف دود و احداعيا لذ قن امسوم ره ادقع فاه مسحت كول ال لاي لي 
ضَرَبَ الله متلا رَجلَا فيه شرَكاء مُتَشاكسُونَ وَ رَجَا سَلَما لرَجُلٍ هَلْ يَسْتَويانٍ مَتلَا؟ الْحَمدُ لِلَِّ َل أَكترْهُمْ لا يَعْلْمُونَ فقد أورده بعد 
ما قرر أمر التوحيد من أول السوره و شنع على الذين اتخذوا من دونه أولياء يقربونهم إليه زلفى» و نصب الدلائل على نفى هذا 
الشركك و ذكر الجزاء. و مثله من الشعر ما يجى ء فى ضروب الكلام الآتيه. 


(رشيد). 
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و أسرع للالفء. و أجلب للفرح» و أغلب على الممتدح» و أوجب شفاعه للمادح» و أقضى له بغرٌ المواهب و المنائح» و أسير على 
الألسن و أذكرء و أولى بأن تعلقه القلوب و أجدر .)١١‏ 


وإن كان ذماء كان مسّه أوجع» و ميسمه ألذع, و وقعه أشد 


و له أحلٌ (؟7). 


و إن كان حجاباء كان برهانه أنور» و سلطانه أقهرء و بيانه أبهر 07. 


)١(‏ مثاله من القرآن قوله تعالى فى وص الصحابه: وَ مَتَلهُمْ فى الْإِنْجيل كرّوْع أخرج شَّطأةٌ فَآزَّرَهُ فاسْ تَغْلَظَ فَاسْ توى عَلِى سُوقِهِ 
يُعْجِبُ الزَّرَّامَ و من الشعر قولنا فى المقصوره: 


و إن قسا و ديده لان و إن يكدر عليه راق وردا و صفا 

يؤمن منه الطيش فى شرته و الحلم و الإغضاء منه يرتجى 

تواضع عن شمم و رفعه ورقه من غير عجز و ونى 

ألم تر الهواء فى رقته و لطفه أوتى شده القوى 

يكاد يلمس الثريا رفعه من حيث تلقاه يصافح الثرى 

و التمثيل فى البيتين الأخيرين و هو من النوع الأول» و منها قول بعضهم: 


فتى عيش فى معروفه بعد موته 


كما كان بعد السيل مجراه مرتعا 


(رشيد). 


() مثاله من القرآن قوله تعالى فى الذى أوتى الآيات فانسلخ منها: مَتلهُ كمئلٍ الكلب إِنْ تخمل عله يلهَتْ أذ تيد كه يَلْهَثْ أى: 
يرع جذامن التطنر ار الع واد ين اياسم بورك تعالى: نا حَعلنا فى أَغناقهغ أَغْلانًا قَهى إلى الَْذْقَانِ قَهُع مُفْمَحُونَ»* 5 
جَعَلنا مِنْ بين يْدِيهم مدا وَ مِنْ خَلْفِهِمْ سَ دا فَأَغْكَ تَاهُمْ قَهُمْ لا ينص رُونَ و مقمحون من أقمح الغل الأسير: ترك رأسه مرفوعا 
لضيقه. و من الشعر قوله: 


رأيتكم تبدون للحرب عده ولا يمنع الأسلاب منكم مقاتل 

فأنتم كمثل النخل يشرع شوكه و لا يمنع الخراف ما هو حامل 

الخراف بالتشديد صيغه مبالغه اسم الفاعل من حرف الثمار إذا جناها و منه المثل: 

ولو لبس الحمار ثياب خز لقال الناس يا لكك من حمار 

(رشيد). 

(*) مثاله من القرآن ما تقدم من الآيات فى بيان طريقتى التمثيل و من الشعر قول أبى العتاهيه: 
ترجو النجاه و لم تسلكك مسالكها إن السفينه لا تجرى على اليبس 


و قول غيره: 


ونار لو نفخت بها أضاءت و لكن أنت تنفخ فى رماد 


و من الأمثال: «إن العوان لا تعلم الخمره؛ و هى بكسر المعجمه الهيئه من الخمار و العوان بالفتح النصف من النساء أى التى بين 
الشابه و العجوز, و المثل يضرب فى المجرب العارف المستغنى عن التعليم. و منها كدابغه و قد حلم الأديم» أى: أفسده الحلم و 
هو بالتحريكك دود صغير و قيل: 


الحلمه الصغيره من القردان و الضخمه ضد. (رشيد). 
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و إن كان افتخاراء كان شأورة أمدٌ و شرفه أجل و لسانه ألنّ .)١١‏ 


و إن كان اعتذاراء كان إلى القبول أقربء و للقلوب أخلب. و للش خائم سر 6و تكرت فشكن أفلٌ» وفى عقد العقود أتفة او 


على حسن الرجوع أبعت (؟7). 


و إن كان وعظاء كان أشفى للصدرء و أدعى إلى الفكرء و أبلغ فى التنبيه و الزّجرء 


الشارة اليكو :و العافن الاسم نو قله اجنم أن: أعظم. و الألد: الشديد الخصومه. ما يجىء فى القرآن من بيان عظمه الله 
تعالى و كماله لا يسمى افتخارا و مثال هذا الضرب من الكلام العزيز و إن اختلفت التسميه قوله: وَ ما قَدَرُوا الله حقّ قَدْرِهِ وَ 
الَْرْض جَمِيعاً قَنِضَئَهُ يَوْمَ الْقِيامَِء وَ السّماواتٌ مَطوبّاتٌ بمينهه سْبِحائَهُ وَ تَعالى عَمّا يُشْركونَ و مثاله من الشعر قول عبد المطلب: 


لا 


ينزل المجد إلا فى منازلنا كالنوم ليس له مأوى سوى المقل 
(رشيد). 


)١(‏ السخائم: الضغائن» و سلها: نزعها و استخرجهاء و غرب السيف: حده. و فل السيف: ثلمه و للنفث فى العقد هو النفخ فيها مع 
إلقاء شى ء من الريق عليها لأجل تسهيل حلها. و منه نفث الراقى فى العقده التى يعقدها ثم يحلها يوهم بذلكك الناس أنه أبرم 
بعقدها رابطه المحبه بين فلا-ن و فلا-نه و بحلها أنه حل ذلك العقد و أبطل ذلكك الارتباط بسحره؟ و إن الكلام البليغ ليفعل 
بحسن التمثيل فى حل عقد العقود ما لا يفعل السحرء و إن من البيان لسحرا. و الاعتذار لا يوجد فى القرآن إلا حكايه عن 
أصحاب المعاذير الكاذبه ليكون الاعتذار حجه عليهم فهو اعتذار فى الظاهر و احتجاج فى المعنى و أثره ما ذكر فى الاحتجاج 
دون ما ذكر هنا كقوله تعالى: وَ قالُوا: وبا فى أَكنّهِ مما تَدْعُونا إِلَيِهِ وَ فى آذائنا وَثْرَ وَ مِنْ بَئنناوَ بتك حجابٌ و أما أمثلته فى 
الشعر فكثيره منها: 


لا تحسبوا أن رقصى بينكم طرب فالطير يرقص مذبوحا من الألم 
و منها فى الاعتذار عن صدود الحبيب: 
بأبى حبيبا زارنى فى غفله فبدا الوشاه له قولى معرضا 


فكأننى و كأنه و كأنهم 


أمل و نيل حال بينهما القضا 
و من الاعتذار بذكر التمثيل ما وقع لأبى تمام فى قصيده يمدح بها أحمد بن المعتصم قيل: إنه كان ينشده إياها فبلغ قوله: 
إقدام عمرو فى سماحه حاتم فى حلم أحنف فى ذكاء إياس 


فلامه بعض الناس قائلا: قد شبهت ابن عم النبى صلَى الله عليه و سلّم بأجلاف العرب (أو ما هذا معناه») فأطرق هنيهه و قال و لم 
يكونا من القصيده: 


لا تنكروا ضربى له من دونه مثلا شرودا فى الندى و الباس 
فالله قد ضرب الأقل لنوره مثلا من المشكاه و النبراس 


و عمرو هذا هو ابن جابر بن هلال الفزارى و يقال العمران له و لبدر بن عمرو بن جؤبه الفزارى- و مما يصاح للاعتذار من 
الأمثال قولهم: «كل امرئ فى بيته صبى» يعتذر به عن الدعابه و الاسترسال فى المباسطه فى الخلوه و قولهم: «لو تركك القطا ليلا 
لنام». (رشيد). 


أسرار البلاغه فى علم البيان» ص: // 


و أجدر بأن يجلى الغيايه 201١‏ و يبضّر 


الغايه» ويبرئ العليل» ويشفى الغليل 719 


و هكذا الحكم إذا استقريت فنون القول و ضروبه؛ و تت تتنعت أبوابه و شعوبه (”3). 


)١(‏ الغيايه بياءين مثناتين: كل ما أظلكك من فوق رأسكك كالسحاب و نحوه. 


() مثاله من القرآن الكريم قوله تعالى فى وصف نعيم الدنيا: كمَيَلٍ غَيثِ أغتجب لحار اهنم يتهبج قرا مض قرا ثم يكو 
خطاماً الكفار الزراع لأمنهم يكفرون الحب أى: يسترونه بالتراب» و قوله تعالى: أل أن ألله نول وق الكتماوز ماء كف لكة ينا عع 
فى الْْْض ثُم يرج به رَعاً مختلفا ألواله الآديه. وأقوله تال : نا عَوَضَا اانه عَلَى السّماواتٍ و الْأَدْض و الْجبالٍ فََبَيَ 1 
تخلتها وَ أَشْفَفْنَ مها وَ حَمَلَهّا الْإنْسانَ إِنَُّ كان طَلُوما هونا و قوله عز و جل: ل 
تصدّعا بن حَْهه اللو تك الال نط ره لاس لَعلهع يَتََكرُونَ و قوله سبحانه: هما َع عن التذكره رين كَانهُْ خف 
مُمَنْفِرَة فرّثْ مِنْ قَسْوَرَهء و قوله: مكل لين يِفُونَأَهوالُْ فى سبل الل كمئلٍ حو أنيقث عه بع سَنابلَ فى كل سبل انه حبهه و 
قوله فى الآنيه الأخرى: كمَمّلٍ جَنَّه يربو أصابها وابلٌ قَآنَتْ كلها ضِد فين فَإِنْ لَمْ يُصدبِها وال َطلٌه و قوله فى تمثيل من يحبط 
عمله الصالح بالإيذاء أو الرياء: 


دي 


يود أخ دم أن تَكون ' َه جَنُّ مِنْ تخي وَ أغناب تَجرى مِنْ تْ نعو الأنيناز له نيا 3 كل التغراق و أضنائه الك و ل 5 
ضعَفاءً قأصابَها إغصارٌ فيه نار : خْتَرَقَتْ» و فى معناه قوله تعالى: كل الَّذِينَ كمَرُوا بِربّهغْ أَعْمالْهُ كماد اشْتَدَّتْ به البح فى يز 
عاصفٍ لا يَقْدِرُونَ مِمَا كُسَبوا عَلى شن ءِ ذلك 


.١ وج‎ 


هّوَ الصَلالَ الْبَعِيدٌ. 

و من الأمثال حديث: «إن المنبت لا أرضا قطع و لا ظهرا أبقى» و حديث: «حفت الجنه بالمكاره و حفت النار بالشهوات»» و من 
الشعر قول ابن النبيه: 

الناتن للموت كخيل الظراههالساق السارق متها الجواد 

وقول غيره: 

و غير تقى يأمر الناس بالتقى طبيب يداوى و الطبيب مريض 


(وكييد). 


() يشير المصنف إلى سائر مناحى الكلام كالغزل و الرثاء و الوصف و الشكوى و هى مع الذى ذكر وشائج متشابكه. و أمشاج 
متمازجه. و أعمها الوصف فهو الطويل الذيل؛ المتدفق السيلء و من أمثلته فى القرآن قوله تعالى: ثم اشرتّوى إِلَى السَّماءِ وَ هى 
دُخانٌ فَقَالَ لها وَ لِْأَرْض الْتبا طعا أَوْ كزهاً قالنا نينا طائِعِينَ و مثله قوله تعالى: و قِبلَ يا أَرْضٌ اتْلَجَى ماءكك ويا رماء أَمْلى 
الآديه. و منها قوله تعالى: أَلَمْ بر كَئِتٌ ضَرَبَ الله كلا كلمة طَيْبََ كيج طَيبِهِ أَضْدلُها ثايتٌ وَ فَْعُها فى الصّماءِ مُؤْتَى أكلها كل 
جين بِإِذْنِ رَبّهاه و قوله بعده: وَ َكَل كلِمَهِ حَييهِ كَشَجَرَِ َيه اددّتْ مِنْ قَْقٍ الَْرْض ما لها مِنْ رار و هكذا الحق يثبت و الباطل 
يزهق. و من ذلك الرؤى فإنها تمثيل الواقع الذى تعبر به كالرؤى المذكوره فى سوره يوسف عليه السلام. و مثاله من الشعر قول 
ابن النبيه: 


والليل تجرى الدرارى فى بحرته 


كالروض تطفو على نهر أزاهره 

وقول بعضهم فى وصف الكأس يعلوها الحباب و الساقى. (أو هذا من تعدد التشبيه): 
و كأنها و كأن حامل كأسها إذ قام يجلوها على الندماء 

أسرار البلاغه فى علم البيان» ص: 14/ 


فاك أردك اهوت «الكقا وخ كان قر لاجد ف لون التدريق و سن 


شمس الضحى رقصت فنقط وجهها بدر الدجى بكواكب الجوزاء 
و فى وصف الأمير و الجيش: 

يهز الجيش حولك جانبيه كما نفضت جناحيها العقاب 

و منه قولنا فى المقصوره فى وصف الرفاق: 

لم تختلف فى مبتدأ مسأله إلا و كان للوفاق المنتهى 

كمن على المحيط من دائره أنى تفارقا فبعد ملتقى 


وقولنا منه فى وصف روضه: 


والشمس تبدو من خلال دوحها آونه تخفى و طورا تجتلى 

كغاده وضاحه قد تلعت من خلل السجوف ترنو و الكوى 

تلقى على الروض تثير عسجد فتحسب الروض عروسا تجتلى 

و قولنا منها: 

والباسقات رفعت أكفها تستنزل الغيث و تطلب الندى 

ثبت فى العلوم الطبيعيه أن الأشجار تكون سببا لتزول المطر فمثلت هنا بحال المستسقين يجاب دعاؤهم. و يليه قولنا: 
تمتلج الكربون من ضرع الهوا تؤثرنا بالأكسجين المنتقى 


و معناه أن الأشجار الباسقه ترضع غاز الكربون و تمتصه من الهواء تتغذى به و هو سام لنا و تتركك لنا أكسجين الهواء المطهر 


للدم فى أبداننا باستنشاقنا له فى الهواء فمثلت بحال ما يضر الناس و يؤثرهم بما ينفعهم. و قول ابن دريد فى وصف النوق: 
يرسبن فى بحر الدجى بالضحى يطفون فى الآل إذا الآل طفا 


ومن أحسن ما يدخل فى 


النعل “ران التزاسات قول عجرن 

وقد كنت أعلو حب ليلى فلم يزل بى النقص و الإبرام حتى علانيا 
و قوله: 

كأن القلب ليله قبل يغدى بليلى العامريه أو يراح 

قطاه عزها شرك فباتت تجاذبه و قد علق الجناح 

وقول بعضهم: 

ويلاه إن نظرت و إن هى أعرضت وقع السهام و نزعهن أليم 

و قول الآخر: 

إنى و إياكك كالصادى رأى نهلا و دونه هوه يخشى بها التلفا 
رأى بعينيه ماء عز مورده و ليس يملكك دون الماء منصرفا 


و من الأمثال التى تدخل من باب الشكوى: «ليس لها راع و لكن حلبه؛ حلبه بالتحريكك جمع حالبء و المثل يضرب للأمه 
المظلومه. «و لو كويت على داء لم أكره» و يضرب لمن يعاقب غير ذنب. «سال بهم و جاش بنا البحر». (رشيد). 


أسرار البلاغه فى علم البيان» ص: 8٠‏ 

الوقوف عليه عن التوقيف فانظر إلى نحو قول البحترى :"١‏ [من الكامل ] 
دان على أيدى العفاه» و شاسع عن كل ند فى النَدى و ضريب 

كالبدر أفرط فى العلوٌ وضوءه للعصبه السّارين جد قريب 


و فكراقن حتالكه:وتحال لطن محكفوو انكف ]ليت الأول ال هه إلى الاق و لسار تعره إعاتهو كيل لكيما ملي 
على الإنسان عيناه» و يؤدّى إليه ناظراه» ثم قسهما على الحال و قد وقفت عليه و تأمّلت طرفيه؛ فإنكك تعلم بعد ما بين حالتيكك» 
واشده تفا و تهمافق تمكن المعتق لديكةء و محبه إليكذه و ليله فى تفادككه و توفيزة لأتنككة :و تحكم لى بالضدق فيْما قلت :و 
الحقّ فيما ادّعيت و كذلكك فتعهّد الفرق بين أن تقول: «فلان يكدّ نفسه فى قراءه الكتب و لا يفهم منها شيئاه و تسكتء و بين أن 


تتلو الآيه» و تنشد نحو قول الشاعر «7): [من الطويل ] 


زوامل للأشعار لا علم عندهم بجتدها إلا كعلم الأباعر 


لعمركك ما يدرى البعير إذا غدا بأوساقه أو راح ما فى الغرائر 


و الفصل بين أن تقول: «أرى قوما لهم بهاء و منظرء و ليس هناك مخبرء بل فى الأخلاق دقهء و فى الكرم ضعف و قلها و تقطع 
الكلام» و بين أن تتبعه نحو قول الحكيم: «أما البيت فحسنء و أما الشاكن فردى )» و قول ابن لنكككث «3: [من المنسرح ] 


فى شجر السرو منهم مثل له رواء و ماله ثمر 
وقول ابن الرّومى ا6: [من الخفيف ] 


فغدا كالخلاف يورق للعى ن و يأبى الاثمار كل الاباء 


.)0١١ البيتان فى ديوانه» الضريب: المثل و النظير (راجع هامش رقم 6 ص‎ )١( 


() البيتان لمروان بن سليمان بن يحيى بن أبى حفصه. يهجو قوما من رواه الشعرء و هو فى دلائل الإعجاز: 185 و الكامل 
للمبرد» و اللسان (زمل). الزوامل: جمع زامله: بعير يستظهر به الرجل يحمل عليه متاعه و طعامه. الأوساق: جمع وسقء و هو 
الحمل. الغرائر: جمع الغراره: الجوالق. 


(”) البيت هو أحد ثلاثه أبيات ذكرها الثعالبى فى يتيمه الدهر ؟١/‏ "2 قال: 


لا تدوعنك اللسروالا الصو تفعة أعشار من ترى تفز 


تراهم كالسحاب منتشرا و ليس فيه لطالب مطر 


والشرو: شجرء واحدته سروه. 


(؟) البيت فى ديوانه: و الخلاف: الصفصاف. و هو بأرض العرب كثير» و يسمى السشوحر و هو شجر عظام و أصنافه كثيره» و كلها 
خوّار خفيف. [لسان العرب: خلف |]. 


أسرار البلاغه فى علم البيان» ص: 4١‏ 
وقول الآخر: [من الطويل ] 
فإن طرّه راقتكك فانظر فربّما أمرٌ مذاق العود و العود أخضر )١١‏ 


و انظر إلى المعنى فى الحاله الثانيه كيف يورق شجره و يثمرء و يفترٌ ثغره و يبسمء و كيف تشتار الأسرى من مذاقته» كما ترى 


و أنشد قول ابن لنككك: [من البسيط] 
إذا أخو الحسن أضحى فعله سمجا رأيت صورته من أقبح الصور "١‏ 
و اتبيين المعنى و اعرف مقداره؛ ثم أنشد البيت بعده: 


نفرَ منها إذا مالت إلى الضُرر 

وانظر كيف يزيد شرفه عندكك؟. 

و هكذا فتأمّل بيت أبى تمام: [من الكامل ] 

و إذا أراد الله نشر فضيله طويت أتاح لها لسان حسود 0 

مقطوعا عن البيت الذى يليه» و التَمثيل الذى يؤدّيهء و استقص فى تعرّف قيمته. على وضوح معناه و حسن بِزّته ثم أتبعه إياه: 
لو لا اشتعال النْار فيما جاورت ما كان يعرف طيب عرف العود 


و انظر هل نشر المعنى تمام حلته» و أظهر المكنون من حسنه؛ و زينته» و عطرك بعرف عوده؛ و أراك النضره فى عوده؛ و طلع 
عليكك من طلع سعوده؛ و استكمل فضله فى النفس و نبله» و استحقٌ التقديم كله إلا بالبيت الأسخيرء و ما فيه من التمثيل و 
التصوير؟. 


و كذلكك فرق فى بيت المتنبى: [من الوافر] 


ومن يكك ذا فم مرٌّ مريض يجد مرّا به الماء الزّلالا ©" 


)١(‏ البيت فى دلائل الإعجاز ص 04008 غير معروف قائله. و الطرّه: طره المزاده و الثوب: علمهاء و قيل: 


طره الثوب موضع هدبه؛ و هى حاشيته التى لا هدب لهاء و طره الجاريه: أن يقطع لها فى مقدّم ناصيتها كالعلم أو كالطره تحت 
التاج» و الجمع: 


طرر و طرار. 
() هذا البيت و الذى بعده فى يتيمه الدهر ؟/ .77١‏ 


(6) البيت و الذى يليه هما فى ديواته (أ) ص /الا7 (ب) .6٠0/١‏ و العمده ؟/ 189 سر الفصاحه 188 المثل السائر / 76 
الإيضاح ٠‏ الطراز 141١/١‏ الإتقان 7 188, معاهد التنصيص /١‏ 157. أخبار أبى تمام للصولى 77؛ نهايه الأرب / 42 
المصباح .١١7‏ 


(©) البيت فى ديوانه؛ و التبيان ص ”187. الزلال: الذى نزل فى الحلق لعذوبته مثل السلسال. (المعنى): 
أسرار البلاغه فى علم البيان» ص: 47 


لو كان سلكك بالمعنى الظاهر من العباره كقولك: إن الجاهل الفاسد الطبع يتصوّر المعنى بغير صورته؛ و يختيل إليه فى الصواب 
أنه خطأ»» هل كنت تجد هذه الروعه» و هل كان يبلغ من وقم الجاهل و وقذه؛ و قمعه و ردعه و التهجين له و الكشف عن نقصه. 
ما بلغ التمثيل فى البيت» و ينتهى إلى حيث انتهى؟. 


و إن أردت اعتبار ذلكك فى الفنّ الذى هو أكرم و أشرف. فقابل بين أن تقول: 


«إن الذى يعظ ولا يتَعظ يضر بنفسه من حيث ينفع غيره)» و تقتصر عليه و بين أن تذكر المثل فيه على ما جاء فى الخبر من أن 
النبى صِلَى الله عليه و سلم قال: «مثل الّذى يعلم الخير و لا يعمل به مثل الّدراج الذى يضى ء للناس و يحرق نفسه)» و يروى: 
«مثل الفتيله تضى ء للناس و تحرق نفسها) .)١١‏ 


و كذا فوازن بين قولكك للرجل تعظه: «إنكك لا تجزى السيئه حسنه. فلا 


تغرّ نفسككث» و تمسككء و بين أن تقول فى أثره: «إنكك لا تجنى من الشوك العنب, و إنما تحصد ما تزرع)»» و أشباه ذلكك. 
و كذا بين أن تقول: «لا تكلم الجاهل بما لا يعرفه) و نحوه. و بين أن تقول: 
«لا تنثر الدّرٌ قدّام الختازير أو «لا تجعل الدؤ فى أفواه الكلان)..و تنشد تجو فول الشاف رحمه الله: 


أ أنثر درًا بين سارحه الغنم «) و كذا بين أن تقول: «الدنيا لا تدوم ولا تبقى»» و بين أن تقول: «هى ظل زائل» و عاريّه سار و 
وديعه تسترجع)ء و تذكر قول النبى صلى الله عليه و سلم: «من فى الدنيا ضيف و ما فى يديه عاريّه و الضيف مرتحلء و العاريّه 
مؤدّاه)» و تنشد قول لبيد: [من الطويل ] 


هذا مثل ضربه يقول مثلهم كمثل المريض الذى يجد الماء الزلال مرا من مراره فيه يقول: هم يذمونى لنقصهم و قله معرفتهم بى 
و بفضلى و بشعرىء فالنقص فيهم لا فيّ» و لو صحت حواسهم لعرفوا فضلى» و لقد جود فى هذا المعنى لأن المريض يجد كل 
حرو ال ققد ين لعزا لجرا م كد لأس القت :م تكله 7 ]انها ا لمتيمه لأس الاواي فاو الفلى و الأعداب كالكنم رع 
من قول الحكيم النفس الكريمه ترى الأشياء كذلكك. [التبيان 7/ .]١8‏ 


)١1(‏ بهذا اللفظ رواه الطبرانى فى معجمه الكبير عن أبى برزه بسند حسن. (رشيد). 
(؟) تمام البيت: و أنظم منثورا لراعيه الغنم. و هى أبيات قالها بمصر فى أثر مجيئه إليها لما كلمه بعض أصحاب مالكك, و آخرها: 


فمن منح الجهال علما أضاعه 


و من منع المستوجبين فقد ظلم 

رواها السبكى فى طبقات الشافعيه /١‏ 595. 
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و ما المال و الأهلون إِلَا وديعه ولا بد يوما أن تردّ الودائع )1١‏ 

وقول الآخر: [من الرمل ] 

إنّما نعمه قوم متعه و حياه المرء ثوب مستعار "١١‏ 

فهذه جمله من القول تخبر عن صيغ «التمثيل» و تخبر عن حال المعنى معه. 

فأما القول فى العلّه و السبب, لم كان للتمثيل هذا التأثير؟ و بيان جهته و مأتاه» و ما الذى أوجبه و اقتضاهء فغيرها. 

و إذا بحثنا عن ذلككء وجدنا له أسبابا و عللاء كل منها يقتضى أن يفخم المعنى بالتمثيل؛ و ينبل و يشرف و يكمل. 


فأوّل ذلكك و أظهره أنْ أنس النفوس موقوف على أن تخرجها من خفىّ إلى جلىء و تأتيها بصريح بعد مكنّى, و أن تردّها فى 
الشىء تعلمها إياه إلى شى ء آخر هى بشأنه أعلم» و ثقتها به فى المعرفه أحكم نحو أن تنقلها عن العقل إلى الإحساس و عما 
يعلم بالفكر إلى ما يعلم بالاضطرار و الطبع؛ لأمن العلم المستفاد من طرق الحواسٌ أو المركوز فيها من جهه الطبع و على حدّ 
الضرورهء يفضل 


المستفاد من جهه النظر و الفكر فى القوه و الاستحكام, و بلوغ الثقه فيه غايه التمام» كما قالوا: 


اليس الخبر كالمعاينه» «*7» و «لا الظنْ كاليقين»» فلهذا يحصل بها العلم هذا الأنس أعنى الأنس من جهه الاستحكام و القوه. 


7# /6# وولسانا أ‎ .,”٠6* هلا و الايضا‎ /١ الست فى دىوانه: ال م١ قصيله و رثاء أخيه. وذ ال والث اء‎ )١( 
نينت قن" ديؤانه: صن من قفصنيك 0ه فى بك وى بصع‎ 


[عمر]ء و تاج العروس [سمم |. 
() البيت للأفوه الأودى فى ديوانه» و فى الطرائف الأدبيه للراحكوتى, و الحماسه البصريه. 


والأنون لقو امتمة وماك كن عمرو من لالككامة طوك ين الطاوت بن عون بك ممه ين ودين الصف فين العشيوم :و 
كان يقال لأبيه عمرو بن مالكك فارس الشوهاء. [الأغانى /١١‏ 188 ). 


(؟) هذه الجمله حديث نبوى رواة الظليزاق »فى الأرسط :و الخطيب فق أن عويرة و رويناةمشللا الاأشراف عم شيهنا أن 
المحاسن القاوقجى. و لا أذكر له روايه بزياده و لا الظن كاليقين و رواه أحمد و الحاكم و الطبرانى فى الأوسط بسند صحيح عن 
ابن عباس بزياده «إن الله تعالى أخبر موسى بما صنع قومه فى العجل فلم يلق الأ-لواح فلما عاين ما صنعوا ألقى الأ-لواح 


فانكسرت». 
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الأول أتى النفس أوّلا من طريق الحواسٌ و الطباع» ثم من 


جهه النظر و الرّويّهء فهو إذن أمسّ بها رحماء و أقوى لديها ذمماء و أقدم لها صحبه. و آكد عندها حرمه و إذ نقلتها فى الشىء 
بمثله عن المدرك بالعقل المحض و بالفكره فى القلبء إلى ما يدركك بالحواسٌ أو يعلم بالطبع؛ و على حدّ الضروره؛ فأنت إذن 
مع الشاعر و غير الشاعر إذا وقع المعنى فى نفسكك غير ممثّل ثم مثله كمن يخبر عن شىء من وراء حجابء ثم يكشف عنه 
الحجاب و يقول: «ها هو ذاء فأبصر تجده على ما وصفت». 


فاق قلف إو لأس العامة هيع المفوو لخر إتما ديكو دوا تميس الكاش الك | فقول إن الستيل إقنا انين بده 
لأنه يصحح المعنى المذكور و الصفه السابقه. و يثبت أن كونها جائز و وجودها صحيح غير مستحيلء حتى لا يكون تمثيل إلا 
كذلك؟. 


فالجواب: إن المعانى التى يجى ء «التمثيل» فى عقبها على ضربين: 
غريب بديع يمكن أن يخالف فيه و يدّعى امتناعه و استحاله وجوده؛ و ذلكك نحو قوله: [من الوافر] 
فإن تفق الأنام و أنت منهم فإنّ المسكث بعض دم الغزال 7١‏ 


وذلكك أنه أراد أنه فاق الأنام وفاتهم إلى حدّ بطل معه أن يكون بينه و بينهم مشابهه و مقاربه» بل صار كأنه أصل بنفسه و 


جنس برأسه. و هذا أمر غريب, و هو أن يتناهى بعض أجزاء الجنس فى الفضائل الخاصّه به إلى أن يصير كأنه ليس من ذلك 


)١(‏ البيت لأبى تمام فى ديوانه» و صدره: 


نقَل فؤادك حيث شئت من الهوى و هو فى 


الإيضاح 5١05‏ و دلائل الإعجاز: 9480؟» كما نسبه ابن جنى فى كتاب الخصائص للطائى الكبير ص .١١7‏ 


0 البيت للمتنبى فى ديوانه» و فى التبيان ص ١‏ و المعنى: يقول إن فضلت الناس و أنت من جملتهم فقد يفضل بعض الشىء 
الكل جمله كالمسكك, و هو بعض دم الغزال» يفضله فضلا كثيرا و المعنى: إن فاق الأنام و هو منهم و فضلهم مع مشاركته فى 
الجنس لهم فالمسكك من دم الغزلان فى أصله و سائر دم الحيوان يقصر عنه. و رب واحد قد بذ أمه و بعض قد فات جمله. 
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الجنسء و بالمدّعى له حاجه إلى أن يصبحح دعواه فى جواز وجوده على الجمله إلى أن يجى ء إلى وجوده فى الممدوح. فإذا 
قال: «فإن المسكك بعض دم الغزال»» فقد احتجٌ لدعواه, و أبان أن لما ادّعاه أصلا فى الوجود, و يرّأْ نفسه من ضعه الكذب, و 
باعدها من سفه المقدم على غير بصيره. و المتوسّع فى الدعوى من غير بتنه. و ذلكك أن المسككث قد خرج عن صفه الدم و 
حقيقته» حتى لا يعد فى جنسه. إذ لا يوجد فى الدم شىء من أوصافه الشريفه الخاصه بوجه من الوجوه. لا ما قل و لا ما كثر و 
لافى المسكك شى ء من الأوصاف التى كان لها الدم دما البته. 


و الضرب الثانى: أن لا يكون المعنى الممثّل غريبا نادرا يحتاج فى دعوى كونه على الجمله إلى بتبنه و حتجه و إثبات. نظير ذلكك 
أن تنفى عن 


فعل من الأفعال التى يفعلها الإنسان الفائده و تدّعى أنه لا يحصل منه على طائل؛ ثم تمثّله فى ذلكك بالقابض على الماء و الرّاقم 
فيه» فالذى مثّلت ليس بمنكر مستبعدء إذ لا ينكر خطأ الإنسان فى فعله أو ظنّه و أمله و طلبه. أ لا ترى أن المغزى من قوله :)١١‏ 
[من الطويل | 


فأصبحت من ليلى الغداه كقابض على الماء خانته فروج الأصابع ١‏ 


أنه قد خاب فى ظلّه أن يتمبّع بها و يسعد بوصلهاء و ليس بمنكر و لا-عجيب و لا ممتنع فى الوجود. خارج من المعروف 
المعهود. أن يخيب ظَنّ الإنسان فى أشباه هذا من الأمور. حتى يستشهد على إمكانه» و تقام البتنه على صدق المدّعى لوجدانه. 


و إذا ثبت أن المعانى الممثّله تكون على هذين الضربين؛ فإن فائده «التمثيل» و سبب الأنس فى الضرب الأول بين لائح, لأنه 
يفيد فيه الضّ حه و ينفى الرّيب و الشككء و يؤمن صاحبه من تكذيب المخالفء و تهتجم المنكر و تهكم المعترضء و موازنته 
بحاله كشف الحجاب عن الموصوف المخبر عنه حتى يرى و يبصرء و يعلم كونه على ما أثبتته الضّ نه عليه موازنه ظاهره 


صحصحه. 


و أمًا الضرب الثانى: فإن «التمثيل» و إن كان لا يفيد فيه هذا الضرب من الفائده. فهو يفيد أمرا آخر يجرى مجراه. و ذلكك أن 
الوصف كما يحتاج إلى إقامه الحجه على صحه وجوده فى نفسه. و زياده التثبيت و التقرير فى ذاته و أصله. فقد يحتاج إلى بيان 
المقدار فيه» و وضع قياس من غيره يكشف عن حدّه و 


مبلغه فى القوه و الضعف و الزياده و النقصان. و إذا أردت أن تعرف ذللكك,. فانظر أوٌّلا إلى التشبيه 


)١(‏ وفى نسخه: المغزى فى قوله. 
(؟) البيت فى الإيضاح ص ."7١‏ 
أسرار البلاغه فى علم البيان» ص: 98 


الصريح الذى ليس بتمثيل» كقياس الشى ء على الشى ء فى اللون مثلا: «كحنكك الغراب» »)١١‏ تريد أن تعرّف مقدار الشده. لا أن 
تعرّف نفس السواد على الإطلاق. 


و إذا تقرر هذا الأصلء فإن الأوصاف التى يردٌ السامع فيها بالتمثيل من العقل إلى العيان و الحسٌء و هى فى أنفسها معروفه 
مشهوره صحيحه لا تحتاج إلى الدلاله على أنها هل هى ممكنه موجوده أم لا فإنها و إن غنيت من هذه الجهه عن التمثيل 
بالمشاهدات و المحسوسات. فإنها تفتقر إليه من جهه المقدارء لأن مقاديرها فى العقل تختلف و تتفاوت. فقد يقال فى الفعل: إنه 
من حال الفائده على حدود مختلفه فى المبالغه و التوسط. فإذا رجعت إلى ما تبصر و تحسٌ عرفت ذلكك بحقيقته» و كما يوزن 
بالقسطاسء فالشاعر لما قال: 


كقابض على الماء خانته فروج الأصابع أراكك رؤيه لا تشكك معها و لا ترتاب أنه بلغ فى خيبه ظلنّه و بوار سعيه إلى أقصى 
المبالغ» و انتهى فيه إلى أبعد الغايات» حتى لم يحظ لا بما قلّ و لا ما كثر. 


فهذا هو الجواب. و نحن "١‏ بنوع من التسهل و التسامحء نقع على أن الأنس الحاصل بانتقالكك فى الشىء عن الصفه و الخبر 
إلى العيان و رؤيه البصرء ليس له سبب سوى زوال الشكك و 


الما 


فأما إذا رجعنا إلى التحقيق: فإنّا نعلم أن المشاهده تؤثّر فى النفوس مع العلم بصدق الخبرء كما أخبر اللّه تعالى عن إبراهيم عليه 
الصلاه و السلام فى قوله: قال تلى و لكن لِيَطْمَيِنَ قَلبى [سوره البقره: "2٠‏ و الشواهد فى ذلكك كثيره» و الأمر فيه ظاهرء و لو لا 
أن الأمر كذلكك. لما كان لنحو قول أبى تمام: [من الطويل ] 


و طول مقام المرء فى الحىّ مخلق لديباجتيه فاغترب تتجدّد 
فإِنَى رَأيت الكمين زيدت محبه إلى الناس أن لنست عليهم بسر مد «7) 


معنى» و ذلكك أن هذا التجدّد لا معنى لهء إذا كانت الرؤيه لا تفيد أنسا من حيث هى رؤيه» و كان الأنس لنفيها الشّكك و الرّيب» 


أو لوقوع العلم بأمر زائد لم يعلم من قبل. 


(1) حنكك الغراب بالتحريكك: منقاره أو سواده قالهما (رشيد). 
(9) الجيلة اله 


(") البيتان فى ديوانه» و هما فى الإيضاح 705. و كذلكك فى الإشارات و التنبيهات 177 و البيت الأول فى دلائل الإعجاز 59 


بزياده واو فى صدره؛ و هما من قصيده يمدح بها يوسف الطائى مطلعها: 


سرت تستجير الدمع خوف نوى غد وعاد قتادا عندها كل مرقد 
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و إذا كان الأمر كذلكك. فأنت إذا قلت للرجل: «أنت مضيع للحزم فى سعيكك, و مخطئ وجه الرشاد و طالب لما لا تناله»» إذا 
كان الطلب على هذه الصفه و من هذه الجهه؛ ثم عقّبته بقولكك: «و هل يحصل فى كف القابض على الماء شىء مما يقبض 
عليه؟». فلو تركنا حديث تعريف المقدار فى الشده و المبالغه و نفى الفائده من أصلها جانبا بقى لنا ما تقتضيه الرّؤيه للموصوف 
على ما وصف عليه من الحاله المتجدّده؛ مع العلم بصدق الصفه. 


يتين ذلككء أنه لو كان الرجل مثلا على طرف نهر فى وقت مخاطبه صاحبه و إخباره له بأنه لا يحصل من سعيه على شى ء. 
فأدخل يده فى الماء و قال: «انظر هل حصل فى كفْى من الماء شى ء؟ فكذلكك أنتث فى أمركك؛. كان لذلكك ضرب من التأثير 
زائد على القول و النطق بذلكك دون الفعل. 


ولو أن رجلا أراد أن يضرب لكك مثلا فى تنافى الشيئين فقال: «هذا و ذاك هل يجتمعان؟»» و أشار إلى ماء و نار حاضرين» 
وجدت تلتمثيله من التأثير ما لا تجده إذا أخبركك بالقول فقال: «هل يجتمع الماء و النار؟». و ذلكك الذى تفعل المشاهده من 
التحريكك للنفسء و الذى يجب بها من تمكن المعنى فى القلب إذا كان مستفاده من العيان» و متصرّفه حيث تتصرّف العينان و 
إلا فلا حاجه بنا فى معرفه أن الماء و النار لا يجتمعان إلى ما يؤكده من رجوع إلى مشاهده و استيثاق تجربه. 


و مما يدلّك على أن «التمثيل» بالمشاهده يزيدكك أنساء و إن لم يكن بكك حاجه 


إلى تصحيح المعنى» أو بيان لمقدار المبالغه فيه» أنكك قد تعتر عن المعنى بالعباره التى تؤدّيهء و تبالغ و تجتهد حتى لا تدع فى 
النفوس منزعاء نحو أن تقول و أنت تصف اليوم بالطول: «يوم كأطول ما يتوهّم» و«كأنّه لا آخر له)» و ما شاكل ذلكك من نحو 
قوله: [من البسيط] 


فى ليل صول تناهى العرض و الطول كأنّما ليله باللّيل موصول ١١‏ 


فلا تجد له من الأنس ما تجده لقوله: [من الطويل ] و يوم كظل الرّمح قصضر طوله ١‏ 


)١(‏ البيت لحندج بن حندج المرى. 

() البيت هو لشبرمه بن الطفيل» و تمامه: 
دم الزّق عنًا و اصطفاق المزاهر 
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على أن عبارتكك الأولى أشدّ و أقوى فى المبالغه من هذاء فظل الرَّمح على كل حال متناه تدركك العين نهايته» و أنت قد أخبرت 
عن اليوم بأنه كأنه لا آخر له» و كذلكك تقول: «يوم كأقصر ما يتصوّرا و «كأنّه ساعه) و «كلمح البصر) و «كلا و لا». فتجد هذاء 
مع كونه تمثيلاء لا يؤنسكك إيناس قولهم: «أيام كأباهيم القطاا» و قول ابن المعترٌ: [من الكامل ] 


بدّلت من ليل كظل حصاه ليلا كظلٌ الرمح غير موات )1١‏ 


و قول آخر: [من الوافر] 
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و كذا تقول: «فلا-ن إذا هم بالشىء لم يزل ذاكك عن ذكره و قلبه» و قصر خواطره على إمضاء عزمه. و لم يشغله شىء عنها. 
فتحتاط للمعنى بأبلغ ما يمكن, ثم لا ترى فى نفسكك له هزه ولا تصادف لما تسمع أريحته» و إنما تسمع حديثا ساذجا و خبرا 
غفلاك حتى إذا قلت: [من الطويل ] إذا هم ألقى بين عينيه عزمه 2 امتلأت نفسكك سرورا و أدركتكك طربه كما يقول القاضى 
أبو الحسن لا تملكك دفعها عنكك. و لا تقل إن ذلكك لمكان الإيجازء فإنه و إن كان يوجب شيئا منه» فليس الأصل له بل لأن 
أراكك العزم واقعا بين العينين» و فتح إلى مكان المعقول من قلبكك بابا من العين. 

و هاهناء إذا تأمّلناء مذهب آخر فى بيان السبب الموجب لذلك. هو ألطف مأخذاء و أمكن فى التحقيق» و أولى بأن يحيط 


الراك الاين وا 


(0) البيت هو فى الأزمنه و الأسمكنه غير منسوب. و السالفه: أعلى العنق» و قيل: ناحيه مقدّم العنق من لدن معلّق القرط إلى قلت 
الترقوه» و السالف: أعلى العنق» و قيل هى ناحيته من معلق القرط إلى الحاقنه» و حكى اللحيانى: إنها لوضاحه السوالفء, جعلوا 
كل عدرّة :متها سالفم [لسان العرت: 


»0 البيت لسعد بن ناسب المازنى» وو تمامه: 


كر الع جانبا فى شرح الحماسه /١‏ 20 و انظر دلائل الإعجاز 077٠١‏ تحقيق محمود شاكر- طبعه المدنى. 


أسرار البلاغه فى علم البيان» ص: 49 


مق الك عاق عر حشة و شكلة و التقاك ذلك لدادع عير مامه و الخلاته البدمى الكق اليد ابا خرن من الطرفك :3 اللظت» 


و مذهبا من مذاهب الإحسان لا يخفى موضعه من العقل. 


وأحضر شاهدا لكك على هذا: أن تنظر إلى تشبيه المشاهدات بعضها ببعضء فإن التشبيهات سواء كانت عامّيه مشتركه؛ أم 
خاصيّه مقصوره على قائل دون قائل تراها لا يقع بها اعتداد و لا يكون لها موقع من السامعينء و لا تهرّ و لا تحرّك حتى يكون 
الشبه مقرّرا بين شيئين مختلفين فى الجنسء فتشبيه العين بالُرجسء عامّى مشتركك معروف فى أجيال الناس» جار فى جميع 
العادات» و أنت ترى بعد ما بين العينين و بينه من حيث الجنس و تشبيه الثررًّا بما شبّهت به من عنقود الكرم المنوّر» و اللجام 
المفضّضء و الوشاح المفصّلء و أشباه ذلك خاصّيّء و التباين بين المشه و المشبه به فى الجنس على ما لا يخفى. 


واهكذا إذا استقررت الشبيهات: وجٍدت العاعد ببق الشيكين كلما كان أشده كانت إلى النفوس أعجتب»: و كانت التفوصس لها 
أطربية و كان مكانها إلى أن تخدت الأر يجيه أقرب. و ذلكك أن موضع الاستحسان. و مكان الاستظرافء و المثير للدفين من 
الارتياح؛ و المتألّف للنافر من المسره؛ و المؤلّف لأمطراف البهجه أنكك ترى بها الشيئين مثلين متباينين» و مؤتلفين مختلفين» و 
ترى الصوره الواحده فى السماء و لأرضء و فى خلقه الإنسان و خلال الروض» و هكذاء طرائف تنثال عليكك إذا 


فضَلت هذه الجمله. و تتتئعت هذه اللحمه. و لذلكك تجد تشبيه البنفسج فى قوله: [من البسيط] 
و لازورديّه تزهو بزرقتها بين الرّياض على حمر اليواقيت 
كأنْها فوق قامات ضعفن بها أوائل النار فى أطراف كبريت )١١‏ 


أغرب و أعجب و أحق بالولوع و أجدر من تشبيه النرجس: «بمداهن درٌ حشوهن عقيق»» لأنه ازاك فتبها عات عم يرف 
أوراق رطبه ترى الماء منها يشفٌء بلهب نار فى جسم مستول عليه اليبسء و باد فيه الكلف. 


)١(‏ البيتان لابن المعتز فى الإيضاح (تحقيق د. عبد الحميد هنداوى) و التبيان 717/١‏ تحقيق الدكتور عبد الحميد أيضاء و العلوى 


فى الطراز /١‏ 07817 و يرجح الدكتور محمود شاكر أنهما للزاهى أبى القاسم على بن إسماعيل بن خلف البغدادى» كما نسبهما 
إليه أيضا ابن خلكان فى ترجمته ؟/ ”/ا”. اللازورديه: البنفسجيه» نسبه إلى اللازورد» وهو حجر نفيس. 


أسرار البلاغه فى علم البيان» ص: ٠٠١‏ 


و مبنى الطباع و موضوع الجبله؛ على أن الشىء إذا ظهر من مكان لم يعهد ظهوره منه» و خرج من موضع ليس بمعدن له كانت 
صبابه النفوس به أكثرء و كان بالشّغف منها أجدر. فسواء فى إثاره التعيّمبء و إخراجكك إلى روعه المستغرب» وجودكك الشىء 


أو صادف له شبها فى شى ء من المتلوّنات» لم تجد له هذه الغرابه» و لم ينل من الحسن هذا الحظ. 


واإذاثنت هذا الأضل وهو أن تصوير الشيديةن المختلنين فى اللحنيين مما يد كف قوى الاسفسسان» و يقي الكافن من 
الاستظرافء فإن «التمثيل» أخصّ شىء بهذا الشأن» و أسبق جار فى هذا الرهان» و هذا الضّ نيع صناعته التى هو الإمام فيها؛ و 
البادئ لها و الهادى إلى كيفيتهاء و أمره فى ذلكك أنكك إذا قصدت ذكر ظرائفه» و عدّ محاسنه فى هذا المعنى» و البدع التى 
يخترعها بحذقه. و التأليفات التى يصل إليها برفقه. ازدحمت عليككء و غمرت جانبيك, فلم تدر أيّها تذكرء و لاعن أيّها تعب 
كما قال: [من الرجز] 


إذا أتاها طالب يستامها تكاثرت فى عينه كرامها )١١‏ 

وهل تشكك فى أنه يعمل عمل السحر فى تأليف المتباينين حتى يختصر لكك بعد ما بين المشرق و المغرب, و يجمع ما بين 
المشئم و المعرق. و هو يريكك للمعانى المميّله بالأوهام شبها فى الأشخاص المائله» و الأشباح القائمه» و ينطق لكك الأخرسء و 
يعطيكك البيان من الأعجمء و يريكك الحياه فى الجماد و يريكك التئام عين الأضداد. فيأتيكك بالحياه و الموت مجموعين. و الماء 


و النار مجتمعين» كما يقال فى الممدوح هو حياه لأوليائه موت لأعدائه؛ و يجعل الشى ء من جهه ماء؛ و من 


أخرى ناراء كما يقال: [من الخفيف ] 
أنا نار فى مرتقى نظر الحا سدء ماء جار مع الإخوان "١‏ 


() البيت.هوفى الأغائى 88/8" بلا نسبة. 

(؟) البيت لم يقف عليه الدكتور محمود شاكر. 

أسرار البلاغه فى علم البيان» ص: ٠١١‏ 

حسن فى وجوه أعدائه أق بح من ضيفه رأته السوام "١١‏ 

و يجعل الشى ء أسود أبيض فى حالء كنحو قوله: [من الطويل ] 

له منظر فى العين أبيض ناصع و لكنّه فى القلب أسود أسفع "١‏ 

و يجعل الشى ء كالمقلوب إلى حقيقه ضدّهء كما قال: [من الخفيف ] 
غرّه بهمه. ألا إنما كن ت أغرٌ أيَام كنت بهيما "ا 


و يجعل الشىء قريبا بعيدا معاء كقوله: [من الكامل ] دان على أيدى العفاه و شاسع «©» و حاضرا و غائباء كما قال: [من المتقارب 
ا 


أيا غائبا حاضرا فى الفؤاد سلام على الحاضر الغائب 8١‏ 
و مشرّقا مغرّباء كقوله: [من المنسرح ] 


له إليكم نفس مشرّقه أن غاب عنكم مغرّيا بدنه «2) 


)١(‏ البيت هو للمتنبى فى ديوانه» و التبيان للعكبرى 07/2. و السّوام: المال الراعى» و سامت الراعيه و الماشيه و الغنم تسوم سوما: 
رعت حيث شاءت فهى سائمه. [لسان العرب: سوم ]. و المعنى: 


يقول هو أقبح فى عيون أعدائه من ضيفه فى عيون ماله الراعى لأ-نه ينحر إبله للأضياف فهى تكرههم, و هذا كما قيل فى 
الضف. 


(0) البيت لأبى تمام فى ديوانه» و الإيضاح 205 تحقيق الدكتور عبد الحميد هنداوى. مؤسسه المختار. الأسفع: الشفعه و الشفع: 
السواد و الشحوبء و قيل نوع من السواد ليس بالكثير» و قيل السواد مع لون آخرء و قيل السواد المشرب حمره. الذكر أسفعء 
الأنثى سفعاء. [اللسان: سفع ]. 


(8) اليف لأ تمام فى ديوانه. الغزه: الشعر الأبيض» البهمه: يعنى السواد المظلم. يصف الشيب بأنه غره شديده, و إنما كان أغر 
ف الوقت الذى كان فيه تهيما أى: أسوة الشعر. 


(©) البيت للبحترىء و تمامه: 


و شرح عقود الجمان 2/7 و أوردهما محمد بن على بن محمد الجرجانى فى كتابه الإشارات و التنبيهات ص 177 منسوب 
للبحترى. و العفاه جمع عافء و هو طالب الفضل أو سائل الرزق. 


(0) البيت قيل إنه 


على قافيه الراء «سلام على الغائب الحاضر» فى كتاب سندبان للسمرقندى: 180 مع أبيات للوأواء الدمشقى على تلكك القافيه» و 
ليس البيت فى ديوانه المطبوع. 


(5) البيت هو للبحترى فى ديوانه. 
أسرار البلاغه فى علم البيان» ص: ٠١7‏ 


وسائرامقيناء كما نص دف #وضفث القعر الحم الذى اول الرواءى تتواداه الألسي كما قال الفاضط أو الحم [مد 
المتقارب ] 


و جوّابه الأفق موقوفه تسير و لم تبرح الحضره )١١‏ 


وهل يخفى تقريبه المتباعدين» و تقريبه بين المختلفين» و أنت تجد إصابه الرجل فى الحيّجه. و حسن تخليصه للكلادم؛ و قد 
كلك تارم باليناء ومتالجة الآبل لتر يه وا أخجزى ببح القطات اللججم .و إغماله السكين فى تقطيعه واتفريقة فى اقول : 


يضع الهناء مواضع النقب )»5١‏ و «يصيب الحرٌ) و «يطئق المفصل». فانظر: هل ترى مزيدا فى التناكر و التنافر على ما بين طلاء 
القطران» و جنس القول و البيان؟ ثم كرّر النظر و تأمّيل: كيف حصل الائتلا.فء و كيف جاء من جمع أحدهما إلى الآدخر, ما 
يأنس إليه العقل و يحمده الطبع؟ حتى إِنّكك لربما وجدت لهذا المثل إذا ورد عليكك فى أثناء الفصولء و حين تبن الفاضل فى 
البيان من المفضول قبولات و لاما تجد عند فوح المسكك و نشر الغاليه» وقد وقع ذكر «الحز) و «التطبيق» منكك موقع ما ينفى 
الحزازات عن القلب» و 


يزيل أطباق الوحشه عن النفس. 


دليلا على تصرفه فيه باليد الصّناعء و إيفائه على غايات الابتداع» أنه يريكك العدم وجودا و الوجود عدماء و الميّت حيّا 


)١(‏ البيت للقاضى أبى الحسن شيخه على بن عبد العزيز الجرجانى صاحب الوساطه. 


(7) شطر .نيك لناويد .ين الضمه ف :درؤائة 8# و الأغاتئ 18 ال/الاقال صناجب الأغاتى “من :دريد'بن الصنمة بالختساء ندث عمرو 
بن الشريد و هى تهنأ بعيرا لهاء و قد تبذلت حتى فرغت منه» ثم نضّت عنها ثيابها فاغتسلتء و دريد بن الصمه يراهاء و هى لا 


تشعر به فأعجبته فانصرف إلى رحله و أنشأ يقول: 
حيوا تماضر و اربعوا صحبى و قفوا فإن وقوفكم حسبى 
أخناس قد هام الفؤاد بكم و أصابه قبل من الحب 

ما إن رأيت و لا سمعت بمثله كاليوم طالى أينق جرب 
متبدّلا تبدو محاسنه يضع الهناء مواضع النقب 


النَقَب: القطع المتفرقه من الجربء الواحده 


نقبه و هى أول ما يبدو من الجرب عامه؛ و عجز البيت الأخير مثل يضرب لمن يضع الشى ء فى موضعه فيكون ماهرا مصيباء أو 
للذى لا يتكلم إلا فيما يجب الكلام. 


أسرار البلاغه فى علم البيان» ص: ٠١‏ 
و الحىّ متا أعنى جعلهم الرجل إذا بقى له ذكر جميل و ثناء حسن بعد موته» كأنه لم يمتء و جعل الذكر حياه له» كما قال: 


ذكر الفتى عمره التّانى ١١‏ و حكمهم على الخامل الساقط القدر الجاهل الدنىء بالموتء و تصييرهم إياه حين لم يكن ما يؤثر 
عنه و يعرف بهء كأنه خارج عن الوجود إلى العدم, أو كأنه لم يدخل فى الوجود. 


و لطيفه أخرى له فى هذا المعنى» هى» إذا نظرت» أعجبء و التعيّجب بها أحقٌّ و منها أوجبء و ذلكك جعل الموت نفسه حياه 
مستأنفه حتى يقال: إنه بالموت استكمل الحياه فى قولهم: «فلان عاش حين مات؛»» يراد الرجل تحمله الأبيبه و كرم النفس و الأنفه 
من العار» على أن يسخو بنفسه فى الجود و البأس» فيفعل ما فعل كعب بن مامه فى الإيثار على نفسه» أو ما يفعله الشجاع 
المذكور من القتال دون حريمه؛ و الصبر فى مواطن الإباء؛ و التصميم فى قتال الأعداءء حتى يكون له يوم لا يزال يذكرء و 
حديث يعاد على مرٌ الدهور و يشهر كما قال ابن نباته «7): [من الكامل ] 


بأبى و أمّى كلّ ذى 


نفس تعاف الصَيم مرّه 
ترضى بأن ترد الرّدى فيميتها و يعيش ذكره 


و إنه ليأتيكك من الشىء الواحد بأشباه عده؛ و يشتقٌ من الأصل الواحد أغصانا فى كل غصن ثمر على ححده؛ نحو أن «الزّند) 
بإيرائه يعطيكك شبه الجواد و الذكيّ الفطنء و شبه النجح فى الأمور و الظفر بالمراد و بإصلاده شبه البخيل لا يعطيكك شيئاء 


)١(‏ شطر البيت للمتنبى فى ديوانه و تمامه: 
ذكر الفتى عمره الثانى» و حاجته ما قاته. و فضول العيش أشغال 


(1) البيتان يمدح صمصام الدوله عند ورود القرامطه إلى الكوفه و يحرضه على لقائهم. الظاهر أن يقال فيفعل كما فعل كعب بن 
مامه قال "اتيخناة هق الأناذى المشهوو آثر زفيقة الشعدئ بالناءاصتى مات عطكا و تجا السخدى' و له يقول ححبيت: 


يجود بالنفس إذ ضن البخيل بها و الجود بالنفس أقصى غايه الجود 
و قال له و لحاتم الطائى: 


فى الجهد ميته خضرم صنديد 
إلا يكن فيها الشهد فقومه لا يسمحون له بألف شهيد (رشيد) 
أسرار البلاغه فى علم البيان» ص: ٠١‏ 


و البليد الذى لا يكون له خاطر ينتج فائده و يخرج معنى و شبه من يخيب سعيه؛ و نحو ذلك و يعطيكك من «القمرا الشهره فى 
الرجل و النباهه و العزّ و الرفعه» و يعطيكك الكمال عن النقصان, و النقصان بعد الكمالء كقولهم: «هلا نما فعاد بدرا» يراد بلوغ 
النجل الكريم المبلغ الذى يشبه أصله من الفضل و العقل و سائر معانى الشرفء كما قال أبو تمام :)١‏ [من الكامل ] 


لهفى على تلك الشواهد منهما لو أمهلت حتى تصير شمائلا 
لغدا سكونهما حجى» و صباهما كرماء و تلك الأربحيه نائلا 
ِنَ الهلال إذا رأيت نموّه أيقنت أن سيصير بدرا كاملا 


مثلا فى ارتفاع الرجل فى الشرف و العزِّ من طبقه إلى أعلى منهاء كما قال البحترى :/7١‏ [من الكامل ] 

شرف تزيّد بالعراق إلى الذى عهدوه بالبيضاء أو ببلنجرا 

مثل الهلال بدا فلم يبرح به صوغ الليالى فيه حتى أقمرا 

و يعطيكك شبه الإنسان فى نشئه و نمائه إلى أن يبلغ حدّ التمام» ثم تراجعه إذا انقضت مدّه الشباب» كما قال «07: [من البسيط] 
المرء مثل هلال حين تبصره يبدو ضئيلا ضعيفا ثم يتّسق 

يزداد حتّى إذا ما تم أعقبه كرٌ الجديدين نقصا ثم ينمحق 

و كذلكك يتفرّع من حالتى تمامه و نقصانه فروع لطيفه» فمن غريب ذلكك قول ابن بابكك 0": [من الكامل ] 


و أعرت شطر الملكك ثوب كماله و البدر فى شطر المسافه يكمل 


)١(‏ الأببات فى ديواته فى مرثيه اشن لقبة اللددون لاهن مانا صغيرين, و الإيضاح: 2708 تحقيق الدكتور هنداوى؛ و منسوبه لأبى 
تمام فى الإشارات و التنبيهات لمحمد بن 


علن الجرخات عن 1/0 


6 البيتان هما فى ديوانه من قصيده قالها فى مدح إسحاق بن كنداج الخزرى القائك الكبير عند ما توج وقلد السيفين» البيضاء» 
بلنجر: مدينتان فى بلاد الخزر. 


(7) البيان لمحمد بن يزداد بن سويد الكاتب المروزى وزير المأمون. اتسق القمر: استوىء و فى التتزيل: وَ اليل و ما وَسَقَّه وَ 
الفضن :ذا تضق قال الفرّاء: و ما وسق أى: و ما جمع و ضم. و اتساق القمر: امتلاؤه و اجتماعه و استواؤه ليله ثلاث عشره و أربع 


عشره. و قال الفراء: إلى ست عشره فيهن امتلاؤه و اتساقه. [اللسان: وسق ]. 
(©) البيت هو فى الإيضاح تحقيق الدكتور هنداوى و منسوب لابن بابكك فى الإشارات و التنبيهات ص .١78‏ 
أسرار البلاغه فى علم البيان» ص: ه١٠‏ 


قاله فى الأستاذ أبى علىء و قد استوزره فخر الدوله بعد وفاه الصاحب و أبا العباس الضبى و خلع عليهما وقول أبى بكر 
الخوارزمى :)١١‏ [من الطويل ] 


أراكك إذا أيسرت خيمت عندنا مقيما و إن أعسرت زرت لماما 
فما أنت إلا البدر إن قلّ ضوؤه أغبّء و إن زاد الضياء أقاما 


المعنى لطيفء و إن كانت العباره لم تساعده على الوجه الذى يجب. فإن الإغباب أن 


يتخلل وقتى الحضور وقت يخلو منه؛ و إنما يصلح لأن يراد أن القمر إذا نقص نوره؛ لم يوال الطلوع كل ليله» بل يظهر فى بعض 
الليالى» و يمتنع من الظهور فى بعض. و ليس الأمر كذلك, لأنه على نقصانه يطلع كل ليله حتى يكون التّدرار» و قال ابن بابكك 
عي الاو 


كذا البدر يسفر فى تمّه فإن خاف نقص المحاق انتقب 


و هكذا ينظر إلى مقابلته الدّ.مس و استمداده من نورهاء و إلى كون ذلكك سبب زيادته و نقصه و امتلائه من النور و الائتلاق» و 
حصوله فى المحاقء و تفاوت حاله فى ذلككء فتصاغ منه أمثال» و تبئين أشباه و مقاييس» فمن لطيف ذلكك قول ابن نباته :”١‏ 


[من الخفيف ] 

فد سمعنا بالذك مق ا لساشاءة وضوناق :ف العضوى الحوالق 
و الملوك الألى إذا ضاع ذكر وجدوا فى سوائر الأمثال 
مكرمات إذا البليغ تعاطى وصفها لم يجده فى الأقوال 


و إذا نحن لم نضفه إلى مد 


حكك كانت نهايه فى الكمال 
إن جمعناهما أضرٌ بها الجم ع و ضاعت فيه ضياع المحال 


فهو كالشمس بعدها يملا البد ر» و فى قربها محاق الهلال 


)١(‏ البيتان فى الإيضاح ص 7١8‏ تحقيق الدكتور هنداوى (طبعه مؤسسه المختار)» و الإشارات و التنبيهات ص 2175 و يتيمه 
الدهر ؟/ 57؛ و زهر الآداب ؟/ 44. (لماما) بالكسر: الإلمام النزول» و قد ألم به أى زلا سيده: لمم به و ألم و التم نزل به 
و ألم به: زاره غتباء الليث: 

الإلمام الزياره غتّراء و الفعل ألممت به؛ و ألممت عليه. و يقال: فلا-ن يزور فلانا لماما أى: فى الأحايين. و الغبٌّ: الإتيان فى 
اليومين» و يكون أكثر و أَغبٌ القوم وغب عنهم: جاء يوما و تركك يوماء و أَغبّ عطاؤه إذا لم يأتنا كل يوم و أغبت الإبل إذا 
لم تأت كل يوم بلبن و أغبنا فلان: أتانا غبا. [اللسان: لمم» غبب ]. 


(؟) الأبيات فى مدح عضد الدوله من قصيدته فى تاريخ اثنتين و سبعين و ثلاثمائه» مطلع القصيده: 


دفع اللّه نائبات الليالى عنكك, يا حامل الخطوب الثقال 


أسرار البلاغه فى علم البيان» ص: ٠١8‏ 

وغير ذلكك من أحواله: كنحو ما خرج من الشّبه من بعده و ارتفاعه. و قرب ضوئه و شعاعه؛ فى نحو ما مضى من قول البحترى: 
دان على أيدى العفاه و من ظهوره بكل مكانء و رؤيته فى كل موضعء كقوله :)١١‏ 

كالبدر من حيث التفتٌ رأيته يهدى إلى عينيكك نورا ثاقبا 


فى أمثال لذلكك تكثر. و لم أعرض لما يشببه به من حيث المنظر و ما تدركه العين» نحو تشبيه الشى ء بتقويس الهلال و دقّته» و 
الوجه بنوره و بهجته. فإنّا فى ذكر ما كان «تمثيلا)» و كان الشّبه فيه معنويًا. 


فصل 
فصل 


واإن كان مثا مقي إلآ أن الأسلوت غيرف وهو أن النعى إذا أناكك: ميكاف فيو فى الأكثر ينجن لكك بعد أن يخوجكه إل 
غير طلبه بالفكره و تحريكك الخاطر له و الهمّه فى طلبه. و ما كان منه ألطئفء كان امتناعه عليكك أكثر, و إباؤه أظهر, و احتجابه 


أَشْك. 


و من المركوز فى الطبع أن الشىء إذا نيل بعد الطلب له أو الاشتياق إليه» و معاناه الحنين نحوه, كان نيله أحلىء و بالمزيّه أولى» 
فكان موق عن النفس أجل و اللقو و كانت به أضن و اشعف» :و تذلكة قيرب النخل لكل ما للق موقعه يرد الماف على 
الظمأء كما قال «7): [من البسيط] 


وهنّ ينبذن من قول يصبن به 


مواقع الماء من ذى الغله الصادى 
و أشباه ذلك مما ينال بعد مكابده الحاجه إليه» و تقدّم المطالبه من النفس به. 


فإن قلت: فيجب على هذا أن يكون التعقيد و التعميه و تعمّد ما يكسب 


)١(‏ البيت للمتنبى فى ديوانه و فى التبيان للعكبرى على شرح ديوان المتنبى ص 48 و البيت من قصيده يمدح بها على بن 
منصور الحاطب و الإيضاح ص 3307 و فى نسخه التبيان «نورا ثاقباا» و المعنى: هو مثل البدر حيثما كان ترى نوره» و كذلكك 
حيثما كنت من البلاد ترى عطاءه؛ و قد غمر الناس قريبهم و بعيدهم, و الثاقب: المضىء الذى يثقب ضوؤه الظلام و يبدّده. 


(2) البيت للقطامى فى ديوانه» و موجود فى لسان العرب (صدى). والصدى: شده العطش. و قيل: هو العطش ما كان» صدى 


مدق مدع فهر صدا واضاد و صدياة و الأش :عند يا الغلة كتده العطكن وعرارتهه فل أو كترة السان الذرج صدى غلن ]. 
أسرار البلاغه فى علم البيان» ص: ٠١17‏ 


المعنى غموضاء مشرّفا له و زائدا فى فضله. و هذا خلاف ما عليه الناسء أ لا تراهم قالوا: إن خير الكلام ما كان معناه إلى قلبكك 
أسبق من لفظه إلى سمعكك؟. 


فالجواب: أنى لم أرد هذا الحدٌ من الفكر و التعبء و إنما أردت القدر الذى يحتاج إليه فى نحو قوله :0١‏ [من الوافر] فإن 
المسكك بعض دم الغزال و قوله «5): [من الوافر] 


وما التأنيث لاسم الشمس عيب و لا التذكير فخر للهلال 

وقوله: [من الوافر] 

رأيتكك فى الذين أرى ملوكا كأنّك مستقيم فى محال 

وقول النابغه 9): 

فإنْك كالليل اذى هو مدركى و إن خلت أنّ المتأدى عنكك واسع 
وقوله «): [من الطويل | 

فإنكك شمس و الملوك كواكب إذا طلعت لم يبد منهنٌ كوكب 
وقول البحترى «8): [من الطويل | 


ضح وك إلى الأبطال و هو يروعهم و للسيف حدّ حين يسطو و رونق 


.45 راجع هامش رقم (؟) ص‎ )١( 


(9) البيت:و الذى يليههما للمشى 'فن ديوانه و هنا فق التيان للعكرى على ديؤات أى الطيّن أحمهد الى البيت الأول 57ل 
و الثانى .”١77‏ المعنى: يقول: رب تأنيث يقصر التذكير عنه و لا يبلغ مبلغه» و لا ينال موضعه, ثم بِبن ذلكك بأن الشمس مؤنثه؛ و 
الفضل لها و القمر مذكر. ثم يقول: بيان فضلكك على الملوكك كبيان فضل الاستقامه على المحالء و المعنى أنت تفضلهم 
كفضل المستقيم 


على المعوج. 


() البيت للنابغه الذبيانى فى ديوانه» و فى الإيضاح تحقيق الدكتور عبد الحميد هنداوى» (طبعه مؤسسه المختار)» و أورده محمد 
بن على الجرجانى فى الإشارات ص 188 و فى الكلا-م إشاره إلى تشبيه النعمان بالسيل فى اندفاعه و قوته بعد تشبيهه بالليل 
تشبيها يلاحظ فى وجهه الرهبه و الخوف مع ضروره اللحاق و الإدراكك. و البيت من إحدى الاعتذاريات التى نبغ فيها النابغه 
الذيياتى: 


(©) البيت للنابغه الذبيانى فى ديوانه» و فى الإيضاح ص 77١‏ تحقيق د. هنداوى. 

(0) البيت فى ديوانه. 

أسرار البلاغه فى علم البيان» ص: ٠١8‏ 

و قول امرئ القيس :)١١‏ [من الطويل ] بمنجرد قيد الأوابد هيكل و قوله »: [من الكامل ] 
ثم انصرفت» و قد أصبت ولم أصب» جذع البصيره قارح الإقدام 


فإنكك تعلم على كل حال أن هذا الضرب من المعانى» كالجوهر فى الصدف لا يبرز لكك إِلَا أن تشقّه عنه. و كالعزيز المحتجب 
لا يريكك وجهه حتى تستأذن عليه. 


ثم ما كل فكر يهتدى إلى وجه الكشف عمّا اشتمل عليه و لا كل خاطر يؤذن له فى الوصول إليه فما كل أحد يفلح فى شقٌّ 
الصدفه؛ و يكون فى ذلكك من أهل المعرفه» كما ليس كل من دنا من أبواب الملوكك؛ فتحث له و كان «0: [من الطويل ] 


من النفر البيض الّذين إذا اعتزوا 


وهاب رجال حلقه الباب قعقعوا 
أو كما قال «©»: [من الطويل ] 


تفتّح أبواب الملوكك لوجهه بغير حجاب دونه أو تملق 


() شطر البيت فى معلقته ص »١١18‏ و صدره: 


وقد أغتدى و الطير فى و كناتها أغتدى: أخرج بفرسى فى غدوه النهار أى: عند تباشير الصباح» و كناتها: أو كارها أو و كراتهاء 
و الوكر مأوى الطير فى العشء المنجرد: الفرس القصير الشعرء الأوابد: الوحوش الآبده. الهيكل: 


الفرس الطويل المتين. 


() البيت لأبى محمد قطرى بن الفجاءه» أحد بنى مازن بن مالكك بن عمرو بن تميمء و لقبه فى الحرب أبو نعامه» و هو منسوب 
إلى قطر قرب البحرين» انظر ترجمته فى الطبرى /١‏ 7/6 و عيون الأخبار /١‏ 178. و ذيل أمالى القالى ص 18 و الخزانه */ 1١8ث‏ 
وزهر الآداب / 187 و هو موجود فى الإيضاح تحقيق د. هنداوى؛ و فى شرح الحماسه .88/١‏ و الجذع من الخيل الذى بلغ 
عامين فلا يحتاج إلى الرياضه. و القارح الذى بلغ النهايه من الخيل. 


() البيت فى مجموعه أبيات يقع بعضها فى كلمه فى البيان */ 0:00 نسبت لأبى الربيس الثعلبى يقولها فى عبد الله بن جعفر بن 
أبى طالب أو فى عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفانء انظر الكامل فى اللغه و الدب تحقيق د. هنداوى ,7*7/١‏ و أنساب 
الأشراك /١‏ “٠س‏ و الخزانه 7/ 877- 876 و يقع فى روايتها اختلاف. و البيت 


الذى معنا فى خزانه الأدب 1/8/2- 4 و لسان العرب (لوى) و يروى فيه هكذا: 
من النفر اللائى الذين إذا هم يهاب اللَئام حلقه الباب قعقعوا 


و بلا نسبه فى الأشباه و النظائر 208/5 و الحيوان */ 685 و خزانه الأدب 8/ 182 و العقد الفريد ه/ 6؛ و تاج العروس 
(لوى»» و البيان و التبيين /١‏ 92” و رسائل الجاحظ 171١ /١‏ 


(©) البيت لجرير فى ديوانه ص 08”؛ من قصيده قالها فى رثاء الفرزدق مطلعها: 
لعمرى لقد أشجى تميما و هدّها على نكبات الدهر موت الفرزدق 

عشيه راحوا للفراق بنعشه إلى جدث فى هوه الأرض معمق 

أسرار البلاغه فى علم البيان» ص: 0 


و أما التعقيدء فإنما كان مذموما لأجل أن اللفظ لم يرتّب الترتيب الذى بمثله تحصل الدّلاله على الغرضء حتى احتاج السامع إلى 
أن يطلب المعنى بالحيله» و يسعى إليه من غير الطريق» كقوله :)١١‏ [من الكامل ] 


و لذا اسم أغطيه العيون جفونها 


من أنْها عمل السيوف عوامل 


و إنما ذمٌ هذا الجنسسء لأنه أحوحكة إلى فكر ؤائد على المقذار الذئى يجب فى مثله ةو كذكك سوه الدّلاله و أودع لكك فى 


قالب غير مستو و لا مملس» بل خشن مضورّسء حتى إذا رمت إخراجه منه عسر عليكك. و إذا خرج خرج مشوّه الصوره ناقص 


الحسن. 


هذاء و إنما يزيدك الطلب فرحا بالمعنى و أنسا به و سرورا بالوقوف عليه. إذا كان لذلكك أهلاء فأمّا إذا كنت معه كالغائص فى 
البحرء يحتمل المشقّه العظيمه و يخاطر بالروحء ثم يخرج الخرزء فالأمر بالضدّ مما بدأت به. و لذلكك كان أحقّ أصناف التعمّد 
بالذم ما يتعبك, ثم لا يجدى عليكك. و يؤرّقك ثم لا يورق لكك و ما سبيله إِلّا سبيل البخيل الذى يدعوه لوم فى نفسه؛ و فساد 
فى حسّهء إلى أن لا يرضى بضعته فى بخله. و حرمان فضله. حتّّى يأبى التواضع و لين القول» فيتيه و يشمخ بأنفه» و يسوم 
المتعرّض له بابا ثانيا من الاحتمال تناهيا فى سخفه أو كالذى لا يؤيسكك من خيره فى أول الأمر فتستريح إلى اليأسء و لكنه 
يطمعكك و يسحب على المواعيد الكاذبه» حتى إذا طال العناء و كثر الجهد, تكشّف عن غير طائل» و حصات منه على ندم 
لتعبكك فى غير حاصل. و ذلكك مثل ما تجده لأبى تمام من تعسّفه فى اللفظء و ذهابه به فى نحو من التركيب لا يهتدى النحو إلى 
إصلاحه. و إغراب فى الترتيب يعمى الإعراب فى طريقه و يضل فى تعريفه» كقوله :)7١‏ [من الكامل ] 


ثانيه فى كبد السّماءء و لم يكن 


لاثنين ثان إذ هما فى الغار 


)١(‏ البيت للمتنبى فى ديوانه ص 777 من قصيده يمدح القاضى أبا الفضل بن عبد الله بن الحسين الأنطاكى مطلعها: 
لكك يا منازل فى القلوب منازل أقفرت أنت و هن منكك أو أهل 
يعلمن ذاك و ما علمت و إنما أولاكما يبكى عليه العاقل 


وأيضافى التبيان للعكبرى .00١/7‏ و الضمير (إنها» للعيون» أى: أنها تعمل عمل السيوفء و لذا سميت أغطيه العيون جفون. و 
الجفون أغماف الشوقت أ لآنها تعمل عمل السيوف: 


() البيت لأبى تمام حبيب بن أوس الطائى الشاعر المجيد المتقدم البارع صاحب ديوان الحماسه؛ فى 
أسرار البلاغه فى علم البيان» ص: 0 

و قوله :)١١‏ [من البسيط] 

يدى لمن شاء رهن لم يذق جرعا من راحتيكك درى ما الصضَاب و العسل 


ولو كان الجنس الذى يوصف من المعانى باللطافه و يعدٌ فى وسائط العقود, لا يحوجكك إلى الفكرء و لا يحدكك من حرصكك 
على طلبه» بمنع جانبه و ببعض الإدلال عليكك و إعطائكك الوصل 


بعد الصدّء و القرب بعد البعدء لكان «باقلى حار» و يبت معنى هو غين القلاده و واسطه العقد واحداء و لسقط تفاضل السامعين 
فى الفهم و التصوّر و التبيين» و كان كل من روى الشعر عالما به. و كلّ من حفظه إذا كان يعرف اللغه على الجمله ناقدا فى 


تمييز جبّده من رديئه» و كان قول من قال «): [من الطويل | 

زوامل للأشعار لا علم عندهم بجتيدها إلا كعلم الأباعر 

و كقول ابن الرومى ": [من المنسرح ] 

قلت لمن قال لى: عرضت على الأ خفش ما قلته فما حمده 

قصّرت بالشعر حين تعرضه على مبين العمى إذا انتقده 

ما قال شعرا و لا رواه فلا ثعلبه كان لا و لا أسده 

فإن يقل: إِنَنى رويت» فكالدّف تر جهلا بكلّ ما اعتقده 

وما أشبه ذلكء دعوى غير مسموعه و لا مؤهّله للقبول» فإنما أرادوا بقولهم: 


«ما كان معناه إلى قلبكك أسبق 


من لفظه إلى سمعكك»» أن يجتهد المتكلم فى ترتيب اللفظ و تهذيبه و صيانته من كل ما أخل بالدّلاله» و عاق دون الإبانه» ولم 
يريدوا أن خير الكلام ما كان غفلا مثل ما يتراجعه الصبيان و يتكلم به العامّه فى السوق. 


هذاء و ليس إذا كان الكلام فى غايه البيان و على أبلغ ما يكون من الوضوحء 


ديوانه ص 158 من قصيده يمدح فيها المعتصم و يذكر إحراق الأفشينء و هو فى دلائل الإعجاز ص 5/. و يروى هكذا: 


«كاثنين ثان). 


(1) البيت لأبى تمام فى ديوانه ص 7١8‏ من قصيده يمدح فيها المعتصم باللّهء و هو فى دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجانى ص 
ع 


00 راجع هامش )١(‏ ص .4١‏ 

(*) الأبيات فى ديوانه. و ابن الرمى كان كثير الهجاء لعلى بن سليم الأخفش و الأبيات من قصيده طويله مطلعها: 
رقاب أهل الحلوم متعمده مقصوده بالهوان معتمده 

أسرار البلاغه فى علم البيان» ص: ١١‏ 


أغناكك ذاكك عن الفكره إذا كان المعنى لطيفاء فإن المعانى الشريفه اللطيفه لا بد فيها من بناء ثان على أوّلء و رد تال على سابق. 
أفلست تحتاج فى الوقوف على الغرض من قوله: [من الكامل ] كالبدر أفرط فى العلوٌ 0١١‏ إلى أن تعرف البيت الأمول؛ فتتصوّر 
حقيقه المراد منه و وجه المجاز فى كونه دانيا شاسعاء و ترقم ذلكك فى قلبكء ثم تعود إلى ما يعرض البيت 


الثانى عليكك من حال البدره ثم تقابل إحدى الصورتين بالأخرىء و ترد البصر من هذه إلى تلككء و تنظر إليه كيف شرط فى 
العلوٌ و الإفراط» ليشاكل قوله: «شاسع)»» لأن الشّسوع هو الشديد البعد, ثم قابله بما لا يشاكله من مراعاه التناهى فى القرب فقال: 
«جدٌ قريب)؟ فهذا هو الذى أردت بالحاجه إلى الفكر. و بأنْ المعنى لا يحصل لكك إلا بعد انبعاث منكك فى طلبه» و اجتهاد فى 
نيله. 


هذاء و إن توقفت فى حاجتكك أيها السامع للمعنى إلى الفكر فى تحصيله؛ فهل تشكك فى أن الشاعر الذى أدّاه إليك؛ و نشر بزّه 
لديك, قد تحمّل فيه المشقّه الشديده. و قطع إليه الل َه البعيده» و أنه لم يصل إلى درّه حتى غاصء و لم ينل المطلوب حتى 
كابد منه الامتناع و الاعتياص؟ و معلوم أن الشى ء إذا علم أنه لم ينل فى أصله إلا بعد التَعبء و لم يدركك إلا باحتمال النَصبء 
كان للعلم بذلكك من أمره من الدعاء إلى تعظيمه. و أخذ الناس بتفخيمه؛ ما يكون لمباشره الجهد فيه» و ملاقاه الكرب دونه. و 
إذا عثرت بالهوينا على كنز من الذهبء لم تخرجكك سهوله وجوده إلى أن تنسى جمله أنه الذى كدّ الطالب» و حمّل المتاعب» 
حتى إن لم تكن فيكك طبيعه من الجود تتحكم عليككء و محبه للثناء تستخرج النفيس من يديكك كان من أقوى حجج الضَّدنٌ 
الذى يخامر الإنسان أن تقول: «إن لم يكدّنى فقد كد غيرى»» كما يقول الوارث للمال المجموع عفوا إذا ليم على بخله به و 
فرط شيحه عليه: «إن لم يكن كسبى و كدّىء فهو كسب أبى و جدىء و لئن لم ألق فيه عناء» لقد عانى سلفى 


فيه الشدائد, و لقوا فى جمعه الأمّرين» أ فأضيع ما ثمروه و أفرّق ما جمعوه. و أكون كالهادم لما أنفقت الأعمار فى بنائه» و 
المبيد لما قصرت الهمم على إنمائه؟). 


و إنكك لا تكاد تجد شاعرا يعطيكك فى المعانى الدقيقه من التسهيل و التقريب» 


أسرار البلاغه فى علم البيان» ص: ١١7‏ 


ورد البعيد إلى المألوف القريبء ما يعطى البحترئّء و يبلغ فى هذا الباب مبلغه. فإنه ليروض لكك المهر الأرن رياضه الماهر, 
حتى يعنق من تحتكك إعناق القارح المذلّل» و ينزع من شماس الصعب الجامح, حتى يلين لكك لين المنقاد الطيع» ثم لا يمكن 
ادعاء أن جميع شعره فى قلّه الحاجه إلى الفكرء و الغنى عن فضل النظرء كقوله :0١‏ 


لقن الور 
فؤادى منكك مالآن و سرّى فيكك إعلان 


و قوله :/7١‏ [من الكامل ] عن أىٌ ثغر تبتسم و هل ثقل على المتوكل قصائده الجياد حتى قل نشاطه لها و اعتناؤه بهاء إلا لأنّه لم 
يفهم معانيها كما فهم معانى النوع النازل الذى انحط له إليه؟ اتراكك تستصيز أ تقول إن قوله: 


منى الْنفس فى أسماء لو يستطيعها 9*» من جنس المعقّد الذى لا يحمدء و إن هذه الشّ عيفه الأسرء الواصله إلى القلوب من غير 
فكرء أولى بالحمد, و أحقٌّ بالفضل. 


هذاء و المعمّد من الشعر و الكلام لم يذمٌ لأنه مما تقع حاجه فيه إلى الفكر 


على الجمله. بل لأمنّ صاحبه يعثر فكرك فى متصورّفه» و يشيكك طريقكك إلى المعنى؛ و يوعر مذهبكك نحوه؛ بل ربّما قشدم 
فكرك,. و شعٌب ظ ظنْك, حتى لا تدرى من أين تتوصّل و كيف تطلب؟. 


و أمًا الملخصء فيفتح لفكرتكك الطريق المستوى و يمهّدهء و إن كان فيه تعاطف أقام عليه المنار» و أوقد فيه الأنوار» حتى تسلكه 
سلوك المتبين لوجهته؛ و تقطعه قطع الواثق بالنجح فى طيّته» فترد الشريعه زرقاءء و الروضه عَناءء فتنال الرىّ» و قطف الزهر 
الجنيّء و هل شىء أحلى من الفكره إذا استمرت و صادفت نهجا 


)١(‏ البيت للبحترى فى ديوانه. 

(0) البيت للبحترى أيضا. 

(*) مطلع قصيده للبحترى من جياد قصائده» فى مدح المتوكل» و تمامه: 
...0 .... بها وجدها من غاده و ولوعها 

وقد راعنى منها الصدر و إنما تصد لشيب فى عذارى يروعها 

أسرار البلاغه فى علم البيان» ص: ١١7‏ 


مستقيماء مذهبا قويماء و طريقه تنقاد. و تبتئنت لها الغايه فيما ترتاد؟ فقد قيل: «قرّه العين» و سعه الصدرء و روح القلب. و طيب 


النفسء من أربعه أمور: 


الاستبانه للحيجه. و الأنس بالأحته. و التّقه بالعدّه» و المعاينه للغايه». و قال الجاحظ فى أثناء فصل يذكر فيه ما فى الفكر و النظر 


من الفضيله: «و أين تقع لذّه البهيمه بالعلوفه. و لذّه الّربع بلطع الدّم و أكل اللحم؛ من سرور الظفر بالأعداء؛ و من انفتاح باب 
العلم بعد إدمان قرعه, و بعد. فإذا مدّت الحلبات لجرى الجياد» و نصبت الأهداف لتعرف فضل الرّماه فى الإبعاد و السّدادء فرهان 


العقول التى تستبق» و نضالها الذى تمتحن قواها فى تعاطيه» هو الفكر و الرويّه و القياس و الاستنباط). 


ولن يبعد المدى فى ذلككء ولا يدق المرمى إلا بما تقدم من تقرير الشّبه بين الأشياء المختلفه فإنْ الأشياء المشتركه فى 
الجنسء المتفقه فى النوع» تستغنى بثبوت الشّبه بينهاء و قيام الاتفاق فيهاء عن تعمّل و تأمل فى إيجاب ذلكك لها و تثبته فيها» و 
إنما الضّ نعه تستدعى وجود القريحه و الحذقء و النظر يلطف و يدقء فى أن تجمع أعناق المتنافرات و المتباينات فى ربقه» و 
تعقد بين الأجنبات معاقد نسب و شبكه. و ما شرفت صنتعه. و لا ذكر بالفضيله عملء إلا لأنهما يحتاجان من دقه الفكر و لطف 
النظر و نفاذ الخاطرء إلى ما لا يحتاج إليه غيرهماء و يحتكمان على من زاولهما و الطالب لهما من هذا المعنى» ما لا يحتكم ما 
عداهماء ولا يقتضيان ذلكك إِلَا من جهه إيجاد الائتلاف فى المختلفات. 


وذلك بين لكك فيما تراه من الصناعات: و سائر الأعمال التى تنسب إلى الدقه؛ فإنكك تجد الصوره المعموله فيهاء كلما كانت 
أجزاؤها أشدٌ اختلافا فى الشكل و الهيئه» ثم كان التلاؤم بينها مع ذلكك أت و الاثتلاف أبين» كان شأنها أعجبء و الحذق 
لمصوّرها أوجب. 


و إذا كان هذا ثابتا موجوداء و معلوما معهوداء من حال الصور المصنوعه و الأشكال المؤلّفه فاعلم أنها 


القضيّه فى «التمثيل» و اعمل عليهاء و اعتقد صبحه ما ذكرت لكك من أنْ أخذ الشبه للشى ء مما يخالفه فى الجنس و ينفصل عنه 
من حيث ظاهر الحال؛ حتى يكون هذا شخصا يملا المكان» و ذاك معنى لا يتعدّى الأفهام و الأذهان و حتى إن هذا إنسان 
يعقل» و ذاكك جماد أو موات لا يتّصف بأنه يعلم أو يجهل و هذا نور شمس يبدو فى السماء و يطلع, و ذاكك معنى كلام يوعى 


ويسمع وهذا 

أسرار البلاغه فى علم البيان» ص: ع١‏ 

روح يحيا به الجسد, و ذاكك فضل و مكرمه تؤثر و تحمدء كما قال :0١‏ [من البسيط] 
ِنْ المكارم أرواح يكون لها آل المهلب دون النّاس أجسادا 


وهذا مقال متعضّب منكر للفضل حسود. و ذاكك نار تلتهب فى عودء و هذا مخلافء و ذاكك ورق خلافء كما قال ابن الرَوميَ 
359): [من الخفيف ] 


ندال الوعك: للأخلاء سنج وأ يغد :ذا كف ندل العطاء 
فغدا كالخلاف يورق للعى ن. و يأبى الإثمار كل الاباء 


و هذا رجل يروم العدوٌ تصغيره و الإزراء 


به فبأبى فضله إِلَا ظهوراء و قدره إلا سمواء و ذاكك شهاب من نار تصوّب و هى تعلوء و تخفض و هى ترتفع؛ كما قال أيضا :"١‏ 
[من الخفيف | 

ثم حاولت بالمثيقيل تصغى رى فما زدتنى سوى التعظيم 

كالذى طأطأ الشّهاب ليخفى و هو أدنى له إلى التتضريم 


و أخذ هذا المعنى من كلام فى حكم الهندء و هو: «إن الرجل ذا المروءه و الفضل ليكون خامل المنزله غامض الأمرء فما تبرح 
به مروءته و عقله حتى يستبين و يعرفء كالشعله من النار التى يصوّبها صاحبها و تأبى إلا ارتفاعا'. 


هذا هو الموجب للفضيله» و الداعى إلى الاستحسانء و الشفيع الذى أحظى «التمثيل» عند السامعين» و استدعى له الشغف و 
الولوع من قلوب العقلاء الراجحينء و لم تأتلف هذه الأجناس المختلفه للممثلء و لم تتصادف هذه الأشياء المتعاديه على حكم 
المشبه إلا لأنه لم يراع ما يبحضر العين» و لكن ما يستحضر العقلء و لم يعن بما تنال الرؤيه» بل بما تعلق الرويّه» و لم ينظر إلى 
الأشياء من حيث توعى فتحويها الأمكنه بل من حيث تعيها القلوب الفطنه. 


ثم على حسب دقّه المسلكك إلى ما استخرج من الشّبهه و لطف المذهب و بعد التَصعّد إلى ما حصل من الوفاق» استحقّ مدركك 
ذلك المدحء و استوجب التقديم» و اقتضاكك العقل أن تنوه بذكره. و تقضى بالحسنى فى نتائج فكره. نعم» و على 


)١(‏ البيت من ثلاثه أبيات فى شرح الحماسه 5/ 2167 و أمالى القالى» و هو ينسب لعمر بن لجأ فى يزيد بن المهلب. 
)١(‏ راجع هامش رقم (5) ص .4١‏ 

(؟) البيتان فى معجم الشعراء ص 658. مثيقل: تصغير مثقال. 

أسرار البلاغه فى علم البيان» ص: ١١8‏ 


المراتب فى ذلكك أعطيته فى بعض منزله الحاذق الضّ نع» و الملهم المؤّ.د و الألمعى المحدّثء الذى سبق إلى اختراع نوع من 
الصنعه حتى يصير إماماء و يكون من بعده تبعا له و عيالا عليه و حتى تعرف تلك الضِّ نعه بالنسبه إليه» فيقال: «صنعه فلان»» و 
١عمل‏ فلان) و وضعته فى بعض موضع المتعلم الذكق ».و المقتدى التضيب ف اقتدائهء الذق يسن التشمه يمن أخد عنه و بحن 
حكايه العمل الذى استفاد» و يجتهد أن يزداد. 


واعلم أنى لست أقول لكك إنكك متى ألَّفت الشىء ببعيد عنه فى الجنس على الجمله فقد أصبت و أحسنتء و لكن أقوله بعد 
تقييد و بعد شرطء و هو أن تصيب بين المختلفين فى الجنس و فى ظاهر الأمر شبها صحيحا معقولاء و تجد للملاءمه و التأليف 
السوىٌ بينهما مذهبا و إليهما سبيلا-و حتى يكون ائتلافهما الذى يوجب تشبيهك, من حيث العقل و الحدس» فى وضوح 
اختلافهما من حيث العين و الحسٌء فأمًا أن تستكره الوصف و تروم أن تصوّره حيث لا يتصوّرء فلا لأنكك تكون فى ذلكك بمنزله 
الضَانع الأخرقء يضع فى تأليفه و صوغه الشكل بين شكلين لا يلائمانه و لا يقبلانه» حتى تخرج الصوره مضطربه» 


و تجى ء فيها نتوٌء و يكون للعين عنها من تفاوتها نبوٌ. و إنما قيل: «شبّهت. ولا تعنى فى كونكك مشبّها أن تذكر حرف التشبيه أو 
تستعير» إنما تكون مشبها بالحقيقه بأن ترى الشّبه و تبئنه. و لا يمكنكك بيان ما لا يكون. و تمثيل ما لا تتمئّله الأوهام و الظنون. 


ولم أرد بقولى إِنْ الحذق فى إيجاد الائتلاف بين المختلفات فى الأجناس, أنكك تقدر أن تحدث هناك مشابهه ليس لها أصل 
فى العقلء و إنما المعنى أن هناكك مشابهات خفيّه يدق المسلكك إليهاء فإذا تغلغل فكركك فأدركها فقد استحققت الفضل. و 
لذلكك يشبه المدقق فى المعانى بالغائص على الدرّء و وزان ذلكك أن القطع التى يجى ء من مجموعها صوره الشّنف و الخاتم أو 
غيرهما من الصور المركبه من أجزاء مختلفه الشكلء لو لم يكن بينها تناسب, أمكن ذلكك التناسب أن يلا.ئم بينها الملا.ئمه 
المخصوصه. و يوصل الوصل الخاصٌء لم يكن ليحصل لكك من تأليفها الصوره المقصوده. أ لا ترى أنكك لو جئت بأجزاء 
مخالفه لها فى الشكلء ثم أردتها على أن تصير إلى الصوره التى كانت من تلكك الأولى؛ طلبت ما يستحيل؟ فإنما استحققت 
الأجره على الغوص و إخراج الدّرء لا أن الدرٌ كان بكك, و اكتسى شرفه من جهتكك. و لكن لما كان الوصول إليه صعبا و طلبه 
عسيراء ثم رزقت ذلككء وجب أن يجزل لكك. و يكتبر صنيعكك. 


أسرار البلاغه فى علم البيان» ص: ١١8‏ 


ألا ترى أن التشبيه الصريح إذا وقع بين شيثين متباعدين فى الجنس» ثم 


لطف و حسنء لم يكن ذلكك اللُطف و ذلكك الحسن إلا لاتفاق كان ثابتا بين المشبه و المشه به من الجهه التى بها شتبهت. إِلَا 
أنه كان عا للا سين اللأبعك الالق و استععضار الضوو وعد كرما وعرعن ونهبها عل يعسن فو التقاظ النكفه المقصوكةه بجياء 
و تجريدها من سائر ما يتّصل بهاء نحو أن تشبّه الشىء بالشى ء فى هيئه الحركه. فتطلب الوفاق بين الهيئه و الهيئه مجرّده من 
الجسم و سائر ما فيه من اللون و غيره من الأوصاف؟ كما فعل ابن المعتز فى تشبيه البرق حيث قال :)١١‏ [من المديد] 


و كأنْ البرق مصحف قار فانطباقا مرّه و انفتاحا 

لم ينظر من جميع أوصاف البرق و معانيه إلا إلى الهيئه التى تجدها العين له من انبساط يعقبه انقباضء و انتشار يتلوه انضمام, ثم 
فلى نفسه عن هيئات الحركات لينظر أيّها أشبه بهاء فأصاب ذلكك فيما يفعله القارئ من الحركه الخاصّه فى المصحفء إذا جعل 
يفتحه مره و يطبقه أخرى. و لم يكن إعجاب هذا التشبيه لكك و إيناسه إياكك لأن الشيئين مختلفان فى الجنس أشدٌ الاختلاف 
فقطء بل لأنّ حصل بإزاء الاختلاف اتفاق كأحسن ما يكون و أتمّه. فبمجموع الأمرين شدّه ائتلاف فى شدّه اختلاف حلا و 
حسنء» وراق و فتن. 


و يدخل فى هذا الوضع الحكايه المعروفه فى حديث عدىٌ بن الرّقاع» قال جرير: «أنشدنى عدىٌ :)7١‏ [من الكامل ] عرف الديار 
توهّما فاعتادها 


)١(‏ البيت لابن المعتز فى ديوانه ص ١5١‏ (طبعه دار صادر)» من قصيده مطلعها: 


فرق اذاي يها جاتحا عه ما كان ضكاا و ات اننا 

وهو فى الإيضاح ص 5١5‏ تحقيق د. هنداوى. 

() تمام البيت: 

من بعد ما شمل البلى أبلادها و البيت من قصيده فى مدح الوليد بن عبد الملكك و منها: 

والقد أراد الله اذ ولأاكها مو أمه إضاذتحها و رشادها 

«عومنها» تأتيه أسلاب الأعزه عنوه قسرا و يجمع للحرب عتادها 

والبيت فى الإيضاح: تحقيق الدكتور هنداوى. مؤسسه المختار و الأبلاد: قطع الأرض عامره أو غامره أو الآثار فى قول بعضهم. 
أسرار البلاغه فى علم البيان» ص: 1١1/‏ 

فلمًا بلغ إلى قوله: 

تزجى أغنّ كأنّ إبره روقه رحمته؛ و قلت: قد وقع! ما عساه يقول و هو أعرابي جلف جاف؟ فلما قال: 


قلم أصاب من الدّواه مدادها استحالت الحمه حسدا» فهل كانت الرحمه فى الأولى» و الحسد فى الثانيف إلا أنه رآه حين افتتح 
التشبيه قد ذكر ما لا يحضر له فى أوّل الفكر و بديهه الخاطر و فى القريب من محل الظنّ شبه. و حين أتمٌ التشبيه و أدّاه صادفه 


قد ظفر بأقرب صفه من أبعد موصوفء و عثر على خبى ء 


مكانه غير معروف؟. 

و على ذللكك استحسنوا قول الخليل فى انقباض كف البخيل :)١١‏ [من المتقارب ] 
كفاك لم تخلقا للنتدى و لم يك بخلهما بدعه 

فكفٌ عن الخير مقبوضه كما نقضت مائه سبعه 

و كف ثلاثه آلافها و تسع مثيها لها شرعه 


و ذلكك أنه أراكك شكلا واحدا فى اليدين» مع اختلاف العددين» و مع اختلاف المرتبتين فى العدد أيضاء لأن أحدهما من مرتبه 
العشرات و الآحاد و الآخر من مرتبه المئين و الألوف. فلما حصل الاتفاق كأشدّ ما يكون فى شكل اليد مع الاختلافء كأبلغ ما 


١و‏ هذا ما أبدع فيه الخليل» لأنه وصف انقباض اليدين بحالين من الحساب مختلفين فى العدد» متشاكلين فى الصوره»» و قوله هذا 


مما ينظر إلى هذا الفصل و يداخله و يرجع إليه حين تحصيله؛ الجنس الذى يراد فيه كون الشى ء من الأفعال سببا لضدّهء 
كقولنا: «أحسن من حيث قصد الإساءه» و «نفع من حيث أراد الضَرًاء إذ لم يقنع المتشاغل بالعباره الظاهره و الطريقه المعروفه؛ و 
صوّر فى نفس الإساءه الإحسان, و فى البخل الجود. و فى المنع العطاء» و فى موجب الذمْ موجب الحمد. 


و فى الحاله التى حمّها أن تعد على الرجل حكم ما يعتدٌ له و الفعل الذى هو بصفه ما يعاب و ينكر صفه ما يقبل المنّه و يشكرء 
فيدلٌ ذلك بما يكون فيه من الوفاق الحسن مع الخلاف البتّن» على حذق شاعره» و على 


)١(‏ الأبيات للخليل بن أحمد فى عيون الأخبار 7/ 270 رواها عنه الأخفش. 
أسرار البلاغه فى علم البيان» ص: ١١8‏ 


جوده طبعه و حدّه خاطره؛ و علوٌ مصعده و بعد غوصه. إذا لم يفسده بسوء العباره» و لم يخطئه التوفيق فى تلخيص الدلاله» و 
كشف تمام الكشف عن سرر المعنى و سرّه بحسن البيان و سحره. 


مثال ما كان من الشعر بهذه الصّفه قول أبى العتاهيه :)١١‏ [من الكامل ] 
جزى البخيل على صالحه عنْى» بخفّته على ظهرى 

أعلى و أكرم عن يديه يدى فعلتء و نزّْه قدره قدرى 

ورزقت من جدواه عافيه أن لا يضيق بشكره صدرى 


وت خلوا من تفضًا 


أحنو عليه بأحسن العذر 

ما فاتنى خير امرئ وضعت على يداه مثونه الشكر 

و من اللطيف مما يشبه هذا قول الآخر «1): [من المنسرح ] 
أعتقنى سوء ما صنعت من ال رقء فيا بردها على كبدى 
فصرت عبدا للسّوء فيكك. و ما أحسن سوء قبلى إلى أحد 
فصل هذا فن آخر من القول يجمع التشبيه و التمثيل جميعا 
فصل هذا فن آخر من القول يجمع التشبيه و التمثيل جميعا 


اعلم أن معرفه الشى ء من طريق الجمله» غير معرفته من طريق التفصيل. فنحن و إن كنا لا يشكل علينا الفرق بين التشبيه الغريب و 
غير الغريب إذا سمعنا بهماء فإنَ لوضع القوانين و بيان التتقسيم فى كل شى ع و تهيئه العباره فى الفروقء فائده لا ينكرها الممي 
ولا يخفى أن ذلك أتم للغرض و أشفى للنفس. 


و المعنى الجامع فى سبب الغرابه أن يكون الشَّبه المقصود من الشى ء مما لا يتسرّع إليه الخاطر, و لا يقع فى الوهم عند بديهه 
النظر إلى نظيره الذى يشبه به» بل بعد تشت و تذكر و فلى للنفس عن الصور التى تعرفهاء و تحريكك للوهم فى استعراض ذلكك و 
استحضار ماغات مته. 


)١(‏ الأبيات فى ديوانه طبعه بيروت؛ و دلائل الإعجاز ص 0٠١‏ تحقيق د. محمود 


شاكر. 


() البيتان فى الحماسه الشجريه: ص 194١‏ و شرح نهج البلاغه 14//"؛ و ابن عساكر 47/1: و دلائل الإعجاز ص 2٠١‏ 


تحقيق د. محمود شاكر. 
أسرار البلاغه فى علم البيان» ص: ١19‏ 


بيان ذلكك: أنكك كما ترى الشمس و يجرى فى خاطرك استدارتها و نورهاء تقع فى قلبكك المرآه المجلوّه» و يتراءى لكك الشّبه 
منها فيها. 


و كذلكك إذا نظرت إلى الوشى منشورا و تطلبت لحسنه و نقشه و اختلاف الأصباغ فيه شبهاء حضركك ذكر الرّوض ممطورا مفتّرا 


عق أزهازهة فتيقيما عى أنواره: 


و كذلكك إذا نظرت إلى السيف الصقيل عند سله و بريق متنه» لم يتباعد عنكك أن تذكر انعقاق البرق» و إن كان هذا أقلّ ظهورا 
من الأوّلء و على هذا القياس. 


و لكك تعلم أن خاط رك لا يسرع إلى تشبيه الشّ.مس بالمرآه فى كف الأشلء» كقوله :0١‏ [من) لجز ] و الشهين كالم ر عافن 
كف الأشل هذا الإسراع و لا قريبا منه. 


أرقت أم نمت لضوء بارق مؤتلقا مثل الفؤاد الخافق 
كأنه إصبع كف الشسارق و كقول ابن بابكك «: [من الطويل ] 


و نضنض فى حضنى سمائكك بارق له جذوه من زبرج اللاذ لامعه 


تعوّج فى أعلى السحاب كأنّها بنان يد من كله اللاذ ضارعه 


ولا إلى تشبيه البرق فى انبساطه و انقباضه و التماعه و ائتلافه؛ بانفتاح المصحف و انطباقه» فيما مضى من قول ابن المعتز «©": 
[من المديد] 


و كأنْ البرق مصحف قار فانطباقا مرّه و انفتاحا 
ولا إلى تشبيه سطور الكتاب بأغصان الشوكك فى قوله «4): [من الوافر] 


8ك اعد العزى البسعان كال استطوروه اعحطنان ين كك 


)١(‏ البيت لجبار بن جزء بن ضرارء ابن أخى الشماخء و الأشل: هو مقدار من الذراع معلوم بالبصره» يقولون كذا و كذا حبلاء و 
كذا وكذا أشلاء لمقدار معلوم عندهمء قال الأزهرى: و ما أراه عربيا. 


[تاج العروس ]. 
(0) البيت فى ديوانه» وفى نسخه الدكتور محمود شاكر «الفؤاد الخافق» بدلا من «الفؤاد العاشق». 


(9) نضنض أى: تحرك, و نضنض الطائر: حركك جناحيه ليطير و نضنض لسانه: حركه. الضاد فيه أصل و ليست بدلا من صاد 


(©) راجع هامش )١(‏ ص .1١18‏ 
(6) البيت فى ديوان ابن المعتز» و قبله يصف دفترا: 


دونكه موشى : نمنمته و 


حاكته الأنامل أى حوكك 

ران البلاغه فى علم البيان» ص: ٠١١‏ 

ولا إلى تشبيه الشُقيق بأعلام ياقوت على رماح زبرجدء كقول الصُنوبرىٌ :0١١‏ 
[من الكامل ] 

و كأنْ محمرٌ الشقى ق إذا تصوّب أو تصعّد 

أعلام ياقوت نشر ن على رماح من زبرجد 


ولا إلى تشبيه النجوم طالعات فى السماء مفترقات مؤتلفات فى أديمهاء و قد مازجت زرقه لونها بياض نورهاء بدرٌ منثور على 
بساط أزرق» كقول أبى طالب الرَّقَى «7): [من الكامل ] 


ولا ما جرى فى هذا السبيل» و كان من هذا القبيل. بل تعلم أن الذى سبقكك إلى أشباه هذه التشبيهات لم يسبق إلى مدى قريب» 
بل أحرز غايه لا ينالها غير الجواد» و قرطس فى هدف لا يصاب إِلَا بعد الاحتفال و الاجتهاد. 


واعلم أنكك إن أردت أن تبحث بحثا ثانيا حتى تعلم لم وجب أن يكون بعض الشّبه على الذكر أبداء و بعضه كالغائب عنه؛ و 
بعضه كالبعيد عن الحضره لا ينال إلا بعد قطع مسافه إليه و فضل تعطف 


بالفكر عليه إن هاهنا ضربين من العبره يجب أن تضبطهما أوّلاء ثم ترجع فى أمر التشبيه» فإنّكك حينئذ تعلم السّربب فى سرعه 
بعضه إلى الفكرء و إباء بعض أن يكون له ذلكك الإسراع. 


فإحدى العبرتين: أنّا نعلم أن الجمله أبدا أسبق إلى النفوس من التفصيلء و أنت تجد الرؤيه نفسها لا تصل بالبديهه إلى التفصيل» 
لكنكك ترى بالنظر الأوّل الوصف على الجمله» ثم ترى التفصيل عند إعاده النظر و لذلكك قالوا: «النظره الأولى حمقاء»» و قالوا: 
«لم ينعم النظر و لم يستقص التأمّل)». و هكذا الحكم فى السمع و غيره من الحواسء فإنكك تتبيين من تفاصيل الصّوت بأن يعاد 
عليك حتى تسمعه مرّه 


1١8 تحقيق د. هنداوى» و أورده بدر الدين بن مالك فى المصباح ص‎ ١ البيتان للصنوبرى» و هما فى مفتاح العلوم ص‎ )١( 
.57ه/١ تحقيق د. هنداوىء و العلوى فى الطراز‎ ٠١١ /١ والطيبى فى شرحه على المشكاه‎ 


زف التسست ع طالب الرَقَىء وهوفى الويضاح تحقيق 8 هنداوى ص ال ا 8” و مفتاح العلوم ص ععع تحقيق 5 
هنداوى» وأورده الطيبى فى التبيان ص 27 وفيه «نشرن» بدلا من «نثرن»» والطيبى فئ شرحه على مشكاه المصابيح ١/ل/ا١٠6.ءو‏ 
لعلوى فى الطرازء و قبله: 


أسرار البلاغه فى علم البيان» 


ص انا 


ثانيه» ما لم تتبننه بالسماع الأمول» و تدركك من تفصيل طعم المذوق بأن تعيده إلى اللسان ما لم تعرفه فى الذّوقه الأولى» و 
بإدراك التفصيل يقع التفاضل بين راء وراء» و سامع و سامعء و هكذاء فأمَا الجمل فتستوى فيها الأقدام. ثم تعلم أنّكك فى إدراكك 
تفصيل ماتراه و تسمعه أو تذوقه كمة تشقن الشىء من نين جملة واكمن بعر الاين «اعماقد اخلط:يه: تانكم هه لا 
يهمّك التفصيل» كمن يأخذ الشى ء جزافا و جرفا. 


و إذا كانت هذه العبره ثابته فى المشاهده و ما يجرى مجراها مما تناله الحاسّهء فالأمر فى القلب كذللكك: تجد الجمل أبدا هى 
التى تسبق إلى الأوهام و تقع فى الخاطر أوّلاء و تجد التفاصيل مغموره فيما بينهاء و تراها لا تحضر إلا بعد إعمال للرؤيه و استعانه 


قفاوت البحالاق الحبائعه إلى النكز يميه بكان الرضيق ور مسري عد العيله وعد التتعبيل :و كلما كان أوغل كز 
التفصيلء كانت الحاجه إلى التوقّف و التذكر أكثرء و الفقر إلى التأمّل و التمهّل أشدّ. 


و إذ قد عرفت هذه العبره» فالاشتراكك فى الصفه إذا كان من جهه الجمله على الإطلاق» بحيث لا يشوبه شىء من التفصيل نحو 
أن كلا الشيئين أسود أو أحمر فهو يقل عن أن تحتاج فيه إلى قياس و تشبيه. فإن دخل فى التفصيل شيئا نحو: أن هذا السواد 
صاف برّاقء و الحمره رقيقه ناصعه احتجت بقدر ذلكك إلى إداره الفكر. و ذلكك مثل تشبيه حمره الخد بحمره التفاح و الورد. 
فإن زاد تفصيله بخصوص تدق العباره عنه» و يتعّف بفضل تأمّلء ازداد الأمر قوّه فى اقتضاء الفكر و ذلكك نحو تشبيه 


سقط النار بعين الديكك فى قوله: [من الطويل ] و سقط كعين الدّيكك عاورت صحبتى ١١‏ و ذلكك أن ما فى لون عينه من تفصيل 
و خصوصء يزيد على كون الحمره رقيقه 


)١(‏ البيت لذى الرمه فى ديوانه ص 86 من قصيده مطلعها: 
لقد جشأت نفس عشيه مشرف و يوم لوى حزوى فقلت لها صبرا 


وهوفى الإيضاح ص 7١7"‏ تحقيق د. عبد الحميد هنداوى. و الب قط: ما سقط بين الزندين قبل استحكام الورى» و قد شبه النار 


بعين الديكك» عاورت صاحبى: تداولت. فأنا أقدح مره و هو يقدح مره. ثم يقول بعله: 
مشهّره لا يمكن الفحل أمّها إذا نحن لم نمسكك بأطرافها قسرا 
أسرار البلاغه فى علم البيان» ص: ١77‏ 


ناشدرو الشؤاك فنافا ورانا: وطن هذه افوس نلعت وله الدريه الت لا عرق فيا البلتك و الل يون المسول قمةةو التفدظ 
المستعدٌ للفكر و التصوّرء فقوله :)١١‏ 


[من الطويل | 
كأنّ على أنيابها كل سحره صياح البوازى من صريف اللوائكك 
أرفع طبقه من قوله «: [من الطويل ] 


كأن 


صليل المرو حين تشذّه صليل زيوف ينتقدن بعبقرا 

لأن التفصيل و الخصوص فى صوت البازىء أبين و أظهر منه فى صليل الزيوف. 

و كما أن قوله يصف الفرس «37: [من البسيط] 

و للفؤاد وجيب تحت أبهره لدم الغلام وراء الغيب بالحجر 

لا يسوّى بتشبيه وقع الحوافر بهزمه الرعد؛ و تشبيه الصّوت الذى يكون لغليان القدر بنحو ذلككء كقوله «': [من الطويل ] 
لها لغط جنح الظلام كأنّه عجارف غيث رائح متهرّم 


لآن هنا كان نعي "عدن سااتر اهو لسن :فى كو العواك مو مقتتق اللخط :تنقيا عند يده و كما اهو كالدناقة و الكد هافن 


اطق 


و مثال ذلكك مثال أن يكون جسم أعظم من جسم فى أنه لا يتجاوز مرتبه الجمل كبير تجاوزء فإذا رأى الرجل شخصا قد زاد 
على المعتاد فى العظم 


.)2( راجع ص هامش رقم‎ )١( 


(0) البيت لامرئ القيس» و هو فى ديوانه ص "8 من قصيده قالها فى توجهه إلى قيصر ملكك الروم مستجدا به على رد ملكه إليه 
و الانتقام من بنى أسد, و مطلعها: 


سما بكك شوق بعد ما كان أقصرا و حلت سليمى بطن قوم فعرعرا 


كنا فيه باتت و فى الصدر ودها مجاوره غسان و الحى يعمرا 
و صليل المرو: صوت الحا ره جاه توه الزيوف: الدراهم الزائفه التى لا فضه فيها. عبقر: 


واد زعموا أنه كثير الجن, و إليه تنسب نفائس الأشياء و بدائع الفكر فيقال: هذا بساط عبقرىء و هذا رأى عبقرى» و هذا رجل 
عبقرى» وذلك لكل حسن مستجاد. 


(©) البيت لتميم بن أبى مقبل فى ديوانه. و الأبهر: عرق مستبطن فى الصلب و القلب متصل بهء فإذا انقطع لم تكن معه حياه. 


(©) البيت لعمرو بن أحمر الباهلى فى ديوانه» و هو فى شرح الحماسه يصف القدور. عجارف: شده المطر و الغيث» المنهزم: 


المتصوت يقال: تهزمت القوس و تهزم الرعد أى صوتا. 
أسرار البلاغه فى علم البيان» ص: ١77‏ 


و الضخامه. لم يحتج فى تشبيهه بالفيل أو الجبل أو الجمل أو نحو ذلكك إلى شىء من الفكرء بل يحضره ذلكك حضور ما 
يعرف بالبديهه. 


و المقابلات التى تريكك الفرق بين الجمله و التفصيل كثيره» و من اللأطيف فى ذلكك أن تنظر إلى قوله :)١١‏ [من المتقارب ] 
يتابع لا يبتغى غيره بأبيض كالقبس الملتهب 
ثم تقابل به قوله :)'١‏ [من الطويل | 


جمعت رديتنا كأنّ سنانه 


سنا لهب لم يتصل بدخان 


فإنكك ترى بينهما من التفاوت فى الفضل ما تراه» مع أن المشبه به فى الموضعين شى ء واحد و هو شعله النار» و ما ذاكك إلا من 
جهه أن الثانى قصد إلى تفصيل لطيف. و مرٌ الأوّل على حكم الجمل. 


و معلوم أن هذا التفصيل لا يقع فى الوهم فى أول وهله بل لا بد فيه من أن تتثبت و تتوقف و تروّى و تنظر فى حال كل واحد 
من الفرع و الأصلء حتى يقوم حينئذ فى نفسكك أن فى الأصل شيئا يقدح فى حقيقه الشبه» و هو الدّخان الذى يعلو رأس الشعله. 
و أنه ليس فى رأس السنان ما يشبه ذلكك. و أنه إذا كان كذلككء كان التحقيق و ما يؤدّى الشىء كما هوء أن تستثنى الدّخان و 
تنفى اتصاله باللهبء و تقصر التشبيه على مجرّد الشناء و تصوّر السنان فيه مقطوعا عن الدخان. و لو فرضت أن يقع هذا كله على 
حدٌ البديهه من غير أن يخطر ببالكك ما ذكرت لكك. قدّرت محالا لا يتصوّرء كما أنكك لو قدّرت أن يكون تشبيه الْثّرِيا بعنقود 
ملاحيه حين نوّر» بمنزله تشبيهها بالنور على الإطلاقء أو تفبّح نور فقط» كما قال «0: [من الطويل ] 


كأنّ الثْريا فى أواخر ليلها تفتّح نور 0 


)١(‏ البيث لعنثره بن شداد العبسى فى ديوانهة.ص 07 و هو أحد أربعه أبيات قالها فى قثل ورد بن حابس نضله الأسدى. و.هو فى 


الويضاح ص 7١0‏ تحقيق د. هنداوى. 


تتابع: توالى» و يروى: «تداركك لا يتقى نفسه)» و بهذه الروايه ورد فى شعر النصرانيه. الأسيضن؛ السيف. القبس: الشعله تقتبس من 


(0) البيت لامرئ القيس فى ديوانه ص ١7١‏ يصف رمحه. الردينى: الرمح المقوم؛ منسوب إلى ردينه» قبيله من العرب كانت 
معروفه بتقويم الرماح. 

() البيت لابن المعتز فى ديوانه» و هو غير كامل و تمامه: 

أو لجام مفضض 

أسرار البلاغه فى علم البيان» ص: ع١‏ 


حتى ترى حاجتهما إلى التأمّيل على مقدار واحدء و حتى لا يحوج أحدهما من الرجوع إلى النفس و بحثها عن الصور التى 
تعرفهاء إلا إلى مثل ما يحوج إليه الآخر أسرفت فى المجازفه» و نفضت يدا بالصَواب و التحقيق. 


و العبره الثانيه: أن ما يقتضى كون الشى ء على الذّكر و ثبوت صورته فى النفسء أن يكثر دورانه على العيون» و يدوم تردّده فى 
مواقع الأبصار و أن تدركه الحواسٌ فى كل وقت أو فى أغلب الأوقات و بالعكس. و هو أن من سبب بعد ذلكك الشى ء عن أن 
يقع ذكره بالخاطر» و تعرض صورته فى النفسء قله رؤيته» و أنه مما يحسّ بالفينه بعد الفينه» و فى الفرط بعد الفرط» و على 
طريق التدرمة:وأذلكك أن العيون هى الى تحفظ ,ضور الأشباء على الفوس» و ده غهدها بهاء.ى تحرسهامن أن تدقرء و تمعها 
أن تزول» و لذلك قالوا: «من غاب عن العين فقد غاب عن القلب»» و على هذا المعنى كانت المدارسه و المناظره فى العلوم و 


كرورها على الأسماع» سبب سلامتها من النسيانء و المانع لها من التفلت و الذّهاب. 


و إذا كان هذا أمرا لا يشكك فيه, بان منه أَنْ كل شبه رجع إلى وصف أو صوره أو هيئه من شأنها أن ترى و تبصر أبداء فالتشبيه 
المعقود عليه نازل مبتذلء و ما كان بالضدٌ من هذا و فى الغايه القصوى من مخالفته, فالتشبيه المردود إليه غريب نادر بديع» ثم 
تفافمل التيفات التق تحن عبواسشيطه لويخ الطرقن) عبن اليا متهما »فنا كان متها إلى الطرك الأول أقزت» فهو ادو 
أنزل» و ما كان إلى الطرف الثانى أذهب» فهو أعلى و أفضلء و بوصف الغريب أجدر. 


و اعلم أن قولنا: «التفصيل» عباره جامعه» و محصولها على الجمله أنْ معكك و صفين أو أوصافاء فأنت تنظر فيها واحدا واحداء و 
تفصل بالتأمّل بعضها من بعض و أنْ بكك فى الجمله حاجه إلى أن تنظر فى أكثر من شى ء واحد, و أن تنظر فى الشى ء الواحد 
إلى أكثر من جهه واحده. ثم إنه يقع فى أوجه: 


أحدها: و هو الأولى و الأحقّ بهذه العباره: أن تفضلء بأن تأخذ بعضا و تدع بعضاء كما فعل فى اللُّهب حين عزل الدخان عن 
السّنا و جرّدهء و كما فعل الآخر حين فصل الحدق عن الجفونء و أثبتها مفرده فيما شبه» و ذلكك قوله: [من الطويل ] لها حدق لم 
تتصل بجفون )١١‏ 


)١(‏ البيت لابن المعتز فى ديوانه ص 6٠‏ و صدره: 
فجاءت بها فى كأسها ذهيه 
أسرار البلاغه فى علم البيان» ص: ١70‏ 


و تفخ اك 


هذا الوجه من التفصيل لطائف. فمنها قول ابن المعترٌ :)١١‏ [من الرجز] 
بطارح النظره فى كل أفق ذى منسر أقنى إذا شكك خرق 

و مقله تصدقه إذا رمق كأنّها نرجسه بلا ورق 

و قوله «'): |من المنسرح | 

تكتب فيه أيدى المزاج لنا ميمات سطر بغير تعريق 


والثانى: أن تفص لى» بأن تنظر من المشبّه فى أمور لتعتبرها محلهاء و تطلبها فيما تشبّه به و ذلكك كاعتبارك, فى تشبيه الثريا 
بالعنقود, الأنجم أنفسهاء و الشكل منها و اللون» و كونها مجتمعه على مقدار فى القرب و البعد. فقد نظرت فى هذه الأمور واحدا 
واحداء و جعلتها بتألك فصلا فصلاء ثم جمعتها فى تشبيهك. و طلبت للهيئه الحاصله من عدّه أشخاص الأنجم, و الأوصاف 
التى ذكرت لكك من الشكك و اللون و التقارب على وجه مخصوص هيئه أخرى شبيهه بهاء فأصبتها فى العنقود المنور من 
المشاحيه و لم يقع لكك وجه التشبيه بينهما إلا بأن فضِّلمت أيضا أجزاء العنقود بالنظرء و علمت أنها خصل بيضء و أن فيها شكل 
استداره النجم» ثم الشكل إلى الصغر ما هوء كما أن شكل أنجم الثريًا كذلكك و أن هذه الخصل لا هى مجتمعه اجتماع النظام و 
التلاصق, و لا هى شديده الافتراق» بل لها 


مقادير فى التقارب و التباعد فى نسبه قريبه مما تجده فى رأى العين بين تلكك الأنجم. 


يدلّك على أن التشبيه موضوع على مجموع هذه الأوصافء أن لو فرضنا فى تلكك الكواكب أن تفترق و تتباعد تباعدا أكثر مما 
هى عليه الآدن» أو قدّر فى العنقود أن ينتثرء لم يكن التشبيه بحاله و كذلك الحكم فى تشبيه الثريّا باللّجام المفضٌ ض.ء لأ-نكك 
راعيت الهيئه الخاصه من وقوع تلكك القطع و الأمطراف بين اتصال و انفصالء و على الشكل الذى يوجبه موضوع اللجام؛ و لو 
ترضيق أن كن تمكاة مل اس واج قر لافج سي اواك كاقاتو اشرق ووقينها ليشن نطلا الي 


)١(‏ البيتان فى ديوانه من أرجوزه فى الطرد. و المنسر: منقاره الذى يستنسر به» و منقار البازىء أبو زيد: منسر الطائر: منقاره بكسر 


الميم لا غير. 

(2 البيت لابن المعتز فى ديوانه» يذكر قدح خمرء و قبله: 
لاشىء يسلى همى سوى قدح تدمى عليه أوداج إبريق 

و التعريق: المد الزائد فى الحروف كالميم و غيرها من الحروف. 
أسرار البلاغه فى علم البيان» ص: ١78‏ 


و كذا قوله :١‏ [من الطويل ] ..... تعرّض أثناء الوشاح المفصّل و قد اعتبر فيه هيئه التفصيل فى الوشاح, و الشكل الذى يكون 
عليه الخرز المنظوم فى الوشاح» فصار اعتبار التفصيل أعجب تفصيل فى التشبيه. 


والوجه الثالث: أن تفصّل بأن تنظر إلى خاصّه فى بعض الجنسء كالتى تجدها 


فى صوت البازى و عين الديك. فأنت تأبى أن تمرّ على جمله أنْ هذا صوت و ذاكك حمره. و لكن تفصّل فتقول فيهما ما ليبس 


فى كل صوت و كل حمره. 

واعلم أن هذه القسمه فى التفصيل موضوعه على الأغلب الأعرف. و إلا فدقائقه لا تكاد تضبط. 

و مما يكثر فيه التفصيل و يقوى معناه فيه ما كان من التشبيه مركبا من شيئين أو أكثر» و هو ينقسم قسمين: 

أحدهما: أن يكون شيئا يقدّره المشئه و يضعه و لا يكون. 

و مثال ذلكك تشبيه النرجس بمداهن درٌ حشوهنٌ عقيق» و تشبيه الشّقِيق بأعلام ياقوت نشرت على رماح من زبرجدء لأنكك فى 
هذا النحو تحصّل الشبه بين شيئين تقدّر اجتماعهما على وجه مخصوص و بشرط معلوم» فقد حص لمته فى النرجس من شكل 
المداهن و العقيق» بشرط أن تكون الداهن من الدرّء و أن يكون العقيق فى الحشو منها و كذلكك اشترطت هيئه الأعلام» و أن 
تكون من الياقوت» و أن تكون منشوره على رماح من زبرجد فبكك حاجه فى ذلكك إلى مجموع أمور, لو أخللت بواحد منها لم 
يحصل الشّبه. و كذلكك لو خالفت الوجه المخصوص فى الاجتماع و الاتصال بطل الغرضء فكما بكك حاجه إلى أن يكون 
الشكل شكل المدهن. و أن يكون من الدَّرٌ و أن يكون معه العقيق» فبكك أيضا فقر إلى أن يكون العقيق فى حشو المداهن» و 
على هذا القياس. 


)١(‏ البيت لامرئ القيس فى معلقته الشهيره و صدره: 


إذا ما الثريا فى السماء تعرّضت و هو فى ديوانه ص .١٠١5*‏ و المعنى: كان تكاودى الأحد ىوتحيو المعاقس :الثها رقت 
تعرض الثريا فى السماء. و قد زعموا أنه لم يرد الثريا و إنما أراد 


الجوزاء. لأن الثريا لا تتعرض مع أن لها اعتراضا عند السقوط. فإنها تأخذ وسط السماء كما يأخذ الوشاح وسط المرأه. و أثناء 


ثناياه. و المفصل: الذى فصل بين كل خرزتين منه بلؤلؤه. 
أسرار البلاغه فى علم البيان» ص: ١717‏ 


و القسم الثانى: أن تعتبر فى التشبيه هيئه تحصل من اقتران شيئين» و ذلكك الا-قتران مما يوجد و يكون. و مثاله قوله :)١١‏ [من 
الوافر] 


غدا و الصبح تحت الليل باد كطرف أشهب ملقى الجلال 


قصد الشبه الحاصل لكك إذا نظرت إلى الصبح و الليل جميعاء و تأمّلت حالهما معاء و أراد أن يأتى بنظير للهيئه المشاهده من 
مقارنه أحدهما الآخر و لم يرد أن يشيبه الصبح على الانفراد و الليل على الانفراد» كما لم يقصد الأول أن يشبّه الداره البيضاء 
من النرجس بمدهن الدّرء ثم يستأنف تشبيها للثانيه بالعقيق» بل أراد أن يشبه الهيئه الحاصله من مجموع الشكلين» من غير أن 
يكون بين فى البين. ثم إن هذا الاقتران الذى وضع عليه التشبيه مما يوجد و يعهدء إذ ليس وجود الفرس الأشهب قد ألقى الجل. 
من المعوز فيقال إنه مقصور على التقدير و الوهم. فأما الأوّل فلا يتعدّى التوهم و تقدير أن يصنع و يعملء فليس فى العاده أن 
تتتخذ صوره أعلاها ياقوت على مقدار العلم» و تحت ذلك الياقوت قطع مطاوله من الزبرجد كهيئه الأرماح و القامات و كذلكك 
لا 


يكون هاهنا مداهن تصنع من الدرّء ثم يوضع فى أجوافها عقيق. و فى تشبيه الشّتيق زياده معنى يباعد الصوره من الوجود؛ و هو 


شرطه أن تكون أعلاما منشوره. و النّشْر فى الياقوت و هو حجرء لا يتصوّر موجودا. 


و ينبغى أن تعلم أن الوجه فى إلقاء الجلء أن يريد أنه أداره عن ظهره. و أزاله عن مكانه» حتى تكشّف أكثر جسده؛ لا أنه رمى 
به جمله حتى انفصل منه. لأنه إذا أراد ذلككء كان قد قصد إلى تشبيه الضّ بح وحده من غير أن يفكر فى الليل» و لم يشاكل قوله 
فى أول البيت: «و الصبح تحت الليل بادا. 


وأمًا قوله :)3١‏ [من الرجز] 


إذا تفرّى البرق فيها خلته بطن شجاع فى كثيب يضطرب 


)١(‏ البيت لابن المعتز فى ديوانه ص 28١‏ و هو من قصيده «مأثور المقال» و مطلعها: 
أغاذل قن مهمه اليو مال وهات على ما وى التَقال 
دعينى» هكذا خلقى» دعينى فما لكك حيله فيه» و لا لى 


الطرف: الفرس الكريم. الأسبلق: ما فيه سواد و بياض. و الجلال: جمع جل وهو لباس الفرس يلبسه ليصان به. و هو فى اللإيضاح: 
تحقيق د. عبد الحميد هنداوى ص 777. 


ه64 البيتان لابن المعتز فى ديوانه ص عع وقله: 


جاءت بجفن أكحل و انصرفت مرهاء من إسبال دمع منسكب 

و تفرّى البرق: تلألاً فى السحابء الشجاع: ضرب من الحيات دقيق لطيفء الأبلق: من الخيل ما فيه سواد و بياض. 
أسرار البلاغه فى علم البيان» ص: ١78‏ 

و تاره تبصره كأنّه أبلق مال جلّه حين وثب 


فالأشبه فيه أن يكون القصد إلى تشبيه البرق وحده ببياض البرق» دون أن يدخل لون الجل فى التشبيه» حتى كأنّه يريد أن يريكك 
بياض البرق فى سواد الغمام؛ بل ينبغى أن يكون الغرض بذكر الجلّ أن البرق يلمع بغته» و يلوح للعين فجأه فصار لذلكك 
كبياض الأبلق إذا ظهر عند و ثوبه و ميل جله عنه. 


وقد قال ابن بابكك فى هذا المعنى :)١١‏ [من السريع ] 

للبرق فيها لهب طائش كما يعرّى الفرس الأبلق 

الاق تقول ابو المع رعو وف نر اتنا ل 

وقد عنى المتقدّمون أيضا بمثل هذا الاحتياط, أ لا تراه قال :)7١‏ [من الخفيف ] 


مرح البلق جلن فى الأجلال 
فجعلها تمرح و تجولء ليكون قد راعى ما به يت الشّبهه و ما هو معظم الغرض من تشبيهه» و هو هيئه حركته و كيفيه لمعه. 


ثم اعلم أن هذا القسم الثانى الذى يدخل فى الوجود يتفاوت حاله» فمنه ما يتسع وجوده. و منه ما يوجد فى النادر» و يبين ذلكك 
بالمقابله» فأنت إذا قابلت قوله 3): 


[من الكامل ] 


بقول ذى الرّمه «©/: [من البسيط] كأنها فضّه قد متها ذهب علمت فضل الثانى على الأول فى سعه الوجود. و تقدّم الأول على 


الثانى فى 


تساف لوا العا 
(1) البيت لكثير فى ديوانه. و البلقه: مصدر الأبلق» ارتفاع التحجيل إلى الفخذين. الأجلال: جمع «جل» شراع السفينه. 
(*) راجع هامش ” ص .17١‏ 

(©) البيت فى ديوانه ص 2١137‏ و صدره: 


كحلاء فى برج» صفراء فى نعج والبيت فى الويضاح: تحقيق د. هنداوىء و فيه «حوراء» بدلا من «كحلاء). والبرج فى العين: أن 
يكون بياض العين محدقا بالسواد كله. النْعج: البياض الخالص. 


أسرار البلاغه فى علم البيان» ص: ١79‏ 


عزّته و قلته» و كونه نادر الوجود. فإِنّ الناس يرون أبدا فى الصياغات فضّه قد أجرى فيها ذهب و طليت به و لا يكاد يتفق أن 


و إذ قد عرفت 


انقسام المركب من التشبيه إلى هذين القسمين» فاعتبر موضعهما من العبرتين المذكورتين» فإنكك تراهما بحسب نسبتهما منهماء 
و تحمّقهما بهماء قد أعطتاهما لطف الغرابه» و نفضتا عليهما صبغ الحسن و كستاهما روعه الإعجاب, فتجد المقدّر الذى لا يباشر 


الوجود. نحو قوله :)١١‏ 

أعلام ياقوت نشر ن على رماح من زبرجد 
و كقوله فى النيلوفر «): [من الخفيف ] 
كلنا باسط اليد نحو نيلوفر ندى 

كدبابيس عسجد قضبها من زب رجد 


قد اجتمع فيه العبرتان جميعاء و تجد العبره الثانيه قد أتت فيه على غايه القوه» لأنه لا مزيد فى بعد الشى ء عن العيون على أن 
يكون وجوده ممتنعا أصلا حتى لا يتصوّر إلا فى الوهم. 
و إذا تركت هذا القسم و نظرت إلى القسم الثانى الذى يدخل فى الوجود نحو قوله: 


درر نثرن على بساط أزرق وجدت العبره الثانيه لا تقوى فيه تلكك القوه. لأنه إذا كان مما يعلم أنه يوجد و يعهد بحال و إن كان 
لا يسع بل يندر و يقل فقد دنا من الوقوع فى الفكر و التعرّض للذكر دنوًا لا يدنوه الأول الذى لا يطمع أن يدخل تحت الرؤيه 
للزومه العدم؛ و امتناعه أن يجوز عليه إِلَا التومّم. و لا جرم, لما كان الأمر كذلكك, كان للضرب الأول من الروعه 


و الحسن, لصاحبه من الفضل فى قوه الذّهنء ما لم يكن ذلكك فى الثانى» و قوى الحكم بحسب قوه العله» و كثر الوصف الذى 


و فى هذا التقرير ما تعلم به الطريق إلى التشبيه من أين تفاوت فى كونه غريبا؟ 


ولم تفاضل فى مجيئه عجيبا؟ و بأى سبب وجدت عند شىء منه من الهزّه ما لم 


.17١ ص‎ ١ راجع هامش‎ )١( 

(؟) البيتان للصنوبرى فى ديوانه» و هما فى الإيضاح ص 7١7‏ تحقيق د. هنداوى. 

أسرار البلاغه فى علم البيان» ص: ١١‏ 

تجده عند غيره علما يخرجكك عن نقيصه التقليد» و يرفعكك عن طبقه المقتصر على الإشاره» دون البيان و الإفصاح بالعباره. 


و اعلم أن العبره الثانيه التى هى مرور الشى ء على العيون» هو معنى واحد لا يتكثّر» و لكنه يقوى و يضعف كما مضى. و أما 
العبره الأولى» و هى التفصيلء فإنها فى حكم الشى ء يتكثر و ينضمٌ فيه الشى ء إلى الشى ء. أ لا ترى أن أحد التفصيلين يفضل 
الآخر بأن تكون قد نظرت فى أحدهما إلى ثلاثه أشياء. أو ثلاث جهات. و فى الآخر إلى شيئين أو جهتين؟ و المثال فى ذلكك 
قول بشّار :)١١‏ [من الطويل ] 


كأنْ مثار التفع فوق رءوسنا و أسيافنا ليل تهاوى كواكبه 
مع قول المتنبى «"5): [من الطويل ] 


يزور الاعادى فى 


سماء عجاجه أسئّته فى جانبيها الكواكب 
أو قول كلثوم بن عمرو «»: [من الكامل ] 
ب انه كراهن قوق أروسو ستنا عرااكية ايفن الببار 


التفصيل فى الأبيات الثلاثه كأنه شى ء واحدء لأن كل واحد منهم يشتبه لمعان السيوف فى الغبار بالكواكب فى الليلء إِلّا أنكك 
تجد لبيت بشّار من الفضلء و من كرم الموقع و لطف التأثير فى النفس. ما لا يقل مقداره. ولا يمكن إنكاره. و ذلك لأنه راعى 
ما لم يراعه غيره» و هو أن جعل الكواكب تهاوىء فأتمٌ الشّبهه و عبر عن هيئه السيوف و قد سلت من الأغماد و هى تعلو و 


ترسبء و تجىء و تذهبء و لم يقتصر 


)١(‏ البيت فى ديوانه؛ و الإيضاح ص 25١7‏ تحقيق د. هنداوى, و المصباح ص .٠١8‏ و الشعر و الشعراء ص و دلائل الإعجاز 
ص 3 تحقيق د. محمود شاكرء و التبيان ص 35 و المفتاح ص /0”, و يروى «رءوسهم) بدلا من «رءوسنا». مثار النقع: الغبار 
الذى أثاره المتحاربون. تهاوى: 


أصلها تتهاوى خفف بحذف إحدى التاءين: تتساقط. 
() البيت فى ديوانه 114/١‏ و الإيضاح ص 2776 تحقيق د. هنداوىء و التبيان للعكبرى .6٠١ /١‏ 
العجاجه: الغبار» الأسنه: أطراف الرماح» ضمير جانبيها للسماء أسنته مبتدأ خبره الكواكب. 


تقول إن العحاحه لمن ارتفه ف اليواء حوت التثماء تمكارت بكناء و يدت الأسبه لانبنة فنها كالكوا كن قفني العجاخه 
بالسماءء و الأسنه بالكواكبء و هو كثير فى أشعارهم. 


(©) البيت لعمرو بن كلثوم 


و يروى لكلثوم بن عمرو العتابى» من ولد عمرو بن كلثوم صاحب المعلقه فى مطبوعه د. محمود شاكر و هو فى الإيضاح ص 


8 تحقيق د. هنداوى. 
أسرار البلاغه فى علم البيان» ص: ١١‏ 


على أن يريكك لمعانها فى أثناء العجاجه كما فعل الآخران» و كان لهذه الزياده التى زادها حظّ من الدقه تجعلها فى حكم تفصيا 
بعد تفصيل. 


وذلكك أنَا و إن قلنا إن هذه الزياده و هى إفاده هيئه السيوف فى حركاتها إنما أتت فى جمله لا تفصيل فيهاء فإِنْ حقيقه تلكك 
الهيئه لا تقوم فى النّفس إلا بالنظر إلى أكثر من جهه واحده. و ذلكك أن تعلم أن لها فى حال احتدام الحرب, و اختلاف الأيدى 
بهافى الضربء اضطرابا شديداء و حركات بسرعه. ثم إن لتلكك الحركات جهات مختلفه. و أحوالا تنقسم بين الاعوجاج و 
الاستقامه و الارتفاع و الانخفاضء و أن السيوف باختلاف هذه الأمور تتلاقى و تتداخل» و يقع بعضها فى بعض و يصدم بعضها 
بعضاء ثم أن أشكال السيوف مستطيله. فقد نظم هذه الدّقائق كلها فى نفسه. ثم أحضرك صورها بلفظه واحده. و ثبه عليها 
بأحسن التنبيه و أكمله بكلمه» و هى قوله: «تهاوى», لأ-ن الكواكب إذا تهاوت اختلفت جهات حركاتهاء و كان لها فى تهاويها 
تواقع و تداخل. ثم إنها بالتهاوى تستطيل أشكالهاء فأمَا إذا لم تزل عن أماكنها فهى على صوره الاستداره. 


و يشبه هذا الموضع فى زياده أحد التشبيهين مع أن جنسهما جنس واحدء و تركيبهما على حقيقه واحده بأنّ فى أحدهما فضل 


استقصاء ليس فى الآخر. قول ابن المعترٌ فى الآذريون :)١١‏ [من الطويل ] 
و طاف بها ساق أديب بمبزل كخنجر عبار صناعته الفتكك 

و حمل آذريونه فوق أذنه ككأس عقيق فى قرارتها مسكك 

مع قوله «"): [من الرجز] 


مداهن من ذهب فيها بقايا غاليه 


(1) البيث الأول فى :دروائة عير 88" ظطبعه ذار”“ضادر و قبلة: 
فقد خفيت من صفوهاء فكأنها بقايا يقين كاد يدركه الفتكك 


ورد له أورق حمر فى وسطه سواد. 
(0) البيت فى ديوانه» و قبله: 

سقيا الروضات لنا من كل نور حاليه 
عيون آذريونها للشمس فيها كاليه 


و البيت فى الإويضاح ص خرف تحقيق 5 هنداوى. و المداهن: جمع 


مدهن, بالضم لا غير: و هو آله الدهن» و هو أحد ما شد من هذا الضرب على مفعل مما يستعمل من الأدوات. 
أسرار البلاغه فى علم البيان» ص: ١77‏ 
الأول ينقض عن الثانى شيئاء و ذلكك أن السواد الذى فى باطن الآذريونه الموضوع بإزاء الغاليه و المسككء فيه أمران: 


أحدهما: أنه ليس بشامل لهاء و الثانى: أن هذا السواد ليس صورته صوره الدّرهم فى قعرهاء أعنى أنه لم يستدر هناككء بل ارتفع 
من قعر الدائره حتى أخذ شيئا من سمكها من كل الجهاتء و له فى منقطعه هيئه تشبه آثار الغاليه فى جوانب المدهنء إذا كانت 
بقيّه بقيت عن الأصابع. و قوله: «فى قرارتها مسكك» يبن الأسمر الأوّلء و يؤمن من دخول النقص عليه كما كان يدخل لو قال: 
«ككأس عقيق فيها مسككث,» و لم يشترط أن يكون فى القراره. 

ؤ انا العاني هن الأمزوة :قلق ندل عليه كبا ندل قزل#ريقانا غاليدودى ذلكه من شاف السك و القن :« الباسين اذاخصل فن نتن 
ء مستدير له قعره أن يستدير فى القعر و لا يرتفع فى الجوانب الارتفاع الذى تراه فى سواد الأذريونه. و أما الغاليه فهى رطبه؛ ثم 
هى تؤخذ بالأصابع؛ و إذا كان كذلك. فلا بد فى البقيّه منها من أن تكون قد ارتفعت عن القراره» و حصلت بصفه شبيهه بذلكك 
السواد. ثم هى لنعومتها ترق فتكون كالصبغ الذى لا جرم له يملكك المكان, و ذلكك أصدق للشّبه. 


و من أبلغ الاستقصاء و عجيبه قول ابن المعتز: [من الطويل ] 


كأنًا و ضوء الصّبح يستعجل الدّجى نطير غرابا ذا قوادم جون "١١‏ 


شه ظلام الليل حين يظهر فيه الصبح بأشخاص الغربان» ثم شرط أن تكون قوادم ريشها بيضاء لأن تلكك الفرق من الظلمه تقع فى 
حواشيهاء من حيث تلا معظم الصبح و عموده لمع نور يتخّل منها فى العين كشكل قوادم إذا كانت بيضا. 


و تمام التدقيق و المّدحر فى هذا التشبيه فى شى ء آخرء و هو أن جعل ضوء الصبح. لقوّه ظهوره و دفعه لظلام الليل» كأنه يحفز 
الدجى و يستعجلها و لا يرضى 


0 البيت فى ديوانه ص 56٠»‏ طبعه دار صادرء و قبله: 
فجاءت بها فى كأسها ذهبه لها حدق لم تتصل بجفون 


و البيت فق الويضاح ص عل تحقيق اح هنداوى. القوادم: قوادم ريش الطائر: ضد خوافيهاء الواحده: قادمه و خافيه. ابن سيده: 
القوادم: أربع ريشات فى مقدم الجناح, و الواحده: قادمه. و هى القدامى» و المناكب اللواتى بعدهن إلى أسفل الجناح و الخوافى 
ما يعد المناكب» و الأباهر من بعد الخوافى- و الجون: الأبيضن: و أيضًا الأسود المشرب حمره.:فهومن الأضداد: 


أسرار البلاغه فى علم البيان» ص: ١‏ 
منها بأن تتمهّل فى حركتها. ثم لما بدأ بذلكك أوَلا اعتبره فى التشبيه آخرا فقال: 


«نطير غرابا»» و لم يقل: «غراب يطير) 


مثلاء و ذلكك أن الغراب و كل طائر إذا كان واقعا هادئا فى مكانء فأزعج و أخيف و أطير منه. أو كان قد حبس فى يد أو قفص 
فأرسلء كان ذلك لا محاله أسرع لطيرانه و أعجل و أمدّ له و أبعد لأمده. فإن تلكك الفزعه التى تعرض له من تنفيره» أو الفرحه 
الك كنار كه و تكدنة إفية من خلاضة:. و القلاته» ريما ذعتة إلى أن ,سعد حى يس عن الآفق و نضير إلى أن سعية حت يغيين 
عن الأفق و يصير إلى حيث لا تراه العيون» و ليس كذ لكك إذا طار عن اختيار» لأنه يجوز حينئذ أن يصير إلى مكان قريب من 
مكانه الأوّل» و أن لا يسرع فى طيرانه» بل يمضى على هينته» و يتحرّكك حركه غير المستعجلء فاعرفه. 


ومما حمّه أن يكون على فرط الاستقضاء فى النشبية و فضّل العثايةبتأ كيت ما ند بةقول أن تواسن فق صفة البنارئ* [مخ 
الرجز] 


كأنْ عينيه إذا ما أتأرا فصان قيضا من عقيق أحمرا 
فى هامه غلباء تهدى منسرا كعطفه الجيم يكف أعسرا ١١‏ 


أراد أن يشته المنقار بالجيم» و الجيم خطانة: الأول التاق هو هبد ادهو الأعل و الات وو نهو الذض يذهب إلى اليسار و إذا لم 
توصل فلها تعريق 5 كما لا يخفىء و المنقار إِنّما يشبه الخط الأعلى فقط. فلما كان كذلكك قال: «كعطفه 


الجيم» و لم يقل: «كالجيم»؛ ثم دقق بأن جعلها بكف أعسرء لأن جيم الأعسر قالوا أشبه بالمنقار من جيم الأيمن. ثم إنه أراد أن 
يؤكد أنَّ الشبه مقصور على الخط الأعلى من شكل الجيم فقال: [من الرجز] 


فول فق قها سنت دكوا و لو زافها عالق نا 


فاتصلت بالجيم صارت جعفرا فأراكك عيانا أنه عمد فى التشبيه إلى الخط الأول من الجيم دون تعريقهاء و دون 


)١(‏ البيتان فى ديوانه ص 7١8‏ و هما من عده أبيات قالها أبو نواس فى نعت البازىء و قبلهما: 
أبرش بطنان الجناح أقمرا أرقط ضاحى الدفتين أنمرا 

كأن شدقيه إذا تضورا صدغان من عرعره تفطرا 

أثأر: أدرك ثأره. قضًا: شقا. المنسر: منقار البازى. 

(1) البيتان لأبى نواس فى ديوانه ص 5١8‏ و هما من تمام الأرجوزه و تمام البيت الثانى: 
فالطير يلقاه مدقا مدسرا 

أسرار البلاغه فى علم البيان» ص: ١7‏ 


الخط الأسفل. أما أمر «التعريق» و إخراجه من التشبيه فواضح. لأن الوصل يسقط التعريق أصلاء و أما الخط الثانى فهوء و إن كان 


الوصل. فإنه إذ قال: 


«لو زادها عينا إلى فاء و را ثم قال: «فاتصلت بالجيم»» فقد بين أن هذا الخط الثانى خارج أيضا من قصده فى التشبيه» من حيث 
كانت زياده هذه الحروف و وصلها هى السبب فى حدوثه. و ينبغى أن يكون قوله: «بالجيم)» يعنى بالعطفه المذكوره من الجيم. 
والاجل حتف إاقدقه قالة وقول د قها مسقل فكران تمه لما آنا لقره و تسل أذ سف حاب إلى فيل فكو أذ 
يكون فكره فكر من يراجع عقله و يستعينه على تمام البيان. 


و جمله القول أنكك متى زدت فى التشبيه على مراعاه وصف واحد أو جهه واحده. فقد دخلت فى التفصيل و التركيبء و فتحت 
باب التفاضل» ثم تختلف المنازل فى الفضل» بحسب الصّوره فى استنفادكك قَوّه الاستقصاءء أو رضاكك بالعفو دون الجهد. 


فصل 

فصل 

اعلم أن مما يزداد به التشبيه دقه و سحراء أن يجى ء فى الهيئات التى تقع على الحركات. و الهيئه المقصوده فى التَْبيه على 
وجهين: 

أحدهما: أن تقترن بغيرها من الأوصاف كالشكل و اللون و نحوهما. 

و الثانى: أن تجرّد هيئه الحركه حتى لا يراد غيرها. فمن الأول قوله: 


و الشمس كالمرآه فى كف الأشل أراد أن يريك مع الكل الذى هو الاستداره؛ و مع الإشراق و التلألؤ على الجمله. الحركه 
التى تراها للشمس إذا أنعمت التأمّل» ثم ما يحصل فى نورها من أجل تلك الحركه. و ذلكك أن للشمس حركه متصله دائمه فى 
غايه السرعه و لنورها بسبب تلكك الحركه تموّج و اضطراب عجبء ولا يتحصل هذا الشبه إلا بأن تكون المرآه فى يد الأشل» 
لأن حركتها تدور و تتصل و يكون فيها سرعه و قلق شديد؛ حتى ترى المرآه. 


لا تقر فى العين و بدوام الحركه و شده القلق فيها يتموج نور المرآه؛ و يقع الاضطراب الذى كأنه يسحر الطرفء و تلك حال 
الشمس بعينها حين تحدّ النظر و تنفذ البصرء حتى تتبيّن الحركه العجيبه فى جرمها و ضوثهاء فإنكك ترى شعاعها كأنه يهم بأن 
ينبسط حتى يفيض من جوانبهاء ثم يبدو له فيرجع فى الانبساط الذى بدأه؛ إلى انقباض كأنه يجمعه 


أسرار البلاغه فى علم البيان» ص: ١70‏ 


من جوانب الدائره إلى الوسطء و حقيقه حالها فى ذلكك مما لا يكمل البصر لتقريره و تصويره فى النفسء فضلا عن أن تكمل 
العباره لتأديته» و يبلغ البيان كنه صورته. 


و مثل هذا التشبيه» و إن صوّر فى غير المرآه؛ قول المهلبى الوزير: [من السريع ] 
الشمس من مشرقها قد بدت مشرقه ليس لها حاجب 
كأنّها بوتقه أحميت يجول فيها ذهب ذائب )١١‏ 


وذلك أنْ الذهب الذائب يتشكل بأشكال البوتقه. فيستدير إذا كانت البوتقه على النار» فإنه يتحرّكك فيها حركه على الحدّ الذى 
وصفت لكك, طبع الذهب من التّعومه؛ و فى أجزائه من شده الاتصال و التلاحم, يمنعه أن يقع فيه غليان على الصفه التى تكون 
فى الماء و نحوه. مما يتخلله الهواء فيرتفع وسطه ارتفاعا شديداء و 


لكن جملته كأنها تتحركك بحركه واحده و يكون فيها ما ذكرت من انبساط إلى الجوانبء ثم انقباض إلى الوسطء فاعرفه. 

و من عجيب ما جمع فيه بين الشكل و هيئه الحركه؛ قول الصنوبرى: [من الرجز] 

كأن فى غدرانها حواجبا ظلّت تمط ١؟)‏ 

أراد ما يبدو فى صفحه الماء من أشكال كأنصاف دوائر صغار ثم إنكك تراها تمتدّ امتدادا ينقص من انحنائها و تحدّبهاء كما 
تباعد بين طرفى القوس و تثنيهما إلى ناحيه الظهر كأنكك تقرّبها من الاستواء و تسلبها بعض شكل التقوّسء الذى هو إقبال أحد 


طرفيها على الآخر. و متى حدثت هذه الصفه فى تلكك الأشكال الظاهره على متون الغدران» كانت أشبه شى ء بالحواجب إذا 


مدع لأ العاحعالا تحن تفريين ةوس احص خرن لقوانية: 


و من لطيف ذلكك أيضا: أعنى الجمع بين الشكل و هيئه الحركه؛ قول ابن المعترٌ يصف وقوع القطر على الأرض: [من الكامل ] 


)١(‏ البيتان للوزير المهلبى و هو أبو محمد الحسن بن محمد من ذريه المهلب بن أبى صفرةء كان شاعرا و كاتبا و وزيرا لمعز 
الدوله البويهى» و مدبرا لآمؤره في العراق: توفى سنه 97". واهما فى الإيضاح ص 27١5‏ تحقيق د. هنداوى, و أوردهما الرازى 
فى الإيجاز ص 3756, و محمد بن على الجرجانى فى الإشارات ص ١؛‏ و العلوى فى الطراز /١‏ 00" و مفتاح العلوم ص 557 


تحقيق د. هنداوى. 


(1) البيت للصنوبرى هو أحمد بن محمد الحلى» من شعراء الشام الوصافين فى العصر العباسىء و البيت فى ديوانه من قصيده 
طويله» و فى 


الإيضاح تحقيق د. هنداوى. 

أسرار البلاغه فى علم البيان» ص: ١١8‏ 

بكرت تعير الأرض ثوب شباب رحبيه محموده الإسكاب )١١‏ 
نثرت أوائلها حيا فكأنّه نقط على عجل ببطن كتاب 


و أمّا هيئه الحركه مجرّده من كل وصف يكون فى الجسم فيقع فيها نوع من التركيب» بأن يكون للجسم حركات فى جهات 
مختلفه» نحو أن بعضها يتحرك إلى يمين و البعض إلى شمالء و بعض إلى فوق و بعض إلى قدّام و نحو ذلك. و كلما كان 
التفاوت فى الجهات التى تتحركك أبعاض الجسم إليها أشدّء كان التركيب فى هيئه المتحرّكك أكثرء فح ركه الرّحا و الدّولاب و 
حركه السهم لا تركيب فيهاء لأن الجهه واحده؛ و لكن فى حركه المصحف فى قوله: 


فانطباقا مرّه و انفتاحا تركيبء لأنه فى إحدى الحالتين يتحركك إلى جهه غير جهته فى الحاله الأخرى. 


فمما جاء فى التشبيه معقودا على تجريد هيئه الحركه. ثم لطف و غرب لما فيه من التفصيل و التركيب» قول الأعشى يصف 
السفينه فى البحر و تقاذف الأمواج بها: [من الكامل ] 


تقص السفين بجانبيه كما ينزو الرّباح خلا له كرع 


1١ 


«الرّباح» الفصيلء و قيل: القرد. و«الكرع» ماء السماء. شبّه السفينه فى انحدارها و ارتفاعها بحركات الفصيل فى نزوه. و ذلكك أن 
الفصيل إذا نزاء و لا سيما فى الماء؛ و حين يعتريه ما يعترى المهر و نحوه من الحيوانات التى هى فى أوّل النَشسء؛ كانت له 
حركات متفاوته تصير لها أعضاؤه فى جهات مختلفه» و يكون هناك تسفّل و تصعَّد على غير ترتيب» و بحيث تكاد تدخل 
إحدى الحركتين فى الأسخرىء فلا يتبينه الطرف مرتفعا حتى يراه منحطا متسقّلاء و يهوى مرّه نحو الرأس و مرّه نحو الذنبء و 
ذلكك أشبه شىء بحال السّفينه و هيئه حركاتها حين يتدافعها الموج. 


(1) البيتان فى ديوانه ص ١‏ و روايتهما: 

بكرت تعير الأرض لون شبابها رحبيه محموده التسكاب 

نشرت أوائلها حياء فكأنه نقط على عجل بطين كتاب 

رحبيه: لعله أراد بها غمامه واسعه الامتداد. و فى نسخه الدكتور محمود شاكر «رجبيه) بدل «رحبيه). يعنى: مطر شهر رجب. 


(0 البيت ليس فى ديوانه» و هو فى الويضاح ص 7١١‏ تحقيق د. هنداوى» وفى نسخه د. محمود شاكر «يقص» بدل «تقص»» 
«كرع) بدل «كرع). 


أسرار البلاغه فى علم البيان» ص: /ا١‏ 


و نظيره قول الآخرء يصف الفصيل و هو 


يثب على الناقه و يعلوها و يلقى نفسه عليهاء لأنْها قد بركت فلا يتمكن من أن يرتضعء فهو يفعل ذلكك لتثور الناقه: [من الرجز] 
بقتاعها كل فصيل مكرم كالحبشيئ يرتقى فى السلّم )١١‏ 


«يقتاعها» «يفتعل» من قولهم: «قاع البعير الناقه» إذا ضربهاء يقوعها قوعا»» أراد يعلوها و يثبت عليهاء و شبّه بالحبشى فى هذه الحاله 
المخصوصه. لما يكون له عند ارتقائه فى السلّم من تصعّد بعض أعضائه و تسفْل بعضء على اضطراب مفرط و غيثره شديده» و 
ذلكك كما ترى فى أنه اختلاف فى جهات أبعاض الجسم على غير نظام مضبوط» كح ركات الفصيل فى الماء و قد خلا له. 


وقد عرّفتكك أن الاختلااف فى جهات الحركات الواقعه فى أبعاض الجسم. كالتركيب بين أوصاف مختلفه. ليبحصل من 


واعلم أن هذه الهيئات يغلب عليها الحكم المستفاد من العبره الثانيه» و ذلكك أن كل هيئه من هيئات الجسم فى حركاته إذا لم 
يتحركك فى جهه واحده؛ فمن شأنها أن تقل و تعزّ فى الوجود, فيباعدها ذلكك أيضا من أن تقع فى الفكر بسرعه. زياده مباعده 
مضمومه إلى ما يوجب حديث التركيب و التفصيل فيهاء. ألا ترى أن الهيئه التى اعتمدها فى تشبيه البرق بالمصحفء ليست 
تكون إلا-فى النادر من الأ-حوال؛ و بعد عمد من الإنسانء و خروج عن العاده» و بقصد خاصٌ أو عبث غالب على النفس غير 
معتاد؟ و هكذا حال الفصيل فى وثوبه على أمّه ليثيرها و انسيابه فى الماء و نزوه» كما توجبه رؤيته الماء خاليا. و طباع الصَغر 


و الفصيله مما لا يرى إلا نادراء و ليس الأمر فى هذا النحو كالأمر فى حركه الدّولاب و الرّحا و السهم و نحو ذلكك من الحركات 
المعتاده التى تقع فى مصارف العيون كثيرا. 


هما شوم :فنها اليكو ة سحت زا نه قله وو يه العوة النوا سه ان دتعي الشمتن :الم ]هف كته الكش حو لكك 1ك اليه 
الى تزاعا فى خركة المرآة إذا كانك فين كت الأشل + محا ير تاقوا وف الأقلافرمما قفي ليجل دهره ولا فش له اناير 
مرآه فى يد مرتعش. هذاء و ليس موضع الغرابه من التشبيه دوام حركه المرآه فى يد الأشل فقطء بل النكته و المقصود فيما 
يتولّد من دوام تلكك الحركه من الالتماع 


)١(‏ البيت فى اللسان (قوع)» لنعلب. يقتاعها: من قوع؛ قاع الفحل الناقه و على الناقه يقوعها قوعا و قياعا و اقتاعها و تقوّعها 
ضربهاء و اقتاع الفحل إذا هاج. يقتاعها: يقع عليهاء و قال: هذه ناقه طويله» و قد طال فصلانها فركبوها. 


أسرار البلاغه فى علم البيان» ص: ١7‏ 


و تموّج الشعاعء و كونه فى صوره حركات من جوانب الدائره إلى وسطها. و هذه صفه لا تقوم فى نفس الرائى المرآه الدائمه 
الاضطرابء إِلَا أن يستأنف تأمّلاء و ينظر متشتا فى نظره متمهلا. فكأن هاهنا هيئتين كلتاهما من هيئات الحركه: إحداهما: حر كه 
المرآه على الخصوص الذى يوجبه ارتعاش اليد و الثانيه: حركه الشعاع و اضطرابه الحادث من تلكك الحركه. و إذا كان كون 
العا بادا اي 


نادراء ثم كانت هذه الصفه التى هى كائنه فى الشّعاع» إنما ترى و تدرك فى حال رؤيه حركه المرآه بجهد و بعد استئناف 


إعمال للبصرء فقد بعدت عن حدّ ما تعتاد رؤيته مرّتين» و دخلت فى النادر الذى لا تألفه العيون من جهتين» فاعرفه. 


واعلم أنه كما تعتبر هيئه الحركه فى التشبيه» فكذلكك تعتبر هيئه السكون على الجمله و بحسب اختلافه» نحو هيئه المضطجع و 


فمن ذلكك قول ابن المعترٌ يصف سيلا :)١١‏ [من المتقارب | 
فلما طعا ماؤه فى البلاد و غصّ فبه كلّ واد صدى 


و كفول المعيق فى عيفه الكلية: هق الرضز انين تحلوين الباوق اليممظل لفقل اسم مه الوق السطلى» فى تفي 
هيئه سكون أعضاء الكلب و مواقعها فيهاء و لم ينل التشبيه حظا من الحسنء إلا بأنَّ فيه تفصيلا من حيث كان لكل عضو من 
الكلب فى إقعائه موقع خاصٌء و كان مجموع تلكك الجهات فى حكم أشكال مختلفه تؤلّف فتجى ء منها صوره خاصّه. 


وك تقلت اسفن قراله 0 طافة تسوه رن أن السيظ] 


كأنه عاشق قد مد صفحته 


يوم الوداع إلى توديع مرتحل 


أو قائم من نعاس فيه لوثته مواصل لتمطيه من الكسل 


)١(‏ البيتان فى ديوانه: و غصّ: غصّ المكان بأهله أى: ضاق بهمء و أغصٌّ فلان الأرض علينا أى: 
ضيقها فغصت بنا أى: ضاقت. المرقد: المضجع, المرقدىٌ: الدائم الرقاد. 

(9) الببت أفى ديوائه و تمافة: 

بأربع مجدوله لم تجدل و هو فى الإيضاح ص 25١18‏ تحقيق د. هنداوى. 


() البيتان ينسبان للأخيطل: [محمد بن عبد الله بن شعيبء مولى بنى مخزوم, و يلقب برقوقا]. كما فى مطبوعه د. محمود شاكرء 


وفى الإيضاح ص 2١8‏ تحقيق د. عبد الحميد هنداوى» و طبقات 
أسرار البلاغه فى علم البيان» ص: ١79‏ 


و لم يلطف إلا لكثره ما فيه من التفصيلء و لو قال: «كأنه متمط من نعاس» و اقتصر عليه» كان قريب المتناول» لأن الشّبه إلى هذا 
القدر يقع فى نفس الرائى المصلوبء لكونه من حدٌ الجمله. فأمَا بهذا الشرط و على هذا التقييد الذى يفيد به استدامه تلكك 
الهيئه» فلا يحضر إلا مع سفر من الخاطرء و قوّه من التأملء و ذلكك لحاجته أن ينظر إلى غير جهه فيقول: «هو كالمتمطى» ثم 
يقول: المتمطى يمد ظهره و يديه مدّهء ثم يعود إلى حالته» فيزيد فيه أنه مواصل لذلكك. ثم إذا أراد ذلك طلب علته؛ و هى قيام 


اللونه و الك ف 


القائم من النعاس. 

و هذا أصل فيما يزيد به التفصيل» و هو أن يثبت فى الوصف أمر زائد على المعلوم المتعارف ثم يطلب له عله و سبب. 
و يشبه التشبيه فى البيت قول الآخرء و هو مذكور معه فى الكتب: [من السريع ] 

لم أر صفًا مثل صف الزَّط تسعين منهم صلبوا فى خط 

من كلّ عال جذعه بالشط كأنه فى جذعه المشتط 

أخو نعاس جدّ فى التمطى قد خامر النوم و لم يغط )١1١‏ 


فقوله: «جدٌّ فى التمطى»» شرط يتمٌ التشبيه» كما أن قوله: «مواصل» كذللككء الاق قئ قد رامد الحو فسلة اهو الفاكيه فالس ف 
هذاء و ذلكك أنه يجوز أن يبالغ و يجتهد و يجدّ فى تمطيه» ثم يدع ذلكك فى الوقتء و يعود إلى الحاله التى يكون عليها فى 
الشلاية نما ندفق إلى العمدى و إذا كان كدذلكفه كان اليستقاد من هذه العاره صورم التمطل تو شقه العامة ووناده معن و 
هو بلوغ الصفه. غايه ما يمكن أن يكون عليها. و هذا كله مستفاد من الأوّل. ثم فيه زياده أخرى, و هو أخصّ ما يقصد من صفه 
المصلوبء و هى الاستمرار على الهيئه و الاستدامه لها. فأمَا قوله بعد: «قد خامر النوم و لم 


به هرو إن كان كانه عساولا قينا عله اليا مت 


الشعراء لابن المعتز ص ,59١7‏ و الكامل ص 488.: و سمط اللآلى ص 6 و معجم الشعراء ص لفرفة اللوثه بالضم: الاسترخاء و 
البطء»؛ و رجل ذو لوثه: بطى ء متمكث ذو ضعفء و رجل فيه لوثه أى: استرخاء و حمق» وهو رجل ألوث: فيه استرخاء بين 
اللوكهوذييه اولي [اللسان: لوك 


)١(‏ الأبيات لدعبل بن على الخزاعى فى ديوانه» و هى فى كتاب الكامل للمبرد ؟١/‏ 487) و الإيضاح ص 2517 تحقيق د. عبد 
الحميد هنداوى. والزط: جماعه من الهند ثاروا فى بادبه البصره» مئذ فتنه الأمين و المأمون إلى أن جرد لهم جيشا قضى على 


ثورتهم و أسر منهم سبعه و عشرين ألفاء و صلب منهم عددا كثيراء و هذه الأبيات فى وصف بعض المصلوبين. 
أسرار البلاغه فى علم البيان» ص: ١٠‏ 


حيث يقال: إنه إذا أخذه النعاس فتمطى ثم خامر النوم؛ فإن الهيئه الحاصله له من جدّه فى التمطى تبقى له فليس ببالغ مبلغ قوله: 
«مواصل لتمطيه). و تقيبده من بعد بأنه «من الكسل»» و احتياطه قبل بقوله: «فيه لوثته): 


و شبيه بالأوّل فى الاستقصاء قول ابن الرومى :)١١‏ [من الطويل ] 


كأنّ له فى الجوّ حبلا يبوعه إذا ما انقضى حبل أتيح له حبل 


يعانق أنفاس الرّياح مودّعا وداع رحيل لا يحط له رحل 


فاشتراطه أن يكون له بعد الحبل الذى ينهى ذرعه حبل آخر يخرج من بوع الأول إليه» كقوله: «مواصل لتمطيه من الكسل»؛ فى 
استيفاء اليد و الم على استدامته. لأنه إذا كان لا يزال عو حبلا- لم يقبض باعه ولم يرسل يده وفى ذلك بقاء شبه 


المصلوب على الاتصالء فاعرفه. 


واعلم أن من حمّك أن لا تضع الموازنه بين التشبيهين فى حاجه أحدهما إلى زياده من التأمل على وقتنا هذاء و لكن تنظر إلى 
حالهما فى قوى العقل و لم تسمع بواحد منهماء فتعلم أن لو أرادهما مريدء أو اتفقا له جميعا و لم يكن قد سمع بواحد منهما 
أتتهما كان يكون أسهل عليه و أسرع إليه» و أعطى بيديه» و أَيَهما تجده أدل على ذكاء من تسمعه منه» و أرجى لتخرج من 
يقوله. و ذلكك أن تقابل بين تشبيه النُجوم بالمصابيح و المصابيح بهاء و بين تشبيه سل السيوف بعقائق البرق و تشبيهها ببسل 
السيوفء فإنكك تعلم أن الأوّل يقع فى نفس الصَبى أوّل ما يحسٌ بنفسه و أن الثانى لا يجيب إجابته» و لا يبذل طاعته و كذلكك 
تعلم أن تشبيه الثريا بنور العنقود» لا يكون فى قرب تشبيهها بتفتّح الور و أنّ تشبيه الشمس بالمرآه المجلوّه كما مضىء يقع فى 
نفس الغْر المعاميئّ و الصبئء و لا يقع تشبيهها بالمرآه فى كفّ الأشلّ إلا فى قلب الممييز الحصيفء و تشبيهها فى حركتها تلكك 
بمرآه تضطرب على الجمله؛ من غير أن تجعل فى كفّ الأشل» قد يقع لمن لا يقع 


له بهذا التقييد» و ذلكك لما مضى من حاجته إلى الفكره فى حال الشمسء و أن حركتها دائمه متصله» ثم طلب متحرّكك حركه 
غير اختياريه» و جعل حركه المرآه صادره عن تلكك الحركه و مأسوره فى حكمها دائما. 


بباعكك كما تقول شبرته من الشّبر. 


أسرار البلاغه فى علم البيان» ص: ١١‏ 


و إنما اشترطت عليك هذا الشرط لأنه لا يمتنع أن يسبق الأول إلى تشبيه لطيف بحسن تأمّله و يدل على ذكائه و حدّه خاطره. 
ثم يشيع و يتّسع» و يذكر و يشهر حتى يخرج إلى حد المبتذلء و إلى المشتركك فى أصله. و حتى يجرى مع دقه تفصيل فيه 
مجرى المجمل الذى تقوله الوليده الصغيره و العجوزه الورهاءء فإنكك تعلم أن قولنا: «لا يشقّ غباره» الآن فى الابتذال كقولنا: «لا 
يلحق و لا يدركك»» و «هو كالبرق» و نحو ذلكك. إِلَا أنّا إذا رجعنا إلى أنفسنا علمنا أنه لم يكن كذلك من أصله و أن هذا 
الابتذال أتاه بعد أن قضى زمانا بطراءه الشباب و جدّه الفتاء و بعزّه المنيع» و لو قد منعكك جانبه و طوى عنكك نفسه» لعرفت 
كيف يشقّ مطلبه و يصعب تناوله. 


و مثل هذا و أظهر منه أمرا أنْ قولنا: «أمَا بعد»» منسوب فى الأصل إلى واحد بعينه» و إن كان الآن فى البذله كقولنا: «هذا بعد 
ذاكك» مثلا. 


و هذا الحكم فى 


الطرق التى ابن دأها الأوّلون»:و العبارات الثى لخضها المتقدمون» و القوانين الى وضعوها حتى صارت فى الاشتراكك كالشىء 
المشتركك من أوَّلهء و المبتذل الذى لم يكن الصّون من شأنه. و المبذول الذى لم يعترض دونه المنع فى شىء من زمانه» و ربٌ 
نفيس جلب إليك من الأمكنه الشاسعه. و ركب فيه النّوى الشطونء و قطع به عرض الفيافى» ثم أخفى عنكك فضله حتى جهات 
قدره أن سهل مرامه و اتسع وجوده. و لو انقطع مدده عنكك حتى تحتاج إلى طلبه من مظنّته» لعلمت إحسان الجائى به إليك, و 
الجالب المقرّب نيله عليكئء و لأكثرت من شكره بعد أن أقللت» و أخذت نفسك بتلافى ما أهملت. 


و كذلك ربّ شى ء نال فوق ما يستحقّه من شغف النفوس به. و أكثر مما توجبه المنافع الراجعه إليهء لأنه لا يتسع اتساع الأوّل 
الذى فوائده أعمٌ و أكثرء و وجود العوض عنه عند الفقد أعسرء فكسبت عرَّه الوجود هذا عرًّا لم يستحقّه بفضله. كما منعت سعته 
الآخر فضلا هو ثابت له فى أصله. 


و يتصل بهذا الموضع حديث عبد الرحمن بن حسّانء و ذلكك أنه رجع إلى أبيه حسّان و هو صبىٌء يبكى و يقول: «لسعنى طائرا» 
فقال حسان: «صفه يا بنى)» فقال: «كأنه ملتف فى بردى حبره)» و كان لسعه زنبور فقال حسان: «قال ابنى السبعو ورت الكعبه!) أ 
فلا تراه جعل هذا التشبيه مما يستدل به على مقدار قوّه الطبع؛ و يجعل عيارا فى الفرق بين الذهن المستعدٌ للشعر و غير المستعدٌ 


له» و سرّه 


أسرار البلاغه فى علم البيان» ص: ١57‏ 
ذلك من ابنه كما سرّه نفس الشعر حين قال فى وقت آخر :)١١‏ [من البسيط] 
الله يعلم أنّى كنت منتبذا فى دار حسّان أصطاد اليعاسيبا 


فإن قلت: إن التشبيه يتصوّر فى مكان الضّ بغ و النْش العجيب, و لم يعجب حسّان هذاء و إنما أعجبه قوله: «ملتفً)ء و حسن هذه 
العباره» إذ لو قال: «طائر فيه كوشى الحبره)» لم يكن له هذا الموقع, فهو أن يكون مشبها ما أنت فيه فمن حيث دلالته على الفطنه 
فى الجمله. 


قيل: مسلّم لكك أن نكته الحسن فى قوله: «ملتشٌ»» و لكن لا يسلّم أنه خارج من الغرضء بل هو عين المراد من الْتَشْبيه و تمامه 
فيه» و ذلكك أنه يفيد الهيئه الخاصّه فى ذلكك الوشى و الضّ بغ و صوره الزنبور فى اكتسائه لهماء و يؤدى الشبه كما مضى من 
طريق التفصيل دون الجمله. فما ظئنت أنه يبعده عما نحن بصدده. هو الذى يدنيه منه» و لقد نفيت العيب من حيث أردت إثباته. 


فصل فى التشبيه المتعدّد و الفرق بينه و بين المركب 
قعل فى الققريه البنده و الفرق يعد وبين الب كن 


اعلم أنّى قد قدّمت بيان المركب من التشبيه» و هاهنا ما يذكر مع الذى عرّفتكك أنه مركب و يقرن إليه فى الكتبء و هو على 
اللحقرقه له معدن حفة الت كيهو لآ شار كف الل مف + كرح فى الرمينق الناى كان له كفبيها مر كنا 


و ذلك أن يكون الكلام معقودا على تشبيه شيئين بشيئين ضربه واحده. إِلَا أن أحدهما لا يداخل الآخر فى الشّبهه و مثاله فى قول 
امرئ القيس «"): [من الطويل ] 


كأن قلرت الطيودرظا و ناتاه تذف:و كرها العانى.و العقف البالن 


)١(‏ البيت فى الكامل للمبرد /١‏ 57". و اليعسوب: طائر أصغر من الجراد. و قبل: أعظم من الجراده. طويل الذنب لا يضم جناحيه 
إذا وقع» تشبه به الخيل فى الضّ مر. و اليعسوب: غرّه فى وجه الفرس مستطيله» تنقطع قبل أن تساوى أعلى المنخرين. و إن ارتفع 
أيضا على قصبه الأنفء و عرض و اعتدلء حتى يبلغ أسفل الخليقاء فهو يعسوب أيضاء قل أو كثر, ما لم يبلغ العينين. [اللسان: 


عسب |. 

(0) البيت فى ديوانه ص 2174 من قصيده له تعد قرينه معلقته فى الجوده و مطلعها: 
ألا عم صباحا أيها الطلل البالى و هل يعمن من كان فى العصر الخالى 

و هل يعمن إلا سعيد مخلد قليل الهموم ما يبيت بأوجال 


و البيت فى الويضاح ص وفخة ار تحقيق كت عبد الحميد هنداوى» و الإشارات ص كه و المصباح ص ٠08‏ . وهو يعلى: 
كأن قلوب الطير رطبا. العناب و يابسا: الحشف البالى» و هو يابس التمر. 


أسرار البلاغه فى علم البيان» ص: ١67‏ 


وذلكك أنه لم يقصد إلى أن يجعل بين الشيئين اتصالت و إنما أراد اجتماعا فى مكان فقط. كيف؟ و لا يكون لمضامّه الطب 
من القلوب إلى اليابس هيئه يقصد ذكرهاء أو يعنى بأمرهاء كما يكون ذلكك لتباشير البح فى أثناء الظلماء» و كون الشقيقه على 
قامتها الخضراءء؛ فيؤدّى ذلك الشبه الحاصل من مداخله أحد المذكورين الآخر و اتّصاله به. اجتماع الحشف البالى و العنّاب. 
كيف؟ و لا-فائده لأسن ترى العنّابٍ مع الحشفء أكثر من كونهما فى مكان واحدء و لو أن اليابسه من القلوب كانت مجموعه 
ناحيه» و الرطبه كذلكك فى ناحيه أخرى. لكان التشبيه بحاله. 


و كذلكك لو فرّقت التشبيه فقلت: «كأنّ الطب من القلوب عنّابء و كأنْ اليابس حشف بال»» لم تر أحد التشبيهين موقوفا فى 
الفائده على الآخرء و ليس كذلك الحكم فى المركبات التى تقدّمت. 


وقد يكون فى التشبيه المركب ما إذا فضضت تركيبه وجدت أحد طرفيه يخرج عن أن يصلح تشبيها لما كان جاء فى مقابلته مع 
التركيب بيان ذلكك أن «الجلال» فى قوله: 


كطرف أشهب ملقى الجلال ١١‏ فى مقابله الليل» و أنت لو قلت: «كأن الليل جلال» و سكت لم يكن شيئا. 
وقد يكون الشىء منه إذا فض تركيبه استوى التشبيه فى طرفيه؛ إلا أن الحال تتغير» و مثال ذلكك قوله 3): 
و كأن أجرام النَجوم لوامعا درر نثرن على بساط أزرق 


فأنت و إن كنت إذا قلت: «كأنّ النجوم درر, و كأن السماء بساط أزرق»» وجدت التشبيه مقبولا معتادا مع التفريق» فإنكك تعلم 


بعد ما بين الحالتين» 


و مقدار الإحسان الذى يذهب من البين. و ذلكك أن المقصود من التشبيه أن يريكك الهيئه التى تملأ النواظر عجبا و تستوقف 
العيون و تستنطق القلوب بذكر الله تعالى من طلوع النجوم مؤتلفه مفترقه فى أديم السماء و هى زرقاء زرقتها الصافيه التى تخدع 
العين» و النجوم تتلألاً-و تبرق فى أثناء تلكك الزرقه» و من لكك بهذه الصوره إذا فرّقت التشبيه» و أزلت عنه الجمع و التركيب؟ و 
هذا أظهر من أن يخفى. 


.177 ص‎ )١( راجع هامش رقم‎ )١( 
١5 أسرار البلاغه فى علم البيان» ص:‎ 


و إذ قد عرفت هذه التفاصيل؛ فاعلم أن ما كان من التركيب فى صوره بيت امرئ القيسء فإنما يستحق الفضيله من حيث اختصار 
اللفظ و حسن الترتيب فيه. لا لأ-ن للجمع فائده فى عين التشبيه. و نظيره أن للجمع بين عدّه تشبيهات فى بيت كقوله :)1١١‏ [من 
الوافر] 


بدت قمراء و ماست خوط بان» وفاحت عنبراء و رنت غزالا 


مكانا من الفضيله مرموقاء و شأوا ترى فيه سابقا و مسبوقا لا أنْ حقائق التشبيهات تتغير بهذا الجمعء أو أن الصور تتداخل و 
تت ركب و تأتلف ائتلاف الشكلين يصيران إلى شكل ثالث. فكون قدّها كخوط البان, لا يزيد ولا ينقص فى شبه الغزال حين ترنو 
منه العينان. و هكذا الحكم فى أنها تفوح فوح العنبر» 


و يلوح وجهها كالقمر. 


و ليس كذلكك ببت بشار: «كأنّ مثار النقع»» لأن التشبيه هناكك كما مضى مركب و موضوع على أن يريكك الهيئه التى ترى عليها 
يحمى الجلاد» و ترتكض بفرسانها الجياد. 


كما أن قول رؤبه مثلا «7): [من الرجز] 


فيها خطوط من سواد و بلق كأنّْها فى الجلد توليع البهق 


(1) البيت فى ديوانه /١‏ 188» و هو من قصيده قالها فى مدح أبى الحسين بدر بن عمار بن إسماعيل الأسدى الطبرستانى مطلعها: 
بقائى شاء ليس هم ارتحالا و حسن الصبر زموا لا الجمالا 

تولوا بغته فكأن بينا تهيبنى ففاجأنى اغتيالا 

المعنى: الخوط: القضيب و جمعه خيطان ككوز و كيزان, و العنبر: ضرب من الطيب. فهو يقول: 


بدت هذه المحبوبه قمرا فى حسنها و مالت مشبهه غصنا فى تثنيها و حسن مشيهاء و فاحت مشبهه عنبرا فى طيب ريحها و رنت 
مشبهه غزالا-فى سواء مقلتها و هذا من أحسن التشبيه لأنه جمع أربع تشبيهات فى بيت واحد. و البيت فى التبيان للعكبرى على 


هنداوى. 

القع اق در اماف ادك تسوةاء قن وض المقاتتطلديا: 
وقاتم الأعماق حاوى المخترق مشتبه الأعلام لماع الخفق 

يكل وفد الريح من حيث انخرق شأز بمن عوّه جذب المنطلق 


البلق يعنى هنا: البياض»ء و أصله سواد و بياضء و البهق: بياض يعترى الجسم بخلاف لونه و هو دون البرصء و التوليع» أن يكون 
فى بياض بلقه استطاله و تفرق. 


أسرار البلاغه فى علم البيان» ص: ١0‏ 

ليس القصد فيه أن يريك كل لون على الانفراد» و إنما القصد أن يرى الشّبه من اجتماع اللونين. 

وقول البحترى: [من الوافر] 

ترى أحجاله يصعدن فيه صعود البرق فى الغيم الجهام ١١‏ 

لا يريد به تشبيه بياض الحجول على الانفراد بالبرق» بل المقصود الهيئه الخاصّه الحاصله من مخالطه أحد اللونين الآخر. 


كذلك المقصود فى بيت بشّار بتشبيه التتقع و السيوف فيهء بالليل المتهاوى كواكبه. لا تشبيه الليل بالنْقع من جانبء و السيوف 
بالكواكب من جانب. و لذلكك وجب الحكم, كما كنت ذكرت فى موضع. بأنْ الكلام إلى قوله: «و أسيافنا» فى حكم الصله 
للمصدرء و جار مجرى الاسم 


الواحد, لثلا يقع فى التشبيه تفريق و يتوهّم أنه كقولنا: «كأن مثار النقع ليل و كأنٌ السيوف كواكب,». و نصب «الأسياف» لا يمنع 
من تقدير الاتصالء ولا يوجب أن يكون فى تقدير الاستئنافء لأن الواو فيها معنى «مع». كقوله: [من الطويل ] فإِنّى و قيارا بها 
لغريب 3١‏ و قوله: دكل رجل و ضيعتها» و هى إذا كانت بمعنى «مع)» لم يكن فى معطوفها الانقطاع, و أن يكون الكلا-م فى 
حكم جملتين» أ لا ترى أن قولهم: «لو تركت الّاقه و فصيلها لرضعهاء لا يكون بمنزله أن تقول: «لو تركت الناقه و لو تركك 
فصيلها»» فتجعل الكلام جملتين و كذا لا يمكنكك أن تقول: «كل رجل كذا 


)١(‏ البيت فى ديوانه» و الإيضاح ص 7١١‏ تحقيق د. عبد الحميد هنداوى. الجهام: بالفتح: السحاب الذى لا ماء فيه و قيل: الذى 
قد هراق ماءه مع الريح» الجهام: السحاب الذى فرغ ماؤه. يصعدن فيه: أى: الفرس المحجل. 


(0) البيت لضابئ بن الحارث البرجمى (ضابئ بن الحارث بن أرطاه من بنى غالب بن حنظله من البراجم ت. نحو / 6 م) 


و كان ضابئ ممن أدرك النبى صلَّى الله عليه و سلّم. و هذا البيت من أبيات قالها و هو فى حبس عثمان و صدره: 
من يكك أمسى بالمدينه رحله و بعده: 
فلا تجزعن قيار من حبس ليله قضّه ما يقضى لنا فنئوب 


أسرار البلاغه 


فى علم البيان» ص: ١62‏ 


وضيعته كذاء. فتفرّق الخبر عنهما كما يجوز فى قولكك: «زيد و عمرو كريمان»» أن تقول: «زيد كريم وعمرو كريم)ء وهذا 


و إن أردت أن تزداد تبييناء لأن التشبيه إذا كان معقودا على الجمع دون التفريق» كان حال أحد الشيئين مع الآخر حال الشّىء 
فى صله الشى ء و تابعا له و مبتيًا عليه» حتى لا يتصوّر إفراده بالذكرء فالذى يفضى بكك إلى معرفه ذلكك أنكك تجد فى هذا 
الباب ما إذا فرّق لم يصلح للتشبيه بوجه. كقوله: [من السريع | 


كأنّْما المرّيخ و المشترى قدّامهء فى شامخ الرّفعه 
منصرف بالليل عن دعوه قد أسرجت قدّامه شمعه )١١‏ 


لو قلت: «كأنّ المريخ منصرف بالليل عن دعوه»» و تركت حديث المشترى و الشّمعه. كان خلفا من القولء و ذاكك أن التشبيه لم 
يكن للمرّيخ من حيث هو نفسه» و لكن من حيث الحاله الحاصله له من كون المشترى أمامه. و أنت و إن كنت تقول: 


«المشترى شمعه؛» على التشبيه العامى الساذج فى قولهم: «كأنّ النَجوم مصابيح و شموع». فإنه لم يضع التشبيه على هذاء و إنما 
قصد إلى الهيئه التى يكتسبها المرّيخ من كون المشترى أمامه. 


و هكذا قول ابن المعترٌ «؟0»: [من البسيط] 


كأنّه و كأنٌ الكأس فى فمه 


هلال أوّل شهر غاب فى شفق 


لم يقصد أن يشبه الكأس على الانفراد بالهلال» و الشّفه بالشفق على الاستثنافء بل أراد أن يشبّه مجموع الصّورتين» أ لا ترى 
أنكك لو فرّقت لم تحل من التشبيه بطائل؛ إذ لا معنى لأن تقول: «كأن الشفه شفق)»» و تسكت. 


أترى أن قوله «*": [من الوافر] 


)١(‏ البيتان للقاضى التنوخى» و هما فى مفتاح العلوم ص 0 تحفيق 3 هنداوىء و نهابه الويجاز ص و الإيضاح ص سارة 


و مشكاه المصابيح ٠١8/١‏ تحقيق د. هنداوى. قدّام: نقيض وراءء أسرجت: أوقدت. 

(0) البيت فى ديوانه و قبله: 

ظبى مخلى من الأحزان أودعنى ما يعلم اللّه من حزن و من قلق 

(9) البيت لابن المعتز فى ديوانه ص 188 (طبعه دار صادر) و هو أحد ثلاثه أبيات و قبله: 
أتاك الورد محبوبا مصونا كمعشوق تكنّفه الصدود 


كأن بوجهه لما توافت نجوم فى مطالعها سعود 


أسرار البلاغه فى علم البيان» ص: ١17‏ 


استوجبت الفضل و الخروج من التشبيه العاميّ» و أن يقال: «قد زاد زياده لم يسبق إليها/, إلا بالتركيب و الجمعء و بأن تركك أن 
يراعى الحمره وحدها؟. 


واقال الفافدى أبن الخميق ردت اللدةرلو ا نفق؟ له أن يقول كاوق عتوانه يافن» لكان قن سدق الحدة راذلكك لأن تعد 
الخجل هكذاء يحدق البياض فيه بالحمره لا الحمره بالبياض. إلا أنه لعله وجد الأمر كذلك فى الورده» فشيبه على طريق العكس 
فقال: «هذا البياض حوله الحمره هاهناء كالحمره حولها البياض هناكتث). فانظر الآن» إن فرّقت» كيف يتفرّق عنكك الحسن و 
الإحسان» و يحضر العيّ و يذهب البيان؟ لأن تشبيه البياض على الانفراد لا معنى له و أما تشبيه الحمره؛ و إن كانت تصحٌ على 
الطريقه الساذجه أعنى تشبيه الورد الأحمر بالخد فإنه يفسد من حيث أن القصد إلى جنس من الورد مخصوصء هو ما فيه بياض 
تحدق به حمره؛ فيجب أن يكون وصف المشته به على هذا الشرط أيضا. 


و بهذا الاختصاص و لما ذكرت لككء تجد أحد المشببهين فى الأمر الأعمّ الأكثر و قد ذكر فى صله الآخر و لم يعطف عليه 
كقوله: [من الكامل ] و الشّيبٍ ينهض فى الشباب ١١‏ و: بياض فى جوانبه احمرار و أشباه ذلكك. فإن جاءت «الواو؛ كانت واو 
حال كقوله: [من السريع ] 


كأنّما المرّيخ و المشترى قدّامه فى شامخ الرفعه "١١‏ 


وهى إذا كانت حالته. فهى كالصفه فى 


كونها تابعه» و بحيث لا ينفرد بالذكرء بل يذكر فى ضمن الأولء و على أنه من تبعه و حاشيته. 
و هكذا الحكم فى الطرف الآخرء أ لا ترى قوله: 


ليل تهاوى كواكبه «فتهاوى كواكبه). جمله من الضّ فه لليل» و إذا كان كذلكك. فالكواكب مذكوره على سبيل التّبع لليل» و لو 
كانت مبسدم نشانها لقلت: «ليل و كواكب». 


وكذلك قوله: 


0 البيت للفرزدق فى ديوانه و تمامه: 


(؟) راجع هامش رقم )١(‏ ص 162. 
أسرار البلاغه فى علم البيان» ص: ١58‏ 
ليل يصيح بجانبيه نهار و أشدّ من ذلكك أن يجى ء «كما؛ فى الطرف الثانى كقوله: 


كما احمدّت من الخجل الخدود و بيت امرئ القيس على خلاف هذه الطريقه» لأن أحد الشيئين فيه فى الطرفين معطوف على 
الآخرء أما فى طرف الخبر؛ و هو طرف المشبه به» فبتين و هو قوله: 


العئاب و الحشف البالى و أما فى طرف المخبر عنه» و هو المشته. فإنك و إن كنت ترى اسما واحداء هو «القلوب»» فإن الجمع 
الذى تفيده الصيغه فى المتفق يجرى مجرى العطف فى المختلفء فاجتماع شيئين أو أشياء فى لفظ تثنيه أو جمع, لا يوجب أن 
أحدهما فى حكم التابع للآدخر» كما يكون ذلكك إذا جرى الثانى فى صفه الأول أو حاله أو ما شابه ذلك. هذا وقد صرّح 
بالعطف فى البدل» و هو المقصود فقال: «رطبا و يايسا». 


اعلم أنه قد يجى ء فى هذا الباب شىء له حدّ آخرء و هو نحو قوله: [من الكامل ] 
إنى و تزيينى بمدحى معشرا كمعلق درًا على خنزير )١١‏ 


هو على الجمله جمع بين شيئين فى عقد تشبيهء إِلَا أن التشبيه فى الحقيقه لأحدهما. ألا ترى أن المعنى على أنّ فعله فى التزيين 
بالمدح؛ كفعل الآخر فى محاولته أن يزيّن الخنزير بتعليق الدرّ عليه؟ و وجه الجمع أن كل واحد منهما يضع الزينه حيث لا يظهر 
لها أثرء لأن الشى ء غير قابل للتحسين. و متى كان المشبه به «كمعآق» فى البيت» فلا شكك أن التشبيه لا يرجع إلى ذات الشى ء» 
بل المعنى المشتقّ منه الصفه. و إذا رجع إليه مقرونا بصلته على ما مضى فى نحو «ما زال يفتل فى الذّروه و الغارب»» فقد شه 
تزيينه بالمدح من ليس من أهله؛ بتعليق الدّر على الخنزير هكذا بجملته. لا بالتعليق غير معدّى إلى الدّرٌّ و الخنزير» فالشبه مأخوذ 
من مجموع المصدر و مافى صلته. و لا بد للواو فى هذا النحو أن تكون بمعنى «مع)» و أمرها فيه أبين» إذ لا يمكن أن يقال: 
«إنّى كذا و إِنّ تزيينى كذا» لأنه ليس معنا شيئان يكون أحدهما خبرا عن ضمير المتكلم فى «إنى» الذى هو المعطوف عليه 


)١(‏ البيت لم أعرف قائله» و هو فى الإيضاح ص 5١82‏ تحقيق د. هنداوى. 


أسرار البلاغه 


فى علم البيان» ص: ١58‏ 


و الآسخر عن «تزيينى» المعطوف, كما يكون نحو بيت بشّار شيئان يمكن فى ظاهر اللفظ أن يجعل أحدهما خبرا عن النَقع» و 
الآدخر عن الأسيافء إلى أن تجى ء إلى فساده من جهه المعنى. فأنت فى نحو (إنى و تزيينى» ملجأ إلى جعل «الواوا بمعنى «مع) 
من كل وجه. حتى لا تقدر على إخراج الكلام إلى صوره تكون فيها «الواوا عاريه من معنى «مع)» و يكون تشبيها بعد تشبيه. 


فإن قلث: إن فى «معلق :مح الذات: و الضفه معاء“فسكن أن يكن أراد أن يقمه نفسه بذات الفاغل فو تزييية بالقعل نفسه: 
فإؤاقلث: إن فى «معلق :مح الذات: و الضفه معاء“فسكن أن يكزث أراد أن يقمه نفسسه بذات الفاغل ف و تزييية بالقعل نفه: 


أقولة لق رنة إن ١:‏ تعلق :د ؟ علي تعر ووه و إن اقاسيت اشاح مسقا ساي د عل عه يري ةفزلا ناهر السسقوطة ليا 
ذكرت من أنه لا يتصوّر أن يشبه المتكلم نفسه؛ من حيث هو زيد مثلاء بمعلق الدرٌ على الخنزير من حيث هو عمروء و إنما يشته 


الفعل بالفعل» فاعرفه. 

فإن قلت: فما تقول فى قوله :)١١‏ [من الطويل | 

و حتى حسبت الليل و الصبح إذ بدا حصانين مختالين جونا و أشقرا 
فإن ظاهره أنه من جنس المفرّق؟. 


أقول: نعم إلا أن ثمّه شيئا كالجمع, و هو أنْ لا-قتران الحصانين الجون و الأشقر فى الاختيال ضربا من الخصوصيه فى الهيئه: 
لكنه لا يبلغ مبلغ «ليل تهاوى كواكبه)», و لا مبلغ قوله: [من الرجز] و الصّبح مثل غرّه فى أدهم كما 


أنْ قوله «؟): [من الكامل ا 


دون التّعانق ناحلين كشكلتى نصب أدقهما و ضْمٌ الشاكل 


(1) لم أعثر عليه. 


() البيت فى ديوان المتنبى ص 177» و فى التبيان للعكبرى ص 27١١‏ من قصيده يمدح بها القاضى أبا الفضل بن عبد الله بن 
الحسين الأنطاكى و قبله: 


كم وقفه سجرتكك شوقا بعد ما غرى الرقيب بنا و كج العاذل 


و الشاكل الذى يصمّم شكل الكتاب, و هذا فاعل أدق و ضم. الشكله: أراد الشكله التى تكون فى الإعراب و هى الفتحه» و هى 
من قولهم شكلت الدابه أى: ضبطتها و الشكله تضبط الحروف. 


و (المعنى): يقول وقفنا دون التعانق قرب بعضنا من بعض و لم نتعانق» فكأننا لقربنا شكلتان دقيقتان جمع الكاتب بينهماء و هو 
تشبيه حسن شبه تقاربهما بتقارب الشكلتين و تحولهما بنحول الشكله و وصفها مثله لأن بها ما به من الوجد. التبيان للعكبرى ص 
0 


أسرار البلاغه فى علم البيان» ص: ١0٠‏ 
لا يكون كقوله :)١١‏ [من البسيط] 
إنى رأيتك فى نومى تعانقنى كما تعانق لام الكاتب الألفا 


فإن هذا قد أدّى إليك شكلا مخصوصا لا يتصوّر فى كل 


واحد من المذكورين على الانفراد بوجه. و صوره لا تكون مع التفريق و أما المتنبى فأراكك الشيئين فى مكان واحد و شدّد فى 
القرب بينهماء و ذاكك أنه لم يعرض لهيئه العناق و مخالفتها صوره الافتراق» و إنما عمد إلى المبالغه فى فرط التّحولء و اقتصر 
من بيان حال المعانقه على ذكر الضّمْ مطلقا و الأوّل لم يعن بحديث الدقه و النحولء و إنما عنى بأمر الهيئه التى تحصل فى 
العناق خاصًهء من انعطاف أحد الشكلين على صاحبه؛ و التفاف الحبيب بمحبّه» كما قال «7): [من المتقارب ] لف الصّبا بقضيب 
قضيبا و أجاد و أصاب الشبه أحسن إصابه لأن خطى اللام و الألف فى «لا) ترى رأسيهما فى جهتين» و تراهما قد تماسًا من 
الوسطء و هذه هيئه المعتنقين على الأمر بالمعروفء فأما قصد المتنبى فليس بصفه عناق على الحقيقه؛ و إنما هو تضامٌ و تلاصق. 


وهو بنحو قوله: [من البسيط] 

ضممته ضمّه عدنا بها جسدا فلو رأتنا عيون ما خشيناها 

أشبه. لأن القصد فى مثله شدّه الالتصاقء من غير تعريج على هيئه الاعتناق. 
و ذهب القاضى فى بيت المتنبى إلى أنه كأنه معنى مفرد غير مأخوذ من قوله: 


كما تعانق لام الكاتب الألفا و قال: «و لثن كان أخذه. كما يقولون» فليس عليه معتبء لأنّ التعب فى نقله ليس بأقل من التعب 


فى ابتداثه). 


وهذا التفضيل و التفصيل من قول القاضى ليس قادحا فى غرضى. لأنى أردت أن أريكك مثالا فى وضع التشبيه على الجمع و 
التفريق» و أجعل البيتين معيارا فيما 


)١(‏ البيت 


مختلف النسبه؛ لبكر بن النطاح فى الأغانى ٠١/19‏ و لأسبى نواس فى التشبيهات, و لأبى بكر الموسوس فى العقد الفريد 8/ 


0# و هو فى الأمالى ص 8؟7. 

(0) البيت للبحترى فى ديوانه» و صدره: 
ولم أنس ليلتنا فى العناق 

أسرار البلاغه فى علم البيان» ص: ١8١‏ 


أردت. و لئن كان المتنبى قد زاد على الأوّل؛ فليس تلكك الزياده من حيث وضع الشبه على تركيب شكلين؛ و لكن من جهه 
أخرى؛ و هى الإغراق فى الوصف بالنحول و جمع ذلكك للخلين معاء ثم إصابه مثال له و نظير من الخط. فاعرف ذلككء و لا تظنّ 
به. 

فصل هذا فنْ غير ما تقدم فى الموازنه بين التشبيه و التمثيل 

فصل هذا فنّ غير ما تقدّم فى الموازنه بين التشبيه و التمثيا| 

اعلم أنْى قد عرّفتكك أن كل تمثيل تشبيه» و ليس كل تشبيه تمثيلاء و ثبتٌ وجه الفرق بينهما. 


و هذا أصل إذا اعتبرته وعرضت كلّ واحد منهما عليه فوجدته يجىء فى التشبيه مجيئا حسناء و ينقاد القياس فيه انقيادا لا 
تعشف فيه» ثم صادفته لا يطاوعكك فى التمثيل تلكك المطاوعه, و لا يجرى فى عنان مرادكك ذلك الجرى ظهر لكك نوع من 
الفرق و الفصل بينهما غير ما عرفت» و انفتح منه باب إلى دقائق و حقائق» و ذلكك جعل الفرع أصلا و الأصل فرعاء و هو إذا 
استقريت التشبيهات الصريحه و جدته يكثر فيها. 


وذلكك نحو أنهم يشبهون الشى ء فيها بالشى ء 


فى حال. ثم يعطفون على الثانى فيشبهونه بالأول» فترى الشى ء مشبها مرّه و مشبها به أخرى. 


فمن أظهر ذلكك أنكك تقول فى النجوم: «كأنها مصابيح)»» ثم تقول فى حاله الأسخرى فى المصابيح: «كأنها نجوم) و مثله فى 
الظهور و الكثره تشبيه الخد بالورد» و الورد بالخدٌ و تشبيه الرّوض المنوّر بالوشى المنمنم و نحو ذلكك, ثم يشبّه النقش و الوشى 
فى الحلل بأنوار الرياض و تشته العيون بالنرجسء ثم يشبه النرجس بالعيون» كقول أبى نواس: [من الطويل ] 


لدى نرجس عض القطاف كأنّه إذا ما منحناه العيون عيون )١١‏ 


() البيث فى ديوانة ين 8لا واقيله؟ 

كأن سطورا فوقها حميريه تكاد و إن طال الزمان تبين 

والبيت فى الديوان يروى «أرى نرجسا» بدلا من «لدى نرجس». 

أسرار البلاغه فى علم البيان» ص: ١87‏ 

و كذلكك تشبيه التُغر بالأقاحى» ثم تشبيهها بالثغره كقول ابن المعتر: [من السريع ] 
و الأقحوان كالنّنايا اعد قد صقلت أنواره بالقطر )١١‏ 

وقول التنوخى: [من الخفيف ] 


أقحوان معانق لسْقيرٍ 


كثغور تعض ورد الخدود 

و بعده. و هو تشبيه النرجس بالعيون: 

و عيون من نرجس تتراءى كعيون موصوله التسهيد "١‏ 

و كما يشبهون السيوف عند الانتضاء بعقائق البروق» كما قال: [من الوافر] 
و سيفى كالعقيقه و هو كمعى سلاحىء لا أفل و لا فطارا 

ثم يعودون فيشبهون البرق بالسيوف المنتضاه» كما قال ابن المعتز يصف سحابه: [من المتقارب ]| 
و ساريه لا تمل البكا جرى دمعها فى خدود النّرى 

سرت تقدح الصّبح فى ليلها ببرق كهنديه تنضى "١‏ 

و كقول الآخر يصف نار السشذق: [من المتقارب ] 

و ما زال يعلو عجاج الدّخان إلى أن تلوّن منه زحل "١‏ 

و كنا نرى الموج من فضّه فذهّبه الور حتى اشتعل 


رار 


يحاكى انقضاض النجوم و برقا كإيماض بيض تسل 

و من لطيفه قول على بن محمد بن جعفر: [من الكامل ] 
دمن كأنّ رياضها يكسين أعلام المطارف «8) 

و كأنْما غدرانها فيها عشور من مصاحف 


و كأنّما أنوارها تهترٌ فى نكباء عاصف 


)١(‏ البيت فى ديوانه. 

(1) البيت و الذى قبله من أبيات فى يتيمه الدهر 1/7" فى صفه الروض. 
(9) البيتان فى ديوانه من أول قصيده فى الفخر. 

(ع) الأبيات لأبى الحسن السلامى فى يتيمه الدهر ؟/ /5417. 


(0) الأببات لعلى بن محمد بن 'جعفر هو أنو الحسن العلوئ الحمانى و الشعر فى أمالى القالى /١‏ 31/7::ز السمظ ولاعا ٠ع6.او‏ 
المطارف: جمع مطرف و هو رداء من القز فيه أعلام» و الطرر: 


جمع طرّهء و هو أن يقطع للجاريه من مقدّم ناصيتها كالطرّه تحت التاجء لا تبلغ حاجبهاء و المثاقف: هو الذى يحسن المثاقفه 
بالسيف فى الخصام و الجلاد أى: العمل به (محمود شاكر). 


أسرار البلاغه فى علم البيان» ص: 


١0 
طرر الوصائف يلتق ين بها إلى طرر الوصائف‎ 
و كأنْ لمع بروقها فى الجوٌّ أسياف المثاقف‎ 


المقصود البيت الأسخيرء و لكن البيت إذا قطع عن القطعه كان كالكعاب تفرد عن الأ-تراب؛ فيظهر فيها ذل الاغتراب؛ و الجوهره 
الثمينه مع أخواتها فى العقد أبهى فى العين؛ و أملا بالزين» منها إذا أفردت عن النظائرء و بدت فده للناظر. 


و يشهون الجواشن و الدروع بالغدير يضرب الريح متنه فيتكسرء و يقع فيه ذلكك الشنج المعلوم كقوله :١‏ [من الطويل ] 
و بيضاء زغف نثله سلميّه لها رفرف فوق الأنامل من عل 

و أشبرنيها الهالكيّء كأنها غدير جرت فى متنه الرّيح سلسل 

وقال «5): [من المتقارب | 

و سابغه من جياد الدّروع تسمع للسيف فيها صليلا 


كمت: الغدير زفته الدّبور يجرٌ المدجج منها فضولا 


وقال البحترى «3): [من الكامل | 


يمشون فى زغف كأنّ متونها فى كل معركه متون نهاء 


0 البيعان لاوس بن حجر فى ديوانه» و لسان العرب (شبر). بيضاء: الدرع الزّغف و الزّغفه: الدرع المحكمه. و قيل: الواسعه 
الطويله» تسكن و تحركك. و قيل: الدرع اللينه» و الجمع: زغف على لفظ الواحد» و أنكر ابن الأعرابى تفسير الزغفه بالواسعه من 
الدروع» و قال: هى الصغيره الحلق. و النْثله: 


الدرع عامه. و قيل: هى السابغه منهاء و قيل: هى الواسعه منها السليمه بالضم: نسبه سماعيه إلى سليمان بن داود عليهما السلام. 
أشبر الرجل: أعطاه و فضله؛ و شبره سيفا و مالا أعطاه إياه و يروى البيت فى اللسان (أشبرنيه) و أيضا (أشبرنيها) فتكون الهاء 
للدرع. قال ابن برى: و هو الصواب لأنه يصف درعا لا سيفا. [اللسان: شبر]. 


() البيتان لعبد قيس بن خفاف من قصيدته فى المفضليات: 785 و مطلعها: 
صحوت و زايلنى باطلى لعمر أبيكك زيالا طويلا 


و القصيده من الأدب الرفيع و الخلق السامىء و فيها يظهرنا هذا الرجل على ما صار إليه من خلق كريم. و عبد قيس بن خفاف: 
هو من بنى عمرو بن حنظله من البراجم» كما قال الأنبارى» و لم يرفع نسبه و لم نجد شيئا من ترجمته. 


(©) البيت فى ديوانه. و النَهى: الموضع الذى له حاجز ينهى الماء أن يفيض منه. و قيل: هو الغدير فى لغه أهل 


أسرار البلاغه فى علم البيان» ص: ١0‏ 


وود الخوزه ايد لاط ل الو يكيو وجل المقنة الشغورن لجار وار كك دراه دوا لسن شو ول ارين 
يصف البركه :)١١‏ [من البسيط] 


إذا زهتها الصّبا أبدت لها حبكا مثل الجواشن مصقولا حواشيها 

و من فاتن ذلكك و فاخره, لاستواء أوّله فى الحسن و آخره. قول أبى فراس الحمدانى ١؟):‏ [من مجزوء الكامل ] 
انظر إلى زهر الربيع و الماء فى بركك البديع 

و إذا الرياح جرت على ه فى الذَّهاب و فى الرجوع 

نثرت على بيض الصّفا ئح بيننا حلق الدروع 

و تشبه أنوار الرياض بالنجوم» كقوله «*: [من الكامل ] 

بكت السماء بها رذاذ دموعها فغدت تبشم عن نجوم سماء 


ثم تشبه النجوم بالّور كقوله «9©): [من البسيط] 


قد أقذف العيس فى ليل كأنّ به و شيا من النُور أو روضا من العشب 
و كقول ابن المعتزٌ «©): [من الطويل ] 

كأنَ الثَريًا فى أواخر ليلها تفتّح نور أو لجام مفضض 

وقال «#): [من الكامل ]| 


و توقد المرّيخ بين نجومها كبهاره فى روضه من نرجس 


السكاقن درؤانة الشكقه تشكة الشناءة قل اتقهاناى ف التكيل دو الب وقانة الدع رق . 


طرائق النجوم واحدتها: «حبكه). و قال الفراء فى قوله: وَ السّماءِ ذات الك قال: الحبكك تكبّدر كل شى ء كالرمله إذا مرت 
عليها الريح الساكنه و الماء القائم إذا مرت به الريح» و الدرع من الحديد لها حبكك أيضا. الجوشن: اسم الحديد الذى يلبس من 
السلاح. الجوهرى: الجوشن: 


الدرع. [اللسان: حبكك» جشن ]. 

(5) الأبيات فئ ديوانه. 

() البيت للبحترى فى ديوانه. الرّذاذ: المطرء و قيل: الساكن الدائم الصغار القطر كأنه غبار. و قيل: 
هو بعد الطلل. قال الأصمعى: أخف المطر و أضعفه الطلل ثم الرذاذ. [اللسان: رذذ]. 

(ع) البيت للبحترى فى ديوانه. 

(0) راجع ص ١71‏ هامش رقم (2). 

(©) البيت لابن المعتز فى ديوانه ص 277/8 و هو من خمسه أبيات مطلعها: 


كم ليله محموده أحييتها 


جاءت بأسعد طائر لم ينحس 

بيضاء مقمره لقيها صحبها و ثيابها فى ظلمه لم تدنس 

«البهار» بالفتح: نبت طيب الرائحه؛ واحده البهار. 

أسرار البلاغه فى علم البيان» ص: ١00‏ 

و كذلكك تشبه غرّه الفرس الأدهم بالنّجم أو الصبح, و يجعل جسمه كالليل؛ كما قال ابن المعترٌ :0١‏ [من الرجز] 
جاء سليلا من أب و أمٌ أدهم مصقول ظلام الجسم 

قد سمّرت جبهته بنجم و كما قال كاتب المأمون يصف فرسا :)1١‏ [من الرمل ] 

قد بعثنا بجواد مثله ليس يرام 

فرس يزهى به للح سن سرج و لجام 

وجهه صبح, و لكن سائر الجسم ظلام 


والذى يصلح للمو 


لى» على العبد حرام 

و قال ابن نباته «0: [من الوافر] 

و أدهم يستمد الليل منه و تطلع بين عينيه الثْريًا 

ثم يعكس فيش النجم أو الصبح بالغرّه فى الفرسء كقول ابن المعترّ 59/: [من الرجز] 
و البح فى طرّه ليل مسفر كأنه غرّه مهر أشقر 


و تشيبه الجوارى فى قدودهن بالسّرو تشبيها عامّيَا مبتذلاء ثم إنهم قد جعلوا فيه الفرع أصلاء فشبهوا السّرو بِهنّ» كقوله «8): [من 
الكامل ]| 


حفّت بسرو كالقيان تليحفت خضر الحرير على قوام معتدل 
فكأنّها و الرّيح حين تميلها تبغى التعانق ثم يمنعها الخجل 


والمقضود .مق البيت الأول ظاهرة وفن الببة الغاتى تشبية من تجسن الهيئه 


)١(‏ البيتان لم أعثر عليهما فى ديوانه (طبعه دار صادر). 

() الأبيات لعمرو بن مسعده؛ كاتب المأمون و الشعر فى ترجمته فى معجم الأدباء (محمود شاكر). 

() البيت و هو فى الإيضاح: 777 تحقيق د. عبد الحميد هنداوى. أدهم: فرس أسود. الثريا: كوكب معروف استعاره لغره الفرس. 
() البيت لم أجده فى ديوانه (طبعه دار صادر). 


(0) البيتان فى وصف 


روضه نسبها ياقوت فى معجم الأدباء لأحمد بن سليمان بن وهب فى ترجمته؛ و قال: ربما نسبوه إلى غيره» كأنه يعنى نسبتهما 
إلى عق ؟ حيان عالق اينيك الك عوفاسن الالح تعوانن الفددى ديز شاك 


أسرار البلاغه فى علم البيان» ص: ١02‏ 


المجرّده من هيئات الحركه؛ و فيه تفصيل طريف فاتن» فقد راعى الحركتين حركه التهيّؤ للدنوٌ و العناق» و حركه الرّجوع إلى 
أصل الافتراق» و أدّى ما يكون فى الحركه الثانيه من سرعه زائده تأديه تحسب معها المع بصراء تببينا للتشبيه كما هو و تصوّراء 
لأن حركه الشجره المعتدله فى حال رجوعها إلى اعتدالها أسرع لا محاله من حركتها فى حال خروجها عن مكانها من الاعتدال» 
و كذلكك حركه من يدركه الخجل فيرتدع» أسرع أبدا من حركته إذا همّ بالدنقء فإزعاج الخوف و الوجل أبدا أقوى من إزعاج 
الرجاء و الأمل؛ فمع الأوّل تمهّل الاختبار» و سعه الحوار؛ و مع الثانى حفز الاضطرار و سلطان الوجوب. 


و أعود إلى الغرض. 
ومن تشبيه السّرو بالنساء قول ابن المعترٌ :»١١‏ [من الطويل | 
ظللت بملهى خير يوم و ليله تدور علينا الكأس فى فتيه زهر 


بكفْ غزال ذى عذار و طرّه و صدغين كالقافين فى طرفى 


ا 

لدى نرجس غض و سرو كأنه قدود جوار ملن فى أزر خضر 
و تشبه ثدىٌ الكواعب بالرمّان كقوله «1): [من الكامل ] 

و بما تبيت أناملى يجنين رمّان التحور 

وقول المتنبى «": [من الطويل | 

و قابلنى رمّانتا غصن بانه يميل به بدر و يمسكه حقف 
وقوله «»: [من الطويل ] 


يخططن بالعيدان فى كل منزل و يخبأن رمّان التَدىٌ النواهد 


)١(‏ هى ثلاثه أبيات فى ديوانه ص 78 (طبعه دار صادر). 
0 لمق لخر تاوق اناك التماوق ٠:‏ سسا يز شيك الله فل تدر ان التسان 1 قاد الور 
الصدور. ابن سيده: نحر الصدر: أعلاه» و قيل: هو موضع القلاده منه» و هو المنحر مذكر لا غير. 


() البيت غير موجود فى ديوانه (طبعه دار الكتب العلميه) و موجود فى التبيان على شرح ديوان أبى الطيب المتنبى للعكبرى ص 
6. الحقف: ما اعوج من الرمل و جمعه أحقاف و حقاف و قد نطق القرآن بالأحقاف. و هو يريد بالرمانتين الثديين و بالغصن 
القد و بالبدر الوجه و بالحقف الردف و معنى البيت يقول: لما قامت للوداع قابلن رمانتان من 


ثديها على قد مثل الغصن يميله وجه كالبدر فكان وجهها يميل قامتها ثم يمسكك الردف بثقله قامتها الخفيفه فلا تقدر على سرعه 
الحركه. [التبيان للعكبرى ]. 


(©) البيت للنابغه الذبيانى فى ديوانه ص 5٠‏ من قصيده قالها فى مدح النعمان بن وائلء و قبله: 
و شيمه لا وان» و لا واهن القوى و جد إذا خاب المفيدون صاعد 

فآب بأبكار و عون عقائل أوانس يحميها امرؤ غير زاهد 

و نواهد: جمع نهد: الثدى أى: أنهن خجولات يتلهين باللعب بالعيدان. 

أسرار البلاغه فى علم البيان» ص: ١01‏ 

ثم يقلب فيشبه الرّمان بالثدى» كقول القائل :)١‏ [من الطويل ] 

و رمّانه شبهتها إذا رأيتها بندى كعاب أو بحقّه مرمر 
منمنمه صفراء نضّد حولها يواقيت حمر فى ملاء معصفر 


و#ققضو الدا ولو الاتهان بالسف فو اد بياض الماء الضَافى و بصيصه؛ مع شكل الاستطاله الذى هو شكل السيفء كقول ابن 
المعتز «7): [من السريع | 


أعددت للجار و للعفاه كوم الأعالى متساميات 

روازقا فى المحل مطعمات يعنى نخلاء ثم قال بعد أبيات: 
تسقى بأنهار مفيجرات على حصى الكافور فائضات 

بريئه الصَفو من القذاه مثل الشيوف المتعرّيات 

ابن بابكك «*0: [من الوافر] 

فجااسش ل تتخلمية |النحاب عدا امن القن البناضلر 
أبو فراس «): [من الكامل ] 

و الماء يفصل بين زه ر الرّوض فى الشطين فصلا 
كبساط وشى جرّدت أيدى القيون عليه نصلا 

كشاجم «©): [من الكامل ] 


() اليينان من كلاثه أنيات فى محاضرات الأدباء 8/6/١‏ لابخ شاه (أنو نضر شعيد بخ شاه): 


إفة لم أجدها فى ديوانه (طبعه دار صادر). الكوم: القطعه من 


الإبل» و ناقه كوماء: عظيمه السنام طويلته الكوم: عظم فى السنام؛ و فى الحديث: أن النبى صِلَى اللّه عليه و سلم رأى فى نعم 
الصدقه ناقه كوماء» و هى الضخمه السنام أى: مشرفه السنام عاليه [اللسان: كوم ]. 


زع البيتان أبن فراس فى ديوانه فانظره. النصل: حديده السهم و الرّمح. ج: أنصل» و نصولء و نصال الوشى: الثياب الملونه و 
الوشى يكون من كل لونء و الوشى فى اللون خلط لون بلون. و الجمع: 


و شاء على فعل و فعال. 


(0) كشاجم: شاعر زمانه» يذكر مع المتنبى» و هو أبو نصر محمود بن حسينء له ذكر فى تاريخ دمشق و كان شاعراء كاتباء 
منيجماء فعمل من حروف ذلك له اللقب. 


أسرار البلاغه فى علم البيان» ص: ١08‏ 

آخر :)1١‏ [من البسيط] 

وفى الجداول أسياف محادثه و الطير تسجع أهزاجا و أرمالا 
وقال ذو الرمّه ١؟):‏ [من الطويل ] 

فما انشقّ ضوء الصبح حتى تبنت جداول أمثال السشيوف القواطع 
ابن الرومى «": [من الرجز] 


على 


حفافى جدول مسجور أبيض مثل المهرق المنشور 

أو مثل متن الصارم المشهور ثم يقلبون أحد طرفى التشبيه على الآخرء فيشبهون السيوف بالجداولء كقوله «05: [من الكامل ] 
و تخال ما ضربوا بهنّ جداولا و تخال ما طعنوا به أشطانا 

ابن بابكك «04): [من الطويل ] 

و أهدف: إل الخاراك عونا مها و باسناو اغا فل اللقاء ومقفاد 

سفيه مقط الطرّتين أشيمه فيوحى إلى الأعضاء أن تتزيّلا 

أغرّ كأنى حين أخضب حدّه خرقت به فى ملتقى الرّوض جدولا 

السرّى «6): [من الوافر] 


و كم خرق الحجاب إلى مقام توارى الشمس فيه بالحجاب 


)00 أسياف: جمع سيفء و تجمع أيضا على «سيوف» أسيف»». و محادثه السيف: خلاو ة و سنك الرجل سيفهء و حادثه إذا 
جلاه. الهزج و الرّمل: بحران من بحور الشعر العربى و الهرج: الفرح» و الصوت المطربء. و صوت فيه بحح. 


00 


البيت لذى الرمه فى ديوانه ص .١157/‏ 
(*) الحفاف: الجانب. و المسجور: المملوء. و المهرق: صحيفه يكتب عليها. الصارم: القاطع من السيوف. 
(6) الشطن: الحبل الذى يستقى به. 


أربع مائه. المشيع: الشجاع؛ المقصل: القطاع؛ و يوصف به السيف. 


السفيه: المضطربء المقط: القطع, الطرتين: مثنى طره؛ و هو الجانب أو الطرف. 

(©)السرئ: هو أبو التحسى السرى بق جمد الكندى» الموصلىء مدح سيف الدوله» و مات سنه تيف و ستين و ثلاث مائه ببغداد. 
أسرار البلاغه فى علم البيان» ص: 104 

كأنّ سيوفه بين العوالى جداول يطردن خلال غاب 

وله أيضا: [من الطويل ] 

كأنُ سيوف الهند بين رماحه جداول فى غاب سما فتأشبا 

و تشته الأسنّه. كما لا يخفى, بالنجوم؛ كما قال :01١‏ [من الكامل ] و أسنّه زرقا تخال نجوما و قال البحترى :)'١‏ [من الكامل ] 

و تراه فى ظلم الوغى فتخاله قمرا يكرٌ على الرّجال بكوكب 


يعنى السنانء و قال ابن المعترٌ «7»: [من الكامل ]| 


وعاة تفن :ف القناف كه تمانو تجا دن القناه. مله 

و مثله سواء قوله «): [من السريع ] 

دي اله بج 0 

ثم قد شبّهوا الكواكب بالسّنان» كقول الصنوبرى «4): [من المنسرح ] 
بسر بالبح كوكب الصّبح فاض و جنح الدّجى كلا جنح 

فهو على الفجر كالسّنان هوى للعين كما هوى على رمح 

ابن المعترّ «2): [من السريع ] 

شربتها و الديكك لم ينتبه سكران من نومته طافح 

و لاحت الشُعرى و جوزاؤها كمثل زج جرّه رامح 


وهذه إن أردت الحقَّء قضيّه قد سبقت و قدمتء فقد قالوا: «المسك الرامح»» على معنى أن كوكبا يتقدّمه و هو رمحه. و لا 
شك انيس[ 7الحرهن ف توم لكك 


)١(‏ البيت لليلى الأخيليه فى ديوانها ص ٠٠١‏ و مقاييس اللغه 7/ لاء 


وصدره: 
قوم رباط الخيل وسط بيوتهم و أسنه زرق 5 

(0) البيت فى ديوانه. 

البيت فى ديوانه. 

(*) البيت فى ديوان البحترى. 

(0) البيت فى المطبوعه: «كما هوى؛»» و فى طبعه الشيخ (شاكر): «لمَا هوى)»؛ و هو الصواب. 
(©) الزج: حديده تركب فى أسفل الرمح. و السنان: فى أعلى الرمح. 

أسرار البلاغه فى علم البيان» ص: ١2٠‏ 


الكوكب رمحا أن يقدّروه سناناء فالرمح رمح بالسنان, و إذا لم يكن السنان فهو قناه» و لذلكك قال :)١١‏ [من المتقارب ] و رمحا 
طويل القناه عسولا و من ذلكك أن الدموع تشبه إذا قطرت على خخدود النساء بالطل و القطر على ما يشبه الخدود من الرياحين» 
كقول الناشئ :)2١‏ [من المتقارب ] 


كك فرق وقدارافها كنا نحيك اعد الديار 
كأنّ الدّموع على خدّها بقيه طلّ على جنار 
و شبيه به قول ابن الرومى 7 : من المنسرح ]| 


لو كنت يوم الوداع حاضرنا و هنّ يطفئن غلّه الوجد 


لم تر إلا الدموع ساكبه تقطر من مقله على خدٌ 

كأنَ تلك الدموع قطر ندى يقطر من نرجس على ورد 

ثم يعكسء كقول البحترى »: [من الطويل ] 

شقائق يحملن الندى فكأنه دموع التصابى فى خدود الخرائد 

و شبيه به قول ابن المعترٌه و بعد قوله فى النرجس «4): [من الطويل ] 
كأن عيون النرجس الغض حولها مداهن درٌ حشوهنٌ عقيق 

إذا بهن القطر خلت دموعها بكاء عيون كحلهنٌ خلوق 


وفى فنّ آخر منه خارج عن جنس ما مضىء يشبه الشيخ إذا أفناه الهرم» و حناه القدم» حتى يدخل رأسه فى منكبيه» بالفرخ» كما 
قال «2): [من الطويل ] 


ثلاث مثين قد مضين كواملا و ها أنا هذا أرتجى مر أربع 


)١(‏ عجز بيت لعبد قيس بن خفاف» صدره: 


و وقع لسان كحد السنان 52500 

انظر الأصمعيه ص 48 و المفضليات ص .١١17‏ 

(5) لبخ ناش الأكين و الجليان رهز الرهاة: 

() الترجسء بالكسرء من الرياحين» معروفء و هو دخيل. 

(©) الخريده من النساء: البكر التى لم تمس قطء و قيل: هى الحبيه الطويله السكوت,ء الخافضه الصوتء الخفره المتستره. 
(0) الخلوق: نوع من الطيب لونه أصغر. 

(8) هما لعمرو أو كعب بن حممه الدوسى من المعمرين» و شعره فى المعمرين ص 277 و حماسه البحترى ص ه١5.‏ 
أسرار البلاغه فى علم البيان» ص: ١2١‏ 

فأصبحت مثل الفرخ فى العش ثاويا إذا رام تطيارا يقال له قع 

وهو كثير ثم يعكس فيشبه بالشيخ» كما قال أبو نواس يرثى خلفا الأحمر :0١١‏ 

[من الرجز] 

لو كان حي وائلا من التلف لوألت شغواء فى أعلى شعف 

أَمْ فريخ أحرزته فى لجف مزعب الألغاد لم يأكل بكفٌ 


كأنه مستقعد من الخرف و أعاده فى قصيده أخرى فى مرثيته أيضا :)7١‏ 


[من المنسرح | 

لا تثل العصم فى الهضابء و لا شغواء تغذو فرخين فى لجف 

تحنو بجؤشوشها على ضرم كقعده المنحنى من الخرف 

و يشبه الطّليم فى حركه جناحيه. مع إرسال لهماء بالخباء المقوّضء أنشد أبو العباس لعلقمه «: [من البسيط] 

صعل كأنّ جناحيه و جؤجؤه بيت أطافت به خرقاء مهجوم 

اشترط أن تتعاطى تقويضه خرقاءء, ليكون أشدّ لتفاوت حركاته» و خروج اضطرابه عن الوزنء و قال ذو الرمه: [من الطويل ] 
و بيض رفعنا بالضحى عن متونها سماوه جون كالخباء المقوّض 

هجوم عليها نفسه غير أنه متى يرم فى عينيه بالشّبح ينهض 

قالوا فى تفسيره: يعنى بالبيض بيض النعام» و «رفعنا»» أى: أثرنا عن ظهورها. 


و «سماوه جون) أى: شخص نعام جون. و «سماوه الشى عء)» شخصه. و «الجون» الأسود هاهناء لأنه قابل بين البيااض و السواد. ثم 
حم اام فى حانة ارمح الجدى بالكلاء المقدغي ةو هو اللدئ ديسكا اللبانة افر بر بزو ابيع انان بن 


() البيك اقفن ديوان أن تراس :تفن 117و الية الثاني فى الديوان صدره هكداء 

أم فريخ أحرزته فى لجف الوائل: طالب النجاه» و وألت: نجت. الشغواء (بفتح فسكون) العقاب, و الشعف: بفتحتين: 
جمع شعفه و هى رأس الجبل. و الفريخ: تصغير الفرخ» و اللجف: حفر فى جانب البثرء و المزغب: 

ذو الريش الدقيق. 

(0) البيت فى ديوان أبى نواس ص .١118‏ لا تثل: لا تنجو. الجؤشوش: الصرمء الضرم: فرخ العقاب. 


( البيت لعلقمه بن عبده فى ديوانه ص "27. و لسان العرب (هجم). و تاج العروس (هجم). و لذى الرمه فى ملحقات ديوانه ص 
51١‏ 1. 


أسرار البلاغه فى علم البيان» ص: ١87‏ 


الكتاب, أنشده شاهدا على إعمال «فعول» عمل الفعل» و ذلك قوله: «هجوم عليها نفسه)» فنفسه منصوب بهجوم, على أنه من 
«هجما متعدّيا نحو: «هجم عليها نفسهاء أى: طرحها عليهاء كأنه أراد أن يصف الظَليم فى خوفه بأمرين متضاةين» بأن يبالغ فى 
الانكباب على البيض فعل من شأنه اللزوم و الثبات و أن يثيره عنها الشىء اليسيرء نحو أن يقع بصره على الشخص من بعد. فعل 
من كان مستوفزا فى مكانه غير مطمئئنٌ و لا موطن نفسه على الشكون. و قوله: «يرم فى عينيه بالشّبح)» كلام ليس لحسنه نهايه. 


وقد قال ابن المعترٌّ» فعكس هذا التشبيه» فشبّه حركه الخباء بالطائر» إلا أنه راعى أن يكون هناك صفه مخصوصه. فشرط فى 
الطائر أن يكون مقصوصاء و ذلكك قوله: [من الخفيف ]| 


و رفعنا خباءنا تضرب 


الرى ح حشاه كالجادف المقصوص 


و أخرجه إلى هذا الشرط: أنه أراد حركه خباء ثابت غير مقوّضء إلا أن الريح تقع فى جوفه فيتحركك جانباه على توال» كما 
يفعل المقصوص إذا جدف. و ذلكك أن يردٌ جناحيه إلى خلفه فيتحركك جانباه. فحصل له أمران: أحدهما أن الموفور الجناح 
يبسط جناحيه فى الأكثر؛ و ذلكك إذا صف فى طيرانه» فلا يدوم ضربه بجناحيه؛ و المقصوص لقصوره عن البسط يديم ضربهما و 
الثانى تحريكك الجناحين إلى خلف. 


و هذا كثير جدّاء و تتئعه فى كل باب و نوع من التشبيه يشغل عن الغرض من هذه الموازنه. 


و إنما يمتنع هذا القلب فى طرفى التشبيه» لسبب يعرض فى البين فيمنع منه» و لا يكون من صميم الوصف المشتركك بين الشيئين 
المشئه أحدهما بالآخر. 


فمن ذلككء و هو أقواه فيما أظنّء أن يكون بين الشيئين تفاوت شديد فى الوصف الذى لأجله تشئه» ثم قصدت أن تلحق الناقص 
منهما بالزائد» مبالغه و دلاله على أنه يفضل أمثاله فيه. 


بيان هذا: أن هاهنا أشياء هى أصول فى شده السواد كخافيه الغرابء و القار» و نحو ذلكك. فإذا شبئهت شيئا بها كان طلب العكس 
فى ذاكك عكسا لما يوجبه العقل و نقضا للعاده لأن الواجب أن يثبت المشكوكك فيه بالقياس على المغروفء لا أن يتكلف فى 
المعروف تعريف بقياسه على المجهول و ما ليس بموجود على الحقيقه. 


فأنت إذا قلت فى شىء: «هو كخافيه الغراب»» فقد أردت أن تثبت له سوادا زائدا 


أسرار البلاغه فى علم البيان» ص: ١8‏ 


على ما يعهد فى جنسه. و أن تصححح زياده هى مجهوله له» و إذا لم يكن هاهنا ما يزيد على خافيه الغراب فى السواد» فليت 
شعرى ما الذى تريد من قياسه على غيره فيه» و لهذا المعنى ضعف بيت البحترى: [من الطويل | 


على باب قنُسرين و الليل لاطخ جوانبه من ظلمه بمداد 


و ذاكك أن «المداد» ليس من الأشياء التى لا مزيد عليها فى السواد» كيف؟ و ربٌّ مداد فاقد اللون» و الليل بالسواد و شدّته أحقٌّ و 
أحرى أن يكون مثلاء أ لا ترى إلى ابن الرومى حيث قال: [من السريع ] 


حبر أبى حفص لعاب الليل يسيل للإخوان أىّ سيل 


فبالغ فى وصف الحبر بالسواد حين شبهه بالليل و كأن البحترى نظر إلى قول العاقه:فى التنى ها الأسود «هو كالتقس). ثم تركه 
للقافيه إلى «المداد). 


فإن قلت: فينبغى على هذا أن لا يجوز تشبيه الضّ بح بغرّه الفرس لأجل أن الصبح بالوصف الذى لأجله شه الغره به أخصٌء و هو 
فيه أظهر و أبلغ» و التفاوت بينهما كالتفاوت بين خافيه الغراب و القار و بين ما يشبه بهما. 


فالجواب: أن الأمرء و إن كان كذلكك. فإنْ تشبيه غرّه الفرس بالصبح حيث ذكرتء لم يقع من جهه المبالغه فى وصفها بالضياء و 
الانبساط و فرط التلألؤ» و إنما قصد أمر آخر: و هو وقوع منير فى مظلم؛ و حصول 


بياض فى سواد, ثم البياض صغير قليل بالإضافه إلى السواد. و أنت تجد هذا الشّبهِ على هذا الحدّ فى الأصلء فإذا عكست فقلت: 
«كأنَّ الضّ بح عند ظهور أوّلهِ فى الليل غرّه فى فرس أدهم)؛ لم تقع فى مناقضه كما أنكث لو شببهت الصّبح فى الظلام بقلم بياض 
على ديباج أسود لم تخرج عن الصواب و على نحو من ذلكك قول ابن المعتزٌ: [من الطويل ] 


فخلت الدّجى و الفجر قد مدّ خيطه رداء موشّى بالكواكب معلما 

فالعلم فى هذا الرداء هو الفجر بلا شبهه. و له» و هو صريح ما أردت: [من البسيط] 

و الليل كالحله السوداء لاح به من الصّباح طراز غير مرقوم 

و إن كان التفاوت فى المقدار بين الصّبح و الطراز فى الامتداد و الانبساط شديدا. 

أسرار البلاغه فى علم البيان» ص: ١88‏ 

و #ذكة هي شمن التراه النجوه و بالدينار الحاو من السك كناقان ابن السفك من الشيت] 
و كأن الشمسن المتيوه دينا ارا بخاقة داكن الصدانت 


حسن مقبول» و إن عظم التفاوت بين نور الشمس و نور المرآه و الدّينار أو الجرم و الجرم» 


لأنك لم تضع التشبيه على مجرّد النُور و الائتلاق» و إنما قصدت إلى مستدير يتلألاً و يلمع» ثم خصوص فى جنس اللون يوجد 
فق ادر أها الميتلقةي تدوز الكتخامى دو بحسي الث كن كنا روس تفن الفممرى قابا تقذ ان التروه او اعرذ أو ناقص و متناه» أو 
متقاصرء و الجرم: أ عظيم هو أم صغير؟ فلم تتعرّض له و يستقيم لكك العكس فى هذا كله. نحو أن تشبّه المرآه بالشمس»ء و 
كذلكك لو قلت فى الدينار: 


«كأنه شمس)»» أو قلت: «كأن الدنانير المنثوره شموس صغار» لم تتعلٌ. 


و جمله القول أنه متى لم يقصد ضرب من المبالغه فى إثبات الصفه للشى ء, و القصد إلى إيهام فى الناقص أنه كالزائد» و اقتصر 
على الجمع بين الشيئين فى مطلق الصوره و الشكل و اللون» أو جمع وصفين على وجه يوجد فى الفرع على حدّه أو قريب منه 
فى الأصلء فإنّ العكس يستقيم فى التشبيه» و متى أريد شى ء من ذلكك لم يستقم. 


وقد يقصد الشاعرء على عاده التخييل؛ أن يوهم فى الشى ء هو قاصر عن نظيره فى الصفه أنه زائد عليه فى استحقاقهاء و 
استيجاب أن يجعل أصلا فيهاء فيصيح على موجب دعواه و سرفه أن يجعل الفرع أصلاء و إن كنا إذا رجعنا إلى التحقيق» لم نجد 
الأمر يستقيم على ظاهر ما يضع اللفظ عليه و مثاله قول محمد بن وهيب: [من الكامل ] 


و بدا الصّباح كأنْ غرّته وجه الخليفه حين يمتدح 


فهذا على أنه جعل وجه الخليفه كأنه أعرف و أشهر و أتمٌ و أكمل 


فى النور و الضياء من الصّباحء فاستقام له بحكم هذه اليه أن يجعل الصباح فرعاء و وجه الخليفه أصلا. 


واعلم أن هذه الدعوى و إن كنت تراها تشبه قولهم: «لا يدرى أوجهه أنور أم الضّ بح» و غرّته أضوأ أم البدر»» و قولهم إذا 
أفرطوا: «نور الصباح يخفى فى ضوء وجههاء أو «نور الشمس مسروق من جبينه)» و ما جرى فى هذا الأسلوب من وجوه الإغراق 
و المبالغه فإن فى الطريقه الأولى خلابه و شيئا من السحرء و هو أنه كأنه يستكثر للضّ باح أن يشبه بوجه الخليفه» و يوهم أنه قد 
احتشد له. و اجتهد فى طلب 


أسرار البلاغه فى علم البيان» ص: ١80‏ 


تشبيه يفحّم به أمره و جهته الساحره أنه يوقع المبالغه فى نفسكك من حيث لا تشعرء و يفيدكها من غير أن يظهر ادّعاؤه لهاء لأنه 
وضع كلاءمه وضع من يقيس على أصل متّفق عليه» و يزجى الخبر عن أمر مسلم لا حاجه فيه إلى دعوى و لا إشفاق من خلاف 
مخالف و إنكار منكر» و تجههم معترضء و تهكم قائل: «لم؟)» و «من أين لكك ذلكك؟). 


و المعانى إذا وردت على النّفس هذا المورد» كان لها ضرب من الشّدررور خاصٌ و حدث بها من الفرح عجيبء فكانت كالنعمه 
لم تكدرها المنّه» و الصَنيعه لم ينغْصها اعتداد المصطنع لها. 


وفى هذا الموضع شبيه بالنكته التى ذكرتها فى التجنيسء لأنكك فى الموضعين تنال الربح فى صوره رأس المالء و ترى الفائده 


و لطيفه أخرى, و هو أن من شأن المدح إذا ورد على العاقل أن يقفه بين أمرين يصعب الجمع بينهما و توفيه حمّهما: معرفه حقّ 
المادح على ما احتشد له من تزيبنه» و قصده من تفخيم شأنه فى عيون الناس بالإصغاء إليه و الارتياح له و الدّلاله بالبشرو 
الطلاقه على حسن موقعه عنده و ملكك النفس حتى لا يغلبها السرور عليه» و يخرج بها إلى العجب المذموم و إلى أن يقول: «أناا» 
فيقع فى ضعه الكبر من حيث لا يشعره و يظهر عليه من أمارته ما يذمٌ لأجله و يحقّر فما كبر أحد فى نفسه إِلّا غان الكبر على 
عقله» و فسخ عقده من حلمه. و هذا موقف تزلَ فيه الأقدام» بل تخفٌ عنده الحلوم؛ حتى لا يسلم من خدع النفس هناكك إلا 
أفراد الرجالء و إلا من أدام التوفيق صحبته. و من أين ذلكك و أنّى! فإذا كان المدح على صوره قوله: «وجه الخليفه حين 
يمتدح». خف عنه الشطر من تكاليف هذه الخصله. 


و إذ قد تبتيين كيف يكون جعل الفرع أصلاء و الأصل فرعا فى التشبيه الصريح, فارجع إلى «التمثيل»» و انظر هل تجى ء فيه هذه 
الطريقه على هذه السّعه و القوه؟ ثم تأمّل ما حمل من «التمثيل» عليها كيف حكمه؟ و هل هو مساو لما رأيت فى التشبيه الصريح» 
و حاذ حذوه على التحقيق» أم الحال على خلاف ذلكك؟ 


و المثال فيما جاد من التمثيل مردودا فيه الفرع إلى موضع الأصلء و الأصل إلى محل الفرع؛ قوله :)3١‏ [من الخفيف ] 


و كأنّ النجوم بين دجاه 


سئن لاح بينهنٌ ابتداع 


.8٠١ و يتيمه الدهر ؟/‎ 215١ و نهايه الإيجاز ص‎ .٠33١ البيت للقاضى التنوخى. المصباح ص‎ )١( 
١88 أسرار البلاغه فى علم البيان» ص:‎ 


و ذلكك أن تشبيه السّ.نن بالنجوم, تمثيل» و الشبه عقلئىء و كذلك تشبيه خلافها من البدعه و الضلاله بالظلمه. ثم إنه عكس فشبه 
النجم بالدّ.نن» كما يفعل فيما مضى من المشاهدات. إلا أنا نعلم أنه لا يجرى مجرى قولنا: «كأن النجوم مصابيح» تاره «و كأن 
المصابيح نجوم» أخرىء و لا مجرى قولكك: «كأنّ السيوف بروق تنعقٌ»» و«كأنّ البروق سيوف تسل من أغمادها فتبرق» و نظائر 
ذلك مما مضى. و ذلكك أن الوصف هناك لا يختلف من حيث الجنس و الحقيقه» و تجده العين فى الموضعين» و ليس هو فى 
هذا مشاهدا محسوساء و فى الآخر معقولا متصوّرا بالقاب ممتنعا فيه الإحساس. فأنت تجد فى السيوف لمعانا على هيئه مخصوصه 
من الاستطاله و سرعه الحركه. تجده بعينه أو قريبا منه فى البروق» و كذلكك تجد فى المداهن من الدرٌ حشوهن عقيق» من 
الشكل و اللون و الصوره ما تجده فى النرجسء حتى يتصوّر أن يشتبه الحال فى الشى ء من ذلكك. فيظن أن أحدهما الآخر: فلو 
أن رجلا رأى من بعيد بريق سيوف تنتضى من الغمود لم يبعد أن يغلط فيحسب أن بروقا انعمّتء و ما لم يقع فيه الغلط كان 
حاله قريبا مما يجوز وقوع الغلط فيه. و محال أن يكون الأمر كذلكك فى 


التمثيل» لأن «السنئن» ليست بشى ء يتراءى فى العين فيشتبه بالنجوم, و لا هاهنا وصف من الأوصاف المشاهده يجمع السنن و 
النجوم؛ و إِنّما يقصد بالتشبيه فى هذا الضرب ما تقدّم من الأحكام المتأوّله من طريق المقتضى. فلا كانت «الضلاله و البدعه) و 
كل ما هو جهل» تجعل صاحبها فى حكم من يمشى فى الظلمه فلا يهتدى إلى الطريق» و لا يفصل الشىء من غيره حتى يتردّى 
فى مهواه» و يعثر على عدوٌ قاتل و آفه مهلكه. لزم من ذلكك أن تشبّه بالظلمه» و لزم على عكس ذلكك أن تشبه «السَنّه و الهدى و 
الشريعه و كل ما هو علم) بالنور. 


و إذا كان الأمر كذلكء علمت أن طريقه العكس لا تجى ء فى «التمثيل» على حدّها فى التشبيه الصريحء و أنها إذا سلكت فيه 


كان مبتيا على ضرب من التأوّل و التخيل يخرج عن الظاهر خروجا ظاهراء و يبعد عنه بعدا شديدا. 


فالتأويل فى البيت: أنه لما شاع و تعورف و شهر وصف «السنّه» و نحوها بالبياض و الإشراقء و «البدعه» بخلاف ذلكك, كما قال 
النبى صلى الله عليه و سلّم: «أتيتكم بالحنيفيّه البيضاء ليلها كنهارها»» و قيل: «هذه حيجه بيضاء)» و قيل للشبهه و كل ما ليس بحق: 
«إنه مظلم)» وقيل «سواد الكفر)» و«و ظلمه الجهل». يخيل أن «السنن» كلها جنس من الأجائن التى لها إشراق و نور و ابيضاض 
فى العين» و أن «البدعه) نوع 
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من الأنواع التى لها فضل اختصاص بسواد اللون» فصار 


تشبيهه النُجوم بين الدجى بالسنن بين الابتداع» على قياس تشبيههم النجوم فى الظلام ببياض الشيب فى سواد الشبابء أو بالأنوار 
و اثتلاقها بين الْنّبات الشديد الخضره. فهذا كله هاهناء كأنه ينظر إلى طريقه قوله: 


و بدا الصباح كأنْ غرّته فى بناء التشبيه على تأويل هو غير الظاهرء إلا أن التأويل هناكك أنه جعل فى وجه الخليفه زياده من النور 
و الضياء يبلغ بها حال الصباح أو يزيد و التأويل هاهنا أنه خّل ما ليس بمتلوؤن كأنه متلوّنء ثم بنى على ذلكك. 


و من هذا الباب قول الآخر :)١١‏ [من الكامل ] 


لما كانت الأوقات التى تحدث فيها المكاره توصف بالسواد فيقال: «اسودٌ النهار فى عينى»؛ و «أظلمت الدنيا علىّ)» جعل يوم 
النوى كأنه أعرف و أشهر بالسواد من الظلا.م» فشبه به» ثم عطف عليه «فؤاد من لم يعشق»» تظرّفا و إتماما للصنعه. و ذلكك أن 
الغزل يدّعى القسوه على من لم يعرف العشقء و القلب القاسى يوصف بشدّه السواد» فصار هذا القاب عنده أصلا فى الكدره و 
السواد فقاس عليه. 


وعلى ذلكك قول العامّه: «ليل كقلب المنافق» أو «الكافر»» إلا أنْ فى هذا شوبا من الحقيقه» من حيث يتصوّر فى القلب أصل 


السواد» ثم يدّعى الإسفراط؛ و لا يدّعى فى «البدعه) نفس السواد, لأنها ليس مما يتلوّنء لأن اللون من صفات الجسم. فالذى 
يساويه فى الشبه المساواه التامّه قولهم: «أظلم من الكفر»» كما قال ابن العميد فى كتاب يداعب فيه و يظهر التظلم من 


هلالى الصوم و يدعو على القمر فقال: «و أرغب إلى اللّه تعالى فى أن يقرّبٍ على القمر دوره» و ينقص مسافه فلكه)؛ ثم قال بعد 
فصل: «و يسمعنى النّعره فى قفا شهر رمضانء و يعرض على هلاله أخفى من السحر و أظلم من الكفر». و إن تأوّلت فى قوله: 


سنن لاح بينهنٌ ابتداع أنه أراد معنى قولهم: إن سواد الظلام يزيد النجوم حسنا و بهاءء كان له 


000 أورده:محمد.ين على الجخرجاتق في الإأشارات:ض 1/2 وغزاه لأبى:طالت الرقى. النوى: البعد. و التحول من مكان إلى 
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مذهبء و ذلكك أنه لما كان وقوف العاقل على بطلان الباطل؛ و اطلاعه على عوار البدعه؛ و خرقه الستر عن فضيحه الشّبهه يزيد 
الحق نبلا فى نفسه. و حسنا فى مرآه عقله» جعل هذا الأصل من المعقول مثالا للمشاهد المبصر هناك. إلا أنه على ذلكك لا 
يخرج من أن يكون خارجا عن الظاهر لأن الظاهر أن يمثّل المعقول فى ذلكك بالمحسوسء كما فعل البحترى فى قوله :)١١‏ [من 
الطويل | 


وقد زادها إفراط حسن جوارها خلائق أصفار من المجد ختِّب 


و حسن درارىٌ النجوم بأن ترى طوالع فى داج من الليل 


فبك مع هذا الوجه حاجه إلى مثل ما مضى من تنزيل السَنّه و البدعه منزله ما يقبل اللون» و يكون له فى رأى العين منظر المشرق 
المتبسّمء و الأسود الأقتم» حتى يراد أن لون هذا يزيد فى بريق ذاكك و بهائه و حسنه و جماله؛ و فى القطعه التى هذا البيت منها 
غووها جا زماى المذهسي الأول دهن ب انيت | 


ربٌ ليل قطعته كصدود أو فراق ما كان فيه وداع 

موحش كالتقيل تقذى به العى ن و تأبى حديثه الأسماع لفق 
و كأنّ النجوم البيت, و بعده «0: [من الخفيف ] 

مشرقات كأنّهِنَ حجاج يقطع الخصم و الظّلام انقطاع 

و مما حمّه أن يعد فى هذا الباب قول القائل «»: [من الطويل ] 
كأنّ انتضاء البدر من تحت غيمه نجاء من البأساء بعد وقوع 


و ذلكك أن العاده أن يشبّه المتخلص من البأساء بالبدر الذى ينحسر عنه الغمام و الشّبه بين البأساء و الغمام و الظلماء من طريق 
العقلء لا من طريق الحسش. 


و أوضح منه فى هذا قول ابن طباطبا «0: [من الرجز] 


صحو و غيم و ضياء و ظلم مثل سرور شابه عارض غَمٌ 


و من جد ما يقع فى هذا الباب قول التنوخىّ فى قطعه؛ و هى قوله: [من البسيط] 


(1) البيتان للبحترى فى ديوانه. 
(5) تفن القصيده للقاضئ العتوجى. 


(؟) البيت لابن طباطبا العلوى؛ نقيب الأشراف بمصر. المفتاح ص ”0 و الإيضاح ص 06٠‏ و نهايه الإيجاز ص 219١‏ انتضاء 
البدر: انكشافه و خروجه من الغيم. 


(0) البيت لابن طباطبا فى ديوان المعانى "0١/١‏ من أبيات كثيره. 
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أما ترى البرد قد وافت عساكره و عسكر الحرٌ كيف انصاع منطلقا 
فالأرض تحت ضريب الثلج تحسبها قد ألبست حبكا أو غشّيت ورقا 
فانهض بنار إلى فحم كأنهما فى العين ظلم و إنصاف قد اتفقا 


بردا فصرنا كقلب الصبٌ إذ عشقا )١١‏ 


المقصود: «فانهض بنار إلى فحم)» فإنه لما كان فى «الحقٌ): إِنّهِ منير واضح لائح)» فتستعار له أوصاف الأجسام المنيره» و فى 
«الظلم) خلاف ذلك, تختلهما شيئين لهما ابيضاض و اسوداد, و إناره و إظلام؛ فشبه الثار و الفحم بهما. 


و من هذا الباب قول ابن بابكك :)١‏ [من الطويل | 
و أرض كأخلاق الكريم قطعتها و قد كحل الليل الماك فأبصرا 


أخلاق الكريم. 


و مثله قول أبى طالب المأمونى: [من الكامل ] 
وفلا كآمال يضيق بها الفتى لا تصدق الأوهام فيها قيلا 
أقريتها بشمله تقرى الفلا عنقاء و تقريها الفلاه نحولا 


قاس الفلا فى السعه و هى حقيقه فيهاء على الآمال» و هى إذا وصفت بالسعه كان مجازا بلا شبهه. و لكن لما كان يقال: «آمال 
طوال» و «و آمال لا نهايه لها)» و«واتسعت آماله)» وأشباه ذلك صارت هذه الأوصاف كأنها موجوده فيها من طريق الحسٌ و 
العيان. 


و على ذكر «الأمل»» فمن لطيف ما جاء فى التشبيه به على هذا الحدّء إن لم يكن فى 


من البعه و الامته امبو لكى فى الظليه: و الأموفادة فول رن لاطا عن الكقيي ]| 
ربٌ ليل كأنه أملى فى كك و قد رحت عنكك بالحرمان 


(#5الأنات هن لوس 

(؟) البيت لابن بابكك. 

(©) جبته: قطعته و نعش طرفه: بالمثلثه (من باب فتح) رفعه لينظر و طرفت العين طرفا من باب ضرب تحركت. (رشيد). 
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هاربا من ظلام فعلكك بى نح و ضياء الفتى الأغرّ الهجان )١١‏ 


لما كان يقال فى الألمر لا يرجى له نجاح: «قد أظلم علينا هذا الأمر» و «هذا أمر فيه ظلمه» ثم أراد أن يبالغ فى التباس وجه 
التجح عليه فى أمله. تخّللى كأنّ أمله فض ديك النبوااة فقا للد دنه كانه قو ل رشكرك زقمنا اعلمةعزة الأتساء الود 
فرأيت صوره أملى فيكك زائده على جميعها فى شدّه السواد» فجعلته قياسا فى ظلمه ليلى الذى جبته). 


و من الباب» و هو حسنء قول ابن المعترٌ: [من الكامل | 


لا تخلطوا الدّوشاب فى قدح بصفاء ماء طَيب البرد ١؟)‏ 
لا تجمعوا بالل و يحكم غلظ الوعيد و رقّه الوعد 


لما كان يقال: «أغاظ له القول»» و يوصف الجافى و كل من أساء و قال ما يكره بالغلظ» و يوصف كلام المحسن و من يعمد إلى 
الجميل باللطافه» جعل الوعيد و الوعد أصلا فى الصفتين» و قاس عليهما. 


فأما قول الآخر: [من الوافر] 
شربت على سلامه أفتكين شرابا صفوه صفو اليقين 


فهو على الحقيقه لا يدخل فى تشبيه الحقيقه بالمجازء لأن الصفاء خلوص الشىء و خلوّه من شى ء يغثره عن صفته إلا أنه من 
حيث يقع فى الأكثر لما له بريق و بصيصء كان كأنه حقيقه فى المحسوسات, و مجاز فى المعقولات. 


و أما قولهم: «هواء أرق من تشاكى الأحباب»»؛ فمن البابء لأمن الرقّه فى الهواء حقيقه و فى التشاكى مجاز. و هكذا قول أبى 


نواس فى خلاعته: [من الرمل ] حتّى هى فى رقّه دينى لأن الرقه من صفات الأجسامء فهى فى الدّين مجاز. 


و مما كأنه يدخل فى هذا الجنس قول المتنبى: [من الخفيف ] 
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يترشّفن من فمى رشفات هنّ فيه أحلى من التُوحيد 

والنفس تنبو عن زياده القول عليه. و قد اقتدى به بعض المتأخرين فى هذه الإساءه فقال: [من البسيط] 

سواد صدغين من كفر يقابله بياض خدّين من عدل و توحيد 

و أبعد ما يكون الشاعر من التوفيق» إذا دعته شهوه الإغراب إلى أن يستعير للهزل و العبث من الجدّء و يتغزل بهذا الجنس. 


دار الصاحب قبيل العيد» فجاءنى رسوله بعطر الفطر» و معه رقعه فيها هذان البيتان: [من الكامل ]| 


يا يها القاضى الذى نفسى له مع قرب عهد لقائه مشتاقه 
أهديت عطرا مثل طيب ثنائه» فكأنما أهدى له أخلاقه 


و كون هذا التشبيه مما نحن فيه من الترجيح »١١‏ أوضح ما يكونء فليس بخاف أن العاده أن يشته 


الثناء بالعطر و نحوه و يشتقٌ منه» وقد عكس كما ترىء و ذلكك على ادّعاء أن ثناءه أحقّ بصفه العطر و طيبه من العطر و أخصٌّ 
به» و أنه قد صار أصلا حتى إذا قيس نوع من العطر عليه» فقد بولغ فى صفته بالطيب» و جعل له فى الشرف و الفضل على جنسه 


إذ قد عرفت الطريقه فى جعل الفرع أصلا فى «التمثيل» فارجع و قابل بينه و بين التشبيه الظاهرء تعلم أن حاله فى الحقيقه مخالفه 
للحال ثم. و ذلك أنكك لا تحتاج فى تشبيه البرق بالسيوف و السيوف بالبرق إلى تأويل أكثر من أن العين تؤدّى إليك من حيث 
الشكل و اللون و كيفيه اللمعان» صوره خاصّه تجدها فى كل واحد من الشيئين على الحقيقه. و لا يمكننا أن نقول إن الثريا 
شبهت باللجام المفضُ ضء و بعنقود الكرم المنوّر» و بالوشاح المفضّلء لتأويل كذاء بل ليس بأكثر من أنّ أنجم الثريا لونها لون 
الفضّهء ثم إن أجرامها فى الصغر قريبه من تلكك الأطراف المركبه على سيور اللّجام. ثم إنها فى الاجتماع و الافتراق» على مقدار 
قريب من مواقع تلك الأطراف و كذا القول فى: «العنقود»» فإن تلكك الأنوار مشاكله لها فى البياض» و فى 


)١(‏ أى: ترجيح جانب المجاز و جعله أصلا يشبه به و فى نسخه: التوضيح. (رشيد). 
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أنها ليست متضامّه تضامٌ التلاصق, و لا هى شديده التباين» حتى يبعد الفصل بين بعضها و بعض بل مقاديرها فى القرب و 


البعد على صفه قريبه مما يتراءى فى العين من مواقع تلكك الأنجم. 
و إذا كان مدار الأمر على أن العين تصف من هذا ما تصف من ذاككء لم يكن تشبيه اللجام المفضّض بالثريا إلا كتشبيه الثريا به 
و الحكم على أحدهما بأنه فرع أو أصلء يتعلق بقصد المتكلم, فما بدأ به فى الذكر فقد جعله فرعا و جعل الآخر أصلا. 


وليس كذلك قولنا: «له خلق كالمسكك». و «هو فى دنوه بعطائه» و بعده بعزّه و علائه. كالبدر فى ارتفاعه» مع نزول شعاعها» لأن 
كون الخلق فرعا و المسككث أصلاء أمر واجب من حيث كان المعلوم من طريق الإحساس و العيان متقدما على المعلوم من طريق 
الرويّه و هاجس الفكر. 


وحكم هذافى أنّ الفرع لا يخرج عن كونه فرعا على الحقيقه. حكم ما طريق التشبيه فيه المبالغه من المشاهدات و 
المحسوسات» كقولكك: «هو كحنكك الغراب فى السواد)» لما هو دونه فيه» و قولكك فى الشىء من الفواكه مثلا: «هو كالعسل). 


فكما لا يصيح أن يعكس فيشبه حنكك الغراب بما هو دونه فى السواد» و العسل بما لا يساويه فى صدق الحلاوه» كذلك لا يصب 
أن تقول: «هذا مسكك كخلق فلان». إِلَّا على ما قدّمت من التخييل. أ لا ترى أنه كلام لا يقوله إِلّا من يريد مدح المذكور؟ 


فأمّا أن يكون القصد بيان حال المسكك. على حدّ قصدكك أن تبن حال الشىء المشببه بحنكك الغراب فى السواد و المشبه 
بالعسل فى الحلاوه. فما لا يكون. كيف؟ 


ولولا سبق المعرفه من طريق الحسٌ بحال المسككء ثم جريان العرف بما جرى من تشبيه الأخلاق به» و استعاره الطيب لها منه. 


لم يتصوّر هذا الذى تريد تخييله من أنّا نبالغ 


فى وصف المسكك بالطيب بتشبيهنا له بخلق الممدوح. و على ذلك قولهم: 


«كأنما سرق المسكك عرفه من خلقك,. و العسل حلاوته من لفظكك». هو مبنيّ على العرف السابق» من تشبيه الخلق بالمسكك و 
اللفظ بالعسل. و لو لم يتقدم ذلكك و لم يتعارف و لم يستقرٌ فى العادات» لم يعقل لهذا النحو من الكلام معنى, لأنّ كل مبالغه و 
مجاز فلا بد من أن يكون له استناد إلى حقيقه. 


و إذا ثبتت هذه الفروق و المقابلات بين التشبيه الصريح الواقع فى العيان و ما 
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يدركه الحسٌء و بين التمثيل الذى هو تشبيه من طريق العقل و المقاييس التى تجمع بين الشيئين فى حكم تقتضيه الصّ فه 
المحسوسه لا فى نفس الصفه كما بنت لكك فى أول قول ابتدأته فى الفرق بين التشبيه الصريح و بين التمثيل» من أنكك تشبه 
ال]فظ بالعسل على أنكك تجمع بينهما فى حكم توجبه الحلاوه دون الحلاوه نفسها. 


فهاهنا لطيفه أخرى تعطيكك للتمثيل مثلا من طريق المشاهده.؛ و ذلكك أنكك بالتمثيل فى حكم من يرى صوره واحده إلا أنه 
يراها تاره فى المرآه؛ و تاره على ظاهر الأمر و أما فى التشبيه الصريح, فإنكك ترى صورتين على الحقيقه. 
يبن ذلكك: أنّا لو فرضنا أن تزول عن أوهامنا و نفوسنا صور الأجسام من القرب و البعد و غيرهما من الأوصاف الخاصه بالأشياء 


المحسوسه. لم يمكنًا تخيل شى ء من تلكك الأوصاف فى الأشياء المعقوله. فلا يتصوّر معنى كون الرجل بعيدا من حيث العرّه و 
الملظاثه قرما من 


حيث الجود و الإحسان» حتى يخطر ببالكك و تطمح بفكركك إلى صوره البدر و بعد جرمه عنكك, و قرب نوره منكك. و ليس 
كذلك الحال فى الشيئين يشبه أحدهما الآخر من جهه اللون و الصوره و القدر, فإنكك لا تفتقر فى معرفه كون التُرجس و خرطه 
و استدارته و توسّط أحمره لأبيضه إلى تشبيهه بمداهن درٌ حشوهنْ عقيق» كيف؟ و هو شىء تعرضه عليكك العين» و تضعه فى 
قلبك المشاهده. و إنما يزيدك التشبيه صوره ثانيه مثل هذه التى معكك, و يجتلبها لكك من مكان بعيد حتى تراهما معا و 
تجدهما جميعا. و أما فى الأول فإنكك لا تجد فى الفرع نفس ما فى الأصل من الصفه و جنسه و حقيقته» و لا يحض رك التمثيل 
أوصاف الأصل على التعيين و التحقيق, و إنما يختيل إليكك أنه يحضرك ذلككء فإنه يعطيكك من الممدوح بدرا ثانياء فصار و 
زان ذلكك و زان أن المرآه تخبل إليكك أن فيها شخصا ثانيا صورته صوره ما هى مقابله له» و متى ارتفعت المقابله» ذهب عنكك 
ما كنت تتخيّله» فلا تجد إلى وجوده سبيلاء و لا تستطيع له تحصيلء لا جمله و لاا تفصيلا. 


فصل فى الفرق بين الاستعاره و التمثيل 
فصل فى الفرق بين الاستعاره و التمثيل 


اعلم أن من المقاصد التى تقع العنايه بها أن نبتين حال «الاستعاره) مع «التمثيل»» أ هى هو على الإطلا-ق حتى لا-فرق بين 
العبارتين» أم حدّها غير حدّه إلا أنها تتضمّنه و تتصل به؟ فيجب أن نفرد جمله من القول فى حالها مع التمثيل. 


أسرار البلاغه فى علم 


البيان» ص: اا 


قد مضى فى «الاستعاره» أن حدّها يكون للفظ اللّغوى أصلء ثم ينقل عن ذلكك الأصل على الشرط المتقدم. و هذا الحدّ لا يجى 
ء فى الذى تقدّم فى معنى التمثيلء من أنه الأصل فى كونه مثلا-و تمثيلات و هو التشبيه المنتزع من مجموع أمورء و الذى لا 
بحص لله لكك إلا جمله من الكلام أو أكثر. لأنكك قد تجد الألفاظ فى الجمل التى يعقد منها جاريه على أصولها و حقائقها فى 
اللغه. 


و إذا كان الأأمر كذلك. بان أن «الاستعاره» يجب أن تقيد حكما زائدا على المراد بالتمثيل» إذ لو كان مرادنا بالاستعاره هو 
المراد بالتمثيل» لوجب أن يصحٌ إطلاقها فى كل شىء يقال فيه إنه تمثيل و مثل. 


و القول فيها أَنْها دلاله على حكم يثبت للفظء و هو نقله عن الأصل اللغوىّ و إجراؤه على ما لم يوضع له. ثم إن هذا النقل يكون 
فى الغالب من أجل شبه بين ما نقل إليه و ما نقل عنه. 


وبيان ذلكك ما مضى من أنكك تقول: «رأيت أسدا»» تريد رجلا شبيها به فى الشجاعه و «ظبيه) تريد امرأه شبيهه بالظبيه. فالتشبيه 
لبس هو «الاستعاره؛ و لكن الاستعاره كانت من أجل التشبيه؛ و هو كالغرض فبهاء و كالعله و السبب فى فعلها. 
فإن قلت: كيف تكون الاستعاره من أجل التشبيه» و التشبيه يكون و لا استعاره؟ و ذلكك إذا جئت بحرفه الظاهر فقلت: «زيد 


الأسد؟). 


فالجواب: أن الأمر كما قلتء و لكنٌ التشبيه يحصل بالاستعاره على وجه خاصٌ و هو المبالغه. فقولى: «من أجل التشبيه»» أردت 
به من أجل التشبيه على هذا الشرطء و كما أن التشبيه الكائن على وجه المبالغه غرض فيه و علّهء كذلك الاختصار و 


الإيجاز غرض من أغراضها. ألا ترى أنكك تفيد بالاسم الواحد الموصوف و الصفه و التشبيه و المبالغه» لأنكك تفيد بقولكك: 
«رأيت أسداءء أنكك رأيت شجاعا شبيها بالأسد, و أنْ شبهه به فى الشجاعه على أتمٌ ما يكون و أبلغه» حتى إنه لا ينتقص عن 
الأسد فيها. و إذا ثبت ذلكء فكما لا يصحُ أن يقال: «إن الاستعاره هى الاختصار و الإيجاز على الحقيقه. و أنْ حقيقتها و 
حقيقتهما واحده'» و لكن يقال: إن الاختصار و الإيجاز يحصلان بهاء أو هما غرضان فيهاء و من جمله ما دعا إلى فعلهاء كذلكك 
حكم التشبيه معها. فإذا ثبت أنها ليست التشبيه على الحقيقه» كذلكك لا يكون التمثيل على الحقيقه لأن التمثيل تشبيه إلا أنه 
تقبيه حاط فكل مدل اتبيه و لبنى كل تعبيه تعفاد 
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و إذا قد تقرّرت هذه الجمله, فإذا كان الشبه بين المستعار منه و المستعار له من المحسوس و الغرائز و الطباع و ما يجرى مجراها 
من الأوصاف المعروفه» كان حقّها أن يقال إنها تتضمّن التشبيه» و لا يقال إِنْ فيها تمثيلا و ضرب مثل. و إذا كان الشّبه عقليا جاز 
إطلاق التمثيل فيهاء و أن يقال: ضرب الاسم مثلا لكذاء كقولنا: «ضرب النور مثلا للقرآن»» و «الحياه مثلا للعلم). 


فقد حصلنا من هذه الجمله على أن المستعير يعمد إلى نقل اللفظ عن أصله فى اللغه إلى غيره» و يجوز به مكانه الأصلىّ إلى 
مكان آخرء لأجل الأغراض التى ذكرنا من التشبيه و المبالغه و 


الاختصار, و الصَارب للمثل لا يفعل ذلك و لا يقصده. و لكنه يقصد إلى تقرير الشَّبهِ بين الشيئين من الوجه الذى مضى. ثم إن 
وقع فى أثناء ما يعقد به المثل من الجمله و الجملتين و الثلاث لفظه منقوله عن أصلها فى اللغه فذاكك شىء لم يعتمده من جهه 
المثل الذى هو ضاربه. و هكذا كان متعاط لتشبيه صريح., لا يكون نقل اللفظ من شأنه و لا من مقتضى غرضه. فإذا قلت: «زيد 
كالأسد» و «هذا الخبر كالشمس فى الشهره. و «له رأى كالسشيف فى المضاء)ء لم يكن منكك نقل للفظ عن موضوعه. و لو كان 
الأمر على خلا-ف ذلكك. لوجب أن لا يكون فى الدنيا تشبيه إلا-و هو مجازء و هذا محالء لأن التشبيه معنى من المعانى و له 
حروف و أسماء تدلّ عليه» فإذا صرّح بذلك ما هو موضوع للدلاله عليه كان الكلام حقيقه كالحكم فى سائر المعانى» فاعرفه. 


واعلم أن اللفظه المستعاره لا تخلو من أن تكون اسما أو فعلاء فإذا كانت اسما كان اسم جنس أو صفه. فإذا كان اسم جنس 
فإنكك تراه فى أكثر الأ-حوال التى تنقل فيها محتملا متكفّئا بين أن يكون للأصلء و بين أن يكون للفرع الذى من ثأنه أن ينقل 
إليه. فإذا قلت: «رأيت أسداء. صلح هذا الكلام ل1ن 2 ده كه رات واحدا من جنس الس بع المعلوم» و جاز أن تريد أنكك 
رأيت شجاعا باسلا شديد الجرأه؛ و إنما يفصل لكك أحد الغرضين من الآخر شاهد الحالء و ما يتَصل به من الكلام من قبل و 


و إن كان فعلا أو صفه. كان فيهما هذا الاحتمال فى بعض الأحوالء و ذلكك إذا أسندت الفعل 


و أجريت الصفه على اسم مبهم يقع على ما يكون أصلا فى تلكك الصفه و ذاكك الفعل» و ما يكون فرعا فيهماء نحو أن تقول: 
«أنار لى شى ء) و «هذا شى ء منير». فهذا الكلا-م يحتمل أن يكون «أنار) و «منير) فيه واقعين على الحقيقه. بأن تعنى بالشىء 
بعض الأجسام ذوات النور و أن يكونا واقعين على المجازء بأن تريد 
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بالشى ء نوعا من العلم و الرأى و ما أشبه ذلكك من المعانى التى لا يصحح وجود النور فيها حقيقه» و إنما توصف به على سبيل 
التشسه. 


وفى الفعل و الصفه شىء آخرء و هو أنكك كأنكك تدّعى معنى اللفظ المستعار للمستعار له فإذا قلتث: «قد أنارت حيجته» و 
«هذه حبجه منيره»» فقد ادّعيت للحيجه النور» و لذلكك تجىء فتضيفه إليككء؛ كما تضاف المعانى التى يشتقٌ منها الفعل و الصفه 
إلى الفاعل و الموصوف فتقول: «نور هذه الحتجه جلا بصرى» و شرح صدرى؛» كما تقول: «ظهر نور الشمس». و المثل لا يوجب 
شيئا من هذه الأحكام؛ فلا هو يقتضى تردّد اللفظ بين احتمال شيئين و لا أن يدّعى معناه للشى ء, و لكنه يدع اللفظ مستقرًا على 
أصله. 


و إذ قد ثبت هذا الأصلء فاعلم أن هاهنا أصلا آخر يبنى عليه و هو أن الاستعاره و إن كانت تعتمد التشبيه و التمثيل و كان 
التشبيه يقتضى شيئين مشبها و مشبها بهء و كذلكك التمثيلء لأنه كما عرفت تشبيه إلا أنه عقلي فإن الاستعاره من شأنها أن تسقط 
ذكر المشته 


من البين و تطرحه. و تدّعى له الاسم الموضوع للمشبه به كما مضى من قولكك: «رأيت أسدا». تريد رجلا شجاعا و «وردت 
بحرا زاخرا»» تريد رجلا كثير الجود فائض الكفٌ و «أبديت نورا»» تريد علما و ما شاكل ذلكك. 


فاسم الَذى هو المشبّه غير مذكور بوجه من الوجوه كما ترىء و قد نقلت الحديث إلى اسم المشبّه به» لقصدكك أن تبالغ» فتضع 
اللفظ بحيث يخيل أن معكك نفس الأسد و البحر و النورء كى تقوّى أمر المشابهه و تشدّده؛ و يكون لها هذا الصنيع حيث يقع 
الاسم المستعار فاعلا أو مفعولا أو مجرورا بحرف الجرّ أو مضافا إليه» فالفاعل كقولكك: «بدا لى أسد» و «انبرى لى ليث» و «بدا 
نور» و «ظهرت شمس ساطعه» و «فاض لى بالمواهب بحراء كقوله :)١١‏ [من الطويل | 


وفى الجيره الغادين من بطن و جره غزال كحيل المقلتين ربيب 


والمفعول كما ذكرت من قولكك: «رأيت أسدا»» و المجرور نحو قولكك: «لا 


١010/8 لأعرابى» و فى شرح الحماسه‎ 187/١ البيت لابن الدمينه فى سمط اللآلى لابن عبيد البكرى ص 688: و فى الأمالى‎ )١( 
غير معزوء و هو فى ديوان ابن الدمينه فى القسم الرابع «صله الديوان:‎ 


الزيادات» ص ٠‏ تحقيق أحمد راتب النفاخ. و جره: موضع بين مكه و البصره؛ ربيب: من الغنم التى تكون فى البيت و ليست 
بسائمه و مؤنثها ربيبه و جمعها: ربائب. 
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عار إن فر من أسد يزأر»» و المضاف إليه كقوله :)١١‏ [من الطويل ] 
يا ابن الكواكب من أثئمّه هاشم و الرججح الأحساب و الأحلام 


وإذا جاوزت هذه الأحوال» كان اسم المشبئه مذكورا و كان مبتدأء و اسم المشبه به واقعا فى موضع الخبر» كقولكك: «زيد أسد)» 
أو على هذا الحد, و هل يستحقٌ الاسم فى هذه الحاله أن يوصف بالاستعاره أم لا:؟ فيه شبهه و كلام سيأتيكك إن شاء الله تعالى. 


و إذ قد عرفت هذه الجمله؛ فينبغى أن تعلم أنه ليس كل شى ء يجى ء مشبّها به بكاف أو بإضافه «مثل» إليه» يجوز أن تسلّط عليه 
الاستعاره» و تنفذ حكمها فيه» حتى تنقله عن صاحبه و تدّعيه للمشبّه على حد قولكك: «أبديت نورا» تريد علماء و «سللت سيفا 
صارما»» تريد رأيا نافذا و إنما يجوز ذلكك إذا كان الشّبه بين الشيئين مما يقرب مأخذه و يسهل متناوله» و يكون فى الحال دليل 
عليه» و فى العرف شاهد له حتى يمكن المخاطب إذا أطلقت له الاسم أن يعرف الغرض و يعلم ما أردت. 


فكل شى ء كان من ال رب الأول الذى ذكرت أنكك تكتفى فيه بإطلاءق الا-سم داخلا عليه حرف التشبيه نحو قولهم: «هو 
كالأسد. فإنكك إذا أدخلت عليه حكم الاستعاره وجدت فى دليل الحال؛ و فى العرف ما يبيّن غرضكك. إذ يعلم إذا قلت: 


اراك أسدا»» و أ تريد الممدوح. أنُكك قصدت وصفه بالشجاعه و إذا قلت: 


«طلعت شمس»» أنت تريد امرأه» علم أنكك تريد وصفها بالحسن» 


و إن أردت الممدوح علم أنكك تقصد وصفه بالنّباهه و الشرف. 


فأما إذا كان من الضرب الثانى الذى لا سبيل إلى معرفه المقصود من الشبه فيه إلا بعد ذكر الجمل التى يعقد بها التمثيل» فإن 
الاستعاره لا تدخله. لأن وجه الشبه إذا كان غامضا لم يجز أن تقتسر الاسم و تغصب عليه موضعه. و تنقله إلى غير ما هو أهله من 
غير أن يكون معكك شاهد ينبىئ عن الشبه. فلو حاولت فى قوله: 


فإنك كالليل الذى هو مدر كن 


)١(‏ البيت الثانى لأبى تمام فى ديوانه فى القسم الثانى ص 187. و أول القصيده: 

ما للدموع تروم كل مرام و الجفن ثاكل و هجعه و منام 

و الثاكل: الفاقد و القصيده قالها أبو تمام تهنثه للواثق بالخلافه؛ و يعزيه بالمعتصم أبيه. الحلم: 

بالكسر الأناه و العقل» و الجمع: أحلام و حلوم. و الحلم: بالضم و السكون: ما يراه النائم (الرؤيا) و الجمع: أحلام. 
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أن تعامل الليل معامله الأسد فى قولكك: «رأيت أسدااء أعنى أن تسقط ذكر الممدوح من البين» لم تجد له مذهبا فى الكلام؛ و لا 
صادفت طريقه توص لمكك إليه؛ لأنكك لا تخلو من أحد أمرين: إمَا أن تحذف الصفه و تقتصر على ذكر الليل مجدّدا فتقول: «إن 
فررت أظلنى الليل»؛ و هذا محالء لأنه ليس فى الليل دليل على النكته التى قصدها من أنه لا يفوته و 


إن أبعد فى الهرب, و صار إلى أقصى الأرضء لسعه ملكه و طول يده, و أن له فى جميع الآفاق عاملا و صاحب جيش و مطيعا 
لأوامره يردٌ الهارب عليه و يسوقه إليه وغايه ما يتأنَى فى ذلكك أن يريد أنه إن هرب عنه أظلمت عليه الدنياء و تحر و لم يهتد. 
فصار كمن يحصل فى ظلمه الليل. و هذا شى ء خارج عن الغرضء و كلامنا على أن تستعير الاسم ليؤدّى به التشبيه الذى قصد 
فى البيت و لم أرد أنه لا تمكن استعارته على معنى ماء و لا يصلح فى غرض من الأغراض. 


و إن لم تحذف الصفه. وجدت طريق الاستعاره فيه يؤدّى إلى تعشفء إذ لو قلت: «إن فررت منكك وجدت ليلا يدركنىء و إن 
ظننت أن المنتأى واسع و المهرب بعيد» قلت ما لا تقبله الطباع» و سلكت طريقه مجهوله. لأن العرف لم يجر بأن يجعل الممدوح 
ليلا هكذا. 


فأمّا قولهم: إن التشبيه بالليل يتضمّن الدّلاله على سخطه. فإنه لا يفسح فى أن يجرى اسم الليل على الممدوح جرى الأسد و 
الشمس و نحوهماء و إنما تصلح استعاره الليل لمن يقصد وصفه بالسّواد و الظلمه» كما قال ابن طباطبا: [من الطويل | بعثت معى 
قطعا من الليل مظلما ١١‏ يعنى زنجيًا قد أنفذه المخاطب معه حين انصرف عنه إلى منزله. هذاء و ربّما- بل كلما- وجدت ما إن 
رمت فيه طريقه الاستعاره؛ لم تجد فيه هذا القدر من التميحل و التكلف أيضاء و و هو كقول النبى صلَّى الله عليه و سلّم: «الناس 
كإبل مائه لا تجد فيها راحله) 1» قل الآن من أىّ جهه تصل إلى الاستعاره هاهناء و بأىٌ ذريعه تتذرّع إليها؟ 


فل 


تقدر أن تقول: «رأيت إبلا مائه لا تجد فيها راحله) فى معنى: «رأيت ناسا» أو «الإبل المائه التى لا تجد فيها راحله)». تريد الناس» 
كما قلت: (زَأنت أسدا» على معنى «رجلا كالأسد» أو «الأسد» على معنى: «الذى هو كالأسد؟» وكذاقول 


)١(‏ البيت له و لم نجد له ديوانا. و لم نتعرف على تمام البيت. 
)١(‏ سبق تخريجه. 
أسرار البلاغه فى علم البيان» ص: ١78‏ 


النبى صلى الله عليه و سلم: «مثل المؤمن كمثل التخله أو مثل الخامه» »01١‏ لا تستطيع أن تتعاطى الاستعاره فى شى ء منه فتقول: 


[أراأنت نخله) أو «خامه») على معنى وأ نك مؤمنا»). 


إن من رام مثل هذا كان كما قال صاحب الكتاب: «ملغزا تاركا لكلام الناس الذى يسبق إلى أفئدتهم»» و قد قدّمت طرفا من هذا 


الفصل فيما مضىء و لكننى أعدته هاهنا لاتصاله بما أريد ذكره. 


فقد ظهر أنه ليس كل شىء يجى ء فيه التشبيه الصريح بذكر الكاف و نحوهاء يستقيم نقل الكلام فيه إلى طريقه الاستعاره و 
إسقاط ذكر المشبه جمله و الاقتصار على المشبه به. و بقى أن نتعرّف الحكم فى الحاله الأخرى؛ و هى التى يكون كل واحد 
من المشبه و المشبّه به مذكورا فيه» نحو: «زيد أسد) و «وجدته أسدا»» هل تساوق صريح التشبيه حتى يجوز فى كل شيئين قصد 
تشبيه أحداهما بالآنخر أن تحذف الكافق :و تحوها من الثائى :و تجعله خبرا عن الأول أو بمئزله الخبر؟ و القؤل فى ذلك أن 
التشبيه إذا كان صريحا بالكافء و «مثل»» كان الأعرف الأشهر فى 


المشبه به أن يكون معرفه» كقولكك: «هو كالأسد» و«هو كالشمس» و «هو كالبحر» و«كليث العرين» و «كالصبح) و «كالنجم)» و 
ما شاكل ذلكك. و لا يكاد يجىء نكره مجيئا يرتضى نحو: 


«هو كأسد) و ١«كبحر)‏ و ١كغيث»».‏ إلا أن بخص ص بصفه نحو «كبحر زاخر)ء فإذا جعلت الاسم المجرور بالكاف معربا بالإعراب 
الذى يستحقّه الخبر من الرفع أو النصبء كان كلا الأمرين- التعريف و التنكير- فيه حسنا جميلاء تقول: «زيد الأسد» و «الشمس» 


و«البدر» و«البحر» و١«زيد‏ أسد) و«شمس) و ١«بدر)‏ و (بحرا. 
و إذ قد عرفت هذاء فارجع إلى نحو : 


فإنك كالليل الذى هو مدركى )"١‏ 


)١(‏ انظر صحيح الجامع للألبانى. و الخامه: الغضه الرطبه من النبات» و الحديث: «مثل المؤمن مثل الخامه من الزرع تميلها الريح 
مره هكذا و مره هكذا» قال الطرماح: 


إنما نحن مثل خامه زرع فمتى يأن يأت محتصده 

(0) البيت للنابغه الذبيانى فى ديوانه ص 48 و فى لسان العرب 207/6 و كتاب العين 8/ 97". 

و عجز البيت: 

و إن خلت أن المنتأى عنكك واسع خلت: حسبتء المنتأى: البعد. و الببت من قصيده يمدح النعمان فيهاء و يعتذر إليه» و مطلعها: 
عفا ذو حسا من فزتنى فالفوارع فجنبا أريكك. فالتلاع الدوافع 


عفا: إمحاء الأمثر ذو حسا: اسم مكان فى بلاسد مره» فزتنى: اسم امرأه الفوارع: الواحد فرع؛ و هو فرع الجبل و أعلاه. التلاع: 
الواحده تلعه ما 


ارتفع من الأرض. الدوافع: تجمع المياه و دفعها إلى الوادى المنحدر. 
أسرار البلاغه فى علم البيان» ص: ١8٠١‏ 


واعلم أنه قد يجوز فيه أن تحذف الكاف و تجعل المجرور كان به خبراء فتقول: «فإنكك الليل الذى هو مدركى,, أو «أنت الليل 
الذى هو مدركى,»» و تقول فى قول النبى صلى الله عليه و سلّم: «مثل المؤمن مثل الخامه من الزرع»» «المؤمن الخامه من الزرع». 
و فى قوله عليه السلام: «الناس كإبل مائه): «الناس إبل مائه»» و يكون تقديره على أنكك قدّرت مضافا محذوفا على حدٌّ: وَّ سْمَلٍ 


الفذئة | يواست م 
تجعل الأصل.: «فإنك مثل الليل» ثم تحذف «مثلا). 


والنكته فى الفرق بين هذا الضرب الذى لا بد للمجرور بالكاف و نحوها من وصفه بجمله من الكلام أو نحوهاء و بين الضرب 
الأول الذى هو نحو «زيد كالأسد» أنك إذا حذفت الكاف هناك فقلت: «زيد الأسدم. فالقصد أن تبالغ فى التشبيه فتجعل 
المذكور كأنه الأسد. و تشير إلى مثل ما يحصل لكك من المعنى إذا حذفت ذكر المشبه أصلا فقلت: «رأيت أسدا»ء أو «الأسد)» 
فأمَا فى نحو: «فإنكك كالليل الذى هو مدركى»» فلا يجوز أن تقصد جعل الممدوح الليل» و لكنكك تنوى أنكك أردت أن تقول: 
«فإنك مثل الليل»» ثم حذفت المضاف من اللفظء و أبقيت المعنى على حاله إذا لم تحذف. و أمًا هناكك. فإنه و إن كان يقال 
أيضا إن الأصل «زيد مثل أسد» ثم تحذف فليس الحذف فيه على هذا الحدّء بل على أنه جعل كأن لم يكن لقصد المبالغه. 


ألا تراهم يقولون: «جعله الأسد؛؟ و بعيد أن تقول: «جعله الليل؛». لأن القصد لم يقع إلى وصف فى الليل كالظلمه و نحوهاء و 
إنْما قصد الحكم الذى له من تعميمه الآفاق» و امتناع أن يصير الإنسان إلى مكان لا يدركه الليل فيه. 


و إن أردت أن تزداد علما بأن الأ.مر كذلكك أعنى أن هاهنا ما يصاح فيه التشبيه الظاهر و لا تصلح فيه المبالغه و جعل الأول 
الثانى فاعمد إلى ما تجد الاسم الذى افتتح به المثل فيه غير محتمل لضرب من التشبيه إذا أفرد و قطع عن الكلام بعده» كقوله 
قالن: إتمااكل العا الذنا كماء الرلاة نوق القساء ليو فيج 18 لورفلت ««إتما الحاء الدها عاء الالناة من السماةه أو #الماء يرل 
من السماء فتخضرٌ منه الأرض»» لم يكن للكلام وجه غير أن تقدّر حذف مثل نحو: «إنما الحياه الدنيا مثل ماء يتزل من السماء 
فيكون كيت و كيت»». إذ لا يتصوّر بين الحياه الدنيا و الماء شبه يصحٌ قصده و قد أفرد» كما قد يتخّل فى البيت أنه قصد تشبيه 
الممدوح بالليل فى الشخط. 


و هذا موضع فى الجمله مشكلء و لا يمكن القطع فيه بحكم على التفصيل؛ 
أسرار البلاغه فى علم البيان» ص: ١8١‏ 


و لكن لا سبيل إلى جحد أنكك تجد الاسم فى الكثير و قد وضع موضعا فى التشبيه بالكاف» لو حاولت أن تخرجه فى ذلكك 
الموضع بعينه إلى حدّ الاستعاره و المبالغه. و جعل هذا ذاككء لم ينقد لكك, كالنكره التى هى «ماء) فى الآيه و 


فى الآيه و فى الآى الأخر نحو قوله تعالى: أَوْ كصَيب مِنّ السّماءِ فيه ظَلَماتٌ وَ رَعْدَ وَ بَْقٌ [البقره: 114 و لو قلت: «هم صيب»» و 
لي تكانا] لق شو عند ير انه لد يك لاا بط لخسدي اضيا فن عدا الموية و ]ذا انلا يندم ]كع ايصييتة 
فى موضع آخر ليس من هذا الغرض فى شىء استعاره و مبالغه» كقولك: «فاض صيّب منه)» تريد جوده؛ و «هو صيّب يفيض)» 
تريد مندفق فى الجود. فلسنا نقول إن هاهنا اسم جنس و اسما صفه لا يصاح للاستعاره فى حال من الأحوال. و هذا شعب من 
القول يحتاج إلى كلام أكثر من هذا و يدخل فيه مسائل؛ و لكن استقصاءه يقطع عن الغرض. 


فإن قلت: فلا بدّ من أصل يرجع إليه فى الفرق بين ما يحسن أن يصرف وجهه إلى الاستعاره و المبالغه» و ما لا يحسن ذلكك فيه 
ولا يجيبك المعنى إليه» بل يصدٌ بوجهه عنكك متى أردته عليه. 


فالجواب: إنه لا يمكن أن يقال فيه قول قاطع. و لكن هاهنا نكته يجب الاعتماد عليها و النظر إليهاء و هى أن الشّبه إذا كان وصفا 
معروفا فى الشىء قد جرى العرف بأن يشبه من أجله به» و تعورف كونه أصلا فيه يقاس عليه كالنور و الحسن فى الشمسء أو 
الاشتهار و الظهورء و أنّها لا تخفى فيها أيضا و كالطيب فى المسكك. و الحلاوه فى العسلء و المراره فى الصابء. و الشجاعه فى 
الأسدء و الفيض فى البحر و الغيث» و المضاء و القطع و الحدّه فى السيفء و النفاذ فى السّنان» و سرعه المرور فى السّدهم؛ و 
مبرطة الحركه فى اشغلة 


النان و ما شاكل ذلكك من الأوصاف التى لكل وصف منها جنس هو أصل فيه؛ و مقدّم فى معانيه فاستعاره الاسم للشى ء على 
معنى ذلك الشَّبهِ تجى ء سهله منقاده» و تقع مألوفه معتاده. و ذلك أنْ هذه الأوصاف من هذه الأسماء قد تعورف كونها أصولا 
فيهاء و أنها أخصٌ ما توجد فيه بها. فكل أحد يعلم أن أخصٌ المنيرات بالنور الشمسء فإذا أطلقت و دلّت الحال على التشبيه» لم 
يخف المراد. و لو أنكك أردت من الشمس الاستداره لم يجز أن تدلّ عليه بالاستعاره» و لكن إن أردتها من الفلكك جازء فإن 
قصدتها من الكره كان أبين» لأن الاستداره من الكره أشهر وصف فيها. و متى صلحت الاستعاره فى شى ع فالمبالغه فيه أصلح 
و طريقها أوضح. و لسان الحال فيها أفصح, أعنى أنكك إذا قلت: 


أسرار البلاغه فى علم البيان» ص: ١87‏ 


ياابن الكواكب من أئمّه هاشم و: يا ابن الليوث الغرّ فأجريت الاسم على المشببه إجراءه على أصله الذى وضع له و ادّعيته له 
كان قولك: «هم الكواكب» و«هم الليوث» أو «هم كواكب و ليوث), أحرى أن تقوله» و أت مئونه على السامع فى وقوع العلم 
له به. 


و اعلم أن المعنى فى المبالغه و تفسيرنا لها بقولنا: «جعل هذا ذاكث؛. و «جعله الأسد» و «ادّعى أنه الأسد حقيقه. أن المشتبه الشى 
ء بالشىء من شأنه أن ينظر إلى الوصف الذى به يجمع بين الشيئين» و ينفى عن نفسه الفكر فيما سواه جمله؛ فإذا شبه بالأسد. 


ألقى صوره الشجاعه بين عينيه» 


ألقى ما عداها فلم ينظر إليه. فإن هو قال: «زيد كالأسدم», كان قد أثبت له حظًا ظاهرا فى الشجاعه؛ و لم يخرج عن الاقتصاد. و 
إذا قال: «هو الأسدا» تناهى فى الدعوىء إِمّا قريبا من المحقّ لفرط بساله الرجلء و إما متجوّزا فى القول» فجعله بحيث لا تنقص 
شجاعته عن شجاعه الأسد و لا يعدم منها شيئا. و إذا كان بحكم التشبيه» و بأنه مقصوده من ذكر الأسد فى حكم من يعتقد أن 
الاسم لم يوضع على ذلكك السبع إلا للشجاعه التى فيه» و أن ما عداها من صورته و سائر صفاته عيال عليها و تبع لها فى استحقاقه 
هذا الاسمء ثم أثبت لهذا الذى يشبهه به تلكك الشجاعه بعينها حتى لا اختلاف و لا تفاوت» فقد جعله الأسد لا محاله لأن قولنا: 
«هو هوا على معنيين: 

أحدهما: أن يكون للشىء اسمان يعرفه المخاطب بأحدهما دون الآخرء فإذا ذكر باسمه الآخر توهّم أن معكك شيئين» فإذا قلت: 


دزنة هو أو غين الله عرّفته أن هذا الذى تذكر الآن بزيد هو الذى عرفه باق عيث الله 


والثانى: أن يراد تحقق التشابه بين الشيئين» و تكميله لهماء و نفى الاختلاف و التفاوت عنهماء فيقال: «هو هو/. أى: لا يمكن 
الفرق بينهماء لأن الفرق يقع إذا اختصٌّ أحدهما بصفه لا تكون فى الآدخر. هذا المعنى الثانى فرع على الأنوّل: و ذلكك أن 
المتشابهين التشابه التاَ» لما كان يحسب أحدهما الآخر و يتوهم الرائى لهما فى حالين أنه رأى شيئا واحداء صاروا إذا حققوا 


التشابه 0 الشيئين يقولون: «هو هو). 


و المشبه إذا وقف وهمه كما عرّفتك على الشجاعه دون سائر الأمور, ثم لم يثبت بين شجاعه صاحبه و شجاعه الأسد 


فرقاء فقد صار إلى معنى قولنا: «هو هو) بلا شبهه. 

أسرار البلاغه فى علم البيان» ص: 187 

و إذا تقررت هذه الجمله فقوله: 

فإنك كالليل الذى هو مدركى "١١‏ إن حاولت فيه طريقه المبالغه فقلت: «فإنكك الليل الذى هو مدركى؛, لزمكك لا محاله أن 
تعمد إلى صفه من أجلها تجعله الليل» كالشجاعه التى من أجلها جعلت الرجل الأسد. 

فإن قلت: تلك الصفه الظلمه, و إِنّه قصد شدّه سخطه. و راعى حال المسخوط عليه؛ و توهّم أن الدنيا تظلم فى عينيه حسب 
الحال فى المستوحش الشديد الوحشه. كما قال: [من الطويل ] أعيدوا صباحى فهو عند الكواعب قيل لككث: هذا التقدير» إن 


استجزناه و عملنا عليه» فإنا نحتمله» و الكلام على ظاهره؛ و حرف التشبيه مذكور داخل على الليل كما تراه فى البيت. 


فأعااى انك ترسك السائة قل نح لكف :ذ لكف لذن الفيقات البحذ عورفلا بواحه بها الممدوح نولا تتعان الأستماء الذالء 
عليها لهم إلا بعد أن يتداركك و تقرن إليها أضدادها من الأوصاف المحبوبه كقوله: [من البسيط] أنت الصَابٍ و العسل و لا 
تقول و أنت مادح: «أنت الصاب» و تسكتء و حتى إن الحاذق لا يرضى بهذا الاحتراز وحده حتى يزيد و يحتال فى دفع ما 
يغشى النفس من الكراهه بإطلاق الصفه التى ليست من الصفات المحبوبه» فيصل بالكلام ما يخرج به إلى نوع من المدح, كقول 
المتنبى: [من الخفيف | 


حسنء فى وجوه أعدائه أق 


بح من ضيفهء رأته السوام "١‏ 


بدأ فجعله حسنا على الإطلاقء ثم أراد أن يجعله قبيحا فى عيون أعدائه» على 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(1) البيت فى ديوانه ص .504/١‏ و فى التبيان 7/2/7. يقول: هو فى عيون أعدائه أقبح من ضيفه فى عيون مواشيه التى تكره 
الضيف لعلمها أنها ستنحر له. فى عيون أعدائه: ظرف لأقبح لا لحسن قدومه عليه كقولكك زيد فى الدار أحسن منكك فكأنه قال 
هو حسن و سكت. 


أسرار البلاغه فى علم البيان» ص: ١8‏ 


العاده فى مدح الرجل بأن عدوّه يكرهه. فلم يقنعه ما سبق من تمهيده و تقدّم من احترازه فى تلاقى ما يجنيه إطلاق صفه القبح» 
حتى وصل به هذه الزياده من المدح» و هى كراهه سوامه لرؤيه أضيافه» و حتى حصل ذكر القبح مغمورا بين حسنين» فصار كما 
يقول المنجمون: «يقع التحس مضغوطا بين سعدين» فيبطل فعله و ينمحق أثره). 


وقد عرفت ما جناه التهاون بهذا النحو من الاحتراز على أبى تمّام» حتى صار ما ينعى عليه منه أبلغ شىء فى بسط لسان القادح 
اقتصر على صميم التشبيه» و أطلق اسم الجنس الخسيس كإطلاق الشريف التّبيهه كقوله: [من الخفيف ] 


وإذا ما أردت كنت رشاء 


وإذا ما أردت كنت قليبا )١١‏ 
فصكك وجه الممدوح كما ترى بأنه رشاء و قليب», و لم يحتشم أن قال: [من الكامل ] 
ما زال يهذى بالمكارم و العلى حتى ظننًا أنّه محموم "١‏ 


فجعله يهذى و جعل عليه الحمّى» و ظنّ أنه إذا حصل له المبالغه فى إثبات المكارم له. و جعلها مستبدّه بأفكاره و خواطره» حتى 
لا يصدر عنه غيرهاء فلا ضير أن يتلقّاه بمثل هذا الخطاب الجافى» و المدح المتنافى. 


)١(‏ البيت هو لأبى تمام فى ديوانه ص 28 و الرشاء: حبل الدلوء القليب: البئر. و البيت فى الديوان و قاله يمدح أبا سعيد محمد 
بن يوسف الثغرئ فى قصيده مطلعها: 


من سجايا الطلول أن لا تجيبا فصواب من مقلتى أن تصوبا 
والبيت بعده: 
باسطا بالندى سحائب كف بنداها أمسى حبيب حبيبا 


() البيت فى ديوان أبى تمام ص 187. محموم: مصاب بالحمى» و هذا البيت من قصيده له يمدح أبا الحسين بن محمد بن 
الهيثم بن شبانه مطلعها: 


أسقى طلولهم أجش هزيم و غدت عليهم نضره و نعيم 


متفجر نادمته فكأننى للنجم أو للمرزمين نديم 

غيث خوى كرم الطبائع دهره و الغيث يكرم مره و يلوم 

و بعده: 

للجود سهم فى المكارم و التقى ما ربّه المكدى و لا المسهوم 

و بيان ذلك أن أول من حبا و قرى خليل اللّه إبراهيم 
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فكذلك أنتء هذه قصّتكك,. و هذه قضبتك, فى اقتراحكك علينا أن نسلكك بالليل فى البيت طريق المبالغه على تأويل الشخط. 
فإن قلت: أ فترى أن تأبى هذا التقدير فى البيت أيضا حتى يقصر التشبيه على ما تفيده الجمله الجاريه فى صله «الذى؟). 


قلت: إِنّ ذلكك الوجه فيما أظنّه فقد جاء فى الخبر عن النبى صلى الله عليه و سلّم: «ليدخلنٌ هذا الدين ما دخل عليه الليل»» فكما 
تجرّد المعنى هاهنا للحكم الذى هو لليل من الوصول إلى كل مكانء و لم يكن لاعتبار ما اعتبروه من شبه ظلمته وجه» كذلكك 
يجوز أن يتجرّد فى البيت له و يكون ما ادّعوه من الإشاره 


بظلمه الليل إلى إدراكه له ساخطاء ضربا من التعمّق و التطلب لما لعلّ الشاعر لم يقصده. و أحسن ما يمكن أن ينتصر به لهذا 
التقدير أن يقال: إن النهار بمنزله الليل فى وصوله إلى كل مكانء فما من موضع من الأرض إلا و يدركه كل واحد منهماء فكما 
أن الكائن فى النهار لا يمكنه أن يصير إلى مكان لا يكون به ليل» كذلكك الكائن فى الليل لا يجد موضعا لا يلحقه فيه نهار, 
فاختصاصه الليل دليل على أنه قد روّى فى نفسه. فلما علم أن حاله إدراكه و قد هرب منه حاله سخطء رأى التمثيل بالليل أولى» 
ويمكن أن يزاد فى نصرته بقوله: [من الرمل ] 

تعبة #الكسين :لها طلعة شة الأشراق فى كل :يلك 11 

و ذاك أنه قصد هاهنا نفس ما قصده النابغه فى تعميم الأقطار. و الوصول إلى كل مكانء إِنَا أن النعمه لما كانت تسر و تؤنس» 
أخذ المثل لها من الشمس. و لو أنه ضرب المثل لوصول النعمه إلى أقاصى البلاد» و انتشارها فى العباد. بالليل و وصوله إلى كل 
بلك وبلوغه كل أحذه لكان قن أخما عط فاحقاء إلا أذهذاو إن كان ين + متشتريا فى الموادقة هفرق مون :نا بكرم مق الكدية 
وما يحبّء لأسن الصفه المحبوبه إذا اتصلت بالغرض من التشبيه. نالت من العنايه بها و المحافظه عليها قريبا مما يناله الغرض 
نفسه. و أمَا ما ليمس بمحبوب» فيحسن أن يعرض عنها صفحاء و يدع الفكر فيها. 


و أما تركه أن يمثّل بالنهان و 


إن كان نسزلة اللبل:فيما أراهء فيمكق أن تجات عته بأن:هذا الطاب مخ النايقة كان بالتهان لاامخالة و إذا كان يكلمة .و هوافق 


() هوفى زيادات ديوان العباس بن الأشحنق» و هو فى الوساطه ص 30١‏ منسوبا إلبه» وفى المخطوطه و مطبوعة ديترة «ثيت 
الإشراق» و فى مطبوعه رشيد رضا و الوساطه ما أثبت (شاكر). 
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النهار. بعد أن يضرب المثل بإدراكك النهار له و كان الظاهر أن يمثْل بإدراكك الليل الذى إقباله منتظرء و طريانه على النهار 
متوقع» فكأنّه قال و هو فى صدر النهار أو آخره: «لو سرت عنكك لم أجد مكانا يقينى الطلب منككء و لكان إدراككك لى و إن 
بعدت واجباء كإدراكك هذا الليل المقبل فى عقب نهارى هذا إناى» و وصوله إلى أىٌّ موضع بلغت من الأرض'. 


فكان الشّْبه الآدخر من كونها مؤنسه للقلوبء و ملبسه العالم البهجه و البهاء كما تفعل الشمسء» حاصلا على سبيل العرض» و 
بضرب من التطفل. فإِنٌ تجريد التشبيه لهذا الوجه الذى هو الآ-ن تابع» و جعله أصلا و مقصودا على الانفراد» مألوف معروف 
كقولنا: «نعمتكك شمس طالعه)»؛ و ليس كذلكك الحكم فى «الليل)» لأن تجريده لوصف الممدوح بال خط مستكره. حتى لو 
قلت: «أنت فى حال السخط ليل و فى الرّضى نهار»» فكافحت هكذا تجعله ليلا لسخطه؛ لم 


يحسنء و إنما الواجب أن تقول: «النهار ليل على من تغضب عليه و الليل نهار على من ترضى عنه؛ و زمان عدوّك ليل كله و 
أوقات ولتكك نهار كلها»» كما قال: [من الكامل ] 


امنا مضقولة أطرافها بكدء و اللبالى: كلها أمحار أ 


وقد يقول الرجل لمحبوبه: «أنت ليلى و نهارى)»؛ أى: بكك تضى ء لى الدنيا و تظلم» فإذا رضيت فدهرى نهار و إذا غضبت فليل 
كما تقول: «أنت دائى و دوائى» و برئى و سقامى)»» ولا تكاد تجد أحدا يقول: «أنت ليل»» على معنى أن سخطكك تظلم به الدنياء 
لأن هذه العباره بالذمٌ» و بالوصف بالظلمه و سواد الجلد, و تجهّم الوجهء أخصٌء و بأن يراد بها أخلق و هذا المعنى منها إلى 
القلب أسبق» فاعرفه. 


)١(‏ البيت لأبى تمام فى ديوانه. قال فى اللسان: الضّ قل: الجلاء» صقل الشى ء يصقله صقلا و صقالا فهو مصقولء و صقيل: جلاه 
والاسم الصَقالء و هو صاقل و الجمع صقله. انظر ماده صقل الميزان. 


وهو من قصيده قالها يمدح بها أبا سعيد الثغرى يقول فى مطلعها: 
انافك انكو ل لد ريد نان قت الفوض تلت الأوطان 
و بعد البيت: 


تندى عفاتكك للعفاه و تغتدى رفقا إلى زوارك الزوار 


هممى معلقه عليكك رقابها مغلوله إن الوفاء إسار 
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فصل 

فصل 

اعلم أنكك تجد الاسم و قد وقع من نظم الكلام الموقع الذى يقتضى كونه مستعاراء ثم لا يكون مستعارا. و ذاكك لأن التشبيه 


المقصود منوط به مع غيره» و ليس له شبه ينفرد به» على ما قدّمت لكك من أن الشبه يجى ء منتزعا من مجموع جمله من الكلام؛ 
فمن ذلكك قول داود بن على حين خطب فقال: 


«شكرا شكراء إِنَا و اللّه ما خرجنا لنحفر فيكم نهراء و لا لنبنى فيكم قصراء أظنّ عدو الله أن لن يظفر به أرخى له فى زمامه. حتى 
عثر فى فضل خطامه. فالآسن عاد الأمر فى نصابه» و طلعت الشمس من مطلعهاء و الآن قد أخحذ القوس باريهاء و عاد الْنّبل إلى 
النزعه» و رجع الأمر إلن مستقرّه فى أهل بيت نيكم أهل بيت الرّأفه و الرّحمه). 


فقوله: «الآ_ن أخذ القوس باريها»» و إن كان القوس تقع كنايه عن الخلافه؛ و البارى عن المستحقٌ لهاء فإنه لا يجوز أن يقال إن 
الثوس ميتعان الخلافه هن حل امشتعاره التون .و الشسيء لأخل أنه لا يتصوّر أن يخرج للخلافه شبه من القول على الانفراد» و أن 
يقال: «هى قوس». كما يقال: «هى نور) و«شمس». و إنما الشّبه مالف لحال الخلافه مع القائم بها من حال القوس مع الذى 


براهاء و هو أن البارى 


للقوس أعرف بخيرها و شرّهاء و أهدى إلى توتيرها و تصريفهاء إذ كان العامل لها فكذلك الكائن على الأوصاف المعتبره فى 
الإمامه و الجامع لهاء يكون أهدى إلى توفيه الخلافه حمّهاء و أعرف بما يحفظ مصارفها عن الخلل؛ و أن يراعى فى سياسه الخلق 
بالأسمر و النْهى التى هى المقصود منها ترتيبا و وزنا تقع به الأفعال مواقعها من الصوابء كما أن العارف بالقوس يراعى فى تسويه 
جوانبهاء و إقامه وترهاء و كيفيه نزعها و وضع السهم الموضع الخاصٌ منهاء ما يوجب فى سهامه أن تصيب الأغراضء و تقرطس 
فى الأهدافء و تقع فى المقاتل» و تصيب شاكله الرّمى. 


و هكذا قول القائل و قد سمع كلاما حسنا من رجل دميم: ١عسل‏ طب فى ظرف سوء)» ليس «عسل» هاهنا على حدّه فى قولكك: 
«ألفاظه عسل»» لأجل أنه لم يقصد إلى بيان حال اللفظ الحسن و تشبيهه بالعسل فى هذا الكلام, و إن كان ذلكك أمرا معتاداء و 
إنما قصد إلى بيان حال الكلا-م الحسن من المتكلم المشنوء فى منظره؛ و قياس اجتماع فضل المخبر مع نقص المنظرء بالشبه 
المز لف فرح الحسا وو لطر 


ألا ترى أن الذى يقابل الرجل هو «ظرف سوء» و ظرف سوء لا يصلح تشبيه الرجل به 
أسرار البلاغه فى علم البيان» ص: ١84‏ 


على الانفراد» لأن الدّمامه لا تعطيه صفه الظرف من حيث هى دمامه ما لم يتقدم شى ء يشبه ما فى الظرف من الكلام الحسن أو 
الخلق اللجميل» أواسائر المعاتى الى تتجغل الأشخاضن أوعيه لها. 


فمن حقك: أن 


تحافظ على هذا الأصل؛ و هو أن الشبه إذا كان موجودا فى الشى ء على الانفراد من غير أن يكون نتيجه بينه و بين شى ء آخر 
فالاسم مستعار لما أخذ له الشّبهِ منه» كالنور للعلم و الظلمه للجهل؛ و الشمس للوجه الجميلء أو الرجل النبيه الجليل. و إذا لم 
تكن نسبه الشّبه إلى الشى ء على الانفراد» و كان مركبا من حاله مع غيره» فليس الاسم بمستعار» و لكن مجموع الكلام مثل. 


و اعلم أن هذه الأأمور التى قصدت البحث عنها أمور كأنّها معروفه مجهوله, و ذلكك أنها معروفه على الجمله؛ لا ينكر قيامها فى 
نفوس العارفين ذوق الكلادم, و المتمهّرين فى فصل جيده من رديئه» و مجهوله من حيث لم يتفق فيها أوضاع تجرى مجرى 
القوانين التى يرجع إليهاء فتستخرج منها العلل فى حسن ما استحسن و قبح ما استهجنء حتى تعلم علم اليقين غير الموهوم؛ و 
تضبط ضبط المزموم المخطوم. و لعلّ الملال إن عرض لكك أو النشاط إن فتر عنككء قلت: «ما الحاجه إلى كل هذه الإطاله؟ و 
إننا يكفى أن "يقال: الاستعاره مفل كذاء فتعد كلمات» و نشد أبنات؛ هكد 'يكنينا المتوئه فى التشية بن العمكدل سين مره 
القول). 

فإنكك تعلم أن قائلا لو قال: «الخبر مثل قولنا: زيد منطلق»» و رضى به و قنع و لم تطالبه نفسه بأن يعرف حدًا للخبر» إذا عرفه 
تميّز فى نفسه من سائر الكلا-م» حتى يمكنه أن يعلم هاهنا كلاما لفظه لفظ الخبر» و ليس هو بخبر و لكنه دعاء كقولنا: «رحمه 
الله عليه) و «غفر اللّه له» و لم يجد فى نفسه طلبا لأن يعرف أن الخبر هل ينقسم أو لا ينقسم. و أنّ أَوّل أمره 


فى القسمه أنه ينقسم إلى جمله من الفعل و الفاعل» و جمله من مبتدأ و خبرء و أن ما عدا هذا من الكلام لا يأتلف. 


نعم و لم يحبٌ أن يعلم أن هذه الجمله يدخل عليها حروف بعضها ي ؤكد كونها خبراء و بعضها يحدث فيها معانى تخرج بها عن 
الخبريه و احتمال الصدق و الكذب. 


و هكذا يقول إذا قيل له: «الا-سم مثل زيد و عمروا» اكتفيت و لا أحتاج إلى وصف أو حدّ يميّزه من الفعل و الحرف أو حدّ 
لهماء إذا عرفتهما عرفت أن ما خالفهما هو الاسم. على طريقه الكتّابء و يقول: «لا أحتاج إلى أن أعرف أنّ الاسم 
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ينقسم فيكون متمكنا أو غير متمكن» و المتمكن يكون منصرفا و غير منصرفء ولا إلى أن أعلم شرح غير المنصرفء الأسباب 
التسعه التى يقف هذا الحكم على اجتماع سببين منها أو تكرّر سبب فى الاسم ولا أنه ينقسم إلى المعرفه و النكره, و أن «النكره» 
ما عم شيئين فأكثر» و ما أريد به واحد من جنس لا بعينه» و «المعرفه) ما أريد به واحد بعينه أو جنس بعينه على الإطلاق و لا إلى 
أن أعلم شيئا من الانقسامات التى تجى ء فى الاسمء كان قد أساء الاختيار. و أسرف فى دعوى الاستغناء عما هو محتاج إليه إن 
أراد هذا النوع من العلم و لئن كان الذى نتكلسف شرحه لا يزيد على مؤدّى ثلادثه أسماءء و هى «التمثيل» و «التشبيه) و 
«الاستعاره»» فإن ذلكك يستدعى 


جملا من القول يصعب استقصاؤهاء و شعبا من الكلام لا يستبين لأمول النظر أنحاؤهاء إذ قولنا: «شى ء)» يحتوى على ثلاثه 
أحرفء و لكنكك إذا مددت يدا إلى القسمه و أخذت فى بيان ما تحويه هذه اللفظه. احتجت إلى أن تقرأ أوراقا لا تحصىء و 
تتجسّم من المشقّه و النظر و التفكير ما ليس بالقليل النزر. و «الجزء الذى لا يتجرّأ»: يفوت العين» و يدق عن البصرء و الكلام 
عليه يملأ أجلادا عظيمه الحجم. فهذا مثلكك إن أنكرت ما عنيت به من هذا التتئع» و رأيته من البحثء و آثرته من تجشّم الفكره 
وسومها أن تدحل فى جواتب هذه السائل و زواياهاءو تسغير كوامتها و خفاناهاء فإن كنت عمن يرضى لنفسه أن يكون هذا 
كله و هاهنا سحل كمي كيت ششه» وكل ماهويخه» وك بأن الزمان غرتكة على ما ابتكينع» :و شاه د كك فيما اأعيك: و أنكك 
واجد من يصوّب رأيكك و يحسّن مذهبكء و يخاصم عنككء و يعادى المخالف لكث. 
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فصل فى الأخذ و السرقه و ما فى ذلك من التعليل» و ضروب الحقيقه و التخيبل 
القسم العقلى 

القسم العقلى 


اعلم أن الحكم على الشاعر بأنه أخذ من غيره و سرقء و اقتدى بمن تقدّم و سبقء لا يخلو من أن يكون فى المعنى صريحاء أو 
فى صيغه تتعلق بالعباره. و يجب أن نتكلم أوّلا على المعانى» و هى تنقسم ولا ة قسمين: عقلىٌ و تخييلئ» و كل واحد منهما يتنوؤع. 
فالذى هو «العقلى» على أنواع: 


أوّلها: عقليٌ صحيح مجراه فى الشعر و الكتابه و البيان و الخطابه. مجرى الأدلّه التى 


تمقتيطها العقاكى ز الفواتة الح كينها الشكمات والذلكك تعد الأكتر من هذا الحسن قتعا مخ أحاديت الب على الله علية و 
سلّم و كلام الصحابه رضى الله عنهم, و منقولا من آثار السلف الذين شأنهم الصدقء و قصدهم الحقٌّء أو ترى له أصلا فى 
الأمثال القديمه و الحكم المأثوره عن القدماء. فقوله: [من الطويل ] 

وها الحسية العوروت :52350 مسي إن بآخر مكتسب )١١‏ 

و نظائره» كقوله: [من الطويل ] 

إِنَى و إن كنت ابن سيد عامر و فى السَرّ منها و الصضَريح المهذب 


لما سوّدتنى عامر عن وراثه لخ الله أن أسمو بأمٌ ولا أب ١‏ ؟) 


معنى صريح محض يشهد له العقل بالصحه. و يعطيه من نفسه أكرم النّسبهء و تتفق العقلاء على الأخذ به. و الحكم بموجبه؛ فى 
كل جيل و أمّهء و يوجد له أصل 


)١(‏ البيت لا-بن الرومى. يقول ابن الأ-عرابى: الدّرٌ العمل من خير أو شرّء و منه قولهم: لله درّكك يكون مدحا و يكون ذما و 
قالوا: لله درك أى: لله عملك, و يقال: هذا لمن يمدح و يتعجب من عمله فإذا ذم عمله قيل: لا درٌ درّه. 


(1) البيتان من ديوان عامر بن الطفيل. انظر الكامل بتحقيق الد كتور 


عبد الحميد هنداوى» وفى الحيوان "م و خزانه الأدب م كأعى ععسى وعسى رعى و شرح شواهد الشافيه ص علع و شرح 


شواهد المغنى ص 467 و شرح المفصل ,١ /٠‏ والشعر والشعراء ص ”7*57, و لسان العربء و المقاصد النحويه /١‏ 57و 
الخصائص ١‏ عل و شرح الأحموق /١‏ 0" و شرح شافيه ابن الحاجب "/ 187 و المحتسب /١‏ /11, و مغنى اللبيب ص اا 
والبيت بعدهما: 


ولكننى أحمى حماها و أتقى أذاها و أرمى من رماها بمقنب 

و فى السر منها: من سرٌ الوادى و هو أكرم موضع فيه» يريد أنه فى أكرم موضع من نسبهاء و الصريح: 
الخالص من كل شى ء و المهذب: النقى من العيوب. 

أسرار البلاغه فى علم البيان» ص: ١9١‏ 


فى كل لسان و لغه؛ و أعلى مناسبه و أنورهاء و أجلّها و أفخرهاء قول الله تعالى: إِنَّ أَكرَمَكمْ عِنْدَ الله ناكم [الحجرات: 117 و 
قول النبى صلَى الله عليه و سلّم: «من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه». و قوله عليه السلام: «يا بنى هاشم. لا تجيئنى الناس بالأعمال 


و تجيئونى بالأنساب). 


و ذلكك أنه لو كانت القضيه على ظاهر يغترٌ به الجاهل» و يعتمده المنقوص. لأدّى ذلكك إلى إبطال النسب أيضاء و إحاله التكثر 
به» و الرجوع إلى شرفه, فإن الأوّل لو عدم الفضائل المكتسبه؛ و المساعى 


الشريفه. و لم يبن من أهل زمانه بأفعال تؤثرء و مناقب تدوّن و تسطره لما كان أوّلاء و لكان المعلم من أمره مجهلاء و لما تصوّر 
افتخار الثانى بالانتماء إليه» و تعويله فى المفاضله عليه و لكان لا يتصوّر فرق بين أن يقول: «هذا أبى» و منه نسبى»» و بين أن 
ينسب إلى الطين» الذى هو أصل الخلق أجمعين» و لذلكك قال صَلَى الله عليه و سلّم: «كلكم لآدم» و آدم من التراب»؛ و قال 
محمد بن الربيع الموصلى :١١‏ [من البسيط] 


الناس فى صوره التَسْبيه أكفاء أبوهم آدم و الأمّ حوّاء 

فإن يكن لهم فى أصلها شرف يفاخرون به فالطين و الماء 

ما الفضل إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء 
و وزن كل امرئ ما كان يحسنه و الجاهلون لأهل العلم أعداء 


فهذا كما ترى باب من المعانى التى تجمع فيها النظائرء و تذكر الأبيات الدالّه عليهاء فإنها تتلاقى و تتناظرء و تتشابه و تتشاكل» و 
مكانه من العقل ما ظهر لكك و استبان» و وضح و استنار. 


و كذلك قوله: [من الطويل ] و كل امرئ يولى الجميل محبب صريح معنى ليس للشعر فى جوهره و ذاته نصيبء و إنما له ما 
مساوق اللكطودى تكيزه بن العمازة 1 و كنقةه المادنه د الاعحصا رتو كداذفةه و الكفت: أو ميته ر أصتلة فول السى سبلن الله 
عليه و سلّم: «جبلت القلوب على حبٌ من أحسن إليها» «07. بل قول الله عز 


)١(‏ الأبيات فى ديوان الإمام على بن أبى طالبء و هى من أوائل الأبيات فى أول قصيده فى الديوان فانظره. و منها أيضا: 


(؟) من الأحاديث المشهره على الألسنه بزياده: «و بعض من أساء إليها» و روى مرفوعا و موقوفا عن ابن مسعود و كلاهما باطل» 


وقبل أ والموقوق معروف عن الأعمش (رشيد): 

أسرار البلاغه فى علم البيان» ص: ١97‏ 

و جل: ادقع بالّى هى أَحْمَنٌ فَإذَا الى بتنك وَ بَتنَهُ عَداوَةٌ كانه وَلِينْ حَمِيمٌ [فصلت: 6"]. 
و كذا قوله: [من الكامل ]| 

لا يسلم الشّرف الرّفيع من الأذى حتّى يراق على جوانبه الدّم )1١‏ 


جرت الأحكام الشرعيه و السّنن النبويه» و به استقام لأهل الدّين دينهم, و انتفى عنهم أذى من يفتنهم و يضيرهم. إذ كان موضوع 
الجبله على أن لا تخلو الدنيا من الطغاه الماردين. و الغواه المعاندين» الذين لا يعون الحكمه فتردعهم, و لا يتصوّرون الرشد 
فيكفّهم النّصح و يمنعهم. ولا يحسّون بنقائص الغىّ و الضلالء و ما فى الجور و الظلم من الضّعه و الخبال» فيجدوا لذلك مس أ 
لم يحبسهم على الأمرء و يقف بهم عند الزجرء بل كانوا كالبهائم و السّدباع» لا يوجعهم إِلَّا ما يخرق الأبشار من حدّ الحديد و 
سطو البأس الشديدء فلو لم تطبع لأمثالهم السيوفء و لم تطلق فيهم الحتوفء لما استقام دين و لا دنياء ولا نال أهل الشرف ما 
نالوه من الرتبه العلياء فلا يطيب الشرب من منهل لم تنف عنه الأقذاء. ولا تقرٌ الروح فى بدن لم تدفع عنه الأدواء. 


و كذلك قوله «": [من الطويل ] 

إذا أنت أكزعث الكريو ملكم :إن انك اكزمت اللشيم تمدا 

و وضع الندى فى موضع السيف بالعلى مضرٌء كوضع السيف فى موضع الندى 
القسم التخييلى 

الشيم التخييل 


و أما القسم التخييلى» فهو الذى لا يمكن أن يقال إنه صدقء و إِنّ ما أثبته ثابت و ما نفاه منفىّ. و هو مفدّن المذاهبء كثير 
الصالكةه لآ كاد يحضي إلا تقرماء 


)١(‏ البيت للمتنبى. 


من قصيده له يمدح سيف الدوله مطلعها: 
لكل امرئ من دهره ما تعوّدا و عاده سيف الدوله الطعن فى العدى 


و فى البيتين يوضح المتنبى فى الثانى منهما أهميه وضع كل فعل فى مكانه المناسبء فلا يساء إلى المحسن و لا يحسن إلى 
المسن.ء لأن ذلكك مضر بالعلى و بالأخلاق. 


أسرار البلاغه فى علم البيان» ص: 191 


ولا يحاط به تقسيما و تبويبا. ثم إنه يجى ء طبقات» و يأتى على درجات. فمنه ما يجى ء مصنوعا قد تلطف فيه» و استعين عليه 
بالرفق و الحذق» حتى أعطى شبها من الحقٌ» و غشي رونقا من الصدق. با حتجاج 3 تمححا » و قياس تصنّع فيه و تعمّلء و مثاله قول 


لا تنكرى عطل الكريم من الغنى فالشيل حرب للمكان العالى )١١‏ 


فهذا قد خيل إلى السامع أن الكريم إذا كان موصوفا بالعلؤء و الرّفعه فى قدره. و كان الغنى كالغيث فى حاجه الخلق إليه و عظم 
نفعه» وجب بالقياس أن يزلٌ عن الكريم؛ زليل اليل عن الطود العظيم. و معلوم أنه قياس تخييل و إيهام؛ لا تحصيل و إحكام 
فالعله فى أن السيل لا يستقرٌ على الأمكنه العاليه. أن الماء سبال لا يثبت إلا إذا حصل فى موضع له جوانب تدفعه 


عن الانصباب» و تمنعه عن الانسياب» و ليس فى الكريم و المال» شى ء من هذه الخلال. 
و أقوى من هذا فى أن يظنّ حمًا و صدقاء و هو على التخل قوله: [من البسيط] 
الشيب كره؛ و كره أن يفارقنى أعجب بشىء على البغضاء مودود "7١‏ 


هو من حيث الظاهر صدق و حقيقه, لأن الإنسان لا يعجبه أن يدركه الشيبء فإذا هو أدركه كره أن يفارقه فتراه لذلكك ينكره و 
يتكرّهه على إرادته أن يدوم له إلا أنكك إذا رجعت إلى التحقيق» كانت الكراهه و البغضاء لا-حقه للشيب على الحقيقه؛ فأما 
كونه مرادا و مودوداء فمتخدّل فيه» و ليس بالحقّ و الصدقء بل المودود الحياه و البقاءء إلا أنه لما كانت العاده جاريه بأنْ فى 
زوال رؤيه الإنسان للشيبء زواله عن الدنيا و خروجه منهاء و كان العيش فيها محببا إلى النفوس» صارت محته لما لا يبقى له 


ومن ذلك صنيعهم إذا أرادوا تفضيل شى ء أو نقصه. أو مدحه أو ذمّه. فتعلقوا ببعض ما يشاركه فى أوصاف ليست هى سبب 
الفضيله و النقيصه» و ظواهر أمور لا تصبحح ما قصدوه من التهجين و التزيين على الحقيقه» كما تراه فى باب الشيب و الشباب» 
كقول البحترى: [من الخفيف ] 


)١(‏ البيت لأبى تمام فى ديوانه» و الإيضاح ص 077 تحقيق د. عبد الحميد هنداوى. و عطل الكريم: 
تخاو وو فراع 


(؟) البيت لابن المعتز فى ديوانه و ينسب أيضا لمسلم بن الوليد. 


أسرار البلاغه فى علم البيان» ص: ١9‏ 
و بياض البازىٌ أصدق حسنا إن تأملت من سواد الغراب )١١‏ 


و ليس إذا كان البياض فى البازى آنق فى العين و أخلق بالحسن من السواد فى الغراب» وجب لذلكك أن لا يدم الشيب ولا تنفر 
منه طباع ذوى الألباب, لأنه ليس الذنب كله لتحؤل الضّ بغ و تبدّل اللون» ولا أتت الغوانى ما أتت من الصدّ و الإعراض لمجرّد 
البيياض» فإنهن يرينه فى قباطي مصر فيأنسن» و فى أنوار الرّوض و أوراق النرجس الغض فلا يعبسن, فما أنكرن ابيضاض شعر 
الققى لنفسن اللو و ذاه با لذهات بهجاتةو"إديازه فن حياتة: و نكف لترئ الضدفره الخالضةه فق أوراق الأشتجار المتتائره عند 
الخريف و إقبال الشتاء و هبوب الشّمالء فتكرهها و تنفر منهاء و تراها بعينها فى إقبال الربيع فى الزّهر المتفتّق» و فيما ينشئه و يشيه 
من الديباج المؤنق» فتجد نفسكك على خلا.ف تلكك القضييه؛ و تمتلئ من الأريحته. ذاكك لأنكك رأيت اللون حيث النماء و 
الزياده» و الحياه المستفاده» و حيث أبشرت أرواح الرياحين» و بشّرت أنواع التحاسينء و رأيته فى الوقت الآدخر حين ولت 


السعود. و اقشعدٌ العود» و ذهبت البشاشه و البشر. و جاء العبوس و العسر. 


هذاء و لو عدم البازى فضيله أنه جارحء و أنه من عتيق الطيرء لم تجد لبياضه الحسن الذى تراه» و لم يكن للمحتي به على من 
ينكر الشيب و يذمّه ما تراه من 


الاستظهار كما أنه لو لا ما يهدى إليك المسكك من رياه التى تتطلع إلها الأرواح» و تهش لها النفوس و ترتاح» و لضعفت حيجه 
المتعلق به فى تفضيل الشّباب. و كما لم تكن العله فى كراهه الشيب بياضه و لم يكن هو الذى غض عنه الأبصار و منحه العيب 
والإنكار. كذلك لم بحسن سواد الشعر فى العيون لكونه سوادا فقط. بل لأنكك رأيت رونق الشباب و نضارته و بهجته و 
طلاوته و رأيت بريقه و بصيصه يعدانكك الإقبال» و يريانكك الاقتبال» و يحضرانكك الثقه بالبقاء» و يبعدان عنكك الخوف من 


الغناء. و إِنْكك لترى الرّجل و قد طعن فى السنّ و شعره لم يبيضء و شيبه لم ينقضء و لكنه على ذاكك قد عدم إبهاجه الذى كان, 
وعاد لا يزين كما زان» و ظهر فيه من الكمود و الجمود. ما يريكه غير محمود. 


)١(‏ البيت للبحترى فى ديوانه و قبله: 

عيرتنى المشيب و هى بدته فى عذارى بالصد و الاجتناب 
(شاكر). 

أسرار البلاغه فى علم البيان» ص: ١908‏ 

زامكد ترنه و اا 

و الضَارم المصقول أحسن حاله يوم الوغى من صارم لم يصقل 


احتجاج على فضيله الشيبء و أنه أحسن منظرا من جهه التعلق باللون» و إشاره إلى 


أن السواد كالضند على صفحةه السيق» فكما أن الشيف إذا ضفل و جك و ازيل عنه القيدا وانقى كان أبيى و حيو ةو 
أعجب إلى الرائى و فى عينه أزين» كذلكك يجب أن يكون حكم الشعر فى انجلاء صدأ السواد عنه» و ظهور بياض الضّ تال فيه» 
وقد تركك أن يفكر فيما عدا ذلكك من المعانى التى لها يكره الشيبء و يناط به العيب. 


وعلى هذا موضوع الشعر و الخطابه» أن يجعلوا اجتماع الشيئين فى وصف عله لحكم يريدونه» و إن لم يكن كذلكك فى 
المعقول و مقتضيات العقولء و لا يؤخذ الشاعر بأن يصيحح كون ما جعله أصلا و عله كما ادّعاه فيما يبرم أو ينقض من قضيهء و 
أن يأتى على ما صيّره قاعده و أساسا بتنه عقليه» بل تسلّم مقدّمته التى اعتمدها تنه كتسليمنا أن عائب الشيب لم ينكر منه إلا 


لونه» و تناسينا سائر المعانى التى لها كره؛ و من أجلها عيب. 
و كذلكك قول البحترى :)١‏ [من المنسرح ] 


آراة كلنتمرنا أن تحر مقابين لدو عل لوي اننطوو اعد شنا فده الفول: المحتى سب له تدع" له ذا فول علية ف 
العقل برهان يقطع به» و يلجئ إلى موجبه. و لا شكك أنه إلى هذا النحو قصد.ء و إِيّاه عمد, إذ يبعد أن يريد بالكذب إعطاء 
الممدوح حظًا من الفضل و الشؤدد ليس له و يبلّغه بالصفه حظا من التعظيم ليس هو أهله. و أن يجاوز به من الإكثار محلّه. 


لأن هذا الكذب لا يبين بالحجج المنطقيه» و القوانين العقليه» و إنما يكذّب فيه القائل بالرجوع إلى حال المذكور و اختباره فيما 


وصف به. و الكشف عن قدره و خشسّته» و رفعته أو ضعته» و معرفه محله و مرتبته. 


و كذلكك قول من قال: «خير الشعر أكذبه)»» فهذا مراده» لأن الشعر لا يكتسب 


0 البيت للبحترى فى ديوانه» و يروى عجز البيت: 

فى يلغى يكفى عن صدقه كذبه و بعده: 

والشعر لمح تكفى إشارته و ليس بالهذر طولت خطبه 
أسرار البلاغه فى علم البيان» ص: ١948‏ 


من حيث هو شعر فضلا و نقصاء و انحطاطا و ارتفاعاء بأن ينحل الوضيع صفه من الرفعه هو منها عار» أو يصف الشريف بنقص و 
عار فكم جواد بخّله الشعر و بخيل سحاه؛ و شجاع وسمه بالجبن و جبان ساوى به الليث؛ و دنيّ أوطأه قيمه العتّوق» و غبئ قضى 
له بالفهم» و طائش ادْعى له طبيعه الحكم, ثم لم يعتبر ذلكك فى الشعر نفسه حيث تنتقد دنانيره و تنشر ديابيجه» و يفتق مسكه 


فيضوع أريجه. 
و أما من قال فى معارضه هذا القول: «خير الشعر أصدقه). كما قال: [من البسيط] 
و إِنْ أحسن بيت أنت قائله بيت يقال إذا أنشدته صدقا )١١‏ 


فقد يجوز أن يراد 


به أن خير الشعر ما دل على حكمه يقبلها العقل» و أدب يجب به الفضل» و موعظه تروّض جماح الهوى و تبعث على التقوى, و 
تبيّن موضع القبح و الحسن فى الأفعال؛ و تفصل بين المحمود و المذموم من الخصالء و قد ينحى بها نحو الصدق فى مدح 
الرجال؛ كما قيل: كان زهير لا يمدح الرجل إلا بما فيه»» و الأول أولىء لأنهما قولان يتعارضان فى اختيار نوعى الشعر. 


فمن قال: «خيره أصدقه» كان تركك الإغراق و المبالغه و التجوّز إلى التحقيق و التصحيح. و اعتماد ما يجرى من العقل على أصل 
صحيح, أحبّ إليه و آثر عنده إذ كان ثمره أحلىء و أثره أبقى» و فائدته أظهر. و حاصله أكثر» و من قال: «أكذبه)» ذهب إلى 
أن الصنعه إنما تمد باعهاء و تنشر شعاعهاء و يتّسع ميدانهاء و تتفرّع أفنانها حيث يعتمد الاتساع و التخييل» و يدّعى الحقيقه فيما 
أصله التقريب و التخيل و حيث يقصد التلطف و التأويل و يذهب بالقول مذهب المبالغه و الإغراق فى المدح و الذمٌ و الوصف 
و النعت و الفخر و المباهاه و سائر المقاصد و الأغراضء و هناكك يجد الشاعر سبيلا إلى أن يبدع و يزيدء و يبدى فى اختراع 
الضّور و يعيد» و يصادف مضطربا كيف شاء واسعاء و مددا من المعانى متتابعاء و يكون كالمغترف من عد لا ينقطع؛ و 
المستخرج من معدن لا ينتهى. 


و أما القبيل الأول فهو فيه كالمقصور المدانى قيده» و الذى لا تتّسع كيف شاء يده و أيده. ثم هو فى الأكثر يسرد على السامعين 


معانى معروفه و صورا مشهوره. و يتصرّف فى أصول هى و إن كانت شريفهء فإنها كالجواهر تحفظ 


أعدادهاء و لا يرجى 


)١(‏ البيت لحسان بن ثابت فى ديوانه» و المصباح ص .77١‏ و قبله: 
و إنما الشعر لب المرء يعرضه على المجالس إن كيسا و إن حمقا 
أسرار البلاغه فى علم البيان» ص: /1917 


ازديادهاء و كالأعيان الجامده التى لا تنمى ولا تزيدء ولا تربح ولا تفيد» و كالحسناء العقيم» و الشجره الرّائقه لا تمبّع بجنى 
كر 


هذا و نحوه يمكن أن يتعلّق به فى نصره التخييل و تفضيله؛ و العقل بعد على تفضيل القبيل الأول و تقديمه و تفخيم قدره و 
تعظيمه؛ و ما كان العقل ناصره, و التحقيق شاهده. فهو العزيز جانبه» المنيع مناكبه» و قد قيل: «الباطل مخصوم و إن قضى له و 
الحقّ مفلج و إن قضى عليه). هذاء و من سلّم أن المعانى المعرقه فى الصدقء المستخرجه من معدن الحقّء فى حكم الجامد الذى 
لا ينمى» و المحصور الذى لا يزيد و إن أردت أن تعرف بطلان هذه الدعوى فانظر إلى قول أبى فراس: [من الوافر] 


و كنا كالسهام إذا أصابت مراميها فراميها أصابا )١١‏ 


ألست تراه عقليا عريقا فى نسبه. معترفا بقوّه سببه» و هو على ذلك من فوائد أبى فراس التى هى أبو عذرها «27. و السابق إلى 


إثاره سدها. 


و اعلم أن «الاستعاره» لا تدخل فى قبيل «التخييل»» لأن المستعير لا يقصد إلى إثبات معنى اللفظه المستعاره؛ و إنما يعمد إلى 
التذاك تتم من لق واقاك بقوع افير على لاضن ترون بز كلف برف الك اق أن الك مارك الها بيو ينا الوقن 
كثيره فى التتزيل على ما لا يخفى» كقوله عز و جل: وَ اشْتَعَلَ الوَأْسٌ شَئِياً [آمريم: 116 ثم لا شبهه فى أن ليس المعنى على إثبات 
الاشتعال ظاهراء و إنما المراد إثبات شبهه. و كذلكك قول النبى صلى الله عليه و سلّم: «المؤمن مرآه المؤمن»؛ ليس على إثباته 
مرآه من حيث الجسم الضّ قيل» لكن من حيث الشَّبه المعقول» و هو كونها سببا للعلم بما لولاها لم يعلم؛ لأن ذلك العلم طريقه 
الرؤيه» ولا سبيل إلى أن يرى الإنسان وجهه إلا بالمرآه و ما جرى مجراها من الأجسام الضّ تيله» فقد جمع بين المؤمن و المرآه 
فى صفه معقوله؛ و هى أن المؤمن ينصح أخاه و يريه الحسن من القبيح» كما ترى المرآه الناظر فيها ما يكون بوجهه من الحسن 
و خلافه. و كذا قوله صلى الله عليه و سلم: «إياكم و خضراء الدّمن»» معلوم أن ليس القصد إثبات معنى ظاهر اللفظين؛ و لكن 
الشّبه الحاصل من مجموعهماء و ذلكك حسن الظاهر مع خبث الأصل. 


)اليف لاو راض فقن قات 
(؟) يقال فلان أبو عذر فلانه إذا كان افترعها و اقتضهاء و قولهم: ما أنت بذى عذر هذا الكلام» أى: 
تسق بأول. مخ اقتشيةة [اللببان “عدر ]! 


أستران 


البلاغه فى علم البيان» ص: ١9/‏ 


و إذا كان هذا كذلكك, بان منه أيضا أن لكك مع لزوم الصدقء و الثبوت على محض الحقّء الميدان الفسيح و المجال الواسع» و 
أن ليس الأسمر على ما ظنّه ناصر الإ-غراق و التخبيل الخارج إلى أن يكون الخبر على خلاف المخبر من أنه إنما يتّسع المقال و 
يفتنٌ» و تكثر موارد الصنعه و يغزر ينبوعهاء و تكثر أغصانها و تتشعّب فروعهاء إذا بسط من عنان الدعوىء فادّعى ما لا يصحح 


دعواه. ولانية ما ينفيه العقل و يأباه. 


و جمله الحديث أن الذى أريده بالتخييل هاهناء ما يثبت فيه الشاعر أمرا هو غير ثابت أصلاء و يدّعى دعوى لا طريق إلى 


تحصيلهاء و يقول قولا يخدع فيه نفسه و يريها ما لا ترى. 


فأمًا الاستعاره» فإن سبيلها سبيل الكلام المحذوفء فى أنكك إذا رجعت إلى أصله. وجدت قائله و هو يبت أمرا عقليَا صحيحاء و 


يدّعى دعوى لها سنخ فى العقل. 


وستمرٌ بكك ضروب من «التخييل» هى أظهر أمرا فى البعد عن الحقيقه» و أكشف وجها فى أنه خداع للعقل» و ضرب من 
التزويق» فتزداد استبانه للغرض بهذا الفصلء و أزيدكك حيئئذ إن شاء اللّهه كلاما فى الفرق بين ما يدخل فى حيز قولهم: ١خير‏ 
الشعر أكذبه)» و بين ما لا يدخل فيه مما يشاركه فى أنه انّساع و تجوّزء فاعرفه. 


و كيف دار الأ-مرء فإنهم لم يقولوا: «خير الشعر أكذبه). و هم يريدون كلاما غفلا ساذجا يكذب فيه صاحبه و يفرط» نحو أن 
يصف الحارس بأوصاف الخليفه» و يقول للبائس المسكين: «إِنْكك أمير العراقين»» و لكن ما فيه صنعه يتعمّل لهاء و تدقيق فى 
المعانى يحتاج معه إلى فطنه لطيفه 


وفهم ثاقب وغوص شديدء و اللّه الموافق للصواب. 
وأعود إلى ما كنت فيه من الفصل بين المعنى الحقيقى و غير الحقيقى. 


و اعلم أن ما شأنه «التخييل»» أمره فى عظم شجرته إذا تؤمّل نسبه» و عرفت شعوبه و شعبه على ما أشرت إليه قبيل» لا يكاد تجى 


ء فيه قسمه تستوعبه. و تفصيل يستغرقه. و إنما الطريق فيه أن يبع الشى ء بعد الشى ء و يجمع ما يحصره الاستقراء. 


فالذى بدأت به من دعوى أصل و عله فى حكم من الأحكام؛ هما كذلك ما تركت المضايقه و أخذ بالمسامحه. و نظر إلى 
الظاهرء و لم ينقّر عن السرائرء و هو النمط العدل و النمرقه الوسطىء و هو شى ء تراه كثيرا بالآداب و الحكم البريئه من الكذب. 


و من الأمثله فيه قول أبى تمام :)1١‏ [من الخفيف ] 


إِنْ ريب الزمان يحسن أن يه دى الرّزايا إلى ذوى الأحساب 


)١(‏ البيتان لأبى تمام فى ديوانه. 

أسرار البلاغه فى علم البيان» ص: ١99‏ 

فلهذا يجفٌ بعد اخضرار قبل روض الوهاد روض الرٌوابى 

و كذا قوله يذكر أنَّ الممدوح قد زاده؛ مع بعده عنه و غيبته فى العطايا على الحاضرين عنده اللازمين خدمته :)1١‏ [من الخفيف ] 


لزموا مركر 


الْندى و ذراه وعدتنا عن مثل ذاكك العوادى 
غير أن الرّبى إلى سبل الأن واء أدنى» و الحظ حظ الوهاد 


لم يقصد من الربى هاهنا إلى العلوّء و لكن إلى الدنوٌ فقطء و كذلكك لم يرد بذكر الوهاد الشّ عه و التَسفْل و الهبوطء كما أشار 
إليه فى قوله: 


والسّيل حرب للمكان العالى «”») و إنما أراد أن الوهاد ليس لها قرب الرّبى من فيض الأنواء» ثم إنها تتجاوز الرّبى التى هى دانيه 
قريبه إليهاء إلى الوهاد التى ليس لها ذلكك القرب. 


ومن هذا اللمط» فى أنه تخييل شية بالحقيقه لاعندال أمره» :و أن.ما تعلق بها من العله موجوه على ظاهر ما اذعق: قوله و1ة [م 
البسيط] 


ليس الحجاب بمقص عنكك لى أملا إِنْ السماء تربجى حين تحتجب 


فاستتار السماء بالغيم هو سبب رجاء الغيث الذى يعدّ فى مجرى العاده جودا منها و نعمه» صادره عنهاء كما قال ابن المعتز «6): 
[من الخفيف | 


ما ترى نعمه السماء على الأر ض و شكر الرّياض للأمطار 


وهذا نوع آخرء وهو دعواهم فى الوصف هو خلقه فى الشىء و طبيعه» أو واجب على الجمله. من حيث هو أنّ 


ذلكك الوصف حصل له من الممدوح و منه استفاده. و أصل هذا التشبيه» ثم يتزايد فيبلغ هذا الحدّء و لهم فيه عبارات منها قولهم: 
«إن الشمس تستعير منه النور و تستفيد» أو تتعلم منه الإشراق و تكتسب منه الإضاءه». و ألطئف ذلكك أن قال: «تسرق»» و «أن 


نورها مسروق من الممدوح). 


و كذلكك يقال: «المسكك يسرق من عرفه. و أن طيبه مسترق منه و من أخلاقه)»» قال ابن بابكك: [من الطويل ] 


)١(‏ البيتان لأبى تمام فى ديوانه. 

(0) سبق تخريجه فى أول القسم التخييلى. 

(") البيت لأبى تمام فى ديوانه. 

(©) البيت لابن المعتز فى ديوانه. 

أسرار البلاغه فى علم البيان» ص: ٠٠١‏ 

ألا يا رياض الحزن من أبرق الحمى نسيمك مسروق و وصفكك منتحل 
حكيت أبا سعد» فنشركك نشره و لكن له صدق الهوى, و للك الملل 


و نوع آخرء و هو أن يدّعى فى الصفه الثانيه للشى ء أنه إنما كان لعله يضعها الشاعر و يختلقهاء إِمّا لأمر يرجع إلى تعظيم 
الممدوحء أو تعظيم أمر من الأمورء فمن الغريب فى ذلك معنى بيت فارسى ترجمته :)1١‏ [من البسيط] 


لو لم تكن نه الجوزاء خدمته 


لما رأيت عليها عقد منتطق 

فهذا ليس من جنس ما مضىء أعنى ما أصله التشبيه» ثم أريد التناهى فى المبالغه و الإغراق و الإغراب. 
و يدخل فى هذا الفن قول المتنبى 77: [من الكامل ] 

لم تحكك نائلكك السّحابء و إِنْما حمت به فصبيبها الرحضاء 


لأنه و إن كان أصله التشبيه» من حيث يشبه الجواد بالغيث» فإنه وضع المعنى وضعا و صوّره فى صوره خرج معها إلى ما لا أصل 
له فى التشبيه» فهو كالواقع بين الضربين. و قريب منه فى أن أصله التشبيه ثم باعده بالصنعه فى تشبيهه و خلع عنه صورته خلعاء 


قوله: [من الوافر] 

و ما ريح الرّياض لهاء و لكن كساها دفنهم فى الترب طيبا 

و من لطيف هذا النوع قول أبى العباس الضبى: [من الكامل ] 
لا تركننٌ إلى الفرا ق و إن سكنت إلى العناق 

فالشمس عند غروبها تصفرٌ من فرق الفراق 


ادّعى لتعظيم شأن الفراق أن ما يرى من الصفره فى الشمس حين يرق نورها بدنوّها من الأرضء إنما هو لأنها تفارق الأفق الذى 


كانت فيه» 


أو الناس الذين طلعت عليهم و أنست بهم و أنسوا بها و سرّتهم رؤيتها. 
و نوع منه قول الآخر: [من الوافر] 


قضيب الكرم نقطعه فيبكى و لا تبكى و قد قطع الحبيب 


)١(‏ البيت فى الإيضاح ص 75" تحقيق د. عبد الحميد هنداوى. و الجوزاء: برج فى السماءء العقد: 
هاابلسن :فى العنق هو المتتطق: لاي النطاق. 

(1) البيت للمتنبى فى ديوانه» و فى الإيضاح ص 777 تحقيق د. عبد الحميد هنداوى. و الرحضاء: 
عرق الحمى. 

أسرار البلاغه فى علم البيان» ص: 7١١‏ 


وهو منسوب إلى إنشاد الشبلى» و يقال أيضا أن أبا العباس أخذ معناه فى بيته من قول بعض الصّوفيه و قيل له: «لم تصفرٌ الشمس 
عند الغروب؟ فال من حذر الفراق). 


ومن لطيف هذا الجنس قول الصّولى: [من الكامل ] 
الرّيح تحسدنى على ككء و لم أخلها فى العدا 
لما هممت بقبله ردت على الوجه الورّدا 


و ذلكك أن الريح إذا كان وجهها نحو الوجه. فواجب فى طباعها أن تردٌ الرداء عليه و أن تلفٌ من طرفيه» و قد ادّعى أن ذلكك 
منها لحسد بها و 


غيره على المحبوبه. و هى من أجل ما فى نفسها تحول بينه و بين أن ينال من وجهها. 
وفى هذه الطريقه قوله :)١١‏ [من المتقارب ] 
و حاربنى فيه ريب الزّمان كأنّ الزّمان له عاشق 


إلا أنه لم يضع عله و معلولا من طريق النصّ على شى ء» بل أثبت محاربه من الزمان فى معنى الحبيب؛ ثم جعل دليلا على علتها 
جواز أن يكون شريكا له فى عشقه. و إذا حمّقنا لم يجب لأجل أن جعل العشق عله للمحاربه» و جمع بين الزمان و الريح؛ فى 
ادعاء العداوه لهما أن يتناسب البيتان من طريق الخصوص و التفصيل. 


و ذاكك أن الكلا-م فى وضع الشاعر للأسمر الواجب علّمه غير معقول كونها عله لذلكك الأسمر. و كون العشق عله للمعاداه فى 
المحبوب معقول معروف غير بدع و لا منكر. فإذا بدأ فادّعى أن الزمان يعاديه و يحاربه فيه» فقد أعطاكك أن ذلك لمثل هذه 
العله و ليس إذا ردّت الريح الرّداء» فقد وجب أن يكون ذلكك لعلّه الحسد أو لغيرهاء لأن ردّ الرداء شأنهاء فاعرفه» فإن من شأن 
حكم المحصّل أن لا ينظر فى تلاقى المعانى و تناظرها إلى جمل الأمورء و إلى الإطلاق و العموم, بل ينبغى أن يدقّق النظر فى 
ذلك و يراعى التناسب من طريق الخصوص و التفاصيل. فأنت فى نحو بيت ابن وهيب تدّعى صفه غير ثابته» و هى إذا ثبتت 
اقتضت مثل العله التى ذكرهاء و فى نحو بيت الريح» تذكر صفه غير ثابته حاصله على الحقيقه» ثم تدّعى لها عله من عند نفسكك 


وضعا و اختراعاء فافهمه. 


)١(‏ البيت لمحمد بن وهيب فى الأغانى /١4‏ 88. و قبله: 

إذا ما سموت إلى وصله تعرض لى دونه عائق 

أسرار البلاغه فى علم البيان» ص: 7١7‏ 

و هكذا قول المتنبى :)١١‏ [من الطويل | 

ملامى النَُوى فى ظلمها غايه الظّلم لعل بها مثل الّذى بى من السَقم 

فلو لم تغر لم تزو عنّى لقاءكم و لو لم تردكم لم تكن فيكم خصمى 

الدعوى فى إثبات الخصومه. و جعل النوى كالشىء الذى يعقل و يميّز و يريد و يختار» و حديث الغيره و المشاركه فى هوى 
الحبيب» يثبت بثبوت ذلكك من غير أن يفتقر منكك إلى وضع و اختراع. 

و مما يلحق بالفنّ الذى بدأت به قوله: [من الطويل ] 

بنفسى ما يشكوه من راح طرفه و نرجسه ممما دهى حسنه ورد 


ع 


اراقت دمى عمدا محاسن وجهه 


فأضحى و فى عينيه آثاره تبدو 


لأنه قد أتى لحمره العين و هى عارض يعرض لها من حيث هى عين بعله يعلم أنها مخترعه موضوعه؛ فليس ثم إراقه دم. و أصل 
هذا قول ابن المعترٌ: [من المنسرح ] 


قالوا اشتكت عينه فقلت لهم من كثره القتل نالها الوصب 
حمرتها من دماء من قتلت و الدّم فى النصل شاهد عجب 


وبين هذا الجنس و بين نحو: «الرّيح تحسدنى»» فرق» و ذلك أن لكك هناك فعلا هو ثابت واجب فى الريح. و هو رد الرداء 
على الوجه. ثم أحببت أن تتطرّفء فادّعيت لذلك الفعل عله من عند نفسكك. و أما هاهنا فنظرت إلى صفه موجوده. فتأوّلت فيها 
أنها صارت إلى العين من غيرهاء و ليست هى التى من شأنها أن تكون فى العين» فليس معكك هنا إلا معنى واحدء و أما هناكك 
فمعكك معنيان: أحدهما موجود معلوم, و الآخر مدّعى موهوم. فاعرفه. 


و ممما يشبه هذا الفنّ الذى هو تأوّل فى الصفه فقطء من غير أن يكون معلول و عله ما تراه من تأوّلهم فى الأمراض و الحمّيات 
أنها ليست بأمراضء و لكنها فطن ثاقبه و أذهان متوقده و عزمات» كقوله «3): [من الطويل ] 


افيه امسر اه 


ألا إنْها تلك العزوم التَواقب 
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() البيت لا إبراهيم نق أحمد الشاشى العامرى قاله فى مرض أصاب الصاحب بن عباد. يتيمه الدهر ”/ "0١‏ 07" (شاكر) و 
العزوم: الناقه المسنّه و فيها بقيه شباب. و قيل: الهرمه الدّلقم التى أكلت أسنانها من الكبر و الجمع عوازم. 
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و قال ابن بابكك: [من الوافر] 

فريخة وقا وحدت أن الداك سوق :ور التر قن وال كاد 

و لكشاجمء يقوله فى على بن سليمان الأخفش: [من الرمل ] 
لاذه سا و4 معيو ترام ا بود ون الي 

هو ذاكك الذّهن أذكى ناره و المزاج المفرط الحرٌ التهب 
ولايكون قول المتنبى :)١١‏ [من الكامل ] 

و منازل الحممى الجسوم, فقل لنا: ما عذرها فى تركها خيراتها 


أعجبتها شرفا 


فطال وقوفها لتأمّل الأعضاء لا لأذاتها 

من هذا فى شى ء. بأكثر من أن كلا القولين فى ذكر الحممىء و فى تطييب النفس عنهاء فهو اشتراكك فى الغرض و الجنس. فأما 
فى عمود المعنى و صورته الخاصه فلك لأسن المتنبى لم ينكر أنه ما يجده الممدوح حمّى كما أنكره الآخر و لكنّه كأنه سأل 
نفسه: كيف اجترأت الحمّى على الممدوح. مع جلادلته و هيبته» أم كيف جاز أن يقصد شىء إلى أذاه مع كرمه و نبله» و أن 


المحبّه من النفوس مقصوره عليه؟ 

فتحمّل لذلكك جواباء و وضع للحمّى فيما فعلته من الأذى عذراء و هو تصريح ما اقتصر فيه على التعيجب فى قوله 70): [من الوافر] 
أ يدرى ما أرابكك من يريب و هل ترقى إلى الفلكك الخطوب؟ 

و جسمكك فوق همه كلّ داء فقرب أقلها منه عجيب! 


إلا أن ذلك الإيهام أحسن من هذا البيان» و ذلك التعيّجب موقوفا غير مجابء أولى بالإعجاب, و ليس كل زياده تفلح» و كل 


استقصاء يملح. 
ومن واضح هذا النوع و جتّده قول ابن المعترٌ: [من الكامل | 


صدّت سرير و أزمعت هجرى و صغت ضمائرها إلى الغدر «*) 


)١0(‏ البيتان للمتنبى 


فى ديوانه ص 7"7. و الأول منهما فى شرح التبيان على ديوان المتنبى /١‏ 185. و يقال: حمى و حتّره و المعنى: يريد أن 
جسمكك خير الأجسام فلا عذر للحممى فى تركه و هو أفضل الأجسام و هى محلها الأجسام. و خيراتها: جمع خيره و هى: مؤنث 
خير بمعنى: أفضلء و ضمير خيراتها للجسوم. يقول: أعجبت الحمى لما رأت فيكك من خصال الشرف و الكرم فأطالت مكثها 
فيكك لتتأمل أعضاءك الحامله لتلكك الخصال لا لأذيتها. 


() البيتان فى ديوانه ص ١١5‏ من قصيده قالها فى دمّل أصاب سيف الدوله فما فى البيت: للدمّل» من: لسيف الدوله. أرابكك: 
من الريب الشكك فيما يخبئه المستقبل» و الخطوب: الحوادث. 


و جسمكك فوق: أى: فوق قدره المرض على بلوغة: فعجيب أن يقترب منكك أضعف الأمراض: 
(*) فى نسخ الديوان التى بأيدينا «شرير) بالمعجمه. (رشيد). 
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قالت: كبرت و شبت! قلت لها: هذا غبار وقائع الدّهر 


ألا تراه أنكر أن يكون الذى بدا به شيباء و رأى الاعتصام بالجحد أخصر طريقا إلى نفى العيب و قطع الخصومه. و لم يسلكك 
الطريقه العامّيه فيثبت المشيبء ثم يمنع العائب أن يعيبء و يريه الخطأ فى عيبه به» و يلزمه المناقضه فى مذهبه. كنحو ما مضىء 


عن كقول البحترى: «و بياض البازى). 


و هكذا إذا تأوّلوا فى الشيب أنه ليس بابيضاض الشعر الكائن فى 


مجرى العاده و موضوع الخلقه؛ و لكنه نور العقل و الأدب قد انتشرء و بان وجهه و ظهرء كقول الطائى الكبير: [من البسيط] 
ولا يرؤعكك إيماض القتير به فإِنّ ذاكك ابتسام الرَأى و الأدب 


و ينبغى أن تعلم أن باب التشبيهات قد حظى من هذه الطريقه بضرب من التحرء لا تأتى الصفه على غرابته» و لا يبلغ البيان كنه 
ما ناله من الَطف و الظرفء فإنه قد بلغ حدًا يرد المعروف فى طباع الغزل؛ و يلهى التّكلان من التذكلء و ينفث فى عقد الوحشه. 
واققد ناجم متكفية الندده وكيك التعرحبدا تبظيان لسانة قن القيقر مده اعمه نا لجناة عم القدرة و القدن: 


فمن ذلك قول ابن الرومى: [من الكلام ] 

فوت شوو ررحي «#حتل سيدا ادها عليه ناهد 

لم يخجل الورد المورّد لونه إِلّا و ناحله الفضيله عاند 

للنرجس الفضل المبين و إن أبى آب و حاد عن الطريقه حائد 


فصل القضيه أن هذا قائد 


زهر الرياض و أن هذا طارد 

عتاة د اشر هذا موعد سلب الدذناء و هذا واعد 10 

ينهى النديم عن القبيح بلحظه؛ و على المدامه و السماع مساعد 
اطلب بعفوك فى الملاح سمه أبداء فإنكك لا محاله واجد 


)١(‏ يقال تسلبت المرأه إذا لبست السلاب و هى بالكسر ثياب الحداد السودء و البيت بمعنى ما قبله» و المراد أن النرجس المفضل 
عنده يظهر فى أول الربيع فتتلوه الأزهار و الرياحين و الورد المفضول يظهر فى آخر الربيع فيتوعد الرياحين بسلب بهجتها حيث 
يذهب فى أثره زهر الرياض فالنرجس كالقائد و الورد كالطارد. و ابن الرومى مشهور بذم الورد و تفضيل النرجس. (رشيد). 
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هذى النجوم هى التى ربّتهما بحيا السحاب كما يربّى الوالد 
فانظر إلى الأخوين من أدناهما شبها بوالده» فذاكك الماجد 
أين الخدود من العيون نفاسه و رئاسه. لو لا القياس الفاسد 
و ترتيب الصنعه فى هذه القطعه, أنه عمل أوّلا على قلب طرفى التشبيه» كما مضى فى فصل التشبيهات» فشبّه حمره الورد بحمره 
الخجلء ثم تناسى ذلكك و خدع عنه نفسه؛ و حملها على أن تعتقد أنه خجل على الحقيقه. ثم لما اطمأن ذلك فى قلبه و 
استحكمت صورته. طلب لذلك الخجل عله. فجعل علّته أن فضّلى على النرجسء و وضع فى منزله ليس يرى نفسه أهلا لهاء 
فصار ينوب )١١‏ من ذلككء و يتخوّف عيب العائبء و غميزه المستهزئ. و يجد ما يجد من مدح مدحه يظهر الكذب فيها و 


يفرط حتى تصير كالهزء بمن قصد بها. ثم زادته الفطنه الثاقبه و الطبع المثمر فى سحر البيان» ما رأيت من وضع حجاج فى شأن 
الترجننء و جهة استحقافة القضنل على الوردء 'فجاء بحسن و ا إنعسان لأاتكاد جد مئله إثا أله. 


و مما هو خليق أن يوضع فى منزله هذه القطع» و يلحق بها فى لطف الصنعه» قول أبى هلال العسكرى: [من الكامل ] 


زعم البنفسج أنه كعذاره حسناء فسلوا من قفاه لسانه 
لم يظلموا فى الحكم إذ مثلوا به فلشدٌ ما رفع البنفسج شانه "١‏ 


وقد اتفق للمتأخرين من المحدثين فى هذا الفن نكت و لطائفء و بدع و ظرائفء لا يستكثر لها الكثير من التّناءه ولا يضيق 
مكانها من الفضل عن سعه الإطراء» فمن ذلكك قول ابن نباته فى صفه الفرس: [من الوافر] 


و أدهم يستمدٌ الليل منه و تطلع بين عينيه الثْريًا 

سرى خلف الصّباح يطير مشيا و يطوى خلفه الأفلاك طبا 

فلمًا خاف و شكك الفوت منه تشبث بالقوائم و المحيا 

و أحسن من هذا و أحكم صنعه قوله فى قطعه أخرى: [من الكامل ] 


(؟) مثل به: من باب نصر أى: 
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وأول القطعه :)١١‏ 

فك جابنا الطرفة الذق أعديته هادية تعمد ار ضيه ساف 070 
أولانة وليتنا فبعقته رمحا سيب الغزق عقد لوائة :زثم 
نختال منه على أغد محججل ماء الدّياجى قطره من مائه 6" 
و كأنما لطم الصُباح جبينه فاقتصٌ منه و خاض فى أحشائه 
متمهّلا و البرق من أسمائه» متبرقعا و الحسن من أكفائه 

ما كانت الثيران يكمن حدرّها لو كان للنْيران بعض ذكاثه 


لا تعلق الألحاظ فى أعطافه 


نا إذا كفكفت من غلوائه 
لا يكمل الطرف المحاسن كلها حتّى يكون الطرف من أسرائه «ه) 
و مما له فى التفضيل الفضل الظاهر لحسن الإبداع؛ مع السلامه من التكلّفء قوله «*: [من الطويل ] 


كأن بها من شده الجرى جِنّه و قد ألبستهنٌ الرّياح سلاسلا 


قوائمه الأربع فى أحشاء الصباح. و قد ترك المصنف البيت الأول و هو: 


يا أيها الملكك الذى أخلاقه من خلقه و رواؤه من راثئه 


أى: أخلاقه مخلوقه له و رواؤه و منظره من رأيه. و بعباره أخرى هو فى خلقه و خلقه كأنه كون نفسه و خلقها كما يرى و يحب 
من الكمال. 


(1) الطرف: الكريم بالكسر من الخيل و الكريم الأطراف من الآباء و الأمهات و الهادى العنق يغلو فى وصفه بالطول. 


(*) العرف: بالضم شعر رقبه الفرس الذى ينبت فى محدبها و السبيب: الخصله من الشعر شبهه على عنقه الطويل بالرايه على 


الرمح. 
(©) ف نسح الكتاب (نختل) وفى نسخه من الديوان (نختال) و أظهر. 


(0) كنت 


فى الطبعه الأولى ضبطت «الطرف» الأول من البيت بالكسر و الثانى بالفتح بمعنى أن الجواد الكريم لا تكمل محاسنه حتى يأسر 
طرف الناظر إليه فلا يستطيع أن يتحول عنه؛ و قد عكس شيخنا الضبط فى نسخه الدرس فضبط الأول بالفتح و الثانى بالكسر و 
لم يظهر لى جعل الجواد: 


أسيرا للطرف كعكسه فتأمله (رشيد). 

(©) (رشيد) هكذا وجدنا البيت فى النسختين محرفا ناقصا و قد أتمه شيخنا فى الدرس بقوله: 

و ماء على الرضراض يجرى كأنه أفاع عراها الذعر تطلب موثلا 

و كتب بإزائه فى حاشيه نسخته: أتممت البيت على البيت كاملا أن يفيدنا بما وجد. و الرضراض ما دق من الحصى قال: 
يبدو له الداء الخفى كما بدا للعين رضراض الغدير الصافى 
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و إنما ساعده التوفيق» من حيث وطئ له من قبل الطريق» فسبق العرف بتشبيه الحبكك على صفحات الغدران بحلق الدروع, 
فتدرّج من ذلك إلى أن جعلها سلاسلء؛ كما فعل ابن المعتز فى قوله: [من الطويل ] 


و أنهار ماء كالسلاسل فجرّت لترضع أولاد الرياحين و الزهر 


ثم أتمم الحذق بأن جعل للماء صفه 


تقتضى أن يسلسلء و قرب مأخذ ما حاول عليه» فإن شده الحركه و فرط سرعتها من صفات الجنون» كما أن التمهمّل فيها و التأنّى 
من أوصاف العقل. 


و من هذا الجنس قول ابن المعترٌّ فى السيفء فى أبيات قالها فى الموقق» و هى: 

[من السريع | 

و فارس أغمد فى جنّه تقطع السيف إذا ما ورد 

كأنها ماء عليه جرى حتى إذا ما غاب فيه جمد 

فى كفّه عضب إذا هرِّه حسبته من خوفه يرتعد 

فقد أراد أن يخترع لهزّه السيف عله. فجعلها رعده تناله من خوف الممدوح و هيبته. 

و يشبه أن يكون ابن بابكك نظر إلى هذا البيت و علق منه الرعده فى قوله: [من المتقارب ] 
فإن عجمتنى نيوب الخطوب و أوهى الزمان قوى منتى 

فما اضطرب السيف من خيفه, و لا أرعد الرمح من قرّه 


إلا أنه ذهب بها فى أسلوب آخرء و قصد إلى أن يقول: إِنْ كون حركات الرمح 


فى ظاهر حركه المرتعدء لا يوجب أن يكون ذلكك من آفه و عارضء و كأنه عكس القضيّه فأبى أن تكون صفه المرتعد فى 
الرمح للعلل التى لمثلها تكون فى الحيوان. 


و أعاائن المد فحنق كوقها فن اليقث على عتقيقة العلةالتى ليا تكون :فى 'الخيوان فاعرقه, 
و قد أعاد هذا الارتعاد على الجمله التى وصفت لككء فقال: [من السريع ] 

الوا طوة عه لاتحت لقا عدن لفك تعد ليق 

ما هيف الُرجس من صبوه و لا الضنى فى صفره الياسمين 
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ولا ارتعاد اليف من قرّه و لا انعطاف الرمح من فرط لين 

و مما حقّه أن يكون طرازا فى هذا النوع قول البحترى: [من الخفيف ] 

تحخرة ف "اللحوو و فى الآى. جة سكا لما شرب الدماء 


جعل فعل الطاعن بالرماح تعّرا منهاء كما جعل ابن المعترٌ تحريكه للسيف و هرّه له ارتعاداء ثم طلب للتعبّر عله كما طلب هو 


للارتعاد» فاعرفه. 
و من هذا الباب قول علبه: [من الخفيف ] 

وكأن السماء منافرت الأرضن فصاو اللثان مق كافوز 
وقول أبى تمام: [من الطويل ] 

كأنّ السحاب الغرٌ غتين تحتها حبيبا فما ترقا لهنّ مدامع 
وقول السرئٌ يصف الهلال: [من المنسرح ] 

جاءكك شهر السّرور شوّال و غال شهر الصّيام مغتال 

ثم قال: 

كأنه قيد فضّه حرج فض عن الصائمين فاختالوا 


كل واحد من هؤلاء قد خدع نفسه عن التشبيه و غالطهاء و أوهم أن الذى جرى العرف بأن يؤخذ منه الشَّبِهِ قد حضر و حصل 
بحضرتهم على الحقيقه. و لم يقتصر على دعوى حصوله حتى نصب له عله و أقام عليه شاهدا. فأثبت علبه زفافا بين السماء و 
الأرضء و جعل أبو تمام للسحاب حبيبا قد غتب فى الترابء و ادّعى السرىٌ أن الصائمين كانوا فى قيدء و أنه كان حرجاء فلما 
فض عنهم انكسر بنصفين, أو اتسع فصار على شكل الهلال. و الفرق بين بيت السرىٌ و بيتى الطائيين» أن تشبيه الثلج بالكافور 
معتاد عامّي جار على الألسن» و جعل القطر الذى ينزل من السحاب دموعاء و وصف السحاب و 


الات نياافك: كدلكه ذاى ] نض الياكل القند قف نا لفسه] لانن ليزه مسا وسساة من نح لصبو ره و شود 
أعنى بالنظير ما مضى من تشبيه الهلال بالسوار المنفصمء كما قال: [من الرمل ] 


حاكيا نصف سوار من نضار يتوقد 

و كما قال السرى نفسه: [من الوافر] 

ولاح لنا الهلال كشطر طوق على لات زرقاء اللباس 

أسرار البلاغه فى علم البيان» ص: 7١9‏ 

إلا أنه ساذج لا تعليل فيه يجب من أجله أن يكون سوارا أو طوقاء فاعرفه. 

ورأيت بعضهم ذكر بيت السرىٌ الذى هو: 

كأنّه قيد فضّه حرج مع أبيات شعر جمعه إليهاء أنشد قطعه ابن الحجاج :"١١‏ [من الكامل ] 
باأفيناكن لحك النس كد مات مقا مها 

مالى أرى فلك الرّغى ف لديكك مشترفا رفيعا 


كالبدر لا نرجو إلى 


وفك المسناء ل#:ظلوع) 


ثم قال: إِنْه شبّه الرغيف بالبدر» لعلتين: إحداهما: الاستداره؛ و الثانيه: طلوعه مساءء قال: و خير التشبيه ما جمع معنيين» كقول ابن 


الرومى :)3١‏ [من مجزوء الرمل | 

يا شبيه البدر فى الحس ن و فى بعد المنال 

جد فقد تنفجر الصّ خره بالماء الزلال 

و أنشد أيضا لإبراهيم بن المهدى «3: [من الكامل ] 
و'وحمكت أطفالا كأفراخ القطا و حنين والهه كقوس النازع 
ثم قال: و مثله قول الشرى: 


كأنه قيد فضّه حرج و هو لا يشبه ما ذكرهء إلا أن يذهب إلى حديث أنه أفاد شكل الهلال بالقيد المفضوض. و لونه بالفضه. فأمًا 
إن قصد النكته التى هى موضع الإغرابء فلا يستقيم الجمع بينه و بين ما أنشدء لأن شيئا من تلكك الأبيات لا يتضمّن تعليلاء و 
ليس فيها أكثر من ضِمّ شبه إلى شبه. كالحنين و الانحناء من القوسء و الاستداره و الطلوع مساء من البدرء و ليس أحد المعنيين 
بعله للآخرء كيف؟ و لا حاجه بواحد من الشبهين المذكورين إلى تصحيح غيره له. 


95 العام ف الفة الفلكة ين 5[ نس قد ركد شسقلبة ف تبطلق كعاتب الراعيطه افيف والمشترق اناف عن 


اشترف إذا انتتصف. 


(9) البيت فى ذيوان 


ابن الرومى فى الإيضاح ص 1"١‏ تحقيق د. عبد الحميد هنداوى. 

() البيت لإبراهيم المهدى. و هو من قصيده يعتذر فيها للمأمون عما بدر منه» و يستعطفه. و مطلعها: 
يا خير من ذملت يمانيه به بعد الرسول لآيس أو طامع 

و النزعه: ج النازع, الرماه» و من أمثالهم عاد السهم إلى النزعهء أى: رجع الحق أو الأمر إلى أهله. 
أسرار البلاغه فى علم البيان» ص: 3 

و مما هو نظير لبيت السرىٌ و على طريقه قول ابن المعتزٌ :»١١‏ [من المتقارب | 

سقانى و قد سل سيف الصبا ح. و الليل من خوفه قد هرب 

لم يقنع هاهنا بالتشبيه الظاهر و القول المرسلء كما اقتصر فى قوله 1/: [من السريع ] 

حتى بدا الصباح من نقاب كما بدا المنصل من قراب 

وقوله «": [من الكامل ] 

أمَا الظلام فحين رق قميصه و أتى بياض الصّبح كالشيف الصَدى 


و لكنه أحبٌ أن يحقّق دعواه أن هناكك سيفا مسلولاء و يجعل نفسه كأنها 


لا تعلم أن هاهنا تشبيهاء و أن القصد إلى لون البياض فى الشكل المستطيل» فتوصّل إلى ذلكك بأن جعل الظّلام كالعدوٌ المنهزم 
الذى سل اليف فى قفاه؛ فهو يهرب مخافه أن يضرب به. 


و مثل هذا فى أن جعل الليل يخاف الصبح. لا فى الصنعه التى أنا فى سياقهاء قوله: [من الطويل ] 
سبقنا إليها الضَبح و هو مقنّع كمينء و قلب اليل منه على حذر 

وقد أخذ الخالدىٌ بيته الأوّل أخذاء فقال: [من المنسرح ] 

و الصّبح قد جرّدت صوارمه و الليل قد هم منه بالهرب 

و هذه قطعه لابن المعترٌه بيت منها هو المقصود: [من الكامل ] 

و انظر إلى دنيا ربيع أقبلت مثل البغى تبرّجت لزناه 

جاء تكك زائره كعام أوّل و تلِست و تعطرت بنبات 

و إذا تعرّى الصبح من كافوره نطقت صنوف طيورها بلغات 


والورد يضحك من نواظر نرجس 


هذا البيت الأخير هو المراد» و ذلكك أن الضحك فى الورد و كل ريحان و نور يتفبّح» مشهور معروفء و قد علّله فى هذا البيت» 
و جعل الورد كأنه يعقل و يميّزء 


)١(‏ البيت لابن المعتز فى ديوانه ص 28 فى قصيده له بعنوان «الحلو الكذاب» و مطلعها: 

و حلو الدلال مليح الغضب يشوب مواعيده بالكذب 

(9) البيت فن.ذيوان اد المع 

() البيت لابن المعتز فى ديوانه ص 74. و البيت من مقطوعه له بعنوان «حان الصباح» و مطلعها: 

قم يا نديمى من منامكك و اقعد حان الصباح و مقلتى لم ترقد 

أسرار البلاغه فى علم البيان» ص: 7١١‏ 

فهو يشمت بالنرجس لانقضاء مدّته و إدبار دولته» و بدوٌ أمارات الفناء فيه» و أعاد هذا الضحكك من الورد فقال: [من الخفيف ] 
ضحكك الورد فى قفا المنثور و استرحنا من رعده المقرور 

أراد إقبال الصيف و حدّ الهواء, ألا تراه قال بعده: 


واستطبنا المقيل فى 


برد ظل و شممنا الرّيحان بالكافور 

فالرحيل الرحيل نا عسكر الل ذات عن كل روضه و غذير 

فهذا من شأن الورد الذى عابه به ابن الرومى فى قوله: 

فصل القضيه أن هذا قائد زهر الرياض و أن هذا طارد 

و قد جعله ابن المعتز لهذا الطرد ضاحكا ضحكك من استولى و ظفر و ابت غيره على ولايه الزّمان و استبدٌ بها. 
و مما يشوب الضحكك فيه شى ء من التعليل قوله أيضا: [من الكامل ] 

مات الهوى منّى وضاع شبابى و قضيت من لذّاته آرابى 

و إذا أردت تصابيا فى مجلس فالشّيب يضحكك بى مع الأحباب 


لاشكه أن لون السك ذه سس ازبيك [لعتيدكف ف دو فول فضي بازمق الكابل .| اكه السليك بر انه شك وها ناكد 
الزيادى إلا العمل اميه رضشكة فيدكف: التتكي مق تعاطن الرمدا جنا لذ لايق ينو تكلفة لشي قيض هر نمق أهلةة توق 
ذلك ما ذكرت من إخفاء صوره التشبيه» و أخذ النفس بتناسيه» و هكذا قوله: [من 


الرجز] 

لمَا رأونا فى خميس يلتهب فى شارق يضحكك من غير عجب 
كأنّه صصٌ على الأرض ذهب و قد بدت أسيافنا من القرب 
حتّى تكون لمناياهم سبب نرفل فى الحديد و الأرض تجب 
و حنْ شريان و نبع فاصطخب تترّسوا من القتال بالهرب 


المقضوة قوله: ويضحكة مق :غير عضى)ءتؤ .ذاكك أناثفيه العله إشثاره إلى أن من حتسن مابيعلل::و أنه ضحكة قطعا وسفيقه ]لا 
ترى أنْك لو رجعت إلى صريح التشبيه 


أسرار البلاغه فى علم البيان» ص: 7١7‏ 


فقلت: «هيئته فى تلأ-لؤه كهيئه الضاحكك»» ثم قلت: «من غير عجب»» قلت قولا غير مقبول. و اعلم أنكك إن عددت قول بعض 
العرب: [من الرجز] 


و نثره تهزأ بالتصال كأنّها من خلع الهلال 


الهلال الحته 


هاهناء و اللام للجنس فى هذا القبيل» لم يكن لكك ذلك. 

فصل نوع آخر فى التعليل 

فصل نوع آخر فى التعليل 

و هذا نوع آخر فى التعليل و هو أن يكون للمعنى من المعانى و الفعل من الأفعال عله مشهوره من طريق العادات و الطباع» ثم 
يجى ء الشاعر فيمنع أن تكون لتلك المعروفه و يضع له عله أخرى. مثاله قول المتنبى: [من الرمل ] 

ما به قتل أعاديه و لكن يتَقَى إخلاف ما ترجو الذئاب 


الذى يتعارفه الناس أن الرجل إذا قتل أعاديه فلإإرادته هلا-كهم, و أن يدفع مضارّهم عن نفسه و ليسلم ملكه و يصفو من 
منازعاتهم؛ و قد ادّعى المتنبى كما ترى أن العله فى قتل هذا الممدوح لأعدائه غير ذلكك. 


واعلم أن هذا لا يكون حتى يكون فى استئناف هذه العله المدّعاه فائده شريفه فيما يتصل بالممدوح, أو يكون لها تأثير فى 
الذمّ» كقصد المتنبى هاهنا فى أن يبالغ فى وصفه بالسّخاء و الجود. و أن طبيعه الكرم قد غلبت عليه؛ و محبته أن يصِدّق رجاء 
الراجين؛ و أن يجنّبهم الخيبه فى آمالهم؛ قد بلغت به هذا الحدّ. فلما علم أنه إذا غدا للحرب غدت الذئاب تتوقع أن يتسع عليها 
الرزق» و يخصب لها الوقت من قتلى عداه؛ كره أن يخلفهاء و أن يحب رجاءها و لا يسعفها. و فيه نوع آخر من المدحء و هو أنه 
يهزم العدى و يكسرهم كسرا لا يطمعون بعده فى المعاوده» فيستغنى بذلكك عن قتلهم و إراقه دمائهم, و أنه ليس ممن يسرف 
فى القتل طاعه للغيظ و الحنق» و لا يعفو 


إذا قدرء و ما يشبه هذه الأوصاف الحميده» فاعرفه. 

و من الغريب فى هذا الجنس على تعمّق فيه قول أبى طالب المأمونى فى قصيده يمدح بها بعض الوزراء ببخارى: [من الخفيف ] 
مغرم بالثناء» صبٌ بكسب ال مجدء يهترٌ لماح ارتياحا 

ثرا البلاغه فى علم البيان» ص: 7١‏ 

لا يذوق الإغفاء إِنَا رجاء أن يرى طيف مستميح رواحا 


و كأنه شرط الرّواح على معنى أن العفاه و الرّاجين إِنْما يحضرونه فى صدر النهار على عاده السلاطين. فإذا كان الرواح و نحوه 
من الأوقات التى ليست من أوقات الإذن قلواء فهو يشتاق إليهم فينام ليأنس برؤيه طيفهم. و الإفراط فى التعمّق ربما أخل بالمعنى 
من حيث يراد تأكيده بهء ألا ترى أن هذا الكلام قد يوهم أنه يحت له أنه ممن لا يرغب كل واحد فى أخذ عطائه. و أنه ليس 
فى طبقه من قيل فيه: [من الطويل | 


عطاؤك زين لامرئ إن أصبته بخير» و ما كل العطاء يزين 


و مما يدفع عنه الأفعر انزو بحب قله الانضفال يده 1ه الشامر ييف ابد اناك كتدوحه هرادا آر تواقا إن القوال قرسا 


بهم؛ و أن يبرّئه من عبوس البخيل و قطوب المتكلف فى البذلء الذى يقاتل نفسه عن ماله حتى يقال: «جواد»» و من يهوى الثّناء 
و الثراء معاء و لا يتمكن فى نفسه معنى قول أبى تمام: [من الطويل ] 


ولم يجتمع شرق وغرب لقاصد و لا المجد فى كف امرئ و الدراهم 

فهو يسرع إلى استماع المدائح» و يبطئ عن صله المادح. نعم» فإذا سلّم للشاعر هذا الغرضء لم يفكر فى خطرات الظنون. 
وقد يجوز شىء من الوهم الذى ذكرته على قول المتنبى: [من البسيط] 

يعطى المبشر بالقصّاد قبلهم كمن يبشّره بالماء عطشانا 

و هذا شى ء عرض. و لاستقصائه موضع آخرء إن وقق الله. 

و أصل بيت «الطيف المستميح)»» من نحو قوله: [من الطويل ] 

و إِنَى لأستغشى و ما بى نعسه لعل خيالا منكك يلقى خياليا 


و هذا الأصل غير بعيد أن يكون أيضا من باب ما استؤنف له عله غير معروفه إلا أنه لا يبلغ فى القوه ذلكك المبلغ فى الغرابه و 
البعد من العاده» و ذلكك أنه قد يتصوّر أن يريد المغرم المتيم» إذا بعد عهده بحبيبه» أن يراه فى المنام» و إذا أراد ذلكك جاز أن 


يريد النوم له خاصّهء فاعرفه. 


و مما يلحق بهذا الفصل قوله :)١١‏ [من الكامل | 


ترجع إلى أنفاسى لا يرجع إلى صبرى فمعناه ارتحل الصبر عنى بارتحالكم). 


أسرار البلاغه فى علم البيان» ص: 7١5‏ 


و ذلك أنه علل تصعّد الأنفاس من صدره بهذه العله الغريبه» و ترك ما هو المعلوم المشهور من السبب و العله فيه و هو التحسشر 
و التأسّف. و المعنى: رحل عنّى العزاء بارتحالى عنكم, أى: عنده و معه أو به و بسببه. فكأنه لما كان محل الصبر الضّ در و 
كانت الأنفاس تتصغد منه أيضاء صار العزاء و تنفّس الصّ عذاء كأنهما نزيلان و رفيقان» فلما رحل ذاككء كان حقٌ هذا أن يشبعه 
فغياء لق الشس: 


و مما يلاحظ هذا النوع» يجرى فى مسلكه و ينتظم فى سلكه. قول ابن المعتز :)١١‏ 
[من المنسرح ] 
عاقبت عينى بالدّمع و الشهر إذ غار قلبى عليك من بصرى 


و(الحيلت:ذا كك و هن برابيحه كك :و.فارك بلده النظر 


ذاك أن العاده فى دمع العين و سهرها أن يكون السبب فيه إعراض الحبيبء أو اعتراض الرقيب» و نحو ذلكك من الأسباب 
الموجبه للاكتئاب. و قد ترك ذلكك كله كما ترىء و ادّعى أن العله ما ذكره من غيره القلب منها على الحبيب و إيثاره أن يتفرّد 
برؤيته» و أنه بطاعه القلب و امتثال رسمه. رام للعين عقوبه» فجعل ذاكك أن أبكاهاء و منعها النوم و حماها. 


وله أيضا فى عقوبه العين بالدّمع و السهرء من قصيده أوّلها «7): [من الخفيف ] 
قل لأحلى العباد شكلا و قدا أ بجدّ ذا الهجر أم ليس جدًا 

ما بذا كانت المنى حدّئتنى لهف نفسى أراكك قد خنت ودًا 

ما ترى فى متيم بكك صبٌ خاضع لا يرى من الذل بدا 

إن زنت عينه بغيركك فاضرب ها بطول السهاد و الدّمع حدًا 


قد جعل البكاء و السهاد عقوبه على ذنب أثبته للعين» كما فعل فى البيت الأولء إلا أنْ صوره الذنب هاهنا غير صورته هناكك. 
فالذنب هاهنا نظرها إلى غير الحبيب» و استجازتها من ذلكك ما 


هو محرّم محظور و الذنب هناكك نظرها إلى الحبيب 


اليك اسح فى دبرا الشاعر» 


(؟) الشّكل بالكسر: غنج المرأه و غزلها و حسن دلها أى: تدللها على زوجهاء و ذلكك أن تريه جراءه عليه فى تغنْجٍ وتشكل 
٠11‏ ع7 7717. و قال أبو فهر: «هو فى ديوانه) و لم أجده. 


أسرار البلاغه فى علم البيان» ص: 7١0‏ 


نفسه. و مزاحمتها القلب فى رؤيته» و غيره القلب من العين سبب العقوبه هناك. فأمّا هاهنا فالغيره كائنه بين الحبيب و بين 


ولا شبهه فى قصور البيت الثانى عن الأسولء و أن للأوّل عليه فضلا كبيراء و ذلكك بأن جعل بعضه يغار من بعض0ء و جعل 
الخصومه فى الحبيب بين عينيه و قلبه» و هو تمام الظرف و اللطف. فم الغيره فى البيت الآخرء فعلى ما يكون أبدا. هذاء و لفظ 
«زنت»» و إن كان ما يتلوها من أحكام الصنعه يحسّنهاء و ورودها فى الخبر «العين تزنى)» و يؤنس بهاء فليست تدع ما هو حكمها 
من إدخال نفره على النفس. 

و إن أردت أن ترى هذا المعنى بهذه الصنعه فى أعجب صوره و أظرفهاء فانظر إلى قول القائل :)١١‏ [من المتقارب ] 


أتتنى تؤتّبنى بالبكا فأهلا بها 


و بتأنيبها 
تقول فى قولها حشمه: أ تبكى بعين ترانى بها؟ 
فقلت: إذا استحسنت غي ركم أمرت الدّموع بتأديبها 


أعطاك بلفظه التأديب» حسن أدب اللبيب» فى صيانه اللّفظ عما يحوج إلى الاعتذار و يؤدّى إلى التفار, إلا أن الأستاذيه بعد 
ظاهره فى بيت ابن المعتز. و ليس كل فضيله تبدو مع البديهه. بل بعقب النْظر و الرويّه» و بأن وكوف لل العديت و اعرد 
أنت تعلم أنه لا يكون أبلغ فى الذى أراد من تعظيم شأن الذنبء من ذكر الحدّه و أن ذلك لا يتم له إِلّا بلفظه «زنت»»؛ و من هذه 
الجهه يلحق الضّيم كثيرا من شأنه و طريقه طريق أبى تمامء و لم يكن من المطبوعين. 


و موضع البسط فى ذلكك غير هذاء فغرضى الآن أن أريكك أنواعا من التخبيل» و أضع شبه القوانين ليستعان بها على ما يراد بعد 
من التفصيل و التبيين. 


)١(‏ فى البيت الثانى الواو ساقطه و الصواب «تقول و فى» و ذكر أبو فهر أن الأبيات فى معاهد التنصيص: 
0/8 و لبعضهم بلا نسبه. و فى روايه و قالت بدل تقولء و فى روايه أخرى: 
أما تستحى يا قليل الوفاء أ تبكى بعين ترانى بها 


و تتسب الأبيات فى «أزهار الرياض» 


لابن العربى» و لكنها أقدم منه. و ذلك لأنها من شواهد عبد القاهر و أبى هلالء و هما قبله» و ينسبها شارح شواهد الإيضاح 
لابن المعتز راجع نفح الطيب. 


أسرار البلاغه فى علم البيان» ص: 7١8‏ 
فصل فى تخيل بغير تعليل 


و هذا نوع آخر من التخييل؛ و هو يرجع إلى ما مضى من تناسى التّشبيه و صرف النفس عن تومه إلا أنّ ما مضى معللء و هذا 


غير معلّل. 


بيان ذلكك أنهم يستعيرون الضّ فه المحسوسه من صفات الأشخاص للأوصاف المعقوله. ثم تراهم كأنهم قد وجدوا تلك الصفه 
بعينهاء و أدركوها بأعينهم على حقيقتهاء و كأنّ حديث الاستعاره و القياس لم يجر منهم على بالء و لم يروه و لا طيف خيال. 


و مثاله استعارتهم «العلوٌ) لزياده الرجل على غيره فى الفضل و القدر و السلطان» ثم وضعهم الكلام وضع من يذكر علوا من طريق 
المكان. ألا ترى إلى قول أي تمام :)١١‏ 


[من المتقارب ] 
و يصعد حتّى يظنّ الجهول بأنّْ له حاجه فى السماء 


فلو لا قصده أن ينسى الشبيه و يرفعه بجهده. و يصمّم على إنكاره و جحده. فيجعله صاعدا فى السماء من حيث المسافه المكانيه» 
لما كان لهذا الكلام وجه. 


و من أبلغ ما يكون فى هذا المعنى قول ابن الرومى «': [من الخفيف ] 


أعلم الناس بالنجوم بنو نو 


بخت علما لم يأتهم بالكسانت 
بل أن كاهدوا السماه موا ترق :فى المكزمات الشعانت 


مبلغ لم يكن ليبلغه الطا لب إلا بتلكم الأسباب 


)١(‏ البيت لأبى تمام» و فى الديوان روايه أخرى ص ه*”: 
ويصعد حتى يظنّ الجهول أن له منزلا فى السماء 


و أوواذة بدر الدين بن مالك فى المصباح ص 178 و عزاه لأ-بى تمام, و الرازى فى نهايه الويجاز ص 07», و محمد بن على 


الجرجانى فى الإشارات ص 2770 و القزوينى فى الإيضاح ص 67#. 
و راجع مفتاح العلوم بتحقيقنا ص 595. 


(0) فى البيت الثانى خطأ «بل بأن شاهدوا السما سمرا» و صوابه «بل بأن شاهدوا السماء سموا» أورده بدر الدين بن مالكك فى 
المصباح ص 19 و عزاه لابن الرومى. و آل نوبخت أسره اشتغلت بعلم الفلكك و النجوم فى العصر العباسى. 


أسرار البلاغه فى علم البيان» ص: 7١1‏ 


و أعاده فى موضع آخرء فزاد الدعوى قوّهء و مرّ فيها مرور من يقول صدقا و يذكر حقا :0١١‏ 


[من المنسرح | 

يا آل نوبخت لا عدمتكم و لا تبدّلت بعدكم بدلا 

إن صحح علم النجوم؛ كان لكم حقّاء إذا ما سواكم انتحلا 
كم عالم فيكم و ليس بأن قاسء و لكن بأن رقى فعلا 
أعلاكم فى السماء مجدكم فلستم تجهلون ما جهلا 
شافهتم البدر بالشّؤال عن ال أمر إلى أن بلغتم زحلا 


و هكذا الحكم إذا استعاروا اسم الشىء بعينه من نحو شمس أو بدر أو بحر أو أسدء فإنهم يبلغون به هذا الحدّء و يصوغون 
الكلام صياغات تقضى بأن لا تشبيه هناكك و لا استعاره» مثاله قوله :)١‏ [من الكامل ] 


قامت تظللنى من الشمسن نفس أعرّ عل من 'نفسى 


باك ل ده 


جل 03 تظلك: من الث 


فلو لا أنه أنسى نفسه أن هاهنا استعاره و مجازا من القول» و عمل على دعوى شمس على الحقيقه؛ لما كان لهذا التعججب معنى» 


فليس ببدع و لا منكر أن يظلل إنسان حسن الوجه إنسانا و يقيه و هجا بشخصه. 
و هكذا قول البحترى «"2: [من الطويل ] 

طلعت لهم وقت الشّروق فعاينوا سنا الشُمس من أفق و وجهكك من أفق 
وماعاينوا شمسين قبلهما التقَى ضياؤهما وفقاء من الغرب و الشرق 


معلوم أن القصد أن يخرج السامعين إلى التعجب لرؤيه ما لم يروه قطء و لم تجر العاده به. و لم يتم للتعجب معناه الذى عناه» و 
لا تظهر صورته على وصفها الخاصٌء. حتى يجترئ على الدّعوى جرأه من لا يتوقف ولا يخشى إنكار منكرء و لا يحفل بتكذيب 


© أورده القزوينى فى الإيضاح ص *”5 و عزاه لابن الرومى» و محمد بن على الجرجانى فى الإشارات» و راجع مفتاح العلوم 
بتحقيقنا ص 848. 


(؟) قال عنها أبو فهر: «هما لابن العميد فى يتيمه الدهر "/ ١18‏ مع اختلاف فى اللفظء و هى أربعه أبيات فى معاهد التنصيص ص 
3١‏ راجع الإشارات ص 7٠١‏ و نهايه الإيجاز ص 7107, 


و الإيضاح للقزوينى ص ,65١5‏ و التبيان 798/١‏ بتحقيقنا. 

() راجع ديوان البحترى» «ضياؤهما بالياء المثناه. 

أسرار البلاغه فى علم البيان» ص: 7١18‏ 

حيث تغرب الشمسء فالتقتا وفقاء و صار غرب تلكك القديمه لهذه المتجدده شرقا. 


و مدار هذا النوع فى الغالب على التعيّجب, و هو والى أمره» و صانع سحره؛ و صاحب سرّهء و تراه أبدا وقد أفضى بكك إلى 
خلا-به لم تكن عندكك, و برز لكك فى صوره ما حسبتها تظهر لككء أ لا ترى أن صوره قوله: «شمس تظللنى من الشمس»» غير 
صوره قوله: «و ما عاينوا شمسين»». و إن اتّفق الشعران فى أنهما يتعيجبان من وجود الشى ء على خلاف ما يعقل و يعرف. 


و هكذا قول المتنبى :)١١‏ [من الكامل | 

كبرت حول ديارهم لما بدت منها الشّموس و ليس فيها المشرق 
له صوره غير صوره الأوّلين و كذا قوله «): [من الطويل ] 

ولم أر قبلى من مشى البدر نحوه و لا رجلا قامت تعائقه الأسد 


يعرض صوره غير تلكك الصّور كلهاء و الا-شتراكك بينها عامّيّ لا يدخل فى السّدرقه» إذ لا اتفاق بأكثر من أن أثبت الشىء فى 
جميع ذلكك على خلاف ما يعرفه الناس. فَأمّا إذا جثت إلى خصوص ما يخرج به عن المتعارف» 


فلا اتفاق ولا تناسبء لأن مكان الأعجوبه مرّه أن تظلل شمس من الشمسء و أخرى أن يرى للشمس مثل لا يطلع من الغرب 
عند طلوعها من الشرقء و ثالثه أن ترى الشموس طالعه من ديارهم. 


و على هذا الحد قوله: «و لم أر قبلى من مشى البدر نحوه)؛ العجب من أن يمشى البدر إلى آدمئ, و تعانق الأسد رجلا. 


واعلم أن فى هذا النوع مذهبا هو كأنه عكس مذهب التعجب و نقيضه. و هو لطيف جدًا. و ذلك أن ينظر إلى خاصيّه و معنى 
دقيق يكون فى المشبه به ثم يثبت تلكك الخاصيه و ذلكك المعنى للمشبه» و يتوصّل بذلكك إلى إيهام أن التشبيه قد خرج 


)انيت المي انظ تديوانه 3 


(0 البيت للمتنبى. انظر ديوانه /١‏ 55 و فى الديوان «البحر» بدل «البدر» و البيت مزدوج القصد فيصح مدحا للممدوح. و يصح 
مدحا من الشاعر لنفسه. راجع البيتين فى الإيضاح بتحقيقنا ص .71١‏ 


أسرار البلاغه فى علم البيان» ص: 5١9‏ 


من البين» و زال عن الوهم و العين أحسن توصلل و ألطفه؛ و يقام منه شبه الحبجه على أن لا تشبيه و لا مجازء و مثال قوله :)١١‏ 
[من المنسرح ] 


لا تعجبوا من بلى غلالته قد زرٌ أزراره على القمر 


قد عمدء كما ترى» إلى شى ء هو خاصيه فى طبيعه القمر و أمر غريب من تأثيره» ثم جعل 


يرى أن قوما أنكروا بلى الكثّان بسرعه. و أنه قد أخذ ينهاهم عن التعججب من ذلكك و يقول: «أما ترونه قد زرٌ أزراره على القمر 
و القمر من شأنه أن يسرع بلى الكتان» و غرضه بهذا كله أن يعلم أن لا شكك و لا-مريه فى أن المعامله مع القمر نفسه؛ و أن 
الحديث عنه بعينه» و ليس فى البين شى ء غيره؛ و أن التشبيه قد نسى و أنسىء و صار كما يقول الشيخ أبو على فيما يتعلق به 
الظرف: (إنْه شريعه منسوخه). 

و هذا موضع فى غايه الُطفء لا يبين إلا إذا كان المتصفّح للكلام حساساء يعرف وحى طبع الشعرء و خف حركته التى هى 
كالخلس» و كمسرى الس فى التقس. 

و إن أردت أن تظهر لك صحّه عزيمتهم فى هذا النحو على إخفاء التشبيه و محو صورته من الوهم» فأبرز صفه التَشبيه و 
اكشف عن وجهه. و قل: «لا تعجبوا من بلى غلالته» فقد زرٌ أزراره على من حسنه حسن القمرا» ثم انظر هل ترى إِلَّا كلاما فاترا 
و معنى نازلات و اخبر نفسكك هل تنجد ما كنت تجده من الأريحية؟ و انظر فى أعين السامعين هل ترى ما كنث ثراه من ترجمه 
عن المسرّه و دلا-له على الإعجاب؟ و من أين ذلكك و أنّى و أنت بإظهار التشبيه تبطل على نفسكك ما له وضع البيت من 
الاحتجاج على وجوب البلى فى الغلاله» و المنع من العجب فيه بتقرير الدّلاله؟ 


وقد قال آخر فى هذا المعنى بعينه؛ إِلّا أن لفظه لا ينبىئ عن القوه التى لهذا البيت فى دعوى القمرء و هو قوله: [من البسيط] 


ترى 


النْيِاب من الكثّان يلمحها نور من البدر أحيانا فيبليها 


فكيف تنكر أن تبلى معاجرهاء و البدر فى كل وقت طالع فيها 7١‏ 


)١(‏ قال أبو فهر معلقا عليه: «نسبه صاحب معاهد التنصيص ص /"7 لأبى حسن بن طباطبا العلوى أحد ثلاثه أبيات» و الغلاله: 
القواف الذى لدي عيدتك القيات زغل الفاذله الها تحت قاط 


راجع لسان العرب زع 3خ رةه و نهايه الإيجاز ص اوذحكرة و المصباح ص 8 


و هو ثوب تلفه المرأه على رأسها من غير إداره تحت الحنكك ثم تجلبب فوقه بجلبابها». راجع لسان العرب 7 580107 و المصباح 


9,» و الإشارات للجرجانى ص .7١١‏ 
أسرار البلاغه فى علم البيان» ص: 77١‏ 


و مما ينظر إلى قوله: «قد زرٌ أزراره على القمراء فى أنه بلغ بدعواه فى المجاز حقيقه. مبلغ الاحتجاج به كما يحتج بالحقيقه. قول 
العئاس بن الأحنف :)3١‏ [من المتقارب ] 


فى الشمس مسكبها فى السماءافءة القؤادغراءتحميلا 


فلن تستطيع إليها الضٌعود و لن تستطيع إليكك النزولا 


صوره هذا الكلام و نصبته و القالب الذى فيه أفرغ» يقتضى أن التشبيه لم يجر فى خلده, و أنه معه كما يقال: «لست منه و ليس 
متّىا» و أن الأمر فى ذلك قد بلغ مبلغا لا حاجه معه إلى إقامه دليل و تصحيح دعوىء بل هو فى الصّحْه و الصدق بحيث تصيحح 
به دعوى ثابته. أ لا تراه كأنه يقول للنفس: «ما وجه الطمع فى الوصول و قد علمت أن حديثكك مع الشمسء و مسكن الشمس 
السماء؟) أ فلا تراه قد جعل كونها الشّ.مس حيّجه له على نفسه. يصرفها بها عن أن ترجو الوصول إليهاء و يلجئها إلى العزاء» و 
رذعااقى ذلك إل دالا تدك كيده و هو ستفقة غايت) كما تفول: زو ماعليت :ذلكه ونا لين فذعلنةوووين لكمهنا 
التفسير و التقرير فضل بيان بأن تقابل هذا البيت بقول الآخر «3): [من الطويل ] 


فقلت لأصحان: هئ الشمسن ضوؤها قزيي» والكن فى تناولها بعذ 


و تتأمل أمر التشبيه فيه» فإنكك تجده على خلاف ما وصفت لكك. و ذلكك أنه فى قوله: «فقلت لأصحابى هى الشمس»» غير قاصد 
أن يجعل كونها الشمس حيجه على ما ذكر بعدء من قرب شخصها و مثالها فى العين» مع بعد منالها بل قال: «هى الشمس»» و 
هكذا قولا مرسلا يومئ فيه بل يفصح بالتشبيه؛ و لم 


يرد أن يقول: «لا تعجبوا أن تقرب و تبعد بعد أن علمتم أنها الشمس»»؛ حتى كأنه يقول: «ما وجه شككم فى ذلكك؟»» و لم يشكك 
عاقل فى أن الشمس كذلك, كما أراد العباس أن يقول: كيف الطمع فى الوصول إليها مع علمكك بأنها الشمس.ء و أن الشمس 
مسكنها السماء. فبيت ابن أبى عبينه فى أن لم ينصرف عن التشبيه جمله» و لم يبرز فى 


)١(‏ البيتان للعباس بن الأحنف. راجع ديوانه ص ١5؟1؛‏ و المصباح ص 174 و الإيضاح بتحقيقنا ص 237١‏ و الإشارات للجرجانى 


ص 778. 
(0)البيت المحمد بن أبى عولة ين المهلب بن أبى ضفرهة و الت مق أنيات له فى الأغانى 41:87 فى ترحمته واقتلة: 
كوجدى غداه البين عند التفاتها وقد شف عنها دون أترابها البرد 

أسرار البلاغه فى علم البيان» ص: 77١‏ 

صوره الجاحد له و المتبرّئ منه» كبيت بشار الذى صرّح فيه بالتشبيه» و هو :)١١‏ |من الخفيف | 

أو كبدر السماء؛ غير قريب حين يوفىء و الضوء فيه اقتراب 

و كبيت المتنبى «"): [من البسيط] 


كأنّها الشمس يعيى كف قابضه شعاعها 


و يراه الطرف مقتربا 


فإن قلت: فهذا من قولكك يؤدّى إلى أن يكون الغرض من ذكر الشمسء بيان حال المرأه فى القرب من وجهء و البعد من وجه 
آخرء دون المبالغه فى وصفها بالحسن و إشراق الوجه. و هو خلاف المعتادء لأن الذى يسبق إلى القلوب. أن تقصضلك مق نحؤ 
قولنا: «هى كالشمس أو هى شمس». الجمال و الحسن و البهاء. 


فالجؤات: إن المي إن كان علئ نا اقلةة فاته فى تدر هده الأحوال الى قمنه نبها إلى نان أمن عن الحسن صمي كال 
الذى يعقل من طريق العرفء و على سبيل التّبع» فأما أن يكون الغرض الذى له وضع الكلام, فلا. 


اذا ا تلقكر تنه زفقات لأضكات فى الكميى فيو وها قرايي دق فول نشان: 


«أو كبدر السماء»» و قول المتنبى: «كأنها الشّمس»»؛ علمت أنهم جعلوا جل غرضهم أن يصيبوا لها شبها فى كونها قريبه بعيده. فأما 
حديث الحسن, فدخل فى القصد على الحدّ الذى مضى فى قوله» و هو للعباس أيضا «"): [من الرمل ] 


تعمة كاسن لباطلعة شه الأشراق فى كل يلد 


فكما أن هذا لم يضع كلامه لجعل النعم كالشمس فى الضّياء و الإشراق» و لكن عمّت كما تعم الشمس بإشراقها كذلكك لم 
يضع هؤلا-ء أبياتهم على أن يجعلوا المرأه كالشمس و البدر فى الحسن و نور الوجه. بل أمُوا نحو المعنى الآخرء ثم حصل هذا 
لهم من غير أن احتاجوا فيه إلى تجشّم. و إذا كان الأمر كذلكك. فلم يقل إن 


90 لبقف ل الدروا: 


(9) ليث فن ديؤان المسى 3 


إفداة يعيى: يعجز» ضمير قابضه للشعاع الطرف. النظرء الشعاع: 
فاعل يعيى و ضميره مضاف إليه. و البيت من قصيده مطلعها: 
دمع جرى فقضى فى الربع ما وجبا لأهله و شفى أنْى ولا كربا 


(*) علق عليه أبو فهر قائلا هو فى زيادات ديوان العباس بن الأحنفء و هو فى الوساطه ص ٠١٠١‏ منسوبا إليه» و فى المخطوطه و 
مطبوعه ريتر: «ثبت الإشراق» و فى مطبوعه رشيد رضا و الوساطه ما أثبت». 


أسرار البلاغه فى علم البيان» ص: 577 


التعكه: نينا عقف لأنياشسين :و لك أراكك لعموميا و شنو لها قاسو تعدى ايكون لكك الفناس عرق شك 2 شتريف اله 
بالنعمه شبه من جهه أوصافه الخاصّه؛ فاختار الشمس. و كذلكك لم يرد ابن أبى عيينه أن يقول إنها إنما دنت و نأت لأنها شمس. 
أو لأنها الشمسء بل قاس أمرها فى ذلكك كما عرّفتكك. 


و أمًا العباس فإنه قال: إنها إنما كانت بحيث لا تنال» و وجب اليأس من الوصول إليهاء لأجل أنها الشمس: فاعرفه فرقا واضحا. 


واماني وان وارش ينك تعبرت لايق عمو لاك لق ان للق لايرل نا داكن للد اروز 
الاستتار :)١١‏ [من الخفيف ]| 


صح أنْ الوزير بدر منير إذ توارى كما توارى 


البدور 

غاب, لااغاب, ثم عاد كما كا ن على الأفق طالعا يستنير 
لاصلق عن الوزير فقفت:ننث بالوصفت أنثةسابوق 
لاخلا منه صدر دست,ء إذا ما قر فيه تقرّ منه الصدور 


فهو كما نراه يحتج أن لا مجاز فى البين» و أن ذكر البدر و تسميه الممدوح به حقيقه» و احتجاجه صريح لقوله: صح)ا أنه 
كذلك. و أما احتجاج العتاس و صاحبه فى قوله: «قد زرٌ أزراره على القمرا» فعلى طريق الفحوى. فهذا وجه الموافقه» و أما وجه 
المخالفه. فهو أنّهما ادّعيا الشُّمس و القمر بأنفسهماء و ادّعى الصابئ بدراء لا البدر على الإطلاق. 


و من ادّعاه الشمس على الإطلاق قول بشّار «7): [من الوافر] 
بعثت بذكرها شعرى و قدّمت الهوى شركا 
فلمًا شاقها قولى و شبٌ الحبٌ فاحتنكا 


أكتن السسمن رائيه 


ولم تكك تبرح الفلكا 
وجدت العيش فى سعدى و كان العيش قد هلكا 
فقوله: «و لم تكك تبرح الفلكاا» يريكك أنه ادّعى الشمس نفسها. 


و قال أشجع يرثى الرشيد, فبدأ بالتعريف, ثم نكر فخلط إحدى الطريقتين بالأخرىء و ذلكك قوله: [من الرمل ] 


)١(‏ علق عليه أبو فهر قائلا: «الوزير هو أبو نصر سابور بن أردشيرء انظر اليتيمه "/ 21١8-١١09‏ و لم أقف على أبيات الصابئ). 
(؟) راجع الإشارات للجرجانى ص 575 و الإيضاح للقزوينى ص 578. 

أسرار البلاغه فى علم البيان» ص: 777 

غربت بالمشرق الشم س فقل للعين تدمع 

ما رأينا قط شمسا غربت من حيث تطلع )١١‏ 


فقولة؛ «غربت بالمشرق الانسين) على حد قول شار راتت الشمسن 'زائره فى أنه خيل "لكك شدسن: السماءء واقوله يعد نما 
وأشاقط كتجسا ونه مركن لفقي ون ميا كه إلى اذاكوة التنميو قن أزله فريك الشدرق لكيس قير انس 
السماءة أعتى غير مدعى أنها هئ ةن ذلكف معنا يقطرت 


عليه المعنى و يقلق, لأنه إذا لم يدّع الشمس نفسهاء لم يجب أن تكون جهه خراسان مشرقا لهاء و إذا لم يجب ذلكك؛ لم يحصل 
ما أراده من الغرابه فى غروبها من حيث تطلع. و أظنّ الوجه فيه أن يتأوّل تنكيره للشمس فى الثانى على قولهم: «خرجنا فى 
شمس حارّه)» يريدون فى يوم كان للشمس فيه حراره و فضل توقد. فيصير كأنه قال: 


«ما عهدنا يوما غربت فيه الشمس من حيث تطلع» و هوت فى جانب المشرق». 
و كثيرا ما يتفق فى كلام الناس ما يوهم ضربا من الت لتنكير فى الشمس كقولهم: 


طون طونية و كقولة :0ك قن الشيظ] و" لله ل لحت اتيس و ل فز و الاكافرق ريق هتنا تيرم فول لمعي 01 مو 
السريع | 


لم ير قرن الشّمس فى شرقه فشكت الأنفس فى غربه 
ويجى ء التنكير فى القمر و الهلال على هذا الحدّء فمنه قول بشّار «©): [من المديد] 
أملى لا تأت فى قمر بحديث و اتّق الدّرعا 


و توق الطيب ليلتنا إِنّه واش إذا سطعا 


/١8 البيتان لأبى الوليد أشجع بن عمرو السلمى يرثى هارون الرشيد. راجع ترجمه الشاعر و أخباره مع الرشيد فى الأغانى‎ )١( 
وما قبلهاء و يكنيه أبو‎ 01 


فهر أبا الشيص و لم أتحقق من هذه الكنيه» و أبو الشيص لقب شاعر آخر معاصر لبشار. راجع الأغانى /١©‏ 67. 


(1) لم أهتد إليه. 


()البيث لآنن الطيت المعين فى ديوائذ ١0 /١‏ بشرح مصطفى سبيتى» و قرن الشمس أول إشراقهاء و المعنى أن من يرى شروق 
القطى تادر إلى ذهيه عرونها يفنا 


(©) الذّرع كك (صرد) ثلاث ليال قيل: إنها الليالى البيضء و قيل: الثلاث اللاتى بعدها و الواحده درعه على القياس مثل ظلم؛ و 
قال البعض: الواحده درعاء على غير القياس. راجع لسان العرب ؟/ 121. 


أسرار البلاغه فى علم البيان» ص: ع 
فهذا بمعنى: لا تأت فى وقت قد طلع فيه القمر. و هذا قول عمر بن أبى ربيعه :)1١‏ [من الطويل ] 
وغاب قمير كنت أرجو غيوبه و روّح رعيان و نوم سممر 


ظاهره يوهم أنه كقولك: «جاءنى رجل»» و ليس كذلك فى الحقيقه؛ لأن الاسم لا يكون نكره حتى يعم شيئين و أكثر؛ و ليس 
هنا شيئان يعمّهما اسم القمر. 


و هكذا قول أبى العتاهيه: [من الوافر] 
تسرٌ إذا نظرت إلى هلال و نقصكك إذ نظرت إلى الهلال 


سن المكيضر السوق عل :اذ لاقل مربعد ا السك فم عدكه تددن للقي لاتراء 


قد جمع فى قوله تعالى: يََْلُوك عَن الْأعِله َل هى [البقره: 

84 و لم يجمع القمر على هذا الحدٌ. 

و من لطيف هذا التنكير قول البحترى: [من الطويل ] 

و بدرين أنضيناهما بعد ثالث أكلناه بالإيجاف حتى تميقا 

و مما أتى مستكرها نابيا يتظلم منه المعنى و ينكره؛ قول أبى تمام: [من الطويل ] 
تووتمو التق قات الما كانه هلال قزيت الور ناء منازله 


سبب الاستكراه و أن المعنى ينبو عنه: أنه يوهم بظاهره أن هاهنا أهلّه ليس لها هذا الحكم, أعنى أنه ينأى مكانه و يدنو نوره. و 
ذلك محال فالذى يستقيم عليه الكلام أن يؤتى به معرّفا على حدّه فى بيت البحترى «7): [من الكامل ] 


كالبدر أفرط فى العلوٌ و ضوؤه للعصبه السَارين جد قريب 


فإن قلت: أقطع و أستأنف فأقول: «كأن هلال») و 0 ثم أبتدئ و اخل فى 


)١(‏ البيت من قصيده مشهوره أنشدها عمر بن أبى ربيعه لعبد اللّه بن عباس فى المسجد الحرام فحفظهاء و روّح رعيان: عادوا إلى 


بيوتهم فى المراح نوّم: نام و التشديد للمبالغه. راجع الأغانى /١‏ الى 4. 
)١(‏ قبله: 


دان على أيدى العفاه و شاسع 


عن كل نل فى الندى و ضريب 
راجع شرح عقود الجمان 7/*؛ و الإشارات و التنبيهات للجرجانى ص 17 و الإيضاح بتحقيقى ص 50# 
أسرار البلاغه فى علم البيان» ص: 7706 


الحديث عن شأن الهلا-ل بقولى: «قريب النور ناء منازله» أمكنكك. و لكنكك تعلم ما يشكوه إليه المعنى من نبو اللفظ به و سوء 
ملاءمه العباره. و استقصاء هذا الموضع يقطع عن الغرضء و حقه أنه يفرد له فصل. 


و أعود إلى حديث المجاز و إخفائه» و دعوى الحقيقه و حمل النفس على تختلها. 

فممما يدخل فى هذا الفنّ و يجب أن يوازن بينه و بين ما مضىء» قول سعيد بن حميد: [من الخفيف ] 
وعد البدر بالزياره ليلا فإذا ما وفى قضيت نذورى 

قلت: يا سّدى, و لم تؤثر اللى ل على بهجه النهار المنير 

قال لى: لا أحبّ تغيير رسمى هكذا الرّسم فى طلوع البدور 

قالوا: و له فى ضدّه: [من الخفيف ] 


قلت زورىء فارسلت 


أنا آتيكك سحره 

قلت: فالليل كان أخ فى و أدنى مسرّه 
فأجابت بحتجه زادت القلب حسره 
أنا شمسء و إنما تطلع الشّمس بكره 


و ينبغى أن تعلم أن هذه القطعه ضدّ الأولى؛ من حيث اختار النهار وقتا للزياره فى تلكك. و الليل فى هذه فَأمّا من حيث يختلف 


جوهر الشعر و يِتّفْقء» و خصوصا من حيث ننظر الآنء فمثل و شبيه» و ليس بضدٌ و لا نقيض. 


ثم اعلم أنا إن وازنًا بين هاتين القطعتين و بين ما تقدّم من بيت العباس: [من المتقارب ] هى الشمس مسكنها فى السماء ١١‏ و ما 
فون صؤزتة وخدنائهمنا أمرا يق أشرين تميق العناء السساوو القعسى انتسهساة وني اناك ندن ثان وشمس تاليو راننا 
الشاعر قد شاب فى ذلكك الإنكار بالاعتراف» و صادفت صوره المجاز تعرض عنكك مرّه. و تعرض لكك أخرى. فقوله: «البدر) 
بالتعريف مع قوله: ١لا‏ أحبٌ تغيبير رسمى؛» و تركه أن يقول: «رسم مثلى»» يختدل إليك البدر نفسه. و قوله: «فى طلوع البدور» 
بالجمع دون أن يفرد فيقول: «هكذا 


1 سبق تخريجه ص‎ )١( 


أسرار البلاغه فى علم البيان» ص: 578 


الرسم فى طلوع البدور» يلتفت بكك إلى بدر ثان» و يعطيكك الاعتراف بالمجاز على وجه. و هكذا القول فى القطعه الثانيه لأنّ 


قولهة آنا شمسن)"الشدكر اعفراى يقس ثليه أو #الاعتراف: 

و مما يدل دلاله واضحه على دعوى الحقيقه؛ و لا يستقيم إلا عليها قول المتنبى :01١‏ [من الكامل ] 
و استقبلت قمر السماء بوجهها فأرتنى القمرين فى وقت معا 

أواف قفارت تنى الشمس و القمر ثم غلب اسم القمر كقول الفرزدق 50): [ من الطويل ] 

أخذنا بآفاق السّماء عليكم لنا قمراها و النجوم الطوالع 


يجرى المجاز و التشبيه فى وهمه؛ لكان قوله: «فى وقت معا/» لغوا من القول. فليس بعجيب أن يتراءى لكك وجه غاده حسناء فى 
وقت طلوع القمر و توسّطه السماءء هذا أظهر من أن يخفى. 


ق-أما تشبية أبى الفتح لهذا البيت بقول القائل «0: [من الكامل ] 


و إذا الغزاله فى السماء ترفعت و بدا النهار لوقته يترجل 


أبدث: لوجه الشمس .وها مثله تلقى السماء يمتل ما سعفنا 
فتشبيه على الجمله» و من حيث أصل المعنى و صورته فى المعقولء فأما الضّوره الخاصّه التى تحدث له بالصنعه؛ فلم يعرض لها. 


و تنما لاطيقه غالبه فى هذا القبيل و:شكل بذل على ده الفكيّمه وعلو الماخدقول الفرؤدق: [من الطويل ] 


)١(‏ البيت فى ديوانه ١87 /١‏ من قصيده مطلعها: 

وكات الأحنات» إن #الأدمعا تطين الكدود كنا تطشن الترمعا 

والقمرين: الشمس و القمر و أراد وجهها. 

(1) البيت فى ديوانه 5١9 /١‏ من قصيده مطلعها: 

منّا الذى اختير الرجال سماحه و خيرا إذا هب الرياح الزعازع 

() ترجلت الشمس: ارتفعت و ترجل النهار: ارتفع و منه قول الشاعر: و هاج به لما ترجلت الضحى. 
راجع لسان العرب #/ .18٠٠‏ 

أسرار البلاغه فى علم البيان» ص: / 

أبى أحمد الغيثين صعصعه الذى متى تخلف الجوزاء و الدّلو يمطر 


أجار بنات الوائدين و من يجر 


على الموت يعلم أنه غير مخفر "١١‏ 


أفلا تراه كيف ادّعى لأبيه اسم الغيث ادّعاء من سلم له ذلك. و من لا يخطر بباله أنه مجاز فيه» و متناول له من طريق التشبيه و 
حتى كأنْ الأمر ف هذه الشهره بحيث يقال: «أىّ الغيثين أجود؟) فيقال: «صعصعه)») أو يقال: «الغيثان»» فيعلم أن أحدهما صعصعه). 
و حتى بلغ تمكن ذلكك فى العرف إلى أن يتوقف السامع عند إطلاق الاسم, فإذا قيل: «أتاكك الغيث!» لم يعلم أ يراد صعصعه أم 
المطر. 


و إن أردت أن تعرف مقدار ما له من القوّه فى هذا التخييل» و أن مصدره مصدر الشى ء المتعارف الذى لا حاجه به إلى مقدّمه 
يبنى عليها نحو أن تبدأ فتقول: «أبى نظير الغيث و ثان له. و غيث ثان»» ثم تقول: «و هو خير الغيثين» لأمنه لا يخلف إذا أخلفت 
الأنواء» فانظر إلى موقع الاسم فإنكك تراه واقعا موقعا لا سبيل لكك فيه إلى حل عقد التثنيه» و تفريق المذكورين بالاسم. و ذلكك 
أن «أفعل» لا تصيح إضافته إلى اسمين معطوف أحدهما على الآخر فلا يقال: «جاءنى أفضل زيد و عمرواء و لا: 


إن أعلم بكر و خالد عندى». بل ليس إلا أن تضيف إلى اسم متلق أو مجموع فى نفسه. نحو: «أفضل الرّجلين»» و«أفضل 
الرجال». و ذلكك أن أفعل التفضيل بعض ما يضاف إليه أبداء فحمّه أن يضاف إلى اسم يحويه و غيره. و إذا كان الأمر كذلكك. 
علمت أنه اللفظ بالتشبيه» و الخروج عن صريح جعل اللّفظ للحقيقه متعذر عليكك. إذ لا يمكنكك أن تقول: «أبى أحمد الغيث و 


الشبيه به)» و لا شيئا من هذا النحو لأنكك تقع بذلكك فى إضافه «أفعل» إلى اسمين معطوف أحدهما على الآخر. 
و إذ قد عرفت هذاء فانظر إلى قول الآخر 1): [من المنسرح ] 

قد أقحط الناس فى زمانهم حتى إذا جئت جثت بالدّرر 

غيثان فى ساعه لنا اتَفقاه فمرحبا بالأمير و المطر 


فإنكك تراه لا يبلغ هذه المنزله» و ذلكك أنه كلام من يثبته الآن غيثا و لا يذّعى فيه 


)١(‏ البيتان من قصيده بعنوان «أبى أحمد الغيثين)». راجع ديوانه /١‏ 29/9 و فى الروايه «أبى أحد الغيثين» بدل أحمد. 
() الدّرر جمع الذّرّه: و هى هنا بمعنى المتابعه فى المطرء و منه قول النّمر بن تولب: 

سلام الإله و ريحانه و رحمته و سماء درر 

قحط الناس»ء و أقحطوا: كرهها بعضهم. راجع لسان العرب ؟/ 01 -١1‏ ه/ 012" 

أسرار البلاغه فى علم البيان» ص: رف 


عرفا جارياء و أمرا مشهورا متعارفاء يعلم كل واحد منه ما يعلمه» و ليس بمتعدّر أن تقول: «غيث و ثان للغيث اتفقاء» أو تقول: 
«الأمير ثاق الغيت:و الغيث اثفقاا: 


فقد حصل من هذا 


الباب: أن الاسم المستعار كلما كان قدمه أثبت فى مكانه» و كان موضعه من الكلام أَضنّ به» و أشدّ محاماه عليه و أمنع لكك 


من أن تتركه و ترجع إلى الظاهر و تصرّح بالتشبيه. فأمر التخييل فيه أقوىء و دعوى المتكلم له أظهر و أتم. 
واعلم أن نحو قول البحترى: [من الكامل ] 
غيثان إن جدب تتابع أقبلا و هما ربيع مؤمّل و خريفه 


الأتركوة مب كش رشناو فى شح ما لان كل وااعوية الفقى فج "ها النك ”كاف لأنه اراد أنيقعه كز اكسمم المشية حر 
بالغيث» و الذى نحن بصدده. هو أن يضم المجاز إلى الحقيقه فى عقد التثنيه» و لكن إن ضممت إليه قوله :)١١‏ [من الطويل ] 


فلم أر ضرغامين أصدق منكما عراكاء إذا الهتابه التكس كدذّبا 
كان لكك ذلكك, لأن أحد الضرغامين حقيقه و الآخر مجاز. 


فإن قلت: فهاهنا شىء يردّكك إلى ما أبيته من بقاء حكم التشبيه فى جعله أباه الغيث» و ذلكك أن تقدير الحقيقه فى المجاز إنما 
يتصوّر فى نحو بيت البحترى: 

فلم أر ضرغامين من حيث عمد إلى واحد من الأسود؛ ثم جعل الممدوح أسدا على الحقيقه قد قارنه و ضامّه. و لا-سبيل 
للفرزدق إلى ذلكء لأن الذى يقرنه إلى أبيه هو الغيث على الإطلاقء و إذا كان الغيث على الإطلاق, لم يبق شىء يستحقٌ هذا 
الاسم إلا ويدخل تحته. و إذا كان كذلك؛. حصل 


منه أن لا يكون أبو الفرزدق غيثا على الحقيقه. 


فالجواب أن مذهب ذلكك ليس على ما تتومّمه. و لكن على أصل هو التشبيه» و هو أن يقصد إلى المعنى الذى من أجله يشبه 
الفرع بالأصل كالشجاعه فى الأسدء و المضاء فى السيفء و ينتتى سائر الأوصاف جانبا. و ذلكك المعنى فى الغيث هو النّفع العام 


و إذا قدّر هذا التقدير» صار جنس الغيث كأنه عين واحده و شىء واحد. و إذا 


)١(‏ الهتّابه: كثير الخوف مبالغه من هابء و النكس بكسر النون المشدده: الرجل الضعيف المقصّ لد عن غايه النجده و الكرم. 
راجع لسان العرب 2/ 608١‏ ٠/ا5.‏ 
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عاد بكك الأمر إلى أن تتصوّره تصوّر العين الواحده دون الجنسء كان ضمٌ أبى الفرزدق إليه بمنزله ضمكك إلى الشمس رجلا أو 
امرأه تريد أن تبالغ فى وصفهما بأوصاف الشمسء و تنزيلهما منزلتها» كما تجده فى نحو قوله :)١١‏ [من البسيط] 


فليت طالعه الّمسين غائبه و ليت غائبه الشّمسين لم تغب 

فصل فى الفرق بين التشبيه و الاستعاره 

فصل فى الفرق بين التشبيه و الاستعاره 

اعلم أن الاسم إذا قصد إجراؤه على غير ما هو له لمشابهه بينهماء كان ذلك على ما مضى من الوجهين: 


أحدهما: أن تسقط ذكر المشبّه من البين» حتى لا يعلم من ظاهر الحال أنكك أردته» و ذلكك أن تقول: «عنّت لنا ظبيه)» و أنت 


تريد امرأه» و «وردنا برا»» و أنت تريد 


الممدوح. فأنت فى هذا النحو من الكلادم إِنْما تعرف أن المتكلم لم يرد ما الاسم موضوع له فى أصل اللغه. بدليل الحال» أو 
إفصاح المقال بعد السؤال أو بفحوى الكلام و ما يتلوه من الأوصاف. 


مثال ذلكك أنكك إذا سمعت قوله «7): [من البسيط] 
ترنّح الشّرب و اغتالت حلومهم شمس ترجل فيهم ثم ترتحل 
استدللت بذكر الشّربء و اغتيال الحلوم؛ و الارتحالء أنه أراد قينه. و لو قال: 


«ترجلت شمس»» و لم يذكر شيئا غيره من أحوال الآندميين» لم يعقل قط أنه أراد امرأه إلا بإخبار مستأنف. أو شاهد آخر من 


الشواهد. 


ولذلكك تجد الشىء يلتبس منه حتّى على أهل المعرفه» كما روى أن عدىٌ بن حاتم اشتبه عليه المراد بلفظ الخيط فى قوله 
تعالى: 


(1) البيت للمتنبى من قصيده مطلعها: 


يا أخت خير أخ يا بنت خير أب* كنايه بهما عن أشرف النسب طالعه الشمسين: شمس النهار» غائبه الشمسين: المرثيه و هى 
أخت سيف الدوله. راجع ديوانه 7/ 190. 


(1) الترنّح: تمرّز الشراب (عن أبى حنيفه) و ترنّح الرجل: تمايل من السكر. راجع لسان العرب ماده: 
(رنح). و الترجل: الارتفاع و قد سبق. 
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ع كين لك القوط الام نك الكد عط لاقو 18121 و عملة عن لاعر مشاتروى ألداقال الا نولت هده الانيه: 


«أخذت عقالا أسود و عقالا أبيضء فوضعتهما تحت و سادتى» 


فنظرت فلم أتبين» فذكرت ذلك للنبى صلَى الله عليه و سلّم فقال: إن وسادك لطويل عريض. إنما هو الليل و النهار. 


و الوجه العا :أ حدكن كا والح مر لشفو المنشعة به فتقولة «زيد أسد) و «هند بدرا» و «هذا الرجل الذى تراه سيف صارم 
على أعدائككء. و قد كنت ذكرت فيما تقدّم» أن فى إطلاق الاستعاره على هذا الضُ رب الثانى بعض الشبهه. و وعدتكك كلاما 


اعلم أن الوجه الذى يقتضيه القياس» و عليه يدل كلام القاضى فى الوساطه أن لا تطلق الاستعاره على نحو قولنا: «زيد أسد» و 
«هند بدراء و لكن تقول: هو تشبيه» و إذا قال: «هو أسدء لم تقل: «استعار له اسم الأسده و لكن تقول: «شبهه بالأسداء و تقول فى 
الأول إنه استعاره لا تتوقف فيه و لا تتحاشى البنّه. و إن قلت فى القسم الأول: إنه تشبيه كنت مصيباء من حيث تخبر عمّا فى نفس 
المتكلم و عن أصل الغرضء و إن أردت تمام البيان قلت: أراد أن يشبّه المرأه بالظبيه فاستعار لها اسمها مبالغه. 

فإن قلت: فكذلك فقل فى قولكك: «زيد أسداء إنه أراد تشبيهه بالأسدء فأجرى اسمه عليه ألا ترى أنكك ذكرته بلفظ التدكير 
فقلت: «زيد أسدى. كما تقول: «زيد واحد من الأأسود, فما الفرق بين الحالين» و قد جرى الا-سم فى كل واحد منهما على 


المشئه؟ 


فالجواب أن الفرق بين و هو أنكك عزلت فى القسم الأول الاسم الأصلى عنه و اطرحته» و جعلته كأن ليس هو باسم له و جعلت 
الثانى هو الواقع عليه و المتناول له فصار قصدكك التشبيه أمرا مطويًا فى نفسك مكنونا فى ضميركء و صار فى ظاهر 


الحال و صوره الكلام و نصبته» كأنه الشى ء الذى وضع له الاسم فى اللغه و تصوّر- إن تعلّقه الوهم- كذلكك. و ليس كذلكك 
القسم الثانى» لأنكك قد صرّحت فيه بذكر المشته. و ذكرك له صريحا يأبى أن تتوهّم كونه من جنس المشبّه به. و إذا سمع 
السامع قولكك: 


«زيد أسد» و«هذا الرجل سيف صارم على الأعداء»؛ استحال أن يظنٌ و قد صرّحت له بذكر زيد أنكك قصدت أسدا و سيفاء و 
أكثر ما يمكن أن يدّعى تختله فى هذا: أن يقع فى نفسه من قولكك: «زيد أسداء حال الأسد فى جراءته و إقدامه و بطشهء فأمَا أن 
يقع فى وهمه أنه رجل و أسد معا بالصوره و الشخصء فمحال. 
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ولمما كان كذلكء كان قصد التشبيه من هذا النحو بتنا لائحاء و كائنا من مقتضى الكلام» و واجبا من حيث موضوعه. حتى إن 
لم يحمل عليه كان محالا. 


فالشى ء الواحد لا يكون رجلا و أسداء و إما يكون رجلا و بصفه الأسد فيما يرجع إلى غرائز النفوس و الأخلاق» أو خصوص 
فى الهيئه كالكراهه فى الوجه. و ليس كذلك الأول لأنه يحتمل الحمل على الظاهر على الصحه. فلست بممنوع من أن تقول 
غلك الكا قلينةةه و انك :نويه الخيواق و تظلفت كسمتو أن تزية الشهس» كقولك: «طلعت اليوم شمس حارّه) و كذلك 
تقول لاهززت» على الأعداء:سيفاة و أنتث ترين السبت» كما تقولة و أنى رين رجلا باسلا استعنت بدء أو ونا ماضيا وفقة 


فيطو اميك من العدى فا ركه و انوت فيه 
و إذا كان الأمر كذلكك»: وجب أن بفصل بين القسمين: فيسمى الأوّل: 


«استعاره) على الإطلاقء و يقال فى الثانى إنه: «تشبيه». فأما تسميه الأول تشبيها فغير ممنوع والاغريية ااانه على أنكك بعراطة 


الغرض و تنبئ عن مضمون الحالء فَأمَا أن يكون موضوع الكلام و ظاهره موجبا له صريحاء فلا. 
فإن قلت: فكذلك قولك: «هو أسدم» ليس فى ظاهره تشبيه» لأن التشبيه يحصل بذكر الكاف أو «مثل» أو نحوهما. 


فالجوات أن:الأمو و إن كان كذلكفه فَإنّْ موضوغة من يت الضوره يوج قصدك التشيةة لاستحاله أن ركون لمع وهو 
على ظاهره. 


وله مثال من طريق العادهء و هو أن مثل الاسم مثل الهيئه التى يستدلٌ بها على الأجناسء كزىّ الملوك و زىّ السّوقه» فكما أنكك 
لو خلعت من الرجل أثواب السوقه؛ و نفيت عنه كل شىء يختصٌ بالسوقه؛ و ألبسته زىٌ الملوكك. فأبديته للناس فى صوره 
الملوك حتى يتوهّموه ملكاء و حتى لا يصلوا إلى معرفه حاله إلا بإخبار أو اختبار و استدلال من غير الظاهر» كنت قد أعرته هيئه 
الملكك و زيّه على الحقيقه. و لو أنكك ألقيت عليه بعض ما يلبسه الملكك من غير أن تعرّيه من المعانى التى تدل على كونه سوقه 
لم تكن قد أعرته بالحقيقه هيئه الملكك. لأن المقصود من هيئه الملكك أن يحصل بها المهابه فى النفسء و أن يتوهّم العظمه؛ و 
لا يحصل ذلك مع وجود الأوصاف الدالّه على أن الرجل سوقه. 


افرض هذه الموازنه فى الشىء الواحدء كالثوب الواحد يعاره الرجل فيليسه على ثوبه أو منفرداء و إنما اعتبر الهيئه و هى تحصل 


بمجموع أشياء» و 


ذلكك أن الهيئه 
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هى التى يشبه حالها حال الاسم لأن الهيئه تخصٌ جنسا دون جنسء كما أن الاسم كذلكك. و الثوب على الإطلاق لا يفعل ذلكك 
إلا بخصائص تقترن به و ترعى معه, فإذا كان السامع قولكك: «زيد أسد» لا يتوهّم أنكك قصدت أسدا على الحقيقه, لم يكن 
الاسم قد لحقه. و لم تكن قد أعرته إياه إعاره صحيحه؛ كما أنكك لم تعر الرجل هيئه الملكك حين لم تزل عنه ما يعلم به أنه 
ليس بملك. 


هذاء و إذا تَأمَلنا حقيقه الاستعاره فى اللغه و العاده» كان فى ذلكك أيضا بيان لصحه هذه الطريقه» و وجوب الفرق بين القسمين. و 
ذاك أن من شرط المستعار أن يحصل للمستعير منافعه على الحدّ الذى يحصل للمالك. فإن كان ثوبا لبسه كما لبسه» و إن كان 
أداه استعملها فى الشى ء تصلح له حتى إِنّ الرائى إذا رآه معه لم تنفصل حاله عنده من حال ما هو ملكك يد ليس بعاريّه» و إما 
يفضله المالك فى أن له أن يتلف الشى ء جمله؛ أو يدخل التلف على بعض أجزائه قصداء و ليس للمستعير ذلكك. و معلوم أن ما 
هو كالمنفعه من الاسم أن يوجب ذكره القصد إلى الشىء فى نفسه. فإذا قلت: «زيد)» علم أنكك أردت أن تخبر عن الشخص 
المعلوم و إذا قلت: 


«لقيت أسدا» علم أنكك علقت اللقاء بواحد من هذا الجنس. 


و إذا كان الأمر كذلك. ثم وجدنا الاسم فى قولكك: «عنّت ظبيه)» يعقل من إطلاقه أنكك قصدت الجنس 


المعلوم و لا يعلم أنكك قصدت امرأه فقد وقع من المرأه فى هذا الكلا-م موقعه من ذلكك الحيوان على الصحه. فكان ذلكك 
بمنزله أن ١‏ لمستعير ينتفع بالمستعار انتفاع مالكه. فيلبسه لبسه. و يتجمّل به تجمّله» و يكون مكانه عنده مكان الشىء المملوكك, 
حتى يعتقد من ينظر إلى الظاهر أنه له. 


و لما وجدنا الاسم فى قولكك: «زيد أسد» لا يقع من زيد ذلكك الموقع» من حيث إن ذكره باسمه يمنع من أن يصير الاسم مطلقا 
عليه» و متناولا له على حدّ تناوله ما وضع له» كان وزان ذلكك وزان أن تضع عند الرجل ثوبا و تمنعه أن يلبسه» أو بمنزله أن 
تطرح عليه طرف ثوب كان عليكء فلا يكون ذلك عاريّه صحيحه. لأنكك لم تدخله فى جملته» و لم تعطه صوره ما يختص به و 


يصير إليه» و يخفى كونه لكك دونه. فاعرفه. 

و هاهنا فصل آخر من طريق موضوع الكلام؛ يبئّن وجوب الفرق بين القسمين: 

وهو أن الحاله التى يختلف فى الاسم إذا وقع فيهاء أ يسمى استعاره أم لا يسممى؟ هى الحاله التى يكون الاسم فيها خبر مبتدأ أو 
منرّلا منزلته» عي أن يكون خبر «كان)»» 
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أو مفعولا ثانيا لباب «علمت»». لأسن هذه الأبواب كلها أصلها مبتدأ و خبر أو يكون «حالا”. لأن الحال عندهم زياده فى الخبر. 
فحكمها حكم الخبر فيما قصدته هاهنا خصوصاء و الاسم إذا وقع فى هذه المواضعء فأنت واضع كلامكك لإثبات معناه؛ و إن 
أدخلت النَفى على كلامك تعلق النفى 


تفسير هذه الجمله: أنكك إذا قلت: «زيد منطلق»» فقد وضعت كلامكك لإثبات الانطلاق لزيد. و لو نفيت فقلت: «ما زيد منطلقا»» 
كنت نفيت الانطلاق عن زيد. و كذلكك: «أ كان زيد منطلقا»» و «علمت زيدا منطلقا»» و «رأيت زيدا منطلقا»» أنت فى ذلك كله 
واضع كلامكك و مزج له لتثبت الانطلاق لزيد و لو خولفت فيه انصرف الخلاف إلى ثبوته له. و إذا كان الأمر كذلكك. فأنت إذا 
قلت: 

«زيد أسد» و «رأيته أسدا». فقد جعلت اسم المشبه به خبرا عن المشبه. و الاسم إذا كان خبرا عن الشى ء كان خبرا عنه. إِمّا 
لإثبات وصف هو مشتقٌ منه لذلكك الشى ء» كالانطلاق فى قولكك: «زيد منطلق)» أو إثبات جنسيه هو موضوع لها كقولكك: 
«هذا رجل». فإذا امتنع فى قولنا: «زيد أسد» أن تثبت شبه الجنسء فقد اجتلبنا الاسم لنحدث به التشبيه الآن» و نقرّره فى حيز 
الحصول و الثبوت. و إذا كان كذلكك, كان خليقا بأن تسمّيه تشبيهاء إذ كان إنما جاء ليفيده و يوجبه. 


و أمّا الحاله الأخرى التى قلنا: «إن الاسم فيها يكون استعاره من غير خلاف»» فهى حاله إذا وقع الاسم فيها لم يكن الاسم مجتلبا 
لإثبات معناه للشى ء» و لا الكلام موضوعا لذلكء لأن هذا حكم لا يكون إلا إذا كان الاسم فى منزله الخبر من المبتدأ. 
فأمّا إذا لم يكن كذلك, و كان مبتدأ بنفسه. أو فاعلا أو مفعولا أو مضافا إليه» فأنت واضع كلامكك لإثبات أمر آخر غير ما هو 


بيان ذلكك: أنكك إذا قلت: «جاءنى أسد) و «رأيت أسدا» و «مررت بأسداء فقد وضعت الكلام لاثنات المتجق :د واقغا من الأمندء :وا 
الرؤيه و المرور واقعين منكك عليه. 


«الأسد مقبل»؛ فالكلام موضوع لإثبات الإقبال للأسد. لا لإثبات معنى الأسد. و إذا كان الأمر كذلكك, ثم قلت: «عنّت لنا ظبيه)» و 
«هززت سيفا صارما على الأعداء» و أنت تعنى بالظبيه امرأه» و بالسيف رجلا لم يكن ذكرك للاسمين فى كلامكك هذا لإثبات 
الشّبه المقصود الآن. و كيف يتصوّر أن تقصد إلى إثبات الشبه منهما بشى ء؛ و أنت لم تذكر قبلهما شيئا ينصرف إثبات الشبه 
إليه» و إنما تثبت الشّبه من طريق الرجوع إلى الحال و البحث عن خبئ فى نفس المتكلم؟ 
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و إذا كان كذلكك, بان أن الاسم فى قولكك: «زيد أسداء مقصود به إيقاع التشبيه فى الحال و إيجابه» و أما فى قولكك: «عنّت لنا 
ظبيه) و «سللت سيفا على العدوٌ)» فوضع الاسم هكذا انتهازا و اقتضابا على المقصود. و ادّعاء أنه من الجنس الذى وضع له الاسم 
و إذا افترقا هذا الافتراق» وجب أن نفرق بينهما فى الاصطلاح و العباره» كما أنّا نفصل بين الخبر و الصفه فى العباره. لاختلاف 
الحكم فيهماء بأنْ الخبر إثبات فى الوقت للمعنى» و الصفه تبيين و توضيح و تخصيص بأمر قد ثبت و استقرٌ و عرف. 


فكما لم نرض لاتفاق الغرض فى الخبر الصّفه على الجمله و اشتراكهما إذا قلت: 


«زيد ظريئ» و «جاءنى زيد الظريف»» فى التباس زيد فى الظرف و اكتسائه له أن تجعلهما فى الوضع الاصطلاحيّ شيئا واحداء 
ولا نفرّق بتسميتنا هذا خبرا و ذلك صفه كذلك ينبغى أن لا يدعونا- 


اتفاق قولنا: «جاءنى أسن) و«هززت سيفا صارما» و قولنا: وك أسحدة و (سيفك صارم)» فى مطلق التشبيه- إلى التسويه بينهماء و 
ترككث الفرق من طريق العباره. بل وجب أن نفرّق» فنسمى ذاكك «الاستعاره») وهذا تشبيها). 


فإن أبيت إلا أن تطلق الاستعاره على هذا القسم الثانى» فينبغى أن تعلم أن إطلاقها لا يجوز فى كل موضع يحسن دخول حرف 
التشبيه فيه بسهوله و ذلكك نحو قولك: «هو الأسد؛ و «هو شمس النهار» و «هو البدر حسنا و بهجه. و القضيب عطفاء. و هكذا 
كل موضع ذكر فيه المشبه به بلفظ التعريف. فإن قلت: «هو بحرا و «هو ليث)» و «وجدته بحراء» و أردت أن تقول إنه استعاره, 
كنت أعذر و أشبه بأن تكون على جانب من القياس» و متشيّئا بطرف من الصواب. و ذلكك أن الاسم قد خرج بالتنكير عن أن 
تسن وال حرف الشميه علية فلو قلت:«هؤ كأسذة و ذهو كبحراء كان كلاما نازلا غير مقبول» كما يكون قولك: زهو 
كالأسد»ء إلا أنه و إن كان لا يحسن فيه الكاف فإنه يحسن فيه «كأن» كقولكك: «كأنه أسدم». أو ما يجرى مجرى «كأن) فى نحو 
«تحسبه أسدا» و «تخاله سيفا». فإن غمض مكان الكاف و «كأن,». بأن يوصف الاسم الذى فيه التشبيه بصفه لا تكون فى ذلكك 
الجنسء و أمر خاصٌ غريب فقيل: «هو بحر من البلاغه)» و«هو بدر يسكن الأرض»» و «هو شمس لا تغيب»» و كقوله :)"١‏ [من 
الكامل | 


شمس تألق و الفراق غروبها عنّاء و بدر و الصٌدود كسوفه 


.188 البيت للبحترى. راجع الإيضاح بتحقيقنا ص‎ ١0 
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فهو أقرب إلى أن نسمّيه استعاره؛ لأنه قد غمض تقدير حرف التشبيه فيه» إذ لا تصل إلى الكاف حتى تبطل بنيه الكلام و تبدّل 
صورته فتقول:«هو كالشمس المتألقةء إلا أن قراقها هو الغزوت» و كاليدر إلا أن:صضدوده الكسوف:): 


و كلكو ف العفاف الى تع ماق هذا التصر عو الشيللاث الى روسن موا مايه بعتن لتقي قر لقنن القبيل: 
الذى تطلق عليه «الاستعاره» من بعض الوجوه., و ذلكك مثل قوله :)١١‏ [زمن الكامل ]| 


أسد دم الأسد الهزبر خضابه موت فريص الموت منه ترعد 


لا سبيل لكك إلى أن تقول: «هو كالأسد» و«هو كالموت». لما يكون فى ذلكك من التناقض» لأنك إذا قلت: «هو كالأسد» فقد 


شبهته بجنس السبع المتعرؤق) :و محال أن تحغلة ميعم و لآافي) الشية على هذا الحس أولاء ثم تجعل دم الهزبر الذى هو أقوى 
الجنس» خضاب يده لأنْ حملكك له عليه فى الشّبه دليل على أنه دونه» و قولكك بعد «دم الهزير من الأسود خضابها. دليل على 
أنه فوقها. و كذلكك محال أن تشبهه بالموت المعروفء ثم تجعله يخافه. و ترتعد منه أكتافه. 


و كذا قوله «): [من الطويل ] 


سحاب عدانى سيله و هو مسبل 


و بحر عدانى فيضه و هو مفعم 
و بدر أضاء الأرض شرقا و مغربا و موضع رحلى منه أسود مظلم 
إن رجعت فيه إلى التشبيه الساذج فقلت: «هو كالبدر)ء ثم جئت تقول: 


«أضاء الأرض شرقا و مغربا و موضع رحلى مظلم لم يضئ بها كنت كأنكك تجعل البدر المعروف يلبس الأرض الضياء و يمنعه 
رحلك, و ذلكك محالء و إنما أردت أن تثبت من الممدوح بدرا مفردا له هذه الخاصيه العجيبه التى لم تعرف للبدر. و هذا إنما 
يتأتى بكلام بعيد من هذا النظمء و هو أن يقال: «هل سمعت بأن البدر يطلع فى أفق» ثم يمنع ضوءه موضعا من المواضع التى هى 
معرّضه له و كائنه فى مقابلته» حتى ترى الأسرض الفضاء قد أضاءت بنوره و فيما بينهما قدر رحل مظلم يتجافى عنه ضوؤه؟ و 
معلوم بعد هذا من طريقه البيت» فهذا النحو موضوع على تخييل أنه زاد فى جنس البدر واحد له حكم و خاضّه لم تعرف. 


)١(‏ البيت للمتنبى فى ديوانه» و الهزبر: الشديد البأسء و أسد. خبر لمبتد! محذوف تقديره هوء و دم: 


مبتدأ خبره خضابه» الفريص: جمع الفريصه و هى: اللحمه التى بين الكتف و الصدر. و البيت مبالغه فى مدح شجاع بن محمد 
الطائى. راجع الديوان /١‏ 47 ولسان العرب ماده: (فرص). 


() البيتان للبحترى فى مدح الفتح بن خاقان نديم المتوكل. راجع الإيضاح بتحقيقنا ص 1817. 
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و إذا كان الأمر كذلككء صار كلامكك موضوعا لا لاثبات الشبه بينه و بين البدرء و لكن لاثبات ال نه فى واحد متجدّد حادث 
من جنس البدرء لم تعرف تلك الصفه للبدر» فيصير بمنزله قولكك: «زيد رجل يقرى الضيوف و يفعل كيت و كيت»» فلا يكون 
قصدكك إثبات زيد رجلات و لكن إثبات الصفه التى ذكرتها له. فإذا خرج الاسم الذى يتعلق به التشبيه من أن يكون مقصودا 
بالإثبات» تبن أنه خارج عن الأصل الذى تقدّمء من كون الاسم لإثبات الشبه. فالبحترى فى قوله: 


و بدر أضاء الأرض قد بنى كلامه على أن كون الممدوح بدراء أمر قد استقرٌ و ثبت و إنما يعمل فى إثبات الصفه الغريبه» و 
الحاله التى هى موضع التعججب. و كما يمتنع دخول «الكاف)» فى هذا النحو كذلكك يمتنع دخول «كأن» و«تحسب» و«تخال». 
فلو قلت: «كأنه بدر أضاء الأرض شرقا و مغربا و موضع رحلى منه مظلم»» كان خلفا من القول. 


و كذلكك؛ إن قلت: «تحسبه بدرا أضاء الأرض و رحلى منه مظلم»» كان كالأوّل فى الضعف. و وجه بعده من القبول بيْن» وهو 
أن «كأن» و «حسبت» و «خلت» و «ظننت» تدخل إذا كان الخبر و المفعول الثانى أمرا معقولا ثابتا فى الجمله, إلا أنه فى كونه 
متعلقا بما هو اسم وكأث) أ والتفعول الأولته تخسيت» مشكر كه افيه كقرلنا: (كأن ريد اعطق أو عجار فصن بفخلات 


ظاهره؛ نحو: «كأنّ زيدا أسد)» فالأسد على الجمله ثابت معروفء و الغريب هو كون زيد إياه و من جنسه. 


و النكره فى نحو 


هده الات :شرميؤفة ,أواضاف عدل فلن انك تخب نظيو وش ع لذ عر ولا سعوو و إذا كان لكك كان إدخالن كا 
«حسبت) عليه» كالقياس على المجهول. 


و تأمّل هذه النكته فإنه يضعف ثانيا إطلاق «الاستعاره» على هذا النحو أيضاء لأن موضوع الاستعاره- كيف دارت القضيه- على 
التشفدى ذا باك بنذ كرك أن هذا الحشين إذ اقلم هن سدم و تمر قاع عرييةة فيسصوله أنكه تذفن حدواك تس هو مد 
الجنس المذكورء إلا أنه اختصّ بصفه غريبه و خاصيه بديعه» لم يكن يتوهّم جوازها على ذلكك الجنسء كأنكك تقول: «ما كنا 
نعلم أن هاهنا بدرا هذه صفته) كان تقدير التشبيه فيه نقضا لهذا الغرضء لأنه لا معنى لقولكك: «أشبهه ببدر حدث خلاف البدور 


ما كان يعرف). 
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و هذا موضع لطيف جدًا لا تتتصف منه إِلَا باستعانه الطبع عليه» و لا يمكن توفيه الكشف فيه حقّه بالعباره» لدقّه مسلكه. 


و يتصل به أن فى «الاستعاره» الصحيحه: ما لا بحسن دخول كلم التشبيه عليه. و ذلكك إذا قوى التشببه بين الأصل و الفرع» حتى 
يتمكن الفرع فى النفس بمداخله ذلك الأصل و الاتحاد به» و كونه إياه. و ذلكك فى نحو «النور» إذا استعير للعلم و الإيمان» و 
الظلمه» للكفر و الجهل. فهذا النحو لتمكنه و قوّه شبهه و متانه سببه» قد صار كأنه حقيقه» و لا يحسن لذلكك أن تقول فى العلم: 
«كأنه نور»» و فى الجهل: «كأنه ظلمه». و لا تكاد تقول للرجل فى هذا 


الجنس: «كأنك قد أوقعتنى فى ظلمه» بل تقول: «أوقعتنى فى ظلمه)». و كذلكك الأدكثر على الأللسن: والأسيق إلى القلوب أن 
تقول: «فهمت المسأله فانشرح صدرى و حصل فى قلبى نور)»» و لا تقول: «كأن نورا حصل فى قلبى). 


ولكن إذا تجاوزت هذا النوع إلى نحو قولكك: #سللت منه سيفا على الأعداء»» وجدث ١كأن»‏ حسنه هناك كثيرهء كقولك: 
«بعثته إلى العدوٌ فكأنى سللت سمفا)» و كذلكك فى نحو: «زيد أسد)» و «كأن زيدا أسد). و هكذا يتدرج الحكم فيه حتى كلما 


وما يجت أن تجغله غلى ذكز ميك أبنداء و فية البيان الشافئ: أن بين القسميق تابنا شديذا أعنى بين قولك: (زيد أسند) و 
قولكك: «رأيت أسدا» و هو ما قدّمته لكك من أنكك قد تجد الشىء يصلح فى نحو: «زيد أسد) حيث تذكر المشبه باسمه أوّلاء ثم 
تجرى اسم المشبّه به عليه» و لا يصلح فى القسم الآخر الذى لا تذر فيه المشبّه أصلا و تطرحه. 


و من الأمثله الببنه فى ذلكك قول أبى تمام :)1١‏ [من الوافر] 
و كان المطل فى بدء و عود دخانا للصٌنيعه و هى نار 


قد شبّه المطل بالدّخان, و الصنيعه بالنارء و لكنه صرّح بذكر المشته, و أوقع المشه به خبرا عنه» و هو كلام مستقيم. 


)١(‏ البيت فى ديوانه 18 بلفظ «و كان المدح فى عود و بدء)» و القصيده فى مدح أبى الحسين 


محمد ابن الهيثم بن شبابه. راجع الأبيات التى قبله من قوله: 
رأيت صنائعا معكت فأحست ذبائح و المطال لها شفار 
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ولو سلكت به طريقه ما يسقط فيه ذكر المشبّه فقلت مثلا: «أقبستنى نارا لها دخان»» كان ساقطا. و لو قلت: «أقبستنى نورا أضاء 
أفقى به» تريد علماء كان حسناء حسنه إذا قلت: «علمكك نور فى أفقى). و السبب فى ذلكك أن اطراح ذكر المشه و الاقتصار 
على اسم المشبه به» و تنزيله منزلته» و إعطاءه الخلاافه على المقصود, إنما يصحٌ إذا تقرّر الشّبه بين المقصود و بين ما تستعير 
اسمه له. و تستبينه فى الدّلاله. وقد تقرّر فى العرف الشبه بين النور و العلم و ظهر و اشتهرء كما تقرر الشّبه بين المرأه و الظبيه» و 
بينها و بين الشمس و لم يتقرر فى العرف شبه بين الضّ نيعه و النار» و إنما هو شى ء يضعه الآن أبو تمام و يتميحله و يعمل فى 
تصويره؛ فلا بدّ له من ذكر المشبه و المشبه به جميعا حتى يعقل عنه ما يريده؛ و يبين الغرض الذى يقصده. و إِلَا كان بمنزله من 
يريد فى إعلام السامع أنْ عنده رجلا هو مثل زيد فى العلم مثلاء فيقول له: «عندى زيد)» و يسومه أن يعقل من كلامه أنه أراد أن 
يقول: 


«عندى رجل مثل زيد)» أو غيره من 


المعانى. و ذلكك تكليف علم الغيب. 


فاعرف هذا الأصل و تببنه» فإنكك تزداد به بصيره فى وجوب الفرق بين الضربين» و ذلكك أنهما لو كانا يجريان مجرى واحدا فى 


حقيقه الاستعاره» لوجب أن يستويا فى القضبه. حتى إذا استقام وضع الاسم فى أحدهما استقام وضعه فى الآخرء فاعرفه. 
فإن قلت: فما تقول فى نحو قولهم: «لقيت به أسدا» و «رأيت منه ليثا. 


فإنه مما لا وجه لتسميته استعاره؛ أ لا تراهم قالوا: «لئن لقيت فلانا ليلقيئك منه الأسد»ء فأتوا به معرفه على حدّه إذا قالوا: «احذر 
الأسد!». و قد جاء على هذه الطريقه ما لا يتصوّر فيه التشبيه» فظن أنه استعاره» و هو قوله عز و جل: لَّهُمْ فيها دارٌ الْخْلْدِ [فصلت: 
18 اندو المع شو الله أعلم- أنّ الثّار هى دار الخلد, و أنت تعلم أن لا معنى هاهنا لأن يقال: «إن النار شبهت بدار الخلد» إذ 
ليس المعنى على تشبيه النّار بشى ء يسممى «دار الخلد»؛ كما تقول فى زيد: (إنه مثل الأسدء ثم تقول: «هو الأسداء و إنما هو 
كقولك: «النار منزلهم و مسكنهم)ء لعز برا لله مقها' 


و كذا قوله :0١‏ [من البسيط] يأبى الظلامه منه النُوفل الزّفر 


(1)هواعحرنيت لأعشى باهله صندره «أخو رغائب يعطيها و يسألها» و النوفل: الذى ينفى عنه الظلم من قومه. و الزّفر: الشجاع. 
راجع لسان العرب ماده: (نفل). 
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المعنى على أنه «الثوفل الزفرا» و لبن الزفر باسم لجنس غير جنس الممدوح كالأسد. فيقال إنه شئّه الممدوح به» و إنما 


هو صفه كقولك: «هو الشجاع» و «هو السيّد) و «هو النئماض بأعباء السياده). 
و كذلكك قوله ::1١‏ [من المنسرح ] 

يا خير من يركب المطىّ و لا يشرب كأسا يكف من بخلاف 

لا خصو وفه الشية» :و إثما المع : أنة ليس تبخيل: 


هذاء و إنما يتصوّر الحكم على الا-سم بالاستعاره. إذا جرى بوجه على ما يدّعى أنه مستعار له» و الا-سم فى قولكك: «لقيت به 
أسدا» أو دلق مه أسشذاء لانتصور حريه عن المند كوو روجه لأنه لني يكين غيده و لضفه لذ و الأ كال و 'اثما هو سه 
مفعول «لقيت» و فاعل «لقينى». و لو جاز أن يجرى الاسمء هاهنا مجرى المستعار المتناول المستعار له» لوجب أن نقول فى قوله 


«5): [من الرجرز] 

حى إذا جنّ الظّلام و اختلط جاءوا بمذق هل رأيت الذئب قط 
إنه استعار اسم الذئب للمذق, و ذلكك بين الفساد. 

و كذا نحو قوله «": [من البسيط] 

فق أن أناكابوس اوعدن والافرار هل رأ رقن لايك 


لا يكون استعاره و إن كنت تجد من يفهم البيت قد يقول: أراد بالأسد 


)١(‏ الصواب «بخلا» بدل «بخلاف). 


(0) البيت يدور فى كتب النحاه و أنشده الميةد لأحد الرجاز بلفظ 


بتنا بحسان و معزاه تئط ما زلت أسعى بينهم و ألتبط 
حتى إذا كاد الظلام يختلط جاءوا بمذق هل رأيت الذئب قط 


قيل: هو للعجاج, لم يذكره لسان العرب فى «ذئب» مذق»» و حسان: اسم رجلء و المعزى: من الغنم؛ و تئط: يصوّت جوفها من 
الجوع, و ألتبط: أسعى هنا و هناكك. راجع الكامل بتحقيقى 2878/1 و لسان العرب ماده: (مذق)» و المصنف على حق فى عدم 
صحه الاستعاره هنا. 


(*) البيت نسبه ابن منظور للنابغه» و نسبه أبو الفرج الأصفهانى إليه قائلا غَّاه الهذلى أى: أن هذا البيت مما غنّى من قصائد 
القيس بن عمرو بن عدى ملكك العرب. راجع الأغانى /١١‏ 04 و لسان العرب ماده: (قبس). 
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التعمان» أو شببهه بالأسدء لأن ذلك بيان للغرض. فأمًا القضيه الصحيحه و ما يقع فى نفس العارفء و يوجبه نقد الضّ يرفء فإنّ 


الأسد واقع على حقيقته حتى كأنه قال: 


«و لا قرار على زأر هذا الأسد». و أشار إلى الأسد خارجا من عرينه مهدّدا موعدا بزئيره. و أىّ وجه للشكك فى ذلككء وهو يؤدّى 


إلى أن يكون 


الكلام على حدّ قولكك: 

«و لا قرار على زأر من هو كالأسد؛؟ و فيه من العىّ و الفجاجه شى ء غير قليل. 

فذاءو مو عق غالط غلط فى نحو ما كرك خلى قله عدر أن لا يغلطافن فول الفرؤد ق08ة مق الواقر] 
قياما ينظرون إلى سعيد كأنّهم يرون به هلالا 


ولا يتوهّم أن «هلالا» استعاره لسعيد» لأن الحكم على الاسم بالاستعاره مع وجود التشبيه الصريح» محال جار مجرى أن يكون 
كل اسم دخل عليه كاف التشبيه مستعارا. و إذا لم يغلط فى هذا فالباقى بمنزلته» فاعرفه. 


فصل «فى الاتفاق فى الأخذ والشرقه و الاستمداد و الاستعانه» 
فصل «فى الاتّفاق فى الأخذ و الرقه و الاستمداد و الاستعانه) 


اعلم أن الشاعرين إذا اتفقاء لم يخل ذلكك من أن يكون فى الغرض على الجمله و العموم, أو فى وجه الدلاله على ذلكك 
العرمن: 


و الاشتراكك فى الغرض على العموم: أن يقصد كل واحد منهما وصف ممدوحه بالشجاعه و السخاءء أو حسن الوجه و البهاءء أو 


وصف فرسه بالسرعه؛ أو ما جرى هذا المجرى. 
و أمَا وجه الدّلاله على الغرضء فهو أن يذكر ما يستدل به على إثباته له الشجاعه و السخاء مثلا. و ذلكك ينقسم أقساما: 


منها التشبيه بما يوجد هذا الوصف فيه على الوجه البليغ و الغايه البعيده» كالتشبيه بالأسد. و بالبحر فى البأس و الجود, و البدر و 
الشسين فى الحسق و البهاءى الآناره ف الأشراق. 


)١(‏ البيت من قصيده قالها الفرزدق فى مدح سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أميه. راجع ديوانه ”راع 
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ومنها ذكر هيئات تدلّ على الصّ فه من حيث كانت لا تكون إلا فيمن له الصّهء كوصف الوّجل فى حال الحرب بالابتسام و 
سكون الجوارح و قله الفكرء كقوله :"١‏ [من الطويل ] 


كأنّ دنانيرا على قسماتهم و إن كان قد شفٌ الوجوه لقاء 


و كذلك الجواد يوصف بالتّهلل عند ورود العفاه» و الارتياح لرؤيه المجتدينء و البخيل بالعبوس و القطوب و قله البشر» مع سعه 
ذات اليد و مساعده الدهر. 


يدّعى ذلك و يأبى الحكم بأنه لا يدخل فى باب الأخذء و إنما يقع الغلط من بعض من لا يحسن التحصيلء و لا ينعم التأمل» 


فيما يؤدّى إلى ذلك حتى يدّعى عليه فى المحاجه أنه بما قاله قد دخل فى حكم من يجعل أحد الشاعرين عيالا على الآخر فى 
تصوّر معنى الشجاعه. و أنّها مما يمدح به و أن الجهل مما يذمٌ به. فأمَا أن يقوله صريحاء و يرتكبه قصداء فلا. 


و أمّا الاتفاق فى وجه الدّلاله على الغرضء فيجب أن ينظرء فإن كان مما اشتركك الناس فى معرفته» و كان مستقرًا فى العقول و 
العادات, فإنّ حكم ذلك, و إن كان خصوصا فى المعنى» حكم العموم الذى تقدّم ذكره. 


من ذلكك التشبيه بالأسد فى الشجاعه؛ و بالبحر فى السخاءء و بالبدر 


فى النور و البهاء» و بالصبح فى الظهور و الجلاء و نفى الالتباس عنه و الخفاء. و كذلك قياس الواحد فى خصله من الخصال 
على المذكور بذلك و المشهور به و المشار إليه سواء كان ذلك ممن حضرك فى زمانككء أو كان ممن سبق فى الأزمنه 
الماضيه و القرون الخاليه» لأآن هذا مما لا يختص بمعرفته قوم دون قوم, و لا يحتاج فى العلم به إلى رويّه واستنباط و تدرو 
تأمّل» و إنما هو فى حكم الغرائز المركوزه فى النفوسء و القضايا التى وضع العلم بها فى القلوب. 


و إن كان مما ينتهى إليه المتكلم بنظر و تدبّر» و يناله بطلب و اجتهاد و لم يكن كالأوّل فى حضوره إياه» و كونه فى حكم ما 
يقابله الذى لا معاناه عليه فيه» ولا حاجه به إلى المحاوله و المزاوله و القياس و المباحثه و الاستنباط و الاستثاره» بل كان من 


دونه 


)١(‏ البيت لمحرز بن مكعبر الصُبِيَء القسمات: مجارى العيون, و قيل ما بين الحاجبين. و قد فصّلنا القول فى هذا البيت فراجعه فى 
كتاب الكامل للمبرّد بتحقيقنا. راجع أيضا لسان العرب ماده: 

0 

أسرار البلاغه فى علم البيان» ص: 757 


حجاب يحتاج إلى خرقه بالنظر, و عليه كم يفتقر إلى شقّهِ بالتفكير؛ و كان درًا فى قعر بحر لا بد له من تكلف الغوص عليه و 
ممتنعا فى شاهق لا يناله إِلَا بتجشّم الصعود إليه و كامنا كالنار فى الزّندء لا يظهر حتى تقتدحه و مشابكا لغيره كعروق الذهب 
التى 


لا تبدى صفحتها بالهويناء بل تنال بالحفر عنها و تعريق الجبين فى طلب التمكن منها. 

نعم» إذا كان هذا شأنه و هاهنا مكانه و بهذا الشرط يكون إمكانه» فهو الذى يجوز أن يدّعى فيه الاختصاص و السّبق و التقدّم 
والأوّليهء و أن يجعل فيه سلف و خلفء و مفيد و مستفيده و أن يقضى بين القائلين فيه بالتفاضل و التباين» و أن أحدهما فيه 
أكمل من الآخرء و أن الثانى زاد على الأوّل أو نقص عنهه و ترقى إلى غايه أبعد من غايته» أو انحط إلى منزله هى دون منزلته. 
و اعلم أن ذلك الأول الذى هو المشترك العاميّء و الظاهر الجلىّء و الذى قلت إن التفاضل لا يدخله. و التفاوت لا يصمح فيه. 
إنما يكون كذلك ما كان صريحا ظاهرا لم تلحقه صنعه. و ساذجا لم يعمل فيه نقش فأما إذا ركب عليه معنى» و وصل به لطيفه. 
و دخل إليه من باب الكنايه و التعريضء و الرّمز و التلويح» فقد صار بما غير من طريقته» و استؤنف من صورته؛ و استجدٌ له من 
الفقرش: و كس من دل العرطن :داشاك فن :فيل الخاض» الذع: يتملك بالفكره و التعما 6و توصل إلنه بالفدير و التأكل .و 
ذلك كقولهم. و هم يريدون التشبيه: «سلبن الظباء العيون»» كقول بعض العرب :)1١‏ [من الوافر] 

سلبن ظباء ذى نفر طلاها و نجل الأعين البقر الصُوارا 


و كقوله :)5١‏ [من البسيط] 


إِنْ السحاب لتستحيى إذا نظرت 


إلى تؤاكة فاته نما فنها 
و كقوله «"/: [من الكامل ا 


لم تلق هذا الوجه شمس نهارنا إِلّا بوجه ليس فيه حياء 


)١(‏ الطلى: الأعناق و مفردها الطلاه مثل تقاه تقى» و قيل مفردها الطلوه» و نجل الأعين: من إضافه الصفه إلى الموصوفء و 
الصوار بالضُم و الكسر: القطيع من بقر الوحش. 


(0 البيت من قصيده يمدح فيها أبو نواس العباس بن الفضل بن الربيع. راجع ديوانه ص و الإيضاح للقزوينى بتحقيقنا ص 
أخرفة 


(") البيت من قصيده يمدح فيها المتنبى أبا على هارون بن عبد العزيز الأوارجى الكاتبء و استعار فيه الوجه للشمس للمشاكله و 
المعنى: لو كان عند الشمس حياء لما ظهرت أمام وجهكك الأكثر ضياء منها. راجع ديوان المتنبى بشرح مصطفى سبيتى /١‏ 176. 
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و كقوله :)1١‏ [من الكامل ] 

واهترٌ فى ورق الْنْدى فتحّرت حركات غصن البانه المتأوّد 
و كقوله :)"١‏ [من الطويل | 


فأفضيت من قرب إلى ذى مهابه أقابل بدر الأفق حين أقابله 


إلى مسرف فى الجود. لو أنّ حاتما لديه» لأمسى حاتم و هو عاذله 


فهذا كله فى أصله و مغزاه و حقيقه معناه تشبيه. و لكن كنى لكك عنه. و خودعت فيه؛ و أتيت به من طريق الخلابه فى مسلكك 
السحر و مذهب التخبيل» فصار لذلكك غريب الشكلء بديع الفن؛ منيع الجانب, لا يدين لكل أحدء. و أبيَ العطف لا يدين به إِنَا 
للمروىٌ المجتهد. و إذا حمّقت النظرء فالخصوص الذى تراه؛ و الحاله التى تراهاء تنفى الاشتراكك و تأباه» إنما هما من أجل أنهم 
جعلوا التشبيه مدلولا عليه بأمر آخر ليس هو من قبيل الظاهر المعروف. بل هو فى حدّ لحن القول و التعميه اللَمذين يتعمّرد فيهما 
إلى إخفاء المقصود حتى يصير المعلوم اضطراراء يعرف امتحانا و اختياراء كقوله: [من الوافر] 


مروت ننات فتك فكلقن فلو الله ماطف رفم 


فكما يوهمكك بإتقان اللفظ أنه أراد الكلام» و أن الميم موصوله باللام» كذلكك المشبه إذا قال: «سرقن الظباء العيون»» فقد أوهم 
أن ثم سرقه و أنَ العيون منقوله إليها من الظباء» و إن كنت تعلم إذا نظرت أنه يريد أن يقول: إن عيونها كعيون الظباء فى الحسن 
و الهيئه و فتره النظر. و كذلكك يوهمكك بقوله: «إن السحاب لتستحيى؛»؛ أن السحاب حىّ يعرف و يعقلء و أنه يقيس فيضه بفيض 
كفٌ الممدوح فيخزى و يخجل. 


فالاحتفال و الصَنعه فى التصويرات التى تروق السامعين و تروعهم, و 


التخييلا.ت التى تهزّ الممدوحين و تحرّكهم. و تفعل فعلا شبيها بما يقع فى نفس التاظر إلى التصاوير التى يشكلها الحذدّاق 
بالتخطيط و النقشء أو بالنحت و النقر. فكما أن تلكك تعجب و تخلبء و تروق و تؤنق» و تدخل النفس من مشاهدتها حاله 


غريبه لم تكن قبل رؤيتهاء و يغشاها ضرب من الفتنه لا ينكر مكانه» و لا يخفى شأنه. 


(9) البيك افن يوان البعترى: 

(0) اليك فى ديوان البعترئ.: 
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فقد عرفت قضيه الأصنام و ما عليه أصحابها من الافتتان بها و الإعظام لها. 


كذلك حكم الشعر فيما يصنعه من الصورء و يشكله من البدع» و يوقعه فى النفوس من المعانى التى يتوهّم بها الجماد الصامت 
فى صوره الحيّ الناطق» و الموات الأخرس فى قضيه الفصيح المعرب و المبين المميز و المعدوم المفقود فى حكم الموجود 
المشاهد, كما قدّمت القول عليه فى باب التمثيل» حتى يكسب الدنى رفعه؛ و الغامض القدر نباهه. و على العكس يغض من 
شرف الشريفء و يطأ من قدر ذى العزّه المنيف, و يظلم الفضل و يتهض مه؛ و يخدش وجه الجمال و يتخوّنه» و يعطى الشبهه 
سلطان الححجه. و يرد الحيجه إلى صيغه الشبهه. و يصنع من الماده الخسيسه بدعا تغلو فى القيمه و تعلو و يفعل من قلب الجواهر 
و تبديل الطبائع ما ترى به الكيمياء و قد صحّحتء و دعوى الإكسير و قد وضحت: إِلَا أنها روحانيه تلبس بالأوهام و الأفهام» دون 
الأجسام و الأجرام؛ و لذلك قال :)1١‏ [من 


الطويل | 

يرى حكمه ما فيه و هو فكاهه و يقضى بما يقضى به و هو ظالم 

وقال: [من الطويل | 

عليم بإبدال الحروف و قامع لكل خطيب يقمع الحقّ باطله 

و قال ابن سكره فأحسن: [من مخلع البسيط] 

والشعر نار بلا دخان و للقوافى رقى لطيفه 

لو هجى المسككء و هو أهل لكل مدحء لصار جيفه 

كم من ثقيل المحلّ سام هوت به أحرف خفيفه 

وافد غرفت ما أكا هن أمنالقسلة الذية. كالوا يترون انف التاقه حص قال السطيئه [من السيط] 
قوم هم الأنف و الأذناب غيرهم, و من يسوّى بأنف النَاقه الذّنبا 


فنفى العار. و صبحح الافتخار. و جعل ما كان نقصا و شيناء فضلا و زيناء و ما كان لقبا و نبزا يسوء السمع شرفا و عرًا يرفع 


الطرف» و ما ذاكك إلا بحسن الانتزاع» و لطف القريحه الصٍِ ناع و الذّهن الناقد فى دقائق الإحسان و الإبداع, كما كساهم الجمال 


من حى كانوا عروا منه» و أثبتهم فى نصاب الفضل من حيث نفوا عنه» فلربٌ 


.184 البيت من قصيده لأبى تمام يمدح فيها أحمد بن أبى دؤاد. راجع ديوانه ص‎ )١( 
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أنف سليم قد وضع الشعر عليه حدّه فجدعه. و اسم رفيع قلب معناه حتى حط به صاحبه و وضعه؛ كما قال: [من الكامل ] 
يا حاجب الوزراء! إِنكك عندهم سعدء و لكن أنت سعد الذابح 

و من العجيب فى ذلك قول القائل فى كثير بن أحمد: [من مخلع البسيط] 

لو علم الله فيه خيرا ما قال: «لا خير فى كثير) 


فانظر من أى مدخل دخل عليه» و كيف بالهوينا هدى البلاء إليه؟ و كثير هذا هو الذى يقول فيه الصاحب: [من الطويل ] و مثل 
كثير فى الزّمان قليل فقد صار الاسم الواحد وسيله إلى الهدم و البناء» و المدح و الهجاءء و ذريعه إلى التزيين و التهجين. 


و من عجيب ما اتفق فى هذا الباب قول ابن المعترٌ فى ذم القمرء و اجتراؤه بقدره البيان على تقبيحه؛ و هو الأصل و المثل؛ 


و عليه الاعتماد و المعوّل فى تحسين كل حسنء و تزيين كل مزيّنء و أَوّل ما يقع فى النفوس إذا أريد المبالغه فى الوصف 
بالجمالء و البلوغ فيه غايه الكمال فيقال: «وجه كأنه القمرا» و «كأنه فلقه قمر). ذلكك لثقته أن هذا القول إذا شاء سحرء و قلب 


الصورء و أنه لا يهاب أن يخرق الإجماع؛ و يسحر العقول و يقتسر الطباع» و هو :)1١‏ [من الكامل ] 
يا سارق الأنوار من شمس الضّحى يا متكلى طيب الكرى و منعُصى 

أمَا ضياء الشمس فيكك فناقص و أرى حراره نارها لم تنقص 

لم يظفر التشبيه منكك بطائل» متسلّخ بهقا كلون الأبرص 


و قد علم أن ليس فى الدنيا مثله أخزى و أشنع, و نكال أبلغ و أفظع؛ و منظر أحق بأن يملا النفوس إنكاراء و يزعج القلوب 
استفظاعا له و استنكاراء و يغرى الألسنه بالاستعاذه من سوء القضاءء و درك الشقاء؛ من أن يصلب المقتول و يشبح فى الجذع. 
ثم قد ترى مرثيه أبى الحسن الأنبارى لابن بقيّه حين صلبء و ما صنع فيها من الّرحرء حتى قلب جمله ما يستنكر من أحوال 
المصلوب إلى خلافهاء و تأوّل 


(05 الأنات عدت عدوا «سارق الأ واراه و سشارق الأتو ار هنا: 


القمرء و البهق بالفتح: بياض دقيق يعترى ظاهر البشره. راجع ديوان ابن المعتز ص *18. 
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فيها تأويلات أراكك فيها و بها ما تقضى منه العجب :)١١‏ [من الوافر] 

علوٌ فى الحياه و فى الممات بحقٌ أنت إحدى المعجزات 

كأنّ الناس حولكك حين قاموا وفود نداكك أيَامِ الصَللات 

كأنكك قائم فيهم خطيبا و كلهم قيام للصّلاه 

مددت يديك نحوهم احتفاء كمدّهما إليهم بالهبات 

و لما ضاق بطن الأرض عن أن يضم علاك من بعد الممات 


أصاروا الجوّ قبرك و استنابوا عن الأكفان ثوب الشافيات 


لعظمكة فى النقوس تبيت ترعى كدان :و حفاظ ثفاك 

و تشعل عندكك النيران ليلا كذلكك كنت أيام الحياه 
ركبت مطيّه» من قبل زيد علاها فى السّنين الماضيات 

و تلك فضيله فيها تأس تباعد عنكك تعبير العداه 

أسأت إلى الحوادث فاستثارت» فأنت قتيل ثأر النائبات 
ولو أنى قدرت على قيامى بفرضكك و الحقوق الواجبات 
ملأت الأرض من نظم القوافى؛ و نحت بها خلال النائحات 


مخافه أن أعدٌ من الجناه 

و ما لكك تربه فأقول تسقىء لأنك نصب هطل الهاطلات 

عليكك تحيّه الدحمن تترى برحمات غواد رائحات 

و مما هو من هذا البابء إِلَّا أنه مع ذلكك احتجاج عقلى صحيح. قول المتنبى: 
وما التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال "7١‏ 


فحقّ هذا أن يكون عنوان هذا الجنسء؛ و فى صدر صحيفته؛ و طرازا لديباجته. لأ-نه دفع لنتقص. و إبطال له. من حيث يشهد 
التق االتعفه القن وطن وهاة انهه 


و ذلكك أن الصَفات الشريفه شريفه بأنفسهاء و ليس شرفها من حيث الموصوف. 


)١(‏ قال عنها الشيخ شاكر معلقا: «ذكرها صاحب يتيمه الدهر فى ترجمه الأنبارى 7/ 6 و ذكر بعضها صاحب الوافى بالوفيات 
فى ترجمه ابن بختيار» و فى تاريخ ابن خلكان ه/ 1٠١‏ و غيرها من الكتب). 


() البيت من قصيده مشهوره قالها أبو الطيب المتنبى فى رثاء والده سيف الدوله و يعزرّيه بها. انظر ديوانه "/ ١١‏ و مطلع القصيده: 


نعد المشرفيه و العوالى و تقتلنا المنون بلا قتال 
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و كيف؟ و الأوصاف سبب التفاضل بين الموصوفات؛ فكان الموصوف شريفا أو غير شريف من حيث الصفهء و لم تكن الصفه 


و إذا كان الأ.مر كذلكك وجب أن لا يعترض على الصفات الشريفه بشىء إن كان نقصاء فهو فى خارج منهاء و فيما لا يرجع 
إليها أنفسها و لا حقيقتها. و ذلكك الخارج هاهنا هو كون الشخص على صوره دون صوره. و إذا كان كذلكك, كان الأمر: مقدار 
ضرر التأنيث إذا وجد فى الخلقه على الأوصاف الشريفه؛ مقداره إذا وجد فى الاسم الموضوع للشى ء الشريفء لأنه فى أن لا 
تأثير له من طريق العقل فى تلكك الأوصاف فى الحالين على صوره واحده؛ لأن الفضائل التى بها فصل الرجل على المرأه؛ لم 
تكن فضائل لأنها قارنت صوره التذكير و خلقته» ولا أوجبت ما أوجبت من التعظيم لاقترانها بهذه الخلقه دون تلك, بل إنما 
أوجبته لأنفسها و من حيث هىء كما أن الشى ء لم يكن شريفا أو غير شريف من حيث أَنْثْ اسمه أو ذكر بل يثبت الشرف و 
غير الشرف للمسميات من حيث أنفسها و أوصافهاء لا من حيث أسماؤهاء لاستحاله أن يتعدّى من لفظ. هو صوت مسموع» نقص 


أو فضل إلى ما جعل علامه له» فاعرفه. 


واعلم أن هذا هو الصحيح فى تفسير هذا البيت» و الطريقه المستقيمه فى الموازنه بين تأنيث الخلقه و تأنيث الاسم لا أن يقال 
إن المعنى أن المرأه إذا كانت فى كمال الرجل من حيث العقل و 


الفضل و سائر الخلال الممدوحهء كانت من حيث المعنى رجلاء و إن عدّت فى الظاهر امرأه» لأجل أنه يفسد من وجهين: 


أحدهما أنه قال: «و لا التذكير فخر للهلال»» و معلوم أنه لا يريد أن يقول: إن الهلال و إن ذكر فى لفظه فهو مؤنّث فى المعنى» 
لفساد ذلكك. 


ولأجل أنه إن كان يريد أن يضرب تأنيث اسم الشمس مثلا لتأنيث المرأه» على معنى أنها فى المعنى رجلء و أن يثبت لها 
تذكيراء فأىٌ معنى لأن يعود فينحى على التذكير؛ و يغض منه و يقول: اليس هو بفخر للهلال» هذا بن التناقض. 
فصل «فى حذى الحقيقه والمجاز» 


فصل «فى حدّى الحقيقه و المجاز) 


واعلم أن حدّ كل واحد من وصفى المجاز و الحقيقه إذا كان الموصوف به المفرد. غير حدّه إذا كان الموصوف به الجمله. و 
أنا أبدأ بحدّهما فى المفرد. 
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كل كلمه أريد بها ما وقعت له فى وضع واضعء و إن شئت قلت: فى مواضعهه وقوعا لا تستند فيه إلى غيره فهى ١حقيقه).‏ و هذه 
عباره تنتظم الوضع الأول و ما تأخَر عنه» كلغه تحدث فى قبيله من العربء أو فى جميع العربء أو فى جميع الناس مثلات أو 
تحدث اليوم و يدخل فيها الأعلام منقوله كانت كزيد و عمروء أو مرتجله كغطفان و كلّ كلمه استؤنف لها على الجمله مواضعه. 
أو ادّعى الاستثناف فيها. 


و إنما اشترطت هذا كله لأنّ وصف اللفظه بأنها حقيقه أو مجازء حكم فيها من حيث إِنَّ لها دلاله على الجمله لا من حيث هى 


عربيه أو فارسيه؛ أو سابقه فى الوضعء أو محدثه. مولّده. فمن حقّ الحدّ أن يكون بحيث يجرى فى جميع الألفاظ الداله. 


و نظير هذا نظير أن تضع حدًا للاسم و الصفه. فى أنكك تضعه بحيث لو اعتبرت به لغه غير لغه العرب» وجدته يجرى فيها جريانه 
فى العربيه» لأنكك تحدّ من جهه لا اختصاص لها بلغه دون لغه. ألا ترى أن حدّك «الخبر» بأنه «ما احتمل الصدق و الكذب» مما 
لا بخص لسانا دون لسان؟ و نظائر ذلكك كثيره» و هو أحد ما غفل عنه الناس» و دخل عليهم اللبس فيه» حتى ظنُوا أنه ليس لهذا 
العلم قوانين عقليه» و أنْ مسائله مشبهه باللغه. فى كونها اصطلاحا يتوهّم عليه النقل و التبديل. و لقد فحش غلطهم فيه» و ليس 
هذا موضع القول فى ذلك. 


و إن أردت أن تمتحن هذا الحدّء فانظر إلى قولكك: «الأسدا» تريد به السّربع» فإنكك تراه يؤدّى جميع شرائطه. لآنك قد أردت به 
ما تعلم أنه وقع له فى وضع واضع اللغه. و كذلكك تعلم أنه غير مستند فى هذا الوقوع إلى شىء غير السّبع» أى: لا يحتاج أن 
يتصوّر له أصل أدّاه إلى السبع من أجل التباس بينهما و ملاحظه. و هذا الحكم إذا كانت الكلمه حادثه؛ و لو وضعت اليوم» متى 
كان وضعها كذلكء و كذلك الأعلام. و ذلكك أَنّى قلت: «ما وقعت له فى وضع واضع أو مواضعه) على التنكير, و لم أقل: «فى 
وضع الواضع الذى ابتدأ اللغه)» أو «فى المواضعه اللغويه؛ فيتوهّم أن الأعلا-م أو غيرهما مما تأر وضعه عن أصل اللغه يخرج 
عنه. و معلوم أن الرجل يواضع قومه فى اسم ابنه» فإذا سمّماه «زيدا»» فحاله 


الآن فيه كحال واضع اللغه حين جعله مصدرا «لزاد يزيد»» و سبق واضع اللغه له فى وضعه للمصدر المعلوم, لا يقدح فى اعتبارناء 


لأنه يقع عند تسميته به ابنه وقوعا بانّاء ولا تستند حاله هذه إلى السابق من حاله بوجه من الوجوه. 
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و أمّرا المجازء فكلٌ كلمه أريد بها غير ما وقعت له فى وضع واضعهاء لملاحظه بين الثانى و الأوّلء فهى مجاز و إن شئت قلت: 
«كل كلمه جزت بها ما وقعت به فى وضع الواضع إلى ما لم توضع له؛ من غير أن تستأنف فيها وضعاء لملاحظه بين ما تجوز بها 
إليه» و بين أصلها الذى وضعت له فيوضع واضعهاء فهى «مجازا. 

و معنى «الملاحظه): هو أنها تستند فى الجمله إلى غير هذا الذى تريده بها الآن إلا أن هذا الاستناد يقوى و يضعف. بيانه ما 


مضى من أنّكك إذا قلت: «رأيت أسدااء تريد رجلا شبيها بالأسدء لم يشتبه عليكك الأمر فى حاجه الثانى إلى الأوّل. 


إذ لا يتصوّر أن يقع الأسد للرجل على هذا المعنى الذى أردته على التشبيه على حدّ المبالغه. و إيهام أنْ معنى من الأسد حصل 
فيه إلا بعد أن تجعل كونه اسما للسبع إزاء عينيكك. فهذا إسناد تعلمه ضروره. و لو حاولت دفعه عن وهمكك حاولت محالا. 


فمتى عقل فرع من غير أصلء و مشبه من غير مشبه به؟ و كل ما طريقه التشبيه فهذا سبيله أعنى: كل اسم جرى على الشىء 
للاستعاره. فالاستناد فيه قائم ضروره. 


وأما ماعدا 


ذلكك. فلا يقوى استناده هذه القوه» حتى لو حاول محاول أن ينكره أمكنه فى ظاهر الحالء و لم يلزمه به خروج إلى المحال» و 
ذلكك كاليد للنعمه: لو تكلف متكلف فزعم أنه وضع مستأنف أو فى حكم لغه مفرده؛ لم يمكن دفعه إِلَا برفق و باعتبار خفيّ» و 
هو ما قدّمت من أنا رأيناهم لا يوقعون هذه اللفظه على ما ليس بينه و بين هذه الجارحه التباس و اختصاص. 


و دليل آخرء و هو أن «اليد) لا تكاد تقع للنعمه إلا و فى الكلام إشاره إلى مصدر تلكك النعمه, و إلى المولى. لهاء و لا تصلح 
حيث تراد النعمه مجرّده من إضافه لها إلى المنعم أو تلويح به. 


بيان ذلكك: أنكك تقول: «اتسعت النعمه فى البلد»» و لا تقول: «انسعت اليد فى البلد)» و تقول: «أقتنى نعمه)» و لا تقول: «اقتنى 
يدا و أمثال ذلكك تكثر إذا تأقلت و إنما يقال: «جلت يده عندى؛» و «كثرت أياديه لدى»» فتعلم أن الأصل صنائع بده و فوائده 
الصادره عن يده و آثار يده. و محال أن تكون «اليد) اسما للنعمه هكذا على الإطلاق» ثم لا تقع موقع النعمه. لو جاز ذلكك, لجاز 
أن يكون المترجم للنعمه باسم لها فى لغه أخرى؛ واضعا اسمها من تلكك اللغه فى مواضع لا تقع النعمه فيها من لغه العرب؛ و 
ذلك محال. 
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و نظير هذا قولهم فى صفه راعى الإبل: (إِنْ له عليه إصبعا». أى: أثرا حسناء و أنشدوا :)١١‏ [من الطويل ] 


ضعيف العصاء بادى العروق» ترى له عليها إذا ما أجدب الناس إصبعا 


و أنشد شيخنا رحمه الله مع هذا البيت قول الآخر: [من الرجز] صلب العصا بالضّ رب قد دمّاها أى: جعلها كالدّمى فى الحسن. و 
كأن قوله: «صلب العصاء. و إن كان ضدٌ قول الآخر: «ضعيف العصا»ء فإنهما يرجعان إلى غرض واحدء و هو حسن الرّعيه؛ و 
العمل بما يصلحها و يحسن أثره عليها. فأراد الأول بجعله «ضعيف العصا» أنه رفيق بها مشفق عليهاء لا يقصد من حمل العصا أن 
يوجعها بالضرب من غير فائده؛ فهو يتخير ما لان من العصيء و أراد الثانى أنه جدّد الضّ بط لها عارف بسياستها فى الرّعى» و 
لجرها في المزامق التى الا تحيده و حوس نهاانا صيمة عليةه تضم أنننا أنه منتعيها عن التفدوا و اليد و" أنهاه لما عرفت 
من شدّه شكيمته و قوه عزيمته» و تنساق و تستوسق فى الجهه التى يريدهاء من غير أن يجدّد لها فى كل حال ضربا. 


و قال آخر: [من الرجز] صلب العصا جاف عن النَغزّل فهذا لم يبن ما نه الآدخر و أعود إلى الغرض فأنت الآن لا تشكك أن 
«الإصبع» مشار بها إلى إصبع اليدء و أن وقوعها بمعنى الأثر الحسن» ليس على أنه وضع مشتاتق .فقن إحدى اللغتين. أ لا تراهم لا 
يقولون: 


رات أصابع الدار)» بمعلى: آثار الدار» و «له إصبع حسنه)؟. و ١إصبع‏ قبيحه)» على معلى: اث مي و أثر قبيح و نحو ذلك و 
إنّما أرادوا أن يقولوا: «له عليها أثر حذق»» 


)١(‏ البيت للراعى 


النميرى فى ديوانه ص 127 و الإيضاح ص بتحقيق د. عبد الحميد هنداوى. 
من قصيده مطلعها: 
بنى وابش إنا هوينا جوار كم و ما جمعتنا نه قبلها معا 


و أجدب الناس: أى أصيبوا بالقحط, و البيت فى المدح و جعل «ضعيف العصا؛ كنايه عن حسن الرعيه و غايه الشفقه فالسائس 
المشفق يختار العصا اللينه و أراد بالإصبع الأ-ثر الناتج من حسن الرعيه من التسمين و التوليد. انظر اللسان (صلب)»» (صبع). 
(عصا).» و تاج العروس (صلب)» (صبع)» (عصا). 
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فدلُوا عليه بالإصبعء لأن الأعمال الدقيقه له اختصاص بالأصابع. و ما من حذق فى عمل يد إلا و هو مستفاد من حسن تصريف 
سن اعرد 0 الل له 


فكما علمت ملاحظه «الإصبع» لأصلهاء و امتناع أن تكون مستأنفه بأنكك رأيتها لا يصحٌ استعمالها حيث يراد الأثر على الإطلاق» 
ولا يقصد الإشاره إلى حذق فى الصنعه. و أن يجعل أثر الإصبع إصبعا كذلكك ينبغى أن تعلم ذلكك فى «اليد) لقيام هذه العله 
فيهاء أعنى: إن لم يجعل أثر اليد يداء لم تقع للنعمه مجرّده من هذه الإشارات» و حيث لا يتصوّر 


ذلكك كقولنا: «أقتنى نعمه)» فاعرفه. 


و يشبه هذا فى أن عتبر عن أثر اليد و الإصبع باسمهماء وضعهم الخاتم موضع الختم كقولهم: «عليه خاتم الملكث؛, و «عليه طابع 
من الكرم»» و المحصول أثر الخاتم و الطابع» قال :١١‏ [من الطويل ] 


و قلن حرام قد أخل بريّنا و تتركك أموال عليها الخواتم 
و كذا قول الآخر «3): [من الوافر] 
إذا قضَّت خواتمها و فككت يقال لها دم الودج الذبيح 


و أما تقدير الشيخ أبى على فى هذين البيتين حذف المضافء و تأويله على معنى: «و تتركك أموال عليها نقش الخواتم)» و (إذا 
فض ختم خواتمهااء فبيان لما يقتضيه الكلام من أصله؛ دون أن يكون الأمر على خلاف ما ذكرت من جعل أثر الخاتم خاتما. و 
أنت إذا نظرت إلى الشعر من جهته الخاصّه به و ذقته بالحاسّه المهتأه لمعرفه طعمه؛ لم تشكك فى أن الأمر على ما أشرت لكك 
إلة و كل على أن الحضاف فد 


)١(‏ البيت للأعشى فى ديوانه ص ادك و سر صناعه الؤإعراب ؟/ اممف و بلا نسبه فى الخصائص / 6 و سر صناعه الإعراب 
/١‏ عع ولا و شرح المفصل 39/٠١‏ و جاء البيت فى المعجم المفصل للشواهد بلفظ «يقلن» بدل «فقلن». و قال الشيخ شاكر 
معلقا عليه: و فى المخطوطه و المطبوعتين: «قد أحل بربنا» بالحاء المهمله. و هو خطأ: يقال: «خلٌ الّجلء و أخلّ به؛ إذا 


افتقر و ذهب ماله و احتاج اه. 


وصف الخمر حين يفض عنها دنّهاء و أراد بالمذبوح عنه المشقوق و الأصل فى الذبح: الشقّ» و قيل ذبيح: وصف للدماء. 
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وقع فى المنسأه» و صار كالشّريعه المنسوخ تأنيث الفعل فى قوله «إذا فضَّت خواتمها»» و لو كان حكمه باقيا لذكرت الفعل كما 
تذكره مع الإظهار» و لاستقصاء هذا موضع آخر. 


و ينظر إلى هذا المكان قولهم: «ضربته سوطاءء لأنهم عروا عن الضربه التى هى واقعه بالسّوط باسمه؛ و جعلوا أثر الوط سوطا. 
و تعلم على ذلكك أن تفسيرهم له بقولهم: إن المعنى: «ضربته ضربه بسوط». بيان لما كان عليه الكلام فى أصله؛ و أنْ ذلكك قد 
نسى و نسخء و جعل كأن لم يكنء فاعرفه. 

وأمّا إذا أريد باليد القدر فهى إذن أحنٌ إلى موضعها الذى بدئت منه» و أصتٌ بأصلهاء لأنكك لا تكاد تجدها تراد معها 
القدره. إلا و الكلام مثل صريح, و معنى القدره منتزع من «اليد) مع غيرهاء أو هناكك تلويح بالمثل. 

فمن الصريح قولهم: «فلان طويل اليد)»» يراد: فضل القدره» فأنت لو وضعت القدره هاهنا فى موضع اليد أحلت» كما أنكك لو 
حاولت فى قول النبى صلَى الله عليه و سلّم و قد قالت له نساؤه صلَى الله عليه و سلم: «أيتنا أسرع لحاقا بكك يا رسول اللّهم؟ فقال: 
«أطولكنٌ يدا»» يريد 


السخاء و الجود و بسط اليد بالبذل أن تضع موضع «اليد) شيئا مما أريد بهذا الكلام» خرجت من المعقول. و ذلكك أن الشبه 
مأخوذ من مجموع الطويل و اليد مضافا ذاكك إلى هذه فطلبه من «اليد» وحدها طلب الشىء على غير وجهه. 


[الحجرات: 1١‏ المعنى: على أنهم أمروا باتّباع الأمرء فلما كان المتقدّم بين يدى الرّجل خارجا عن صفه المتابع له ضرب جمله 
هذا الكلام مثلا للاتباع فى الأمرء فصار النَهى عن التقدّم متعلقا باليد نهيا عن ترك الاتباع. فهذا مما لا يخفى على ذى عقل أنه 
لا تكون فيه «اليد بانفرادها عباره عن شى ء» كما قد يتوهّم أنها عباره عن النعمه و متناوله لهاء كالوضع المستأنف» حتى كأن لم 
تكن قط اسم جارحه. 


و هكذا قول النبى صلى الله عليه و 3 «المؤمنون تتكافأ دماؤهم, و يسعى بذْمّتهم أدناهم» و هم يد على من سواهم)» المعنى: و 
إن كان على قولكك: «و هم عون على من سواهم»» فلا تقول: إن «اليد؛ بمعنى: العون حقيقه. بل المعنى: أن مثلهم مع كثرتهم فى 
وجوب الاتّفاق بينهم» مثل اليد الواحده فكما لا يتصوّر أن يخذل بعض أجزاء اليد بعضاء و أن تختلف بها الجهه فى التصرف» 
كذلك سبيل المؤمنين فى 
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تعاضدهم على المشركين, لأن كلمه التوحيد جامعه لهم» فلذلكك كانوا كنفس واحده. فهذا كله 


مما يعترف لكك كل أحد فيه بأنْ «اليد) على انفرادها لا تقع على شى ع فيتوهّم لها نقل من معنى إلى معنى على حدّ وضع 
الاسم و استثنافه. 


فأمَا ما تكون «اليد) فيه للقدره على سبيل التلويح بالمثل دون التصريح» حتى ترى كثيرا من الناس يطلق القول: إنها بمعنى القدره 


القدره» و يصلون إليه قول الشتماخ :0١١‏ [من الوافر] 
اذأاماتى شرفت لحضن تلناها عر اننال 
! رايه ر عر انه الم 


كما فعل أبو العباس فى الكاملء فإنه أنشد البيت ثم قال: «قال أصحاب المعانى: معناه: بالقوه)» و قالوا مثل ذلكك فى قوله تعالى: 
"الما زات قطو كان تمه 


و هذا منهم تفسير على الجمله؛ و قصد إلى نفى الجارحه بسرعه. خوفا على السامع من خطرات تقع للجهّال و أهل التشبيه جل 
الله و تعالى عن شبه المخلوقين و لم يقصدوا إلى بيان الطريقه و الجهه التى منها يحصل على القدره و القوه. و إذا تأمّات علمت 
أنه على طريقه المثل. 


و كما أنا نعلم فى صدر هذه الآآيه و هو قوله عز و جل: وَ الْأَرْض جمِيعاً قَنِضَ مّهُ يَوْمَ الْقِيامَهِ [الزمر: /ا8]» أن محصول المعنى على 
القدره. ثم لا نستجيز أن نجعل القبضه اسما للقدره؛ بل نصير إلى القدره من طريق التأويل و المثل؛ فنقول: إِنّ المعنى و الله أعلم 
أفتفل الأرض :فى ونيا ععك امن للد قد رقف وا آنه انيد ان كاسما رامن الطانة ع وح شا ال 


يكون فى قبضه الآخذ له ما و الجامع يده عليه. 


كذلك حمّنا أن نسلك بقوله تعالى: مَطويّاتٌ بتِمِينِهِ هذا المسلكك, فكأنّ المعنى- و الله أعلم- أنه عرّ و جل يخلق فيها صفه 
الطىّ حتى ترى كالكتاب المطوىٌ بيمين الواحد منكم, و خصٌ «اليمين» لتكون أعلى و أفخم للمثل. 


)١(‏ البيت للشماخ و هو ابن ضرار الغطفانى» و البيت من ديوانه ص 27”8 و الإيضاح ١‏ 05" بتحقيق د. عبد الحميد هنداوى» 
و الكامل بتحقيقنا /١‏ 2.188 وو لسان العرب (عرب)» (يمن)» و تهذيب اللغه 5757١‏ 60/ 77م و جمهره اللغه 19 249 و تاج 
العروس (عرب»» و مقاييس اللغه 108/2 وقد أورده ابن جنى فى الخصائص فى الجزء الثالث بلا نسبه. و عرابه: اسم رجل من 
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و إذا كنت تقول: «الأمر كله للها فتعلم أنه على سبيل أن لا سلطان لأحد دونه ولا استبداد و كذلك إذا قلت للمخلوق: «الأمر 
بيدك»» أردت المثلء و أن الأمر كالشى ء يحصل فى يده من حيث لا يمتنع عليه. 
فما معنى التوقف فى أن «اليمين» مثل؛ و ليست باسم للقدره. و كاللغه المستأنفه؟ و من أين يتصوّر ذلكك و أنت لا تراها تصلح 


حيث لا وجه للمثل و التشبيه؟ فلا يقال: «هو عظيم اليمين»» بمعنى عظيم القدره. و «قد عرفت يمينكك على هذا»» كما تقول: 
«عرفت قدرتكك). 


وهكذا شأن البيت,» إذا أحسنت النّظر وجدته إذا لم تأخذه من طريق المثل» و لم تأخذ مجموع 


المعنى من مجموع التلقّى و اليمين على حدّ قولهم: «تقتلته بكلتا اليدين»؛ و كقوله :١‏ [من الطويل ] 
و لكن باليدين ضمانتى و مل بفلج فالقنافذ عوّدى 

و قبل هذا البيت :)١‏ [من الطويل ] 

تكمر ككايها مرك قات نياك انه القى موس فنقن 

وهو يشكوكك إلى طبع الشعرء و رأيت المعنى يتألّم و يتظلم. 

و إن أردت أن تختبر ذلك فقل: 


[13 ها را يوعرففك لسحد تلفاها عزانت بلسي 1 


)١(‏ البيت لأوس بن حجر فى ديوانه يمدح فيهما حليمه بنت فضاله بن كلده و يذكر فضلها و ذلكك حين صرعته ناقته. الأغانى 
57١‏ ويروى الشطر الثانى منه بلفظ: 


موضع بين البصره و ضريّه و قيل: هو واد بطريق البصره إلى مكه. و القنافذ: أرض فيها صعود و هبوطه و قيل: أجبل رمل. و 
عوّدى: جمع عائد» و هو الذى يعود المريض و أضيفت إلى ياء المتكلم. 


الثوئٌ: المقيم و هو الضيف. «و ألقى 


مراسى مقعد) يريد أقام عندها لا يستطيع الحركه و المقعد: الذى أقعده المرض أو غيره. و يروى البيت «حليمه) بدل «دليجه). 
انظر السابق. 

(©) سبق تخريجه. و يروى «تناولها عرابه باقتدار» بدل «باليمين». 
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ثم انظرء هل تجد؟ ما كنت تجدء إن كنت ممّن يعرف طعم الشعرء و يفرّق بين التّفه الذى لا يكون له طعم و بين الحلو اللذيذ؟ 


و مما ييئّن ذلكك من جهه العباره: أن الشعر كما تعلم لمدح الرّجل بالجود و السخاءء لأنه سأل الشمّاخ عمّا أقدمه؟ فقال: «جئت 
لأمتار»» فأوقر رواحله تمرا و أتحفه بغير ذلكك. و إذا كان كذلكك, كان المجد الذى تطاول له و مد إليه يده» من المجد الذى 
أراده أبو تمام بقوله :)١١‏ [من الوافر] 

توجع أن رأت جسمى نحيفا كأنّ المجد يدرك بالصّراع 

ولو كان فى ذكر البأس و البطش و حيث تراد القوه و الشده» لكان حمل اليمين على صريح القوّه أشبه. و بأن يقع منه فى القلب 
معنى يتماسكك أجدر. فإن قال: أراد تلقّاها بجدّ و قوّه رغبه. قيل فينبغى أن يضع اليمين فى مثل هذه المواضع. و من التزم ذلكك 


فالسكوت عنة أحسن. و .ما زأل الناس يقؤلون' للرجل إذا أرادوا عه على الأمرة و أن بأد فيه:بالجة: «أخرج يدك اليمنى!)» و 
ذاكك أنها أشرف اليدين و أقواهماء و التى لا غناء 


للأخرى دونهاء فلا عنى إنسان بشىء إلا بدأ بيمينه فهتأها لنيله. و متى ما قصدوا جعل الشى ء فى جهه العنايه» جعلوه فى اليد 
اليمنى» و على ذلك قول البحترى «3): [من الوافر] 


و إن يدى» وقد أسندت أمرى إليه اليوم» فى يدكك اليمين 

«إليه»» يعنى إلى يونس بن بغاء و كان حظيا عند الممدوح, و هو المعتز بالله. 
ولو أن قائلا قال: 

إذا ما رايه رفعت لمجد و مكرمه مددت لها اليمينا 

لم تره عادلا باليمين عن الموضع الذى وضعها الشتماخ فيه. 

ولو أن هذا التأويل منهم كان فى قول سليمان بن قنّه العدوىٌ : [من الوافر] 


بنى تيم بن مرّه إِنْ ربّى كفانى أمركم و كفاكمونى 


)١(‏ البيت لأبى تمام فى ديوانه ص .18١‏ من قصيده قالها يمدح مهدى بن أصرم مطلعها: 
خذى عبرات عينكك عن زماعى و صونى ما أذلت من القناع 


و الزماع: الاعتزام» كاك تنا العرب إذا أيقن بالفراق كشفن رءوسهن وأبدين محاسنهن و بكين ليدعون بذلك إل ترككث 
الرحيل. 


(5) البيت فى ديوانه فانظره. 


() الأبيات لسليمان بن قته العدوى, و هو مولى تيم قريش. تيم 


بن مره بن كعب بن لؤى. و الفرس: 


مصدر فرس الأسد فريسته الكسرء قال ابن الأعرابى: الفرس أن تدقٌ الرقبه قبل أن تذبح الشاه و افترس الدّابه: أخذه فدق عنقه. 
اللسان (فرس). الضغن: الحقد» و الضغين: الرجل إذا وغر صدره ودوى» 
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فحيوا ما بدا لكم, فإِنْى شديد الفرس للضغن الحرون 
يعانى فقدكم أسد مدل شديد الأسر يضبث باليمين 


لكانوا أعذر فيه لأن المدح مدح بالقوه و الشده. و على ذلكك فإنّ اعتبار الأصل الذى قدّمت, و هو أنكك لا ترى «اليمين» حيث 
لا معنى لليدء يقف بنا على الظاهرء كأنه قال: إذا ضبث ضبث باليمين. 


و مما يِبيّن موضع بيت الشماخ, إذا اعتبرت به» قول الخنساء :)١١‏ [زمن المتقارب ] 
إذا القوم مدّوا بأيديهم إلى المجد مد إليه يدا 
فنال الذى فوق أيديهم من المجد ثم مضى مصعدا 


إذا رجعت إلى نفسكك, لم تجد فرقا بين أن 


يمدّ إلى المجد يداء و بين أن يتلقَى رايته باليمين. و هذا إن أردت الحقّ أبين من أن تحتاج فيه إلى فضل قول. إلا أنْ هذا 
الضرب من الغلطء كالداء الدّوىٌء حمّه أن يستقصى فى الك عليه و العلاج منهء فجنايته على معانى ما شرف من الكلام عظيمه 
و هو مادّه للمتكلفين فى التأويلات البعيده و الأقوال الشّنيعه. 

و مثل من توقف فى التفات هذه الأسامى إلى معانيها الأول و ظَنّ أنها مقطوعه عنها قطعا يرفع الصله بينها و بين ما جازت إليه. 
مثل من إذا نظر فى قوله تعالى: إِنَّ فى ذلك لمَذِكرى لِمَنْ كانّ لَهُ كَل [ق: /170: فرأى المعنى على الفهم و العقل ١‏ أخذه ساذجا 
و قبله غفلات و قال: «القلب. هاهنا بمعنى: العقل» و تركك أن يأخذه من جهته؛ و يدخل إلى المعنى من طريق المثل فيقول: (إِنْه 


حين لم ينتفع بقلبه» و لم يفهم بعد أن كان القلب للفهم. جعل كأنه قد عدم القلب جمله و خلع من صدره خلعاء كما جعل الذى 
لا يعى الحكمه و لا يعمل الفكر فيما تد ركه عينه و تسمعه 


و امرأه ذات ضغن على زوجها إذا أبغضته و تضاغن القوم: انطووا على الأحقاد. اللسان (ضغن). 
والخروق: الضعت الذى لآ تقاف وقرمى حروان مه خبل حزة لا يتقاة إذا اشقد :يد الحرف:"المدله 


الجرى ء» يقال: هى تدلّ عليه أى تجترئ عليه» يقال: ما دلّكك علي؟ أى: ما جراكك علي؟ و دل علي قومى أى: جرّأهم. اللسان 
(دلل). و الأسر: الكذى ودالكس :و القوهو اسدت الرجل أسرا فهو أسين و ماسون' أ «محوس :و الاسازة الرباط. اللسان (أسر). و 
الضبث: قبضكك بكفكك على الشىء. 


000 


البيتان من المتقارب للخنساء فى ديوانها ص ه*, ع0 و فى الكامل بتحقيق د. عبد الحميد هنداوى "/ 760. 
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أذنه» كأنه عادم للسمع و البصرء و داخل فى العمى و الصمم) ويذهب عن أن الرجل إذا قال: «قد غاب عنى قلبى)»» و «ليبس 
يحضرنى قلبى» فإنه يريد أن يختّلى إلى السامع أنه قد فقد قلبه» دون أن يقول: غاب عنى علمى و عزب عقلى؛» و إن كان 
المرجع عند التحصيل إلى ذلككء كما أنه إذا قال: «لم أكن هاهناا» يريد شدّه غفلته عن الشى ء» فهو يضع كلامه على تخييل أنه 
كان غاب هكذا بجملته و بذاته» دون أن يريد الإخبار بأنْ علمه لم يكن هناكك. 


وغرضى بهذا أن أعلمكك أن من عدل عن الطريقه فى الخفي؛ أفضى به الأمر إلى أن ينكر الجلئء و صار من دقيق الخطأ إلى 
الجليلء و من بعض الانحرافات إلى تركك السبيل. و الذى جلب التخليط و الخبط الذى تراه فى هذا الفنّء أنّ الفرق بين أن 
يكون التشبيه مأخوذا من الشى ء وحده. و بين أن يؤخذ ما بين شيئين» و ينتزع من مجموع كلام» هو كما عرّفتكك فى الفرق بين 
الاستعاره و التمثيل باب من القول تدخل فيه الشّبهه على الإنسان من حيث لا يعلم» و هو 0١١‏ من السّدهل الممتنع» يريكك أن قد 
انقاد و به إباء» و يوهمكك أن قد أثّرت فيه رياضتكك و به بقتيه شماس. 


و من خاضّيته أنكك لا تفرق فيه بين الموافق و 


المخالفء و المعترف به و المنكر له. فإنكك ترى الرجل يوافقكك فى الشىء منه؛ و يقرٌ بأنه مثل» حتى إذا صار إلى نظير له 
خط إناافن أعت الست و ماف القبارة. 


فالتخليط فى المعنى كما مضىء من تأوّل اليمين على القوه. و كذكرهم أن القلب فى الآيه بمعنى العقل» ثم عدّهم ذلكك وجها 
ناز 


و التخليط فى العباره» كنحو ما ذكره بعضهم فى قوله ١؟):‏ [من المتقارب ] 
هوّن عليك فإِنّ الأمور بكفّ الإله مقاديرها 


فإنه استشهد به فى تأويل خبر جاء فى عظم الثواب على الزكاه إذا كانت من 


)١(‏ أى: الفرق بين أن يكون التشبيه مأخوذا من الشى ء الواحد أو ما بين شيئين. (رشيد). 


(0) البيت للأعور الشنّى فى الدرر 5/ 219 و فى الإيضاح ص 7328 بتحقيق د. عبد الحميد هنداوى» و شرح أبيات سيبويه /١‏ 
8 و شرح شواهد المغنى 2877/١‏ ؟/ ع/الىل و الكتاب /١‏ 26: و لبشر بن أبى خازم فى العقد الفريد / 4707 و نسبها فى كتاب 
العمده إلى عمر بن الخطابء و نقل البغدادى عن البيهقى فى الأسماء و الصفات بإسناده أن عمر كان يكثر إنشادهما دون نسبه و 
قال البغدادى فى شرح شواهد المغنى: رأيتهما فى ديوان أمير المؤمنين على بن أبى طالب. و قال الشيخ شاكر: الصواب هو الأول 
يقصد للأعور الشنى. 
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الطيب 


ثم قال: «الكفٌ هاهنا بمعنى: السلطان و الملكك و القدره. قال: و قيل الكف هاهنا بمعنى: النعمه». و الخبر هو ما رواه أبو هريره 
عن النبى صلَى الله عليه و سلّم: «إِنْ أحدكم إذا تصدّق بالتمره من الطَتب- و لا يقبل الله إلا الطيب- جعل الله ذلك فى كفّه 
فيرتيها كما يربّى أحدكم فلوّه )١١‏ حتى يبلغ بالتمره مثل أحدا» ما يظنّ بمن نظر فى العربيه يوما أن يتوهّم أن «الكف» يكون على 
هذا الإطاحق» و على الانقراد» من السلطاك و القندوةى النسمه»و لكنه أراد المقل فأساء العبازة إنا أن من سوه العيازة .ها أثر 
التقصير فيه أظهر» و ضرره على الكلام أبين. 


و استقصاء هذا الباب لا يتم حتى يفرد بكلام» و الوجه الرجوع إلى الغرض. 


و يجب أن تعلم قبل ذلكك أن خلاف من خالف فى «اليد و «اليمين»» و سائر ما هو مجاز لا من طريق التشبيه الصريح أو التمثيل» 
لا يقدح فيما قدّمت من حدّث الحقيقه و المجاز, لأنه لا يخرج فى خلافه عن واحد من الاعتبارين» فمتى جعل «اليمين» على 
انفرادها تفيد القوه. فقد جعلها حقيقه» و أغناها عن أن تستند فى دلالتها إلى شىء و إن اعترف بضرب من الحاجه إلى الجارحه 
والنظر إليهاء فقد وافق فى أنها مجاز. و كذا القياس فى الباب كله. فاعرفه. 

فصل «فى المجاز العقلى و المجاز اللغوى و الفرق بينهما» 

فصل «فى المجاز العقلى و المجاز اللغوى و الفرق بينهما» 

و الذى ينبغى أن يذكر الآن: حدّ الجمله فى الحقيقه و المجازء إِلّا أنكك تحتاج أن تعرف فى صدر القول عليها و مقدّمته أصلاء 
وهو المعنى الذى من أجله اختضّت الفائده بالجمله» و لم يجز حصولها بالكلمه الواحده؛ كالاسم الواحدء و الفعل 


من غير اسم يضم إليه. و العله فى ذلكك أن مدار الفائده فى الحقيقه على الإثبات و النفى» أ لا ترى أن «الخبر) أوّل معانى الكلام 


و أقدمهاء و الذى تستند سائر المعانى إليه و تترتّب عليه؟ و هو ينقسم إلى هذين الحكمين. و إذا ثبت ذلكك. فإن الإثبات يقتضى 
مثبتا و مثبتا له» نحو أنكك إذا قات «ضرب زيد» أو «زيد ضارب»» فقد أثبتٌ الضرب فعلا أو وصفا لزيد و كذلك النفى يقنضى 


منفيا و منفيا عنه» فإذا قلت: «ما ضرب زيد» و «ما زيد ضارب»» فقد نفيت الضرب عن زيد و أخرجته عن أن يكون فعلا له. فلما 


)١(‏ الفلوٌ و الفلوٌ: المهر الصغير أو الجحش إذا فطماء و جمعه: أفلاء. 
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كان الأمر كذلكك احتيج إلى شيئين يتعلق الإثبات و النفى بهماء فيكون أحدهما مثبتا و الآخر مثبتا له و كذلكك يكون أحدهما 
منفيا و الآخر منفتا عنه. فكان ذانكك الشيئان: 


المبتدأ و الخبر. و الفعل و الفاعل. و قيل للمثبت و للمنفى «مسند» و «حديث»». و للمثبت له و المنفيَ عنه «مسند إليه) و «محدّث 
عنه». و إذا رمت الفائده أن تحصل لكك من الاسم الواحد أو الفعل وحده. صرت كأنّكك تطلب أن يكون الشىء الواحد مثبتا و 
مثبتا له» و منفيًا و منفيا عنه» و ذلكك محال. 


فقن حضل من هذا أن لكل :واكام تعكتن الإفات و الشن حتاحه إلى أن تقد ماين و صلقة شين 


تفسير ذلكك: أنكك إذا قلت: «ضرب زيد)» 


فقد قصدت إثبات الضرب لزيد. 


فقولكك: «إثبات الضرب»» تقيبد للإثبات بإضافته إلى الضرب ثم لا يكفيكك هذا التقييد حتى تقدّده مرّه أخرى فتقول: «إثبات 
الضرب لزيد» فقولكك: «لزيد»» تقييد ثان وفى حكم إضافه ثانيه. و كما لا يتصوّر أن يكون هاهنا إثبات مطلق غير مقيّد بوجه 
أعنى أن يكون إثبات و لا مثبت له و لا-دشىء يقصد بذلكك الإثبات إليه» لا صفه و لا حكم و لا موهوم بوجه من الوجوه 
كذلك لا يتصوّر أن يكون هاهنا إثبات مقد تقيبدا واحداء نحو إثبات شى ء فقطء دون أن تقول: «إثبات شىء لشىء)» كما 
مضى من إثبات الضرب نزيد. و النفى بهذه المنزله» فلا يتصوّر نفى مطلق, و لا نفى شىء فقطء بل تحتاج إلى قيدين كقولك: 


«نفى شىاء عن شى عا. 


فهذه هى القضيه المبرمه الثابته التى تزول الرّاسيات و لا تزول. ولا تنظر إلى قولهم: «فلان يشت كذاء» أى: يدّعى أنه موجود. و 
«ينفى كذاءء أى: يقضى بعدمه كقولنا: «أبو الحسن يثبت مثال جخدب بفتح الدال» و صاحب الكتاب ينفيه)»» لأنّ الذى قصدته 
هو الإثبات و النفى فى الكلام. 


ثم اعلم أن فى الإثبات و النفى بعد هذين التقييدين حكما آخر: هو كتقبيد ثالث» و ذلكك أن للإثبات جهه. و كذلكك النفى. و 
معنى ذلكك: أنكك تثبت الشىء للشىء مده من جهه. و أخرى من جهه غير تلكك الأولى. 


و تفسيره: أنّكك تقول: «ضرب زيد)»»ء فتثبت الضرب فعلا لزيد و تقول «مرض زيد» فتثبت المرض وصفا له. و هكذا سائر ما كان 
من أفعال الغرائز و الطباع» و ذلكك فى الجمله على ما لا يوصف الإنسان بالقدره عليه» نحو: كرم و ظرف و حسن و قبح و 


طال و قصر. و قد يتصوّر فى الشىء الواحد أن تثبته من الجهتين جميعاء و ذلكك فى 
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كل فعل 3 على معنى يفعله الإنسان فى نفسه نحو: «قام» و «قعد). إذا قلت: «قام زيد)» فقد أثبتٌ القيام فعلا له من حيث تقول: 
«فعل القيام) و «أمرته بأن يفعل القيام)» و أثبته أيضا وصفا له من حيث أن تلكك الهيئه موجوده فيه» و هو فى اكتسابه لها 
كالشخص المنتصب. و الشجره القائمه على ساقها التى توصف بالقيام» لا من حيث كانت فاعله له. بل من حيث كان وصفا 


موجودا فيها. 

و إذ قد عرفت هذا الأصلء فها هنا أصل آخر يدخل فى غرضنا: و هو أن الأفعال على ضربين: «متعدٌ) و «غير متعدٌ)» فالمتعدٌّى 
ضرب يتعدّى إلى شىء هو مفعول به. كقولكك: «ضربت زيدا)» «زيدا» مفعول به لأنكك فعلت به الضرب و لم يفعله بنفسه. 
وضرب يتعدّى إلى شىء هو مفعول على الإطلاءق» و هو فى الحقيقه «كفعل؛ و كل ما كان مثله فى كونه عامًا غير مشتقٌ من 
معنى خاص «كصنع» و عملء و أوجدء و أنشأ). و معنى قولى: «من معنى خاصٌ') أنه ليس «كضرب» الذى هو مشتقٌّ من «الضرب» 


أو «أعلم) الذى هو مأخوذ من العلم. و هكذا كل ما له مصدرء ذلكك المصدر فى حكم جنس من المعانى. فهذا اضرب )١١‏ إذا 
أسند إلى شى ء كان المنصوب له مفعولا لذلكك الشى ء على الإطلاق» كقولك: «فعل زيد القيام»» فالقيام مفعول فى نفسه و 


ليس بمفعول به. 


وان 9 نكف انا عفرل لق الله الأناسيئّء و أنشأ العالم» و خلق الموت و الحياه»؛ و المنصوب فى هذا كله مفعول مطلق لا 
تقيبد فيه» إذ من المحال أن يكون معنى: «خلق العالم» «فعل الخلق به»» كما تقول فى «ضربت زيدا) «فعلت الضرب بزيد)»» لأن 
«الخلق» من «خلق» «كالفعل» من «فعل»» فلو جاز أن يكون المخلوق كالمضروب» لجاز أن يكون المفعول فى نفسه كذللكك. 


حتى يكون معنى: 
«فعل القيام) «فعل شيئا بالقيام»» و ذلكك من شنيع المحال. 


و إذ قد عرفت هذاء فاعلم أن الإثبات فى جميع هذا الضرب أعنى فيما منصوبه مفعولء و ليس مفعولا به يتعلق بنفس المفعول. 
فإذا قلت: «فعل زيد الضرب»». كنت أثبتٌ الضرب فعلا لزيد. و كذلكك تثبت «العالم» فى قولكك: «خلق الله العالم»» خلقا لله 
تعالى. و لا يصحح فى شى ء من هذا الباب أن تثبت المفعول وصفا البته» و توم ذلك خطأ عظيم و جهل نعوذ باللّه منه. 


)١(‏ يريد بهذا الضرب نحو فعل و صنع إلخ. (رشيد). 
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و أما الضرب الآخر: و هو الذى منصوبه مفعول به. فإنكك تثبت فيه المعنى الذى اشتقٌ منه فعل فعلا للشى ء» كا ثباتكك الضرب 
لنفسكك فى قولكك: «ضربت زيداا» فلا يتصوّر أن يلحق الإثبات مفعوله. لأنه إذا كان مفعولا به» و لم يكن فعلا لككء استحال أن 
تثبته فعلاء و إثباته وصفا أبعد فى الإحاله. 


فأما قولنا فى نحو: «ضربت زيدا»» إنكك أثبتَ زيدا مضروباء فإنْ ذلكك يرجع إلى أنكك 


تشبت الضرب واقعا به منكك. فأمًا أن تثبت ذات زيد لككء فلا يتصوّرء لأن الإثبات كما مضى لا بدّ له من جهه. و لا جهه هاهنا. و 
هكذا إذا قلت: «أحيا الله زيدا»» كنت فى هذا الكلام مثبتا الحياه فعلا لله تعالى فى زيدء فأما ذات زيدء فلم تثبتها فعلا للّه بهذا 
الكلا-م» و إنما يتأنّى لكك ذلكك بكلام آخرء نحو أن تقول: «خلق الله زيدا» و«و أوجده؛ وما شاكله. مما لا يشتقٌّ من معنى 
خاص كالحياه و الموت و نحوهما من المعانى. 


و إذ قد تقرّرت هذه المسائل» فينبغى أن تعلم أن من حقكك إذا أردت أن تقضى فى الجمله بمجاز أو حقيقه, أن تنظر إليها من 


3 


جهتين: 
إحداهما: أن تنظر إلى ما وقع بها من الإثبات» أ هو فى حقه و موضعه. أم قد زال عن الموضع الذى ينبغى أن يكون فيه؟ 


و الثانيه: أن تنظر إلى المعنى المثبت أعنى: ما وقع علد الإتناثة كالخاة قفن فر لكف زاح الله روداف و الشبي فى قرلكه: «أهات 
الله رأسى»» أ ثابت هو على الحقيقه, أم قد عدل به عنها؟ 


وإذامثّل لك دخول المجاز على الجمله من الطريقين» عرفت ثاتها على الحقيقه منهما. 
ِ/ و مني بغين عر 
فمثال ما دخله المجاز من جهه الإثبات دون المثبت قوله :)١١‏ [من الطويل | 


و شيب أيَام الفراق مفارقى و أنشزن نفسى فوق حيث تكون 


و تشبب روعات الفراق مفارقى 


و أنشزن نفسى فوق حيث تكون 


و فى الإيضاح ص "١‏ بتحقيق د. عبد الحميد هنداوى و نسبه البعض لجرير بن عطيه. و المفارق جمع مفرقء و هو مواضع افتراق 
الشعرء و المعنى: أيام الفراق رفعت نفسه عن مكانها من الجسم و بلغت بها الحلقوم. 


أسرار البلاغه فى علم البيان» ص: 787 


وقوله :)١١‏ [من المتقارب ] 
أشاب الصغير و أفنى الكبى ر كد الغداه و مر العشى 


المجاز واقع فى إثبات الشيب فعلا للأيام و لكرٌ الليالى» و هو الذى أزيل عن موضعه الذى ينبغى أن يكون فيه. لأن من حق هذا 
الإثبات» أعنى إثبات الشيب فعلاء أن لا يكون إلا مع أسماء الله تعالى» فليس يصيح وجود الشيب فعلا لغير القديم سبحانه. و قد 
وبجه فى البيتين كما ترى إلى الأيام و كرّ الليالى» و ذلكك ما لا يثبت له فعل بوجه. لا الشيب و لا غير الشيب. و أما المثبت فلم 
يقع فيه مجاز, لأنه الشيب و هو موجود كما ترى. 


وهكذا إذا قلت: «سرّنى الخبر» و «سرّنى لقاؤكك». فالمجاز فى الإثبات دون المثبت» لأن المثبت هو «السرور)» و هو حاصل على 


و مثال ما دخل المجاز فى مثبته دون إثباته» قوله عز و جل: أ وَ مَنْ كانّ ميت يناه وَ جَعَلنا لَهُ ثُوراً يَمْتْدَى به فى النّاس [الأنعام: 
١١١‏ وذلك 


أن المعنى - و الله أعلم- على أن جعل العلم و الهدى و الحكمه حياه للقلوب» على حدّ قوله عز و جل: و ك ذلك أَوْعَينا إتيك 
وحا ون أخرا [القورك 1187 «السجاو فى لتك و هو اتام أن الاننات قراف حا عق لأنه تميرف إلى آنا البندف/ر 
العلم و الحكمه فضل من الله و كائن من عنده. 

و من الواضح فى ذلكك قوله عز و جل: فَأَحْيَئنا به الَرْضٌ بَغْردَ مَْتِها [فاطر: 14 و قوله: إِنَّ الى أخياها لَمَخي الّمَؤتى [فصلت: 
جعل خضره الأرض و نضرتها و بهجتها بما يظهره الله تعالى فيها من النّبات و الأنوار و الأزهار و عجائب الصنع حياه لهاء 
فكان ذلك مجازا فى المثبت» من حيث جعل ما ليس 


)١(‏ البيت للصلتان العبدى و هو فى الكامل بتحقيق د. عبد الحميد هنداوى ”"/ 10. و البيت جاء ضمن عده أبيات له فى الشعر و 
الشعراء و منها: 


إذا ليله هرّمت يومها أتى بعد ذلكك يوم فتى 
نروح و نغدو لحاجاتنا و حاجه من عاش لا تنقضى 


و هو من الشعر المستحسن له و جاءت الأبيات عنه فى خزانه الأدب 08/١‏ و عيون الأخبار / 217 و ديوان الحماسه بشرح 


أسرار البلاغه فى علم البيان» ص: 727 

جاه نحاة على التشية"فأما نفس الأقات فتحدن الحفيفة لأنه إشات لما قوس الكاء نكلة لدعلا لله بال الاتحفيقه أ حو من 
ذلك. 

وقد يتصوّر أن يدخل المجاز الجمله من الطريقين جميعا. و ذلك أن يشبّه معنى بمعنى و صفه بصفه. فيستعار لهذه اسم تلكك, 
ثم تثبت فعلا لما لا يصحٌ الفعل منه» أو فعل تلكك الصفهء فيكون أيضا فى كل واحد من الإثبات و المثبت مجازء كقول الرجل 
لصاحبه: «أحيتنى رؤيتكك؛» يريد: آنستنى و سرّتنى و نحوه. فقد جعل الأنس و المسرّه الحاصله بالرؤيه حياه أوّلاء ثم جعل الرؤيه 
فاعله لتلكك الحياه. 

و شبيه به قول المتنبى :)"١١‏ [من الطويل | 

جعل الزياده و الوفور حياه فى المالء و تفريقه فى العطاء قتلاء ثم أثبت الحياه فعلا للصوارم, و القتل فعلا للتبسم, مع العلم بن 
الفعل لا يصِحٌ منهما. و نوع منه: 

«(أهلكك النّاس الدينار و الدرهم)» جعل الفتنه هلاكا على المجازء ثم أثبت الهلاك فعلا للدينار و الدرهم, و ليسا مما يفعلان» 
فاعرفه. 

و إذ قد تبين لكك المنهاج فى الفرق بين دخول المجاز فى الإثبات» و بين دخوله فى المثبت»ء و بين أن ينتظمهما عرفت الصوره 
فى الجميع» فاعلم أنه إذا وقع فى الإثبات فهو متلقى من العقلء و إذا عرض فى المثبت فهو 


متلقّى من اللغهء فإن طلبت الحيجه على صحه هذه الدّعوى. فإنّ فيما قدّمت من القول ما ينها لكك؛ و يختصر لكك الطريق إلى 
معرفتها. 


و ذلكك أن الإثبات إذا كان من شرطه أن يقد مرّتين كقولكك: «إثبات شى ء لشى ء)» و لزم من ذلكك أن لا يحصل إلا بالجمله 
التى هى تأليف بين حديث و محدّث عنه؛ و مسئد و مسند إليه» علمت أن مأخذه العقلء و أنه القاضى فيه دون اللغه: لأن اللغه 


لم تأت لتحكم بحكم أو لتثبت و تنفى» و تنقض و تبرم. فالحكم بأن الضرب 


)١(‏ البيت فى ديوانه ص ١756‏ من قصيده يمدح بها سيف الدوله و يهنئه بعيد الأضحى. مطلعها: 
لكل امرئ من دهره ما تعودا و عاده سيف الدوله الطعن فى العدا 


انظر البيت فى الإيضاح بتحقيق د. عبد الحميد هنداوىء و شرح التبيان للعكبرى /١‏ 2150 و الإشارات و التنييهات ص 19. و 
الصوارم: السيوفء و القنا: جمع قناه و هى الرمح., و الجدا: العطاء و الجدا مقصور الجدوى. و الجدا: المطر العام و المعنى الأول 
هو الأنسب للبيت؛ و قد ذكره شارح ديوانه» إذ لا محل لكونه بمعنى المطر هنا و يثبته أيضا تعليق الخطيب بعده. 
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فعل لزيد» أو ليس بفعل له. و أن المرض صفه له. أو ليس بصفه له» شى ء يضعه المتكلم و دعوى يدّعيها. و 


ما يعترض على هذه الدعوى من تصديق أو تكذيبء أو اعتراف أو إنكار» و تصحيح أو إفساد, فهو اعتراض على المتكلم و 
ليس اللغه من ذلكك بسبيلء و لا منه فى قليل و لا كثير. 
و إذا كان كذلك؛ كان كل وصف يستحقّه هذا الحكم من صحه و فساد. و حقيقه و مجازء و احتمال و استحاله. فالمرجع فيه و 


العقول .هين القواعد :و الأندين الى يتن غيرها علدهاء و الأصؤل ال ير مااسواها إلنها. 


فأما إذا كان المجاز فى المثبت كنحو قوله تعالى: فَأَخْيَئنا بهِ الْأرْض [سوره فاطر: 4]: فإنما كان مأخذه اللغه لأجل أنْ طريقه 
المجاز بأن أجرى اسم الحياه على ما ليس بحياه» تشبيها و تمثيلاء ثم اشتق منها- و هى فى هذا التقدير- الفعل الذى هو «أحيا»» و 
اللغه هى التى اقتضت أن تكون الحياه اسما للضّ فه التى هى ضِدّ الموتء فإذا تجوّز فى الاسم فأجرى على غيرهاء فالحديث مع 
اللغه» فاعرفه. 


إن قال قائل فى أصل الكلام الذى وضعته على أن المجاز يقع تاره فى الإثبات» و تاره فى المثبتء و أنه إذا وقع فى الإثبات فهو 
طالع عليكك من جهه العقل» و باد لكك من أفقه و إذا عرض فى المثبت فهو آتيكك من ناحيه اللغه: 

ما قولكم إن سوّيت بين المسألتين» و ادّعيت أن المجاز بينهما جميعا فى المثبت و أنرّل هكذا فأقول: «الفعل» الذى هو مصدر 
«فعل» قد وضع فى اللغه للتأثير فى وجود الحادثء كما أن الحياه موضوعه للصفه المعلومه؛ فإذا قيل: «فعل الرّبيع النّور)» جعل 


تعلق الور فى الوجود بالربيع من طريق السّبب و العاده «فعلا» كما تجعل خضره الأرض و بهجتها حياه؛ و العلم فى قلب المؤمن 
نورا و حياه. و إذا كان كذلكك, كان المجاز فى أن جعل ما ليس بفعل فعلاء و أطلق اسم الفعل على غير ما وضع له فى اللغه, 
كما جعل ما ليس بحياه حياه و أجرى اسمها عليه» فإذا كان ذلكك مجازا لغويّاء فينبغى أن يكون هذا كذلك. 


فالجواب أنْ الذى يدفع هذه الشبهه. أن تنظر إلى مدخل المجاز فى المسألتين. 

فإن كان مدخلهما من جانب واحدء فالأمر كما ظننتء و إن لم يكن كذلك استبان لكك الخطأ فى ظنكك. 
و الذى ببِن اختلاف دخوله فيهماء أنكك تحصل على المجاز فى مسأله «الفعل») 
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بالإضافه لا بنفس الالسمء فلو قلت: «أثبِتٌ الور فعلا لم تقع فى مجان لأبد فنا الال 4ن إننا تضبيد إلى لمان !ذا قلع 
«أثيتٌ الور فعلا للربيع). 


وأمافى مسأله «الحياه»» فإنكك تحصل على المجاز بإطلاق الاسم فيكسنب مق غير إضافه :ذلك فزلكه: رأقت نيجه الأرض 
حياه» أو «جعلها حياه»» أ فلا ترى المجاز قد ظهر لكك فى «الحياه» من غير أن أضفتها إلى شىء» أى: من غير أن قلت: 


«لكذ؟ 


و هكذا إذا عبرت بالنفس» تقول فى مسأله الفعل: «جعل ما ليس بفعل للربيع فعلا له)» و تقول فى هذه: «جعل ما ليس بحياه 
حياه» و تسكتء ولا تحتاج أن تقول: «جعل ما ليس بحياه للأرض حياه للأرض»» بل لا 


معنى لهذا الكلام» لأن يقتضى أنكك أضفت حياه حقيقه إلى الأرضء و جعلتها مثلا تحيا بحياه غيرهاء و ذلكك بين الإحاله. 


ومن حقٌ المساقل التدقيفه أن تأتل فبها العبارات الى تحر .رين البائل و المخيت» و تحتق: فإن ذلكك يكشف عن الغرض»:و 


«جعل ما ليس بفعل فعلا» احتذاء لقولنا: «جعل ما ليس بحياه حياه» لا يصيّح- لأن معنى هذه العباره أن يراد بالاسم غير معناه لشبه 
يدّعى أو شى ء كالشبه؛ لا أن يعطل الاسم من الفائده» فيراد بها ما ليس بمعقول. 


فنحن إذا تجوّزنا فى «الحياه)» فأردنا بها العلم» فقد أودعنا الاسم معنى» و أردنا به صفه معقوله كالحياه نفسها ولا يمكنكك أن 
تشير فى قولكك: «فعل الربيع الورا» إلى معنى تزعم أن لفظ «الفعل» ينقل عن معناه إليه» فيراد بهه حتى يكون ذلك المعنى 
معقولا منه» كما عقل التأثير فى الوجودء و حتى تقول: «لم أرد به التأثير فى الوجود, و لكن أردت المعنى الفلانيٌ الذى هو شبيه 
به أو كالشبيه» أو ليس بشبيه مثلاء إلا أنه معنى خلف معنى آخر على الاسم, إذ ليس وجود النور بعقب المطرء أو فى زمان دون 
زمان» مما يعطيكك معنى فى المطر أو فى الزمان» فتريده بلفظ «الفعل»» فليس إلا أن تقول: «لما كان النُور لا يوجد إلا بوجود 
الربيع» توهّم للربيع تأثير فى وجوده. فأثبتٌ له ذلكك». و إثبات الحكم أو الوصف لما ليس له قضيه عقليه» لا تعلق لها فى صبحه و 
فساد باللغه» فاعرفه. 
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دخرة خلاف فإ ضافقة :إلى 3لآله اللعة و حعله مقروطا فيا مخال لأن اللعه فدرم مدر العلؤنات: و" الماته و لامع علوت 
ال مه حتى يحتمل الشى ء ما جعلت العلاامه دليلا عليه و خلاافه. فإنما كانت «ما) مثلا علما للنفسء لأن هاهنا نقيضا له و هو 
الإثبات. و هكذا إنما كانت «من» لما يعقل؛ لأن هاهنا ما لا يعقلء فمن ذهب يدّعى أن فى قولنا: «فعل) و «صنع» و نحوه دلاله 
من تكية اللغه على" القادق فقن أساء قن كيك قطي الاحباق: لأندد و العاذ باللدك ينتضى عواز أن كوك هاننا تاكن فن جرد 
الحادث لغير القادر» حتى يحتاج إلى تضمين اللفظ الدلاله على اختصاصه بالقادر. و ذلكك خطأ عظيم. 


فالواجب أن يقال: «الفعل» موضوع للتأثير فى وجود الحادث فى اللغه. و العقل قد قضى و بتّ الحكم أن لظ فى بدا التاثير 
لغير القادر. 


و مايقوله أهل النظر من أن من لم يعلم الحادث موجودا من جهه القادر عليه» فهو لم يعلمه فعلا لا يخالف هذه الجمله بل لا 


يصح حقٌّ صححته إلا مع اعتبارها. 
ذلكك أن «الفعل» إذا كان موضوعا للتأثر فم وجود الحادث,. و كان العقا قد سن بالحجج القاطعه و البراهي: الساطعه استحاله 
و 1١‏ موصو عر تن او حو و لت 6 و البراهين 


أن يكون لغير القادر تأثير فى وجود الحادثء و أن يقع شىء مما ليس له صفه القادرء فمن ظَنّ الشى ء واقعا من غير القادرء فهو 
لم يعلمه فعلاء لأنه لا يكون مستحمًا هذا الاسم حتى يكون واقعا من غيره. و من نسب وقوعه إلى ما لا يصح 


وقوعه منه» و لا يتصوّر أن يكون له تأثير فى وجوده و خروجه من العدمء فلم يعلمه واقعا من شى ء البته. و إذا لم يعلمه واقعا من 
شى ء» لم يعلمه فعلاء كما أنه إذا لم يعلمه كائنا بعد أن لم يكنء لم يعلمه واقعا و لا حادثاء فاعرفه. 


واعلم أنكك إن أردت أن ترى المجاز و قد وقع فى نفس الفعل و الخلق, و لحقهما من حيث هما لا إثباتهماء و إضافتهماء 
فالمثال فى ذلكك قولهم فى الرجل يشفى على هلكه ثم يتخلص منها: «هو إنما خلق الآن) و «إنما أنشئ اليوم» و«قد عدم ثم 
أنشئ نشأه ثانيه»» و ذلكك أنكك تثبت هاهنا خلقا و إنشاء» من غير أن يعقل ثابتا على الحقيقه» بل على تأويل و تنزيل» و هو أن 
جعلت حاله إشفائه على الهلكه عدما و فناء و خروجا من الوجود. حتى أنتج هذا التقدير أن يكون خلاصه منها ابتداء وجود و 
خلقا و إنشاء. 


أفيمكنك أن تقول فى نحو: «فعل الربيع النور» بمثل هذا التأويل» فتزعم أنكك 
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أثبتَ فعلا وقع على التُور من غير أن كان ثم فعل؛ و من غير أن يكون الثُور مفعولا؟ 


أو هو مما يتعوّذ باللّه منهه و تقول: الفعل واقع على النُور حقيقه. و هو مفعول مجهول على ال حه؛ إلا أن حقّ الفعل فيه أن يثبت 
لله تعالى» و قد تجوّز بإثباته للربيع؟ أ فليس قد بان أن التجوّز هاهنا فى إثبات الفعل للربيع لا فى الفعل 


تفيةء فك التنجوز فى مسأل المتخلصن تمن الهلكة حبك :فلت" واه خلق مره كانيةة فق الفعل تفسه لاق إثيافة؟ فلككا كيت نرت 
فرق بين المجاز فى الإثبات» و بينه فى المثبت. 


و ينبغى أن تعلم أن قولى: «فى المثبت مجازاء ليس مرادى أن فيه مجازا من حيث هو مثبت» و لكن المعنى أن المجاز فى نفس 
القتى هلد ناوه لأساف تجو لكف لك الضاء فحه للار من فق دهان تق اناد عداقونها [سورة التعدين: /2511 
المراد غيرهاء فكان المجاز فى نفس الحياه لا فى إثباتها هذاء و إذا كان لا يتصوّر إثبات شى ء لا لشى ء»؛ استحال أن يوصف 


المثبت من حيث هو مثبت بأنه مجاز أو حقيقه. 


و مما ينتهى فى البيان إلى الغايه أن يقال للسائل: هبكك تغالطنا بأن مصدر «فعل» نقل أوّلا من موضعه فى اللغه» ثم اشتقّ منهه فقل 
لنا ما نصنع بالأفعال المشتقّه من معان خاصّهء كنسج. و صاغء و وشّىء و نقش؟ أ تقول إذا قيل «نسج الربيع» و «صاغ الربيع» و 
«وشّى): إن المجاز فى مصادر هذه الأفعال التى هى النَسج و الوشى و الصَوغ, أم تعترف أنه فى إثباتها فعلا للربيع؟ و كيف 
تقول: «إن فى أنفسها مجازا»» و هى موجوده بحقيقتها؟ بل ما ذا يغنى عنكك دعوى المجاز فيهاء لو أمكنك. ولا يمكنكك أن 
تقتصر عليها فى كون الكلام مجازا- أعنى لا يمكنكك أن تقول: «إن الكلام مجاز من حيث لم يكن ائتلاف تلكك الأنوار نسجا و 
وشياء» و تدع حديث نسبتها إلى الربيع جانبا؟ 


هذاء و هاهنا مالا وجه لكك لدعوى المجاز فى مصدر الفعل منه كقولك: 


«سرّنى الخبر»» فإن السرور بحقيقته موجود, و الكلام 


مع ذلك مجاز. و إذا كان كذلك. علمت ضروره ليس المجاز إِلَّا فى إثبات السرور فعلا للخبر و إيهام أنه أَثّر فى حدوثه و 
حصوله. و يعلم كل عاقل أن المجاز لو كان من طريق اللغه. لجعل ما ليس بالسرور سروراء فأمًا الحكم بأنه فعل للخبرء فلا يجرى 
فى وهم أنه يكون من اللغه بسبيل» فاعرفه. 
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فإن قال: «النسج فعل معنى» و هو المضامّه بين أشياء. و كذلك الصّوغ فعل الصوره فى الفضّه و نحوهاء و إذا كان كذلك, 
قدّرت أن لفظ الصّوغ مجاز من حيث دل على الفعل و التأثير فى الوجودء حقيقه من حيث دل على الصّوره» كما قدّرت أنت فى 
«أحيا الله الأرض؛»؛ أن (أحبالامن :مفيث دل على معنن فعل حقيقة: وه حبك ول على الحياة مجاز). 


قيل: ليس لكك أن تجى ء إلى لفظ أمرينء فتفرّق دلالته و تجعله منقولا عن أصله فى أحدهما دون الآخر. لو جاز هذا لجاز أن 
تقول فى اللطم الذى هو ضرب باليدء أنه يجعل مجازا من حيث هو ضربء و حقيقه من حيث هو باليد» و ذلكك محال- لأن 
كون الضرب باليد لا ينفصل عن الضربء فكذ لكك كون الفعل فعلا للصوره لا ينفصل عن الصوره. و ليس الأمر كذلكك فى 
قولناة:أخيا الله الكوضي لأن مسا هنا لقطل أ جندهما مقمق وهو أنحاءك ا الاخر: مشيق مئة وهو والح اء فحن تفد رفن 
المشتقّ أنه نقل عن معناه الأصلى فى اللَغهِ إلى معنى آخرء ثم 


اشتقٌ منه «أحيا» بعد هذا التقدير و معه. و هو مثل أن لفظ اليد ينقل إلى النعمه. ثم يشتقٌ منه «يديت)»» فاعرفه. 
و مما يجب أن تعلم فى هذا الباب: أن الإضافه فى الاسم كالإسناد فى الفعل. 


فكلّ حكم يجب فى إضافه المصدر من حقيقه أو مجازء فهو واجب فى إسناد الفعل. فانظر الآن إلى قولكك: «أعجبنى وشى 
الربيع الرياض؛ و صوغه تبرهاء و حوكه ديباجهااء هل تعلم لكك سبيلا فى هذه الإضافات إلى التعليق باللغه. و أخذ الحكم عليها 
منهاء أم تعلم امتناع ذلكك عليكك؟ 


و كيفء و الإضافه لا تكون حتى تستقرٌ اللغه» و يستحيل أن يكون للغه حكم فى الإضافه و رسم, حتى يعلم أن حقّ الاسم أن 
يضاف إلى هذا دون ذلكك؟ 


و إذا عرفت ذلك فى هذه المصادر التى هى «الصوغ) و«الوشى» و «الحوكك) فضع مصدر فعل الذى- هو عمدتكك فى سؤالك» 
و أصل شبهتكك- موضعها و قل: 


«أما ترى إلى فعل الربيع لهذه المحاسن»» ثم تأمّل هل تجد فصلا بين إضافته و إضافه تلكك؟ فإذا لم تجد الفصل البته» فاعلم 
صحه قضيّتناء و انفض يدك بمسألتكك, و دع التّزاع عنكك, و إلى الله تعالى الرغبه فى التوفيق. 
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فصل 

فصل 

قال أبو القاسم الآمدى فى قول البحترى :)3١‏ [من البسيط] 


فصاغ ما صاغ من تبر و من ورق و حاك ما حاكك من 


وشى و ديباج 


صوغ الغيث النبت و حوكه النبات» ليس باستعاره بل هو حقيقه» و لذلكك لا يقال: «هو صائغ) ولا «كأنه صائغ) وكذلك لا 
يقال: «حائككث» و «كأنه حائكك», على أن لفظه «حائكك» خاصّه فى غايه الركاكه إذا أخرج على ما أخرجه عليه أبو تمام فى قوله 
«': [من الطويل ] 


إذا الغيث غادى نسجه خلت أنه خلت حقب حرس له و هو حائكك 
و هذا قبيح جذاء و الذى قاله البحترى: «و حاكك ما حاكك)»» حسن مستعملء فانظر ما بين الكلامين لتعلم ما بين الرّجلين. 


قد كتبت هذا الفصل على وجهه. و المقصود منه منعه أن تطلق الاستعاره على «الصوغ» و «الحوككث؛., و قد جعلا فعلا للربيع» و 
استدلاله على ذلكك بامتناع أن يقال: 


«كأنه صائغ) و «كأنه حائكك). 

اعلم أن هذا الاستدلال كأحسن ما يكون. إلا أن الفائده تتم بأن تبن جهته. و من أين كان كذلكئ؟ و القول فيه: إن التشبيه كما 
لا يخفى يقتضى شيئين مشبها و مشبها به. ثم ينقسم إلى الصريح و غير الصريح؛ فالصريح أن تقول: «كأنّ زيدا الأسد» فتذكر 
كل واحد من المشبه و المشته به باسمه- و غير الصريح أن تسقط المشبه به من الذكرء و تجرى اسمه على المشبه كقولك: 


«رأيت أسدااء تريد رجلا شبيها بالأسدء إلا أنكك تعيره اسمه مبالغه و إيهاما أن لا فصل بينه و بين الأسدء و أنه قد استحال إلى 


ايديف 


)١(‏ البيت فى ديوانه فانظره. و الْثّبر: الذهب كله و قيل: الذهب المكسورء و قيل: الفتات من الذهب 


و الفضه و الورق و الورق: الدراهم المضروبه. و الوشى: من الثياب و هو يكون من كل لون و الجمع: 
و شاء. و الديباج: ضرب من الثياب و الدّبج: النقش و التزيين و الديباج جمعها: دبابيج و ديابيج. 


(1) البيت فى ديوانه ص 21١١‏ و البيت فيه «أتت» بدل «خلت» و هو من قصيده يمدح فيها أبا سعيد محمد بن يوسف الثغرى 
مطلعها: 


قرى دراهم منّى الدموع السوافك و إن عاد صبحى بعدهم و هو حالكك 


و السؤافكة؟ المتطبيه» و البجالكة: اللسود, وقال الشيخ شاكر: انتهى كلام ع القاسم الآمدى هنا و هو فى كتابه الموازنه /١‏ 
/93, 548 (المعارف). و نقله الشيخ (يقصد عبد القاهر) فى دلائل الإعجاز رقم /ا*8 ص 207 اه. و الحقبه: مده من الدهر جمعها 
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فإذا كان الأمر كذلكك و أنت تشبه شخصا بشخصء فإنكك إذا شبهت فعلا بفعل كان هذا حكمه؛ فأنت تقول مدّه: «كأن تزيينه 
لكلامه نظم درّاء فتصرّح بالمشته و المشبه به» و تقول أخرى: «إنما ينظم درًااء تجعله كأنه ناظم درًا على الحقيقه. 


و تقول فى وصف الفرس: «كأن سيره سباحه)» و «كأن جريه طيران طائر»» هذا إذا صرّحتء و إذا أخفيت و استعرت قلت: «يسبح 
براكبه)» و «يطير بفارسه)»». فتجعل حر كته سباحه و طيرانا. 


ومن لطيف ذلكك ما كان كقول أبى دلامه 


يصف بغلته :)١١‏ [من الوافر] 
أرى الشهباء تعجبن إذ غدونا برجليهاء و تخبز باليمين 


شبّه حركه رجليها حين لم تثبتهما على موضع تعتمد بهما عليه و هوتا ذاهبتين نحو يديهاء بحر كه يدى العاجن. فإنه لا يثبت اليد 
فى موضع. بل يزلّها إلى قدّام» و تزل من عند نفسها لرخاوه العجين- و شتبه حركه يديها بحركه يد الخابز. من حيث كان الخابز 
يثنى يده نحو بطنه» و يحدث فيها ضربا من التقويسء كما تجد فى يد الدابّه إذا اضطربت فى سيرهاء و لم تقف على ضبط 
يديهاء ولن ترمى بها إلى قدّام و لن تشدّ اعتمادهاء حتى تثبت فى الموضع الذى تقع عليه فلا تزول عنه و لا تنثنى و أعود إلى 
الفقصرة: 


فإذا كان لا تشبيه حتى يكون معكك شيئان» و كان معنى الاستعاره أن تعير المشبه لفظ المشبه به» و لم يكن معنا فى «صاغ الربيع» 
أو «حاكك الربيع» إلا شىء واحدء و هو الصّوغْ أو الحوك. كان تقدير الاستعاره فيه محالا جاريا مجرى أن تشبّه الشى ء بنفسه. 


و تجعل اسمه عاريّه فيه» و ذلكك بين الفساد. 


فإن قلت: أ ليس الكلاهم على الجمله معقودا على تشبيه الربيع بالقادر فى تعلق وجود الصوغ و النسج به؟ فكيف لم يجز دخول 
«كأنَ» فى الكلام من هذه الجهه؟ 


فإن هذا التشبيه ليس هو التشبيه الذى يعقد فى الكلام و يفاد بكأن و الكاف و نحوهماء و إنما هو عباره عن الجهه التى راعاها 
المتكلم حين أعطى الربيع حكم القادر فى إسناد الفعل إليه. وزانه وزان قولنا: إنهم 


يشبهون (ما» بليس» فيرفعون بها 


)١(‏ البيت لأبى دلامه و قيل: إنه قاله فى مدح بغلته التى كانت تسمى الشهباء» و العاجن من الرجال: 
المعتمد.غلى الأرض تجمعه إذا أزاد التهوض» و عجنت الثاقه: تضرب ليها إلى الأرضن .فى سيرها. 
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المبتدأ و ينصبون بها الخبر فيقولون: «ما زيد منطلقا»» كما يقولون: «ليس زيد منطلقا»» فنخبر عن تقدير قذَّروه فى نفوسهم» وجهه 
راعوها فى إعطاء «ما» حكم «ليس» فى العمل. فكما لا يتصوّر أن يكون قولنا: «ما زيد منطلقا»» تشبيها على حدّ «كأنّ زيدا 
الأسدهء كذلك لا يكون «صاغ الربيع» من التشبيه. فكلامنا إذن فى تشبيه مقول منطوق به و أنت فى تشبيه معقول غير داخل فى 
النطق. هذاء و إن يكن هاهنا تشبيه» فهو فى الربيع لا-فى الفعل المسند إليه» و اختلافنا فى «صاغ) و «حاكك» هل يكون تشبيها و 
استعاره أم لا؟ فلا يلتقى التشبيهان, أو يلتقى المشئم و المعرق. 

و هذا هو القول على الجمله إذا كانت حقيقه أو مجازاء و كيف وجه الحدّ فيها؟ 

فكل جمله وضعتها على أن الحكم المفاد بها على ما هو عليه فى العقل, و واقع موقعه منه» فهى حقيقه. و لن تكون كذلك حتى 
تعرى من التأوّلء و لا فصل بين أن تكون مصيبا فيما أفدت بها من الحكم أو مخطئا و صادقا أو غير صادق. 


فمثال وقوع الحكم المفاد موقعه من العقل على الصحه و اليقين و القطع قولنا: 


«خلق الله تعالى الخلق» و أنشأ العالم» و أوجد كل 


موجود سواه». فهذه من أحقٌّ الحقائق و أرسخها فى العقولء و أقعدها نسبا فى العقول, و التى إن رمت أن تغيب عنها غبت عن 
عقلكء و متى هممت بالتوقف فى ثبوتها استولى النَفى على معقولك, و وجدتكك كالمرميّ به من حالق إلى حيث لا مقرٌ لقدم, 
ولا مساغ لتأخحر و تقدّم, كما قال أصدق القائلين جلّت أسماؤه؛ و عظمت كبرياؤه: وَ مَنْ يمرك بالله فَكأنّما حر مِنّ السّماءِ 


فتخطفة الطيرٌ أو تَهُوى به الرِيحٌ فى مَكانٍ سَحِيقٍ [الحج: .!١‏ 


و أمًا مثال أن توضع الجمله على أن الحكم المفاد بها واقع موقعه من العقل» و ليس كذلككء إلا أنه صادر من اعتقاد فاسد و ظنَّ 
كاذب» فمثل ما يجى ء فى التنزيل من الحكايه عن الكفار نحو: وَ ما يُهْلِكنا إلا الدّهْرُ [الجائيه: 475 فهذا و نحوه من حيث لم 
يتكلم به قائله على أنه متأوّل» بل أطلقه بجهله و عماه إطلاق من يضع الصّفه فى موضعهاء لا يوصف بالمجاز, و لكن يقال: «عند 
قائله أنه حقيقه»» و هو كذب و باطلء و إثبات لما ليس بثابت» أو نفى لما ليس بمنتفء و حكم لا يصبححه العقل فى الجمله؛ بل 
يردّه و يدفعه. إِلَّا أن قائله جهل مكان الكذب و البطلان فيه» أو جحد و باهت. 


لسعاي لكف الففها "بون الناظ اومن السكان ص قوف عد الحا 
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و حدّه: أنّ كل جمله أخرجت الحكم المفاد بها عن موضعه من العقل لضرب من التأوّل» فهى 


مجاز. 


و مثاله ما مضى من قولهم: «فعل الربيع»» و كما جاء فى الخبر (إِنْ ممما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم)» قد أثبت الإنبات للربيع» 
وذلكك خارج عن موضعه من العقل لأن إثبات الفعل لغير القادر لا يصحح فى قضايا العقولء إلا أن ذلكك على سبيل التأوّل» و 
على العرف الجارى بين الناس» أن يجعلوا الشى ء» إذا كان سببا أو كالسبب فى وجود الفعل من فاعله» كأنه فاعل. فلما أجرى 
الله سبحانه العاده و أنفذ القضيه أن تورق الأشجارء و تظهر الأنوار» و تلبس الأرض ثوب شبابها فى زمان الربيع» صار يتوهّم فى 
ظاهر الأمر و مجرى العاده؛ كأنّ لوجود هذه الأشياء حاجه إلى الربيع» فأسند الفعل إليه على هذا التأوّل و التنزيل. 


و هذا الضرب من المجاز كثير فى القرآنء فمنه قوله تعالى: تَوْتَى أكلها كل جين بإِذْنٍ ربا [إبراهيم: 50]. و قوله عر اسمه: وَ إذا 


ليت عَلَيِهِمْ آياهُ زادْهُمْ إيماناً [الأنفال: 17 و فى الأ-خرى: فَمِْهُمْ مَنْ يَصّولَ أيُكم زادثهُ هذه إيماناً [التوبه: ؟17]. و قوله: وَ 
أخْرجَت الأزض أثقالها [الزلزله: ”]» و قوله عز و جل: 


عَتَّى إذا أََلّتْ سَحاباً ثانا سُفَناه ليد مَيّتِ [الأعراف: 07] أثبت الفعل فى جميع ذلكك لما لا يثبت له فعل إذا رجعنا إلى المعقول, 
على شي المي انا فمعلوم أن النخله ليست تحدث الأكلء ولا الآيات توجد العلم فى قلب السامع لهاء ولا الأرض تخرج 
الكامن فى بطنها من الأثقال» و لكن إذا حدثت فيها الحركه بقدره الله ظهر ما كنز فيها و أودع جوفها. 


و إذا ثبت ذلك فالمبطل و الكاذب لا يتأوّل فى إخراج الحكم عن موضعه و إعطائه غير المستحق» 


ولا يشبه كون المقصود سببا بكون الفاعل فاعلاء بل يثبت القضيه من غير أن ينظر فيها من شى ء إلى شى ء» و يردٌ فرعا إلى 
أصلء و تراه أعمى أكمه يظنٌ ما لا يصحح صحيحاء و ما لا يثبت ثابتاء و ما ليس فى موضعه من الحكم موضوعا موضعه. و هكذا 
التعفن للكلي يذعى أن الآمر على نما وافعة تليساءو تموبهاء و لسن هق من التأويل فى شى ير 


و النكته أن المجاز لم يكن مجازا لأنه إثبات الحكم لغير مستحقّهء بل لأنه أثبت لما لا يستحق تشبيها و ردًا له إلى ما يستحقٌ و 
أنه ينظر من هذا إلى ذاكء و إثباته ما أثبت للفرع الذى ليس بمستحقء و يتضمّن الإثبات للأصل الذى هو 
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المستحقء فلا يتصوّر الجمع بين شيثين فى وصف أو حكم من طريق التشبيه و التأويل» حتى يبدأ بالأصل فى إثبات ذلكك 
الوصف و الحكم له. ألا تراك لا تقدر على أن تشيبه الرجل بالأسد فى الشجاعه؛ ما لم تجعل كونها من أخصٌ أوصاف الأسد و 
أغلبها عليه نصب عينيكك؟ و كذلك لا يتصوّر أن يثبت المثبت الفعل للشىء على أنه سبب. ما لم ينظر إلى ما هو راسخ فى 
العقل من أن لا فعل على الحقيقه إلا للقادر, لأنه لو كان نسب الفعل إلى هذا السبب نسبه مطلقه- لا يرجع فيها إلى الحكم 
القادر» و الجمع بينهما من حيث تعلق وجوده بهذا السبب من طريق العاده» كما يتعلق بالقادر من 


طريق الوجوب- لما اعترف بأنه سببء و لالدّعى أنه أصل بنفسه. مؤثّر فى وجود الحادث كالقادر. و إن تجاهل متجاهل فقال 
بذلك- على ظهور الفضيحه و إسراعها إلى مدّعيه- كان الكلام عنده حقيقه» و لم يكن من مسألتنا فى شى ء» و لحق بنحو قول 
الكفار: وَ ما بَهْلِكنا إنّا الدَّهْتُ [الجاثيه: 


*1]. و ليس ذلك المقصود فى مسألتناء لأن الغرض هاهنا ما وضع فيه الحكم واضعه على طريق التأوّل» فاعرفه. 


ومن أوضح ما يدل على أنْ إثبات الفعل للشى ء على أنه سبب يتضمن إثباته للمسبب» من حيث لا يتصوّر دون تصوّره. أن 
تنظر إلى الأفعال المسنده إلى الأدوات و الآلات؛ كقولكك: «قطع السكين» و «قتل السيفء» فإنكك تعلم أنه لا يقع فى النفس من 
هذا الإثبات صوره. ما لم تنظر إلى إثبات الفعل للمعمل الأمداه و الفاعل بها. فلو فرضت أن لا يكون هاهنا قاطع بالسكين و 
مصرّف لهاء أعياكك أن تعقل من قولكك: «قطع السكين» معنى بوجه من الوجوه. و هذا من الوضوح., بحيث لا يشكك عاقل فيه. 


و هذه الأفعال المسنده إلى من تقع تلكك الأفعال بأمره» كقولك: «ضرب الأمير الدرهم) و «بنى السّورا» لا تقوم فى نفسكك 
ووه لأننات الضدرت. و البناء فعلكاللأميرة بشعتق الأمز بده عدن تن إلى تبوكهما للمثاقتر ليما على الحقيقه والأمثله :فى هنا 
المع كه تاكن من كا ةو فحدها الى عقن 


واعلم أنه لا يجوز الحكم على الجمله بأنها مجاز إلا بأحد أمرين: 


فإمًا أنه يكون الشى ء الذى أثبت له الفعل مما لا يدّعى أحد من المحقّين و المبطلين أن مما يصحح أن يكون له تأثير فى وجود 
المعنى الذى أثبت له و ذلكك نحو قول الرجل: 


«محبتكك جاءت بى إليك؛. و كقول عمرو بن العاص فى ذكر الكلمات التى استحسنها: «هنّ مخرجاتى من الشأم)» فهذا ما لا 
نشكنه على أحل أله .مجان 
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و إِمّا أنه يكون قد علم من اعتقاد المتكلم أنه لا يثبت الفعل إلا للقادر» و أنه ممن لا يعتقد الاعتقادات الفاسده. كنحو ما قاله 
المشركون و ظنُوه من ثبوت الهلاك فعلا للدهر» فإذا سمعنا نحو قوله :)١١‏ [من المتقارب ] 


أشاب الصغير و أفنى الكبى ر كر الغداه و مر العشى 
وقول ذى الوصبع «): [زمن المنسرح ]| 
أهلكنا الليل و النهار معا و الدّهر يعدو مصمّما جذعا 


كان طريق الحكم عليه بالمجازء أن تعلم اعتقادهم التوحيدء إما بمعرفه أحوالهم السابقه. أو بأن تجد فى كلامهم من بعد إطلاق 
هذا النحوء ما يكشف عن قصد المجاز فيه كنحو ما صنع أبو النجم, فإنه قال أوٌلا «”": [من الرجز] 


قد أصبحت أمٌ الخيار تدّعى علي ذنبا كله لم أصنع 


ميّز عنه قنزعا عن قنزع 


جذب الليالى: أبطئى أو أسرعى فهذا على المجاز و جعل الفعل للّيالى و مرورهاء إِلّا أنه خفي غير بادى الصفحه ثم فتدر و 
كشف عن وجه التأوّل و أفاد أنه بنى أول كلامه على التخل فقال: 


(1) البيت للصلتان العبدى و هو فى الكامل بتحقيق د. عبد الحميد هنداوى ”/ 258 و البيت سبق تخريجه فارجع له إن شئت. 
(0) العف فى كيؤائهواقن الأخاقى ةو بفاء الآوق الأريعة أبياك قالها يننا كن وتعرق فيعره أضيازة.و لأموه فقال: 
أهلكنا الليل و النهار معا و الدهر يعدو مصمّما جذعا 

فليس فيما أصابنى عجب إن كنت شيبا أنكرت أو صلعا 

و كنت إذ رونق الشباب به ماء شبابى تخاله شرعا 

والحيّ فيه الفتاه ترمقنى حتى مضى شأو ذاك فانقشعا 

و الجذع من الرجال: الشاب الحدثء و انقشع: انجلى عنه. 


إفرة الماك لب النجم و أورده محمد بن على الجرجانى فى الإشارات 


ص 18 و عزاه لأبى النجم؛ و بدر الدين بن مالكك فى المصباح ص 0158 و الطيبى فى التبيان 0١/١‏ بتحقيق د. عبد الحميد 
هنداوى و هو فى الإيضاح ص 18؛ و المفتاح ص 805 بتحقيق د. عبد الحميد هنداوىء و دلائل الإعجاز ص 728. و البيت 
الثانى معروف فيه روايتان إحداهما: «طير عنها قنزعا» و الأخرى «سير عنه». و الأصلع: من لا شعر له. و القنزع: ما ارتفع من الشعر 
و طالء و قيل: هو القليل من الشعر إذا كان فى وسط الرأس خاصه. و قيل: هو الشّعر حوالى الرأس و الجمع قنازع. 
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أفناه قبل اللّه للشمس اطلعى حتّى إذا و اراكك أفق فارجعى )١١‏ 


فبيِنَ أن الفعل لله تعالى» و أنه المعيد و المبدئء و المنشيع و المفنىء لأنْ المعنى فى «قيل الله أمر اللّهه و إذا جعل القناء بأمره 
فقد صرّح بالحقيقه و بين ما كان عليه من الطريقه. 


واعلم أنه لا يصح أن يكون قول الكفار: و ما يُهُلِكنا إِلَا الدّهْرُ و من باب التأويل و المجازء و أن يكون الإنكار عليهم من جهه 
ظاهر اللفظء و أن فيه إيهاما للخطأ. كيف؟ و قد قال تعالى بعقب الحكايه عنهم: وَ ما لَّهُمْ بذلك مِن عِلْم إِنْ هُمْ إلا يَظنُونَ [سوره 
الجاثيه: *7]» و المتجوّز أو المخطئ فى العباره لا 


يوصف. بالظن.ء إِنّمَا الظانُ من يعتقد أن الأمر على ما قالة و كما يوجبه ظاهر كلامه. و كيق يجوز أن يكون الإنكار من طريق 
عاك لايك قر اكد لجر وماد اها كحي ا ري اك ار الجر اما سور اق للا ري رشي تديال الاوك ابيع 
و اله ذش كرد فا علوم رويد لك توله عريو عل مَل ما ينفِعُونَ فى هاه التياو اليا كمَكلٍ ربح فبها صدرٌ أصابث عرزت قَوْم 
ليوا أن هُمْ فَأَهْلَكتْهُ [آل عمران: ١‏ و أمثال ذلكك كثير؟ و من قدح فى المجازء و هم أن يصفه بغير الصدق؛ فقد خبط 
خبطا عظيماء و يهرف بما لا يخفى. 


ولولم يجب البحث عن حقيقه المجاز و العنايه به حتى تحصّل ضروبه و تضبط أقسامه. إلا للسلامه من مثل هذه المقاله» و 
الخلاص مما نحا نحو هذه الشّبهه لكان من حقّ العاقل أن يتوفر عليه» و يصرف العنايه إليه» فكيف و بطالب الدّين حاجه ماسّه 
إليه من جهات يطول عدّهاء و للشيطان من جانب الجهل به مداخل خفتّه يأتيهم منهاء فيسرق دينهم من حيث لا يشعرون» و 
يلقيهم فى الضلاله من حيث ظلُوا أنهم يهتدون؟ و قد اقتسمهم البلاء فيه من جانبى الإفراط و التفريط» فمن مغرور مغرى بنفيه 
دفعه. و البراءه منه جمله» يشمئرٌ من ذكره. و ينبو عن اسمه. يرى أن لزوم الظواهر فرض لازم؛ و ضرب الخيام حولها حتم 
واجبء و آخر يغلو فيه و يفرط» و يتجاوز حدّه و يخبط» فيعدل عن الظاهر و المعنى عليه» و يسوم نفسه التعممق فى التأويل و لا 


سبب يدعو إليه. 


)١(‏ البيت لأبى النجم أيضاء و هو يعقب الأبيات السابقه فانظره 


فى الإيضاح بتحقيق د. هنداوىء و المفتاح كذلكك بتحقيقنا و البيت فى نفس المصادر السابقه فارجع لها إن شئت. و أفناه: قيل 
الضمير لجذبء و قيل: لشعر رأسه. و قيل: لأبى النجم و هو المناسب لما بعده؛ و قيل اللّه: أمره. 


خزانه الأدب /١‏ هء". 
أسرار البلاغه فى علم البيان» ص: 717/8 


101 لتقروطع قينا قون ط :| قر الكو وزلة تالو كل تررق نا أن أيه يه الله [البقره: 17٠١‏ و قوله: وَ جاء رَبك [الفجر: 1١‏ 

و: الرَحْمنُ عَلَى الْعَؤْشُ اسْتّوى [طه: 8]» و أشباه ذلكك من الْنبِوْ عن أقوال أهل التحقيق. فإذا قيل لهم: «الإتيان» و «المجى ء» انتقال 
كان إلى قاور متاو فلاس سرون اد لاسن الا سن اوماق [اى موي ا افيه 
مكاناء و اللّه عز و جل خالق الأماكن و الأزمنه» و منشئ كل ما تصحُ عليه الحركه و التّقله» و التمكن و السكون. و الانفصال و 
الاتضبالوو النساعه و اليجاذاءو ناث اليف عل :اننا أن يأتيهم أمن الله)او ونحاء أمى ركمو أل عدت أن كر بق لجال : 
َتام الله مِنْ حَيِتٌ لم يَحْتَيبوا [الحشر: ؟]» وقول الرجل: «آتيكك من حيث لا تشعرا» يريد أنزل بكك المكروه. و أفعل ما يكون 
جزاء لسوء صنيعككء فى حال غفله منكك, و من حيث تأمن حلوله بكك. و على ذلكك قوله: [من الطويل ] 


ويأتى الشقي الحين من حيث لا يدرى 


نعم» إذا قلت ذلكك للواحد منهمء رأيته إن أعطاكك الوفاق بلسانه. فبين جنبيه قلب يتردّد فى الحيره و يتقلب, و نفس تفرٌ من 
الصواب و تهربء و فكر واقف لا يجىء ولا يذهب, يحضره الطبيب بما يبرئه من دائه» و يريه المرشد وجه الخلااص من 
عميائه» و يأبى إلا نفارا عن العقل» و رجوعا إلى الجهلء لا يحضره التوفيق بقدر ما يعلم به أنه إذا كان لا يجرى فى قوله تعالى: 
وَ سكَلٍ الْقَويَةَ [يوسف: 87/]؛ على الظاهرء لأجل علمه أن الجماد لا يسأل مع أنه لو تجاهل متجاهل فادّعى أن الله تعالى خلق 
الحياه فى تلكك القريه حتى عقلت السؤالء و أجابت عنه و نطقت,ء لم يكن قال قولا يكفر به و لم يزد على شىء يعلم كذبه فيه 
فمن حقّه أن لا يجثم هاهنا على الظاهر و لا يضرب الحجاب دون سمعه و بصره حتى لا يعى و لا يراعى؛ مع ما فيه إذا أخذ 
على ظاهره؛ من التعرض للهلاكك و الوقوع فى الشرككث. 


فأمّا الإخراط» فما يتعاطاه قوم يحون الإغراب فى التأويل» و يحرصون على تكثير الوجوه. و ينسون أن احتمال اللفظ شرط فى 
كل ما يعدل به عن الظاهرء فهم يستكرهون الألفاظ على ما لا تقله من المعانى» يدعون السليم من المعنى إلى السقيم,» و يرون 
الفائده حاضره قد أبدت صفحتها و كشفت قناعهاء فيعرضون عنها حبًا للتشوّفء أو قصدا إلى التمويه و ذهابا فى الضلاله. 


وليس القصد هاهنا بيان ذلكك فأذكر أمثلته. على أن كثيرا من هذا الفنّ مما 


أسرار البلاغه فى علم البيان» ص: /1” 


يرغب عن ذكره لسخفه؛ و إنما غرضى بما ذكرت أن أريك عظم الآفه فى الجهل بحقيقه المجاز و تحصيله و أن الخطأ فيه 
مورّط صاحبه؛ و فاضح له؛ و مسقط قدره؛ و جاعله ضحكه يتفكه بهء و كاسيه عارا يبقى على وجه الدهر و فى مثل هذا قال 
رسول الله صلى الله عليه و سلم: «يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله؛ ينفون عنه تحريف الغالين» و انتحال المبطلين» و تأويل 
الجاهلين» 21١‏ و ليس حمله روايته و سرد ألفاظه» بل العلم بمعانيه و مخارجه. و طرقه و مناهجه. و الفرق بين الجائز منه و 
الممتنع» و المنقاد المصحب. و النَابى النافر. 


و أقل ما كان ينبغى أن تعرفه الطائفه الأسولى» و هم المنكرون للمجازء أن التنزيل كما لم يقلب اللغه فى أوضاعها المفرده عن 
أصولهاء و لم يخرج الألفاظ عن دلالتهاء و أن شيئا من ذلكك إن زيد إليه ما لم يكن قبل الشرع يدل عليه» أو ضمّن ما لم يتضمّنه 
أتبع ببيان من عند النبى صلى الله عليه و سلّمء و ذلك كبيانه للصلاه و الحج و الزكاه و الصوم. كذلكك لم يقض بتبديل عادات 
أهلهاء و لم ينقلهم عن أساليبهم و طرقهم, و لم يمنعهم ما يتعارفونه من التشبيه و التمثيل و الحذفء و الاتساع. 


و كذلكك كان من حق الطائفه الأخرى أن تعلم أنه عرّ و جل لم يرض لنظم كتابه الذى سمّاه هدى و شفاءء و نورا و ضياءء و 
جاتحا بها 


القلوبء. و روحا تنشرح عنه الصدور ما هو عند القوم الذين خوطبوا به خللاف البيان» و فى حدّ الإغلاق و البعد من التبيان» و أنه 
تعالى لم يكن ليعجز بكتابه من طريق الإلباس و التعميه» كما يتعاطاه الملغز من الشعراء و المحاجى من الناس» كيف و قد وصفه 


بانه عربىئّ مبين؟ 


هذاء و ليس التعسشف الذى يرتكبه بعض من يجهل التأويل من جنس ما يقصده أولو الألغاز و أصحاب الأحاجىء بل هو شىء 
يخرج عن كل طريق؛ و يباين كل مذهب. و إنما هو سوء نظر منهم» و وضع للشى ء فى غير موضعه. و إخلال بالشريطه؛ و 
خروج عن القانون» و توهّم أن المعنى إذا دار فى نفوسهم, و عقل من تفسيرهم, فقد فهم من لفظ المفسشرء و حتى كأنّ الألفاظ 
تنقلب عن سجيتهاء و تزول عن موضوعهاء فتحتمل ما ليس من شأنها أن تحتمله» و تؤدّى مالا يوجب حكمها أن تؤدّيه. 


(1) المراد بالغالين: المبتدعه. و بالمبطلين الذين يتعمدون الباطل و ينتحلون من كتاب الله و سنه رسوله صِلَى الله عليه و سلّم ما 
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هذا كلام فى ذكر المجاز و فى بيان معناه و حقيقته 
اشاره 

بسم الله الرحمن الرحيم 

هذا كلام فى ذكر المجاز و فى بيان معناه و حقيقته 


«المجاز» «مفعل» من «جاز الشىء يجوزه». إذا تعدّاه. و إذا عدل باللفظ عما يوجبه أصل اللغه» وصف بأنه «مجاز)»» على معنى 


أنهم جازوا به موضعه الأصلىئء أو جاز هو مكانه الذى وضع فيه أوّلا. 


ثم اعلم بعد أن فى إطلاق «المجاز) على اللفظ المنقول 


عن أصله شرطاء و هو أن يقع نقله على وجه لا يعرى معه من ملا-حظه الأصل. و معنى «الملاحظه, أن الاسم يقع لما تقول إنه 
مجاز فيه» بسبب بينه و بين الذين تجعله حقيقه فيه نحو أن «اليد تقع للنعمه» و أصلها الجارحه. لأجل أن الاعتبارات اللغويه تتبع 
أحوال المخلوقين و عاداتهم, و ما يقتضيه ظاهر البنيه و موضوع الغله ومن شان التمة أن تجسدارعة «الننه دوفنها تضل إلى 
المقصود بهاء و الموهوبه هى منه. 


و كذلك الحكم إذا أريد باليد القوه و القدره, لأن القدره أثر ما يظهر سلطانها فى اليد. و بها يكون البطش و الأخذ و الدفع و 
المنع و الجذب و الضرب و القطع؛ و غير ذلكك من الأفاعيل التى تخبر فضل إخبار عن وجوه القدره؛ و تنبئ عن مكانهاء و 
لذلك تجدهم لا يريدون باليد شيئا لا ملابسه بينه و بين هذه الجارحه بوجه. 


و لوجوب اعتبار هذه النكته فى وصف اللفظ بأنه «مجاز)ء لم يجز استعماله فى الألفاظ التى يقع فيها اشتراكك من غير سبب يكون 
بين المشتركين»: كبعض الأسماء المجموعه فى الملاحنء مثل أن «النُور» يكون اسما للقطعه الكبيره من الأقط »1١‏ و «النهار» اسم 
لفرخ الحبارىء و «الليل»» لولد الكروان» كما قال: [من المتقارب ] 


أكلت التهار بنصف النّهار و ليلا أكلت بليل بهيم "١‏ 


)١(‏ الأقط: شىء يتخذ من اللبن المخيض يطبخ ثم يترك حتى يمصلء و القطعه منه أقطه. و قيل: هو من ألبان الإبل خاصه. 
اللسان (أقط). 


(؟) البيت لم أعثر على قائله» 


أسرار البلاغه فى علم البيان» ص: 719 


و ذلكك أن اسم «الثور» لم يمع على الأقط لأمر بينه و بين الحيوان المعلم, و لا «النهار» على الفرخ لأمر بينه و بين ضوء الشمسء 


أذّاه إليه و ساقه نحوه. 


و الغرض المقصود بهذه العباره- أعنى قولنا: «المجاز»- أن نبتين أن للفظ أصلا مبدوءا به فى الوضع و مقصوداء و أن جريه على 
الثانى إنما هو على سبيل الحكم يتأدّى إلى الشىء من غيره» و كما يعبق الشىء برائحه ما يجاوره» و ينصبغ بلون ما يدانيه. و 
لذلكك لم ترهم يطلقون «المجازه فى الأعلا.م؛ إطلا.قهم لفظ التقل فيها حيث قالوا: «العلم على ضربين: منقول و مرتجلء و أن 
المنقول منها يكون منقولا عن اسم جنسء كأسد و ثور و زيد وعمروء أو صفه. كعاصم و حارثء أو فعل» كيزيد و يشكر أو 
صوت كيه فأثبتوا لهذا كله التنّقل من غير العلميه إلى العلميه» و لم يروا أن يصفوه بالمجاز فيقولوا مثلا: إن «يشكر» حقيقه فى 
مضارع «شكراء و مجاز فى كونه اسم رجل و أن «حجرا» حقيقه فى الجماد» و مجاز فى اسم الرجل. و ذلكك أن «الحجر) لم يقع 
انما لئس] :الالتانتى كان نه وق اتستد نفك تحيني انا كاف المد زا النتكت وكا وى القداروؤالة كما كاننري الطهر 
الكامل و بين المحمول فى نحو تسميتهم المزاده «راويه)» و هى اسم للبعير الذى يحملها فى الأصل و كتسميتهم البعير 


«حفضاء» و هو اسم لمتاع البيت الذى حمل عليه و لا كنحو ما بين الجزء من الشخص و بين جمله الشخص.ء كتسميتهم الرجل 
«عينا)» إذا كان ربيئه» و الناقه «نابا» و لا كما بين النّبت و الغيثء و بين السماء و المطرء حيث قالوا: 


«رعينا الغيث»» يريدون النبت الذى الغيث سبب فى كونه و قالوا: «أصايبنا السماء)» يريدون المطر. و قال :)١١‏ [من الرجز] ثلنة 
الأرواح و السمي 


)١(‏ الرجز للعجاج فى ديوانه 0١7١/١‏ و عجزه: 


فى دفاء أرطأه لها حنىٌ و هو فى صفه ثور الوحش و قد غمره المطر» شرح الإيضاح ص 0867) و شرح المفصل 8/ #*؛ و لسان 
العرب (سما)» و تاج العروس (غيف) و كتاب العين 77 2307 و بلا نسبه فى شرح المفصل "0*٠‏ و الممتع فى التصريف /١‏ 
8”, و ديوان الأدب 6/ لا والمخصص 4/ ع؛ .١١8‏ 


والسماء: المطرء يقال: ما زلنا نطأ السماء حتى أتيناكم. أى: المطرء قال الشاعر: 
إذا سقط السماء بأرض قوم رعيناه و إن كانوا غضابا 

و الأرواح: الرياح. 

أستراق البلاغه فى علم البيان» ص: 7/٠١‏ 


وذلكك أن فى هذا كله تأوّلات و هو الذى أفضى بالا-سم إلى ما ليس بأصل فيه «فالعين» لما كانت المقصوده فى كون الرجل 
ربيئه صارت كأنها الشخص كلهء إذ كان ما عداها لا يغنى شيئا مع فقدها و «الغيث». لما كان 


الست يكون غنةضان كأنة هو و:«المظر) لما كان مزل مخ السمافة حيرو حنه بالستمهاء 


و اعلم أن هذه الأسباب الكائنه بين المنقول و المنقول عنه» تختلف فى القوه و الضعف و الظهور و خلافه. فهذه الأسماء التى 
ذكرتهاء إذا نظرت إلى المعانى التى وصلت بين ما هى له و بين ما ردّت إليه» وجدتها أقوى من نحو ما تراه فى تسميتهم الشاه 
التى تذبح عن الصبىئ إذا حلقت عقيقته» عقيقه )١١‏ و تجد حالها بعد أقوى من حال «العقيره»» فى وقوعها للصوت فى قولهم: 
«رفع عقيرتها» و ذلكك أنه شى ء جرى اتفاقاء و لا معنى يصل بين الضُوت و بين الرجل المعقوره. 


على أن القياس يقتضى أن لا يسمّى «مجازاا» و لكن يجرى مجرى الشى ء يحكى بعد وقوعه. كالمثل إذا حكى فيه كلام صدر 
عن قائله من غير قصد إلى قياس و تشبيه» بل للإخبار عن أمر من قصده بالخطاب كقولهم: «الضِ يف ضيّعت اللَبن)» و لهذا 
الموضع تحقيق لا يتم إِنَا أن يوضع له فصل مفرد. 

والمقصود الآن غير ذلكك؛ لأن قصدى فى هذا الفصل أن أبِيْن أن «المجاز)» أعم من «الاستعاره)» و أن الصحيح من القضيّه فى 
كه أن كل امشاره مجار» والين: كا جا العا رمو ديك نا نرى كلام العارفين بهذا الشأن أعنى علم الخطابه و نقد 


الشعرء و الذين وضعوا الكتب فى أقسام البديع» يجرى على أن «الاستعاره» نقل الاسم من أصله إلى غيره للتشبيه على حدّ 
المبالغه. 


قال القاضى أبو الحسن فى الحسن فى أثناء فصل يذكرها فيه: «و ملاكك الاستعاره؛ تقريب الشّدبه و مناسبه المستعار للمستعار 
منه). و هكذا تراهم يعدٌونها فى أقسام البديع» حيث يذكر «التجنيس» و «التطبيق» 


و «الترشيح)» و «ردٌ العجز على الصدر» و غير ذلككء من غير أن يشترطوا شرطاء و يعقبوا ذكرها بتقيبد فيقولوا: «و من البديع 
الاستعاره التى من شأنها كذا». فلولا أنها عندهم لنقل الاسم بشرط التشبيه على المبالغه. و إِمَا قطعا و إمّا قريبا من المقطوع عليه 
لما استجازوا ذكرها. مطلقه غير مقيّده. 


بين ذلكك أنها إن كانت تساوق المجاز و تجرى مجراه حتى تصلح لكل ما 


)١(‏ العقيقه: أصلها الشّعر الذى يكون على رأس الصبى حين يولد و إنما سميت تلكك الشاه التى تذبح عقيقه لأنه يحلق عنه 
ذلك الشعر عند الذبح و هذا من الأشياء التى ربّما سميت باسم غيرها إذا كانت معها أو من سببهاء فسميت الشاه عقيقه لعقيقه 
الشّعن. 
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يصاح له فذكرها فى أقسام البديع يقتضى أن كل موصوف بأنه مجازء فهو بديع عندهم» حتى يكون إجراء «اليد) على النعمه 
بديعاء و تسميه البعير «حفضاءء و الناقه «نابا»» و الربيئه «عينا»» و الشاه «عقيقه)» بديعا كله» و ذلكك بين الفساد. 


و أمّا ما تجده فى كتب اللغه من إدخال ما ليس طريق نقله التشبيه فى الاستعاره» كما صنع أبو بكر بن دريد فى الجمهره. فإنه 
ابتدأ بابا فقال: «باب الاستعارات» ثم ذكر فيه: أن «الوغى» اختلا-ط الأصوات فى الحربء ثم كثر و صارت الحرب «وغى؛» و 
أنشد :)١١‏ [زمن السريع ا 


إضمامه من ذودها الثلاثِين 


لها وغى مثل وغى الثُمانين 


يعنى اختلاط أصواتها و ذكر قولهم: «رعينا الغيث و السّ.ماء»» يعنى المطر و ذكر ما هو أبعد من ذلكك فقال: «الخرس»» ما تطعمه 
التفساء ثم صارت الدّعوه للولا-ده «خرسا» و «الإعذار» الختان» و سمّى الطعام للختان إعذارا و أن «الظعينه» أصلها المرأه فى 
الهودجء ثم صار البعير و الهودج ظعينه و «الخطرا ضرب البعير بذنبه جانبى وركيه؛ ثم صار ما لصق من البول بالوركين خطراء و 
ذكر أيضا «الرّاويه) بمعنى المزاده؛ و «العقيقه). 


و ذكر فيما بين ذكره لهذه الكلم أشياء هى استعاره على الحقيقه. على طريقه أهل الخطابه و نقد الشعرء لأ-نه قال: «الظمأ». 
العطش و شهوه الماءء ثم كثر ذلكك حتى قالوا: «ظمئت إلى لقائكك؛. و قال: «الوجور) ما أوجرته الإنسان من دواء أو غيره» ثم 
قالوا: «أوجره الرمح)»» إذا طعنه فى فيه. 


فالوجه فى هذا الذى رأوه من إطلاق «الاستعاره» على ما هو تشبيه» كما هو شرط أهل العلم بالشعرء و على ما ليس من التشبيه 
فى شى ءء و لكنه نقل اللفظ عن الشىء إلى الشى ء بسبب اختصاص و ضرب من الملابسه بينهماء و خلط أحدهما بالآخر أنهم 
كانوا نظروا إلى ما يتعارفه الناس فى معنى العاريّه» و أنها شىء حوّل عن مالكه و نقل عن مقرّه الذى هو أصل فى استحقاقه. 
إلى ما ليس بأصلء و لم يراعوا عرف القوم. و وزانهم فى ذلكك وزان من يتركك عرف النحويين فى «التمييزا» و اختصاصهم له 
بما احتمل أجناسا مختلفه كالمقادير و الأعداد و ما شاركهماء فى أن 


)١(‏ البيت ذكره ابن دريد فى جمهره اللغه ص .١17508‏ و أسرار البلاغه ص .65٠0٠‏ و إضمامه: جماعه من الناس ليس 


أصلهم واحداء و لكنهم لفيف و الجمع الأضاميم. 
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الإبهام الذى يراد كشفه منه هو احتماله الأعناتى م الحال مثلا تمييزا» من حيث أنكك إذا قلت: «راكبا»» فقد ميزت 
المقصود و بيّنته» كما فعلت ذلك فى قولكك: 


«عشرون درهما)» و «منوان سمنا» و «قفيزان برّاه و «لى مثله رجلا) و «لله درّه رجلا). 


والسن هد المدذهب /الندهن البرضي» نل الصوا أن 'تقصر «الاستعاره علن "ما نقله تقل 7التقيية للمبالقهة لآن هذا تقل بطرة 
على حدّ واحد, و له فوائد عظيمه و نتائج شريفه, فالتطفل به على غيره فى الذكرء و تركه مغمورا فيما بين أشياء ليس لها فى 
نقلها مثل نظامه و لا أمثال فوائده» ضعف من الرأى و تقصير فى النظر. 


و ربما وقع فى كلادم العلماء بهذا الشأن «الاستعاره» على تلكك الطريقه العاميه» إلا أنه لا يكون عند ذكر القوانين و حيث تقرّر 
الأصول. و مثاله أن أبا القاسم الآمدى قال فى أثناء فصل يجيب فيه عن شىء اعترض به على البحترى فى قوله :)١‏ [من الكامل 
ا 


أن المكان لا يستمى مجلسا إِلَّا و فيه قوم. ثم قال: «أ لا ترى إلى قول مهلهل :١‏ 


[من الكامل ] و استبٌ بعدكك يا كليب المجلس 


)١(‏ البيت للبحترى فى ديوانه. ذكره الآمدى فى الموازنه و قال أيضا: 


وجا تسو افيه السحرف: الخ سواه القشيه فرلة: 


و قالوا: «إنه ليس فى المصراع الثانى من الفائده إلا-ما فى الأول لأن مجلسه المحجب هى خلوته الخفيه» و قوله محفل كقوله 
مشهدء و المعنى عندى صحيح لأن المجلس المحجب قد يكون فيه الجماعه الذين يخصهم و فى الأكثر الأعم لا يسمى مجلسا 
إلا و فيه قوم. ألا ترى إلى قول مهلهل: 


و استب بعدكك يا كليب المجلس. أى أهل المجلس على الاستعاره فجعل البحترى مجلسه الذى احتجب فيه مع من يخصه 
كالحفل و المحفل هو الجمع الكثير و الخلوه الخفيه قد يكون منفردا أو يكون معه محبوبه فبينها و بين المجلس فرق أى: فكأنه 
إذا خلا خلوه خفيه ففيها معه من يشاهده و من يشاهده يجوز أن يكون واحدا أو اثنين» و المحفل لا يكون إلا عددا كثيراء فهذا 
أيضا فرق صحيح بين المحفل و المشهد. و إنما أراد البحترى أنه لا يفعل فى مجلس المحجب إلا ما يفعله إذا حضره من 
يشاهده ينسبه إلى شده التصون و كرم السريره) اه. (رشيد). 


(؟) البيت هو للمهلهل فى رثاء أخيه كليب و صدر البيت: 
نبت أن النار بعدكك أوقدت وفى تاج العروس (جلس». و أمالى القالى /١‏ 40: و سمط اللآلى ص 198. 
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على الاستعاره»» فأطلق 


لفظ «الاستعاره» على وقوع «المجلس» هناء بمعنى القوم الذين يجتمعون فى الأ-مور؛ و ليس «المجلس» إذا وقع على القوم من 
طريق التشبيه» بل على حدٌ وقوع الشىء على ما يتُصل به و تكثر ملابسته إياه. و أىّ شبه يكون بين القوم و مكانهم الذى 
يجتمعون فيه؟ إِلّا أنه لا يعتدٌ بمثل هذاء فإنّ ذلكك قد يتّفق حيث ترسل العباره. 


و قال الآمدىٌ نفسه: «ثم قد يأتى فى الشعر ثلاثه أنواع أخرء يكتسى المعنى العامٌ بها بهاء و حسناء حتى يخرج بعد عمومه إلى أن 
يصير مخصوصا ثم قال: و هذه الأنواع هى التى وقع عليها اسم البديع؛ و هى الاستعاره و الطباق و التجنيس». 


فهذا نص فى وضع القوانين على أن «الاستعاره» من أقسام البديع» و لن يكون التقل بديعا حتى يكون من أجل الشبيه على 
المبالغه كما بتِنت لكك. و إذا كان كذلك, ثم جعل «الاستعاره» على الإطلاق بديعاء فقد أعلمكك أنها اسم للضرب المخصص 


من النقل دون كلّ نقل» فاعرف. 

واعلم أنَا إذا أنعمنا النظرء وجدنا المنقول من أجل التشبيه على المبالغه» أحقّ بأن يوصف بالاستعاره من طريق المعنى. 

بيان ذلكك: أن ملك المعير لا يزول عن المستعار و استحقاقه إِيّاه لا يرتفع. 

فالعازكه امنا كاذك عاره لاك جه المع نه علتياعنا افك شن الف اندو سلكد هين زات واقلة تطوو | ايكون للمستهير 
تصوّف لم يستفده من المالكك الذى أعاره؛ و لا أن تستقرٌ يده مع زوال اليد المنقول عنهاء و هذه جمله لا تراها إِلَا فى المنقول 


نقل التشبيه لأنكك لا تستطيع أن تتصوّر جرى الا-سم على الفرع من غير أن تحوجه إلى الأصل. كيف؟ و لا يعقل تشبيه حتى 
يكون هاهنا مشئه 


و مشبّه به. هذاء و التشبيه ساذج مرسلء فكيف إذا كان على معنى المبالغه» على أن يجعل الثانى أنه انقلب مثلا إلى جنس الأوّلء 
فصار الرجل أسدا و بحرا و بدراء و العلم نوراء و الجهل ظلمه. لأنْه إذا كان على هذا الوجه. كانت حاجتكك إلى أن تنظر به إلى 
الأصل أمسء لأنه إذا لم يتصوّر أن يكون هاهنا سبع من شأنه الجرأه العظيمه و البطش الشديد. كان تقديرك شيئا آخر تحوّل 
إلى صفته و صار فى حكمه. من أبعد المحال. 

و أمّا ما كان منقولا لا لأجل التشبيه» كاليد فى نقلها إلى النعمه» فلا يوجد ذلك فيه لأنكك لا تثبت للنعمه بإجراء اسم «اليدا 
عليها شيئا من صفات الجارحه المعلومه؛ و لا تروم تشبيها بها البته» لا مبالغا و لا غير مبالغ. فلو فرضنا أن تكون 
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اليد اسما وضع للنعمه ابتداء» ثم نقلت إلى الجارحه» لم يكن ذلكك مستحيلا. 

و كذلك لو ادّعى مدّع أن جرى اليد على النعمه أصل و لغه على حدتهاء و ليست مجازاء لم يكن مدّعيا شيئا يحيله العقل. و لو 


حاول محاول أن يقول فى مسألتنا قولا شبيها بهذاء فرام تقدير شىء يجرى عليه اسم الأسد على المعنى الذى يريده بالاستعاره. 
مع فقد السبع المعلوم» و من غير أن يسبق استحقاقه لهذا الاسم فى وضع اللغه رام شيئا فى غايه البعد. 


وعباره أخرى: العاريّه من شأنها أن تكون عند المستعير على صفه شبيهه بصفتها و هى عند المالكك,. و لسنا نجد 


هذه الصوره إلا-فيما نقل التشبيه للمبالغه دون ما سواه. أ لا ترى أن الاسم المستعان يتتاول المستعان له لبدل على مشا ر كته 
المستعار منه فى صفه هى أخصٌ الصفات التى من أجلها وضع الا-سم الأسول؟ أعنى أن الشجاعه أقوى المعانى التى من أجلها 
سمى الأسد أسداء و أنت تستعير الاسم للشى ء على معنى إثباتها له على حدّها فى الأسد. 


فأما «اليد» و نقلها إلى النعمه» فليست من هذا فى شى ء. لأنها لم تتناول النعمه لتدلٌ على صفه من صفات اليد بحال. و يحوّر 
ذلك نكته: و هى أنكك تريد بقولكك: «رأيت أسدا» أننقت للرحل الأسدية» الست بريد بقولكك: «له عندى يدا)ء أناتنت 
للنعمه اليديّهء و هذا واضح جدًا. 


و اعلم أن الواجب كان أن لا أعدّ وضع «الشفه» موضع «الجحفله)»» و «الجحفله» فى مكان «المشفر)» و نظائره التى قدّمت ذكرها 
فى الاستعاره؛ و أضِنٌ باسمها أن يقع عليه» و لكنى رأيتهم قد خلطوه بالاستعارات و عدّوه معدّهاء فكرهت التشدّد فى الخلاف» 
واعتددت به فى الجمله؛ و تنبهت على ضعف أمره بأن سمّيته «استعاره غير مفيده». و كان وزان ذلكك وزان أن يقال: «المفعول 
على ضربين مفعول صحيح, و مشبّه بالمفعول». فيتجوّز باعتداد المشبه بالمفعول فى الجمله. ثم يفصل بالوصف. و وجه شبه هذا 
النحو الذى هو نقل «الشفه؛ إلى موضع «الجحفله؛ بالاستعاره الحقيقيه» لأنكك تنقل الا-سم إلى مجانس له. أ لا ترى أن المراد 
بالفقدو الحكمله عضو واخدؤاى إثما الفرق أث.هذا من القرسء وذ كفم الأياقء و المجاسه و المشابيهة هن واداواعدةفات 


تقول: أعير الشى ء اسمه الموضوع له هنالكك أى فى الإنسان- هاهنا- أى فى الفرس-. لأن 


أحدهما مثل صاحبه و شريكه فى جنسه. كما أعرت الرجل اسم الأسد, لأنه شاركه فى صفته الخاصّه به. و هى الشجاعه 
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البيتء و بين المزاده و بين البعير» و لا بين العين و بين جمله الشخص فإطلاق اسم «الاستعاره) عليه بعيد. 


ولو كان اللفظ يستحقٌ الوصف بالاستعاره بمجرّد النقل؛ لجاز أن توصف الأسماء المنقوله من الأجناس إلى الأعلا.م بأنها 
مستعاره» فيقال: «حجر)» مستعار فى اسم الرجلء و لزم كذلك فى الفعل المنقول نحو: «يزيد و يشكر؛ و فى الصوت نحو: «ببها 
فى قوله :)١١‏ [من الرجز] 


لأنكحنٌ به جاريه خدبه 
وذلكك ارتكاب قبيح» و فرط تعضّب على الصواب. 


و يلوح هاهنا شى ع هو نا و إن جعلنا «الاستعاره» من صفه اللفظط فقلنا: «أسم مستعار)» و «هذا اللفظ استعاره هاهنا و حقيقه 
هناك فإنا على ذلكك نشير بها إلى المعنى» من حيث قصدنا باستعاره الاسمء أن نثبت أخصٌ معانيه للمستعار له. 


يدلك على ذلكك قولنا: «جعله أسدا» و «جعله بدرا» 


و «جعل للشمال يدا» فلو لا أن استعاره الاسم للشى ء تتضمن استعاره معناه له لما كان هذا الكلام معنى. 


لأن «جعل»» لا يصلح إلا حيث يراد إثبات صفه للشى ء. كقولنا: «جعله أميراء و جعله لصااء نريد أنه أثبت له الإماره و اللصوصيه. 


و حكم «جعل» إذا تعدّى إلى مفعولين» حكم «صيراء فكما لا تقول: صيرته أميرا» إلا على معنى أنكك أثبتٌ له صفه الإماره» و 
كذلك لم تقل: «جعله أسدا» الاعلن أنه أنيق له معنن من معاي الأسبودع و لا يقال اجعلته زيداا تمن كه ونداء ولا يقال 


للرجل: «اجعل 


)١(‏ البغان لهند نت أن سفيان فى لسان العرب (ببب)» و التنبيه و الإيضاح 57/١‏ و اتاج العروس (بيب)» و بلا نسبه فى جمهره 
اللغه ص 7287 و تهذيب اللغه /١0‏ 97 و الأبيات بروايه أخرى لفظها: 


الله وك الكت لاركدو قه 
جاريه خدبّه مكرمه محبه 


و ببه: لقب عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم و كانت أمه هند بنت أبى سفيان ترقصه بهذه 
الأبيات فلزمه اسم «يِبِه) و «تجبٌ أهل الكعبه» تغلب نساء قريش فى الحسن. 
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ابنكك زيدا» بمعنى سمّه زيداء ولا يقال: «ولد لفلان ابن فجعله زيدا» أى: سمّاه زيدا. و إنما يدخل الغلط فى ذلك على من لا 
يحصّل هذا الشأن. 

فأماقزله هال كارا الملائكة الَّذِينَ هُمْ عِبادٌ الرّحمن إنائاً [الزخرف: 

9 فإنما جاء على الحقيقه التى وصفتهاء و ذلكك أنهم أثبتوا للملائكه صفه الإناث» و اعتقدوا وجودها فيهم. و عن هذا الاعتقاد 
صدر عنهم ما صدر من الاسم- أعنى إطلاق اسم البنات» و ليس المعنى أنهم وضعوا لها لفظ الإناث, أو لفظ البنات» اسما من 


غير اعتقاد معنى» و إثبات صفه؛ هذا محال لا يقوله عاقل- أو ما يسمعون قول الله عز و جل: أ شَّهِدُوا حَلْقَهُمْ سَتَكَتَبٌ سَّهادَتّهُمْ و 
يُسئلُونَ [الزخرف: 


9 فإن كانوا لم يزيدوا على إجراء الاسم على الملادئكه و لم يعتقدوا إثبات صفه و معنى» فأىّ معنى لأن يقال: «أشهدوا 
خلقهم)؟ هذاء و لو كانوا لم يقصدوا إثبات صفه. و لم يفعلوا أكثر من أن وضعوا اسماء لما استحقّوا إلا اليسير من الذَّم؛ و لما 
كان هذا القول كفرا منهم. و الأمر فى ذلكك أظهر من أن يخفى و لكن قد يكون للشىء المستحيل وجوه فى الاستحاله فتذكر 
كلهاء و إن كان فى الواحد منها ما يزيل الشبهه و يتم الحتجه. 


فصل فى تقسيم المجاز إلى اللغوى و العقلى: و اللغوى إلى الاستعاره و غيرها 
فصل فى تقسيم المجاز إلى اللغوى و العقلى, و اللغوى إلى الاستعاره و غيرها 


و اعلم أن «المجاز» على ضربين: مجاز من طريق اللغه» و مجاز من طريق المعنى و المعقول. فإذا وصفنا بالمجاز الكلمه المفرده 
كقولنا: «اليد 


مجاز فى النعمه) و «الأسد مجاز فى الإنسان و كل ما ليس بالسبع المعروف»». كان حكما أجريناه على ما جرى عليه من طريق 
اللغدة لأنا أردتنا أن المتكلم قد جاز باللفظه أصلها الذى وقعت له ابتداء فى اللغه» و أوقعها على غير ذلكك. إِما تشبيهاء و إمّا لصله 
و ملابسه بين ما نقلها إليه و ما نقلها عنه. 


و متى وصفنا بالمجاز الجمله من الكلا-م» كان مجازا من طريق المعقول دون اللغهه و ذلكك أن الأوصاف اللاحقه للجمل من 
حيث هى جملء لا يصب ردّها إلى اللّغه. و لا وجه لنسبتها إلى واضعهاء لأن التأليف هو إسناد فعل إلى اسم, و اسم إلى اسمء و 
ذلك شىء يحصل بقصد المتكلم؛ فلا يصير «ضرب» خبرا عن «زيد) بواضع اللغه» بل بمن قصد إثبات الضرب فعلا له و هكذا: 
«ليضرب زيداء لا يكون أمرا 
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لزيد باللغه» و لا «اضرب» أمرا للرجل الذى تخاطبه و تقبل عليه من بين كل من يصحٌ خطابه باللغه» بل بكك أيّها المتكلم. فالذى 
يعود إلى واضع اللغه, أنْ «ضرب» لإثبات الضربء و ليس لإثبات الخروجء و أنه لإثباته فى زمان ماضء و ليس لإثباته فى زمان 
مستقبل. فأمّرا تعبين من يثبت له؛ فيتعلق بمن أراد ذلكك من المخبرين بالأسمورء و المعبرين عن ودائع الضّ دور و الكاشفين عن 
المقاصد و الدُعاوى» صادقه كانت تلكك الدعاوى أو كاذبه و مجراه على صحتهاء أو مزاله عن مكانها من الحقيقه و جهتها و 
مطلقه بحسب ما تأذن 


فيه العقول و ترسمه أو معدولا بها عن مراسمها نظما لها فى سلك التَخْييل» و سلوكا بها فى مذهب التأويل. 


فإذا قلنا مثلا: «خط أحسن مما وشّاه الربيع» أو «صنعه الربيع»» و كنا قد ادعينا فى ظاهر اللفظ أن للربيع فعلا أو صنعاء و أنه شاركك 
الحيّ القادر فى صكحه الفعل منه. و ذلكك تجوّز من حيث المعقول لا من حيث اللغه: لأنه إن قلنا: «إنه مجاز من حيث اللغه»» 
صرنا كأنا نقول: إن اللغه هى التى أوجبت أن يختصٌ الفعل بالحيّ القادر دون الجماد و إنها لو حكمت بأنْ الجماد يصحح منه 
الفعل و الضّ نع و الوشى و التزيين» و الضّ بغ و التحسين, لكان ما هو مجاز الآن حقيقه و لعاد ما هو الآن متأوّل» معدودا فيما هو 
حقٌّ محصّلء و ذلك محال. 


و إنما يتصوّر مثل هذا القول فى الكلم المفرده» نحو «اليد) للنعمه» و ذاكك أنه يصحٌ أن يقال: لو كان واضع اللغه وضع «اليد أوَلا 
للنعمه. ثم عدّاها إلى الجارحه. لكان حقيقه فيما هو الآن مجاز, و مجازا فيما هو حقيقه فلم يكن بواجب من حيث المعقول أن 
يكون لفظ «اليد» اسما للجارحه دون النعمه, و لا-فى العقل أن شيئا بلفظ, أن يكون دليلا عليه أولى منه بلفظ» لا سيما فى 
الأبكماء الأوق الف لسدك مشضة ,زو نما ؤزاث ذلك وان كال النقك الخ نجنلته أمازاف تداس الخروق المسيو عق 
أنه لا يتصوّر أن يكون العقل اقتضى اختصاص كل شكل منها بما اختصٌ به» دون أن يكون ذلكك لاصطلاح وقع و تواضع اتفق. 
ولو كان كذلكء لم تختلف المواضعات فى الألفاظ و الخطوط. و لكانت اللغات واحده. كما وجب فى عقل 


كل عاقل يحصّل ما يقولء أن لا يثبت الفعل على الحقيقه إلا للحي القادر. 


فإن قلت: فإن اللغه رسمت أن يكون «فعل» لإثبات الفعل للشىء كما زعمت. و لكنّا إذا قلنا: «فعل الربيع الوشى» أو «وشّى 
الربيع»» فإننا نريد بذلك معنى معقولاء و هو أن الربيع سبب فى كون الأنوار التى تشبه الوشى .. فقد نقلنا الفعل عن 
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حكم معقول وضع له. إلى حكم آخر معقول شبيه بذلك الحكم. فصار ذلك كنقل الأسد عن السبع إلى الرجل الشبيه به فى 
الشجاعه. أ فتقول: «الأسد» على الرجل مجاز من حيث المعقولء لا من حيث اللغه. كما قلت فى صيغه: «فعل» إذا أسندت إلى ما 
لا يصحح أن يكون له فعل إِنْها مجاز من جهه العقل, لا من جهه اللغه؟ 


فالجواب أن بينهما فرقاء و إن ظننتهما متساويين. و ذلكك أن «فعل» موضوع لإثبات الفعل للشى ء على الإطلاق» و الحكم فى بيان 
من يستحق هذا الإثبات و تعيينه إلى العقل. و أما «الأسد» فموضوع للسبع قطعاء و اللغه هى التى عتينت المستحقٌ له و برسمها و 
حكمها ثبت هذا الاستحقاق و الاختصاصء و لو لا نضّها لم يتصوّر أن يكون هذا السّبع بهذا الاسم أولى من غيره. فأمَا استحقاق 
الحيّ القادر أن يثبت الفعل له و اختصاصه بهذا الإثبات دون كل شى ء سواه فبفرض العقل و نضّه لا باللغه. فقد نقلت «الأسد» 
عن شى ء هو أصل فيه باللغه لا بالعقل. و أمّا «فعل» فلم تنقله عن الموضع الذى وضعته 


اللغه فيه» لأنه كما مضىء موضوع لإثبات الفعل للشى ء فى زمان ماضء و هو فى قولكك: «فعل الربيع» باق على هذه الحقيقه غير 
زائل عنها. و لن يستحقّ اللفظ الوصف بأنه مجازء حتى يجرى على شى ء لم يوضع له فى الأصل. و إثبات الفعل لغير مستحقّه؛ و 
لما ليس بفاعل على الحقيقه. لا يخرج «فعل» عن أصله؛ ولا يجعله جاريا على شى ء لم يوضع له. لأن الذى وضع له «فعل» هو 
إثبات الفعل للشىء فقطء فأمّا وصف ذلكك الشىء الذى يقع هذا الإثبات له. فخارج عن دلالته» و غير داخل فى الموضع 
اللغوىّ, بل لا يجوز دخوله فيه. لما قدّمت من استحاله أن يقال: «إنْ اللغه هى التى أوجبت أن يختصٌّ الفعل بالحيّ القادر دون 
الجماد»» و ما فى ذلكك من الفساد العظيم» فاعرفه فرقا واضحاء و برهانا قاطعا. 


وهاهنا نكته جامعه. و هى أن «المجاز) فى مقابله «الحقيقه»» فما كان طريقا فى أحدهما من لغه أو عقلء» فهو طريق فى الآخر. و 
لست تشكك فى أن طريق كون «الأسد» حقيقه فى السيعء اللّغه دون العقل؛ و إذا كانت اللغه طريقا للحقيقه فيه وجب أن تكون 
هى أيضا الطريق فى كونه مجازا فى المشبّه بالّدبع» إذا أنت أجريت اسم الأسد عليه فقلت: «رأيت أسداءء تريد رجلا لا تميّزه 
عن الأسد فى بسالته و إقدامه و بطشه. 


و كذلكك إذا علمت أن طريق الحقيقه فى إثبات الفعل للشى ء هو العقل» فينبغى أن تعلم أنه أيضا الطريق إلى المجاز فيه. فكما 
أن العقل هو الذى دلّكك حين 
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قلت: «فعل الحيّ القادر)» أنك لم تتجوّز و أنكك واضع قومكه على نتن الخقيقة؛ كذلكة ينف أن يكون هو الدال 3 
المقتضىء إذا قلت: «فعل الربيع»» أنكك قد تجوّزت و زلت عن الحقيقه. فاعرفه. 


فإن قال قائل: كان سياق هذا الكلام و تقريره يقتضى أن طريق المجاز كله العقلء و أن لا حظ للَغه فيه و ذاكك أنَا لا نجرى اسم 
الأسد على المشببه بالأسد. حتى ندّعى له الأسديه. و حتى نوهم أنه حين أعطااك من البساله و البأس و البطشء ما تجده عند 
الأنند :ضاز كأنه وائحة من الأسوى قل" اسقيدل تعبورئة صتؤارة الإشبان» وافنك:قدميت أن قيما ضح ها فق | أدك ل جو رفن 
إجراء اسم المشبّه به على المشبه. حتى تخدّلى إلى نفسكك أنه هو بعينه فإذا كان الأمر كذلكك فأنت فى قولك: «رأيت أسداءء 
متجوّز من طريق المعقول» كما أنكك كذلك فى «فعل الربيع». و إذا كان كذلكك, عاد الحديث إلى أنْ المجاز فيهما جميعا 
عقلىٌء فكيف قسّمته قسمين لغوىٌ و عقلى؟ 


فالجواب: أن هذا الذى زعمت- من أنكك لا تجرى اسم المشبه به على المشبه حتى تدّعى أنه قد صار من ذلكك الجنسء نحو أن 
تجعل الرجل كأنه فى حقيقه الأسد صحيح كما زعمت. لا يدفعه أحد. كيف السبيل إلى دفعه؛ و عليه المعوّل فى كونه التشبيه 
على حدّ المبالغه» و هو الفرق بين الاستعاره و بين التشبيه المرسل؟ إِلّا أن هاهنا نكته أخرى قد أغفلتهاء و هى أن تجوّزك هذا 
الذى طريقه العقل» يفضى بكك إلى أن تجرى الاسم على شى ء لم يوضع له فى اللغه على كل حالء» فتجوز 


بالاسم على الجمله الشى ء الذى وضع له فمن هاهنا جعلنا اللغه طريقا فيه. 
فإن قلت: لا أسلّم أنه جرى على شىء لم يوضع له فى اللغهء لأنكك إذا قلت: 


الا تجريه على الرجل حتى تدّعى له أنه فى معنى الأسداء لم تكن قد أجريته على ما لم يوضع له و إنما كان يكون جاريا على 
غير ما وضع له؛ أن لو كنت أجريته على شى ء لتفيد به معنى غير الأسديه. و ذلك ما لا يعقلء لأنكك لا تفيد بالأسد فى التشبيه 
أنه رجل مثلاء أو عاقل» أو على وصف لم يوضع هذا الاسم للدلاله عليه البته. 


قبل لكك: قصارى حديثكك هذا أنَا أجرينا اسم الأسد على الرجل المشبه بالأسد على طريق التأويل و التخييل؛ أ فليس على كل 
حال قد أجريناه على ما ليس بأسد على الحقيقه؟ و ألسنا قد جعلنا له مذهبا لم يكن له فى أصل الوضع؟ 


و هبنا قد ادّعينا للرجل الأسديه حتى استحق بذلكك أن نجرى عليه اسم الأسدء 
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أترانا تتجاوو فى هذه الدعوى ديت الشجاء» عت تذغى للرجل صورة الأسند بو هيئئة و غباله عتقة نو مخاليهة و سائر أوضافة 
الظاهره الباديه للعيون؟ و لئن كانت الشجاعه من أخصٌ أوصاف الأسد و أمكنهاء فإن اللغه لم تضع الاسم لها وحدهاء بل لها فى 
مثل تلكك الجنّه و هاتيكك الصوره و الهيئه و تلكك الأنياب و المخالبء إلى سائر ما يعلم من الصوره الخاصّه فى جوارحه كلها. و 
لو كانت وضعته لتلكك الشجاعه 


التى تعرفها وحدهاء لكان صفه لا اسماء و لكان كل شىء يفضى فى شجاعته إلى ذلك الحدّ مستحمًا للاسم استحقاقا حقيقياء لا 
على طريق التشبيه و التأويل. 


و إذا كان كذلك. فإنّا و إن كنا لم ندل به على معنى لم يتضمّنه اسم الأسد فى أصل وضعه؛ فقد سابناه بعض ما وضع له و 
جعلناه للمعانى التى هى باطنه فى الأسد و غريزه و طبع به و خلق, مجرّده عن المعانى الظاهره التى هى جنّه و هيئه و خلق» و فى 
ذلكك كفايه فى إزالته عن أصل وقع له فى اللغه» و نقله عن حدّ جريه فيه إلى حدّ آخر مخالف له. 


و ليس فى «فعل»» إذا تجوّز فيه شىء من ذلككء لأنَا لم نسلبه لا بالتأويل و لا غير التأويل شيئا وضعته اللغه له لأنه كما ذكرت 
غير مده الأنات القع للش ع من غير أن بتفواض لذلكك الى ع مانهن» أو هو مستحق لأق يفت لة'الفعل أو غير سشحق :و إذا 
كان كذلكك, كان الذى أرادت اللغه به موجودا فيه ثابتا له فى قولكك: 

«فعل الربيع»» ثبوته إذا قلت: «فعل الحىّ القادر)» لم يتغتير له صوره؛ و لم ينقص منه شى ء», و لم يزل عن حدّ إلى حدّء فاعرفه. 


فإن قلت: قد علمنا أن طريق المجاز ينقسم إلى ما ذكرت من اللغه و المعقولء و أن «فعل» فى نحو: «فعل الربيع»» مما طريقه 
المعقولء و أن نحو: «الأسد إذا قصد به التشبيه» و استعير لغير السبع» طريق مجازه اللغه. و بقى أن نعلم لم خصّصت المجاز- إذا 
كان طريقه العقل- بأن توصف به الجمله من الكلام دون الكلمه الواحده. و هلا جوّزت أن يكون «فعل» على 


الانفراد موصوفا به؟ 


فإن سس ذلكك أن المعد الذى له وضع «فعل» لا يتصوّر الحكم عليه بمجاز أو حقيقه حتى يسند إلى الاسمء و هكذا كل مثال 
من أمثله الفعل» لأنه موضوع لإثبات الفعل للشى ء. فما لم نبيّن ذلكك الشى ء الذى نثبته له و نذكره. لم يعقل أن الإثبات واقع 
موقعه الذى نجده مرسوما به فى صحف العقولء أم قد زال عنه و جازه إلى غيره. 
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هال وق لكك علااسوزت أذ يكوة «فم» عل الأشراد حوموفا بد محال وعد أن فيك أذالا سحاو لاله اللفظ فى إننا 


المجاز فى أمر خارج عنه. 
فإق قلكة أردكج هلا خزرت :أن نشي" البيحاز إلن مناه وعدة وهو نات الفعل اففال :مر إقاق قل عل سيل المكان؟ 


فَإِنُ ذلك لا يتأنّى أيضا إلا بعد ذكر الفاعلء لأن المجاز أو الحقيقه» إنما يظهر و يتصوّر من المثبت و المثبت له و الإثبات؛ و 
إثبات الفعل من غير أن يقدّد بما وقع الإثبات له. لا يصي الحكم عليه بمجاز أو حقيقه؛ فلا يمكنكك أن تقول: «إثبات الفعل 
مجازر أو حقيقه) هكذا مرسلاء» إنما تقول: «إثبات الفعل للربيع مجاز» و إثباته للحىّ القادر حقيقه). 


و إذا كان الأ.مر كذلك علمت أن لا سبيل إلى الحكم بأنّ هاهنا مجازا أو حقيقه من طريق العقلء إلا فى جمله من الكلام. و 
كيف يتصوّر خلا.ف ذلكك؟ و وزان الحقيقه و المجاز العقليين» و زان الصدق و الكذبء فكما يستحيل وصف الكلم المفرده 
بالصدق و الكذب» 


و أن يجرى ذلكك فى معانيها مفدقه غير مو لفه: فيقال: 


«رجل- على الانفراد - كذب أو صدق»» كذلكك يستحيل أن يكون هاهنا حكم بالمجاز أو الحقيقه» و أنت تنحو نحو العقل إلا 
فى الجمله المفيده. فاعرفه أصلا كبيرا و الله الموفق للصوابء و المسئول أن يعصم من الزّلل بمنّه و فضله. 


فصل فى الحذف و الزياده؛» و هل هما من المجاز أم لا 
فصل فى الحذف و الزياده» و هل هما من المجاز أم لا 


واعلم أن الكلمه كما توصف بالمجازء لنقلك لها عن معناهاء كما مضىء فقد توصف به لنقلها عن حكم كان لهاء إلى حكم 


وعفال ذلكك: أن المضاف إليه يكتسى إغراب المضاق فى نحوة وش كل الْقَوِيَة [بوسق: 65 و الأصل: ذو اسأل أهل القرية): 
فالحكم الذى يجب للقريه فى الأصل و على الحقيقه هو الجرّء و النصب فيها مجاز. و هكذا قولهم: «بنو فلان تطؤهم الطريق)»» 
يريدون أهل الطريقء الرّفع فى «الطريق» مجازء لأنه منقول إليه عن المضاف المحذوف الذى هو «الأهل»» و الذى يستحمّه فى 
أصله هو الجد. 


ولا ينبغى أن يقال: «إن وجه المجاز فى هذاء الحذف»,. فإن الحذف إذا تجرّد 
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عن تغيير حكم من أحكام ما بقى بعد الحذف لم يسمٌ مجازا. ألا ترى أنكك تقول: 


«زيد منطلق و عمرواء فتحذف الخبرء ثم لا توصف جمله الكلام من أجل ذلكك بأنه مجاز؟ و ذلكك لأنه لم يؤدٌ إلى تغيير حكم 
فيما بقى من الكلام. 


ويزيده تقريرا: أن المجاز إذا كان معناه: «أن تجوز بالشى ء موضعه و 


أصله). فالحذف بمجرّده لا يستحقٌّ الوصف به لأنّ تركك الذكر و إسقاط الكلمه من الكلام؛ لا يكون نقلا لها عن أصلهاء إنما 
يتصوّر النقل فيما دخل تحت النطق. 


و إذا امتنع أن يوصف المحذوف بالمجازء بقى القول فيما لم يحذف. و ما لم يحذف و دخل تحت الذكرء لا يزول عن أصله و 
مكانه حتى يغيّر حكم من أحكامه أو يغيّر عن معانيه» فأما و هو على حاله؛ و المحذوف مذكور. فتوهّم ذلكك فيه من أبعد 
المحال» فاعرفه. 


و إذا صب امتناع أن يكون مجرّد الحذف مجازاء أو تحقّ صفه باقى الكلام بالمجازء من أجل حذف كان على الإطلاق» دون أن 

يحدث هناك بسبب ذلك الحذف تغر حكم على وجه من الوجوه علمت منه أنْ الزياده فى هذه القضيه كالحذفء فلا يجوز 

أن يقال إن زياده «ما) في نحو: فيما رَحَْمَهِ [آل عمران: ]١89‏ مجازء أو أن جمله الكلام تصير مجازا من أجا زيادته فيه. و ذلكك 
يعال إل رد كلدكو لبه 07ر2 عم 6 ضير من د 


أن حقيقه الزياده فى الكلمه أن تعرى من معناهاء و تذكر و لا فائده لها سوى الصّلهء و يكون سقوطها و ثبوتها سواء. 


و محال أن يكون ذلكك مجازاء لأسن المجاز أن يراد بالكلمه غير ما وضعت له فى الأصل أو يزاد فيه أو يوهم شىء ليس من 
شأنه. كإيهامكك بظاهر النُصب فى «القريه» أن السؤال واقع عليها. و الزائد الذى سقوطه كثبوته لا يتصوّر فيه ذلكك. 
فأما غير الزائد من أجزاء الكلام الذى زيد فيه» فيجب أن ينظر فيه» فإن حدث هناك بسبب ذلكك الزائد حكم تزول به الكلمه 


[الشورى: ::١١‏ إن الجر فى «المثل» يماةء لان أميله النصبء و الجرٌ حكم عرض من أجل زياده «الكاف», و لو كانوا إذ جعلوا 
«الكاف» مزيده لم يعملوهاء لما كان لحديث المجاز سبيل على هذا الكلام. 


ويزيده وضوحا أن الزياده على الإطلااق لو كانت تستحق الوصف بأنها مجازء لكان ينبغى أن يكون كل ما ليس بمزيد من 
الكلم مستحمًا الوصف بأنه حقيقه» حتى يكون «الأسد) فى قولكك: «رأيت أسدا» و أنت تريد رجلاء حقيقه. 
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فإن قلت: المجاز على أقسام, و الزياده من أحدها. 


قيل: هذا لكك إذا حدّدت المجاز بحدّ تدخل الزياده فيه» و لا سبيل لكك إلى ذلكك. لأن قولنا: «المجاز)»ء يفيد أن تجوز بالكلمه 
موضعها فى أصل الوضعء و تنقلها عن دلاله إلى دلاله» أو ما قارب ذلكث. 


و على الجمله فإنه لا يعقل من «المجاز) أن تسلب الكلمه دلالتهاء ثم لا تعطيها دلاله أخرى, و أن تخليها من أن يراد بها شىء 
على وجه من الوجوه. و وصف اللفظه بالزياده» يفيد أن لا يراد بها معنى و أن تجعل كأن لم يكن لها دلاله قط. 


فإن قلت: أو ليس يقال إن الكلمه لا تعرى من فائده ماء و لا تصير لغوا على الإطلاق» حتى قالوا: إِنّ «ما» فى نحو: «فبما رحمه من 
الله تفيد الت وكيد؟ 


فأنا أقول إِنّ كون «ما» تأكيداء نقل لها عن أصلها و مجاز فيها. و كذلكك أقول: 


إن كون الباء المزيده فى «ليس زيد بخارج». لتأكيد النفى» مجاز فى الكلمه. لأن أصلها أن تكون 


للإلصاق فإِنْ ذلك على بعده لا يقدح فيما أردت تصحيحه. لأنه لا يتصوّر أن تصف الكلمه من حيث جعلت زائده بأنها مجازء 
و متى ادّعينا لها شيئا من المعنىء فإِنّا نجعلها من تلكك الجهه غير مزيده. 


و لذلكك يقول الشيخ أبو على فى الكلمه إذا كانت تزول عن أصلها من وجه ولا تزول من آخر: «معتدٌ بها من وجه؛ غير معتل 
بها من وجها» كما قال فى اللّام من قولهم: «لا أبا لزيد»» و جعلها من حيث منعت أن يتعرّف «الأب» بزيد؛ معتدًا بها من حيث 
عارضها لام الفعل من «الأب» التى لا تعود إلا فى الإضافه نحو: «أبو زيد» و «أبا زيد)» غير معتدٌ بهاء و فى حكم المقحمه الزائده. 


و كذلكك توصف الاح فى قولنا: «مررت برجل لا طويل و لا قصيراء بأنها مزيده و لكن على هذا الحدّء فيقال: «هى مزيده غير 
معتدٌ بها من حيث الإعرابء و معتدٌ بها من حيث أوجبت نفى الطول و القصر عن الرجلء و لولاها لكانا ثابتين له). 


و تطلق الزياده على «لا» فى نحو قوله تعالى: لتنا يَعْلَمَ أل الكتاب أَنَا يَقدِرُونَ [الحديد: 79] لأنها لا تفيد النفى فيما دخلت عليه 
ولا يستقيم المعنى إِلَا على إسقاطها. ثم إن قلنا إن «لا؛ هذه المزيده تفيد تأكيد النفى الذى يجى ء من بعد فى قوله: أَنَّا يَقْدِرُونَ: 
و تؤذن بهء فإنّا نجعلها من حيث أفادت هذا التأكيد غير مزيده» و إنما نجعلها مزيده من حيث لم تفد النفى الصريح فيما دخلت 
عليه» كما أفادته فى المسأله. 
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و إذا ثبت أنْ وصف الكلمه بالزياده» نقيض وصفها بالإفاده» علمت أن الزياده» من حيث هى زياده. لا توجب الوصف بالمجاز. 


فإن قلت: تكون سببا لنقل الكلمه عن معنى هو أصل فيها إلى معنى ليس بأصل كدت تقول قولا يجوز الإصغاء إليه. و ذلكك؛ إن 
صحٌء نظير ما قدّمت من أن الحذف أو الزياده قد تكون سببا لحدوث حكم فى الكلمه تدخل من أجله فى المجاز» كنصب 


القريه فى الآآيه و جر المثل فى الأخرىء فاعرفه. 

واعلم أن من أصول هذا الباب: أن من حقّ المحذوف أن المزيد أن ينسب إلى جمله الكلام, لا إلى الكلمه المجاوره له» فأنت 
تقول إذا سئلت عن: «اسأل القريه): 

فى الكلام حذفء و الأصل: «أهل القريه»» ثم حذف «الأهل)؛ تعنى حذف من بين الكلام. 

و كذلكك تقول: «الكاف») زائده فى الكلام و الأضا : «ليس مثله شى ء). 


ولا تقول هى زائده فى «مثل»» إذ لو جاز ذلككء لجاز أن يقال إِنَّ «ما» فى «فبما رحمه). مزيده فى الرحمه. أو فى «الباء» و أن 
١لا؛‏ مزيده فى ١يعلم)؛‏ و ذلكك بن الفساد» لأن هذه العباره إنما تصلح حيث يراد أن حرفا زيد فى صيغه اسم أو فعل» على أن لا 
يكون لذلك الحرف على الانفراد معنى» و لا تعدّه وحده كلمه. كقولكك: «زيدت الياء للتصغير فى رجيلء و التاء للتأنيث فى 
ضاربه». و لو جاز غير ذلكك, لجاز أن يكون خبر المبتدأ إذ حذف فى نحو: «زيد منطلق و عمروا)» محذوفا من المبتدأ نفسه. على 


حدٌ حذف اللام من يد و دمء و ذلك ما لا يقوله عاقل. 


فنحن إذا قلنا: إن «الكاف» مزيده فى «مثل)» فإنما 


نعنى أنها لما زيدت فى الجمله وضعت فى هذا الموضع منها. و الأصحٌ فى العباره أن يقال: «الكاف فى «مثل) مزيدها» يعنى 
الكاف الكائنه فى «مثل» مزيده» كما تقول: «الكاف التى تراها فى «مثل» مزيده» و كذلكك تقول: «حذف المضاف من الكلام)»» و 
لا تقول: 


«حذف المضاف من المضاف إليه). و هذا أوضح من أن يخفق 4و لكتى استقصيتة: لآق ريت فى :بعض العبارات المستعمله فين 
المجاز و الحقيقه ما يوهم ذلكك, فاعرفه. 


و مما يجب ضبطه هنا أيضا: أن الكلام إذا امتنع حمله على ظاهره حتى يدعو إلى تقدير حذفء أو إسقاط مذكور, كان على 


وجهين: 
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أحدهما: أن يكون امتناع تركه على ظاهره. لأمر يرجع إلى غرض المتكلم؛ و مثاله الآيتان المتقدم تلاوتهما. أ لا ترى أنكك لو 
رأيت «اسأل القريه» فى غير التنزيل» لم تقطع بأن هاهنا محذوفاء لجواز أن يكون كلام رجل مرٌ بقريه قد خربت و باد أهلهاء 


فأراد أن يقول لصاحبه واعظا و مذكراء أو لنفسه متّعظا و معتبرا: «اسأل القريه عن أهلهاء و قل لها ما صنعواء» على حد قولهم: 
«سل الأرض من شقّ أنهارك؛ و غرس أشجارك. و جنى ثماركء فإنها إن لم تجبكك حواراء أجابتكك اعتبارا؛ و كذلكك: 


إن سمعت الرجل يقول: «ليس كمثل زيد أحدا» لم تقطع بزياده الكاف» و جوّزت أن يريد: ليس كالرجل المعروف بمماثله زيد 


احد. 


الوجه الثانى: أن يكون امتناع تركك الكلام على ظاهره و لزوم الحكم بحذف أو زياده» من أجل الكلام نفسه لا 


من حيث غرض المتكلم بهه وذلكك مثل أن يكون المحذوف عن جزءى الجمله» كالمبتد! فى نحو قوله تعالى: فُصَفْدٌ ا 
[يوسف: 18 و 87]. و قوله: متا قِيل [النحل: 117] لا بدّ من تقدير محذوفء ولا سبيل إلى أن يكون له معنى دونه سواء كان 
فى التنزيل أو فى غيره؛ فإذا نظرت إلى: «صبر جميل» فى قول الشاعر :)١١‏ [من الرجز] 


يشكو إلى جملى طول السشرى صبر جميل؛ فكلانا مبتلى 


وجدته يقتضى تقدير محذوفء كما اقتضاه فى التنزيل» و ذلكك أن الداعى إلى تقدير المحذوف هاهناء هو أن الاسم الواحد لا 
يفيد» و الصفه و الموصوف حكمهما حكم الاسم الواحد؛ و «جميل» صفه «للصبر). 


و تقول للرجل: «من هذا؟ي» فيقول: «زيداء» يريك: هو زيد» فتجد هذا الإضمار واجباء» لأن الاسم الواحد د يفيك. وكيف يتصوؤر أن 


يفيد الاسم الواحد و مدار الفائده على إثبات أو نفى» و كلاهما يقتضى شيئين: مثبت و مثبت له» و منفيّ و منفيّ عنه؟ 


)١(‏ البيت لم أعرف قائله و هو فى كتاب سيبويه 271/١‏ و فى شروح سقط الزند ص 27١‏ بروايه: 
اضنرا جمبلاة: و أماك 'المرتضى 3017/7/١‏ وايروئ :اشكا إلى). وبين الشطر الأول والثاق:عتد المرتضئ: 
يا جملى ليس إلى المشتكى الدرهمان كلفانى ما ترى 
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و أما وجوب الحكم بالزياده لهذه الجهه. فكنحو قولهم: «بحسبكك أن تفعل)» و: كفى بالل [سوره النساء: » و آيات أخر]ء إن لم 
تقض بزياده «الباء»» لم تجد للكلام وجها تصرفه إليه» و تأويلا تتأوله عليه البته» فلا بد لكك من أن تقول: إن الأصل: «حسبكك أن 
تفعل»» و «كفى اللّهه و ذلكك أن «الباء» إذا كانت غير مزيده» كانت لتعديه الفعل إلى الاسمء و ليس فى «بحسبكك أن تفعل» فعل 
تعدّية الباء إلى حسبكك. و من أين يتضوّر أن يتعدّى إلى المبتداً فعلء و المبتدأ هو المعزى من العوامل اللفظيه؟ و هكذا الأمر 
فى «كفى» أو أقوىء و ذلكك أن الاسم الداخل عليه الباء فى نحو: «كفى بزيد)» فاعل كفى» و محال أن تعدّى الفعل إلى الفاعل 
بالباء أو غير الباء» ففى الفعل من الاقتضاء للفاعل ما لا حاجه معه إلى متوسّط و موصل و معدّء فاعرفه» و الله أعلم بالصواب. 


تم بعون الله و توفيقه طبع كتاب (أسرار البلاغه) للإمام عبد القاهر الجرجانى 
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فهارس الكتاب 

فهرس الآيات القرآنيه 

فهرس الآيات القرآنيه 


سوره الفاتحه «اهْرينًا الصٌراط اص مقي 6 05 سوره البقره ٠‏ مَتلُم كَمَئلٍ الْذِىِ اث تَؤقدٌ فار لها أاءت نا عله ١1‏ هل أذ 
كَصَيْبٍ مِنَّ السّماءِ فيه ظَلَماتٌ وَ رَعْد وَ بَْقَ 19/ ١‏ احَتّى يَتَعينَّ ع لكم التبط الْأَبيِضُ مِنَ المع الَْسْوَدِ) 0206 كرف 


يشتوك عَن الأهله قن هى) 77/189 


ودوك ١‏ روي الع با تار رن وك حم ملحي 2583 ضوره آل هران كل ما قفون فى هذه 
اْحياه لديا مكل ريح فيها صِرٌ أصابث حَرْتٌ قَؤْم طَلمُوا ْمُه يخ فَأَهْلَكتْة» 700/11٠‏ «قيما رَحْمَهِ) 79/189 سوره النّساء «كفى 
بالل ©/ 3937 للا حر فى كير مِنْ نَشواهُةْ» 788/1١‏ سوره الأنعام «أوَ مَنْ كان متا فأخيئناة وَ جَعلّنا َه ورا بققدى دفن 
النّاس)./ 177/ لض سرهم 


2 و 
آذآ # # إن ص ع 2 


سوره الأعراف احَمَّى إذا أقلت رحاب ثقا شماه للد م ميت /اذ/ 787/7 دو انه و الور الذن أنزل م َه /101/ 26 (وَ قَطْعْناهُمْ فى 


رض أَمَما» 0١/168‏ 
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سؤر الأنفال رد إذا تَليِتْ عَلَيِهِمْ آيانهُ ادنُمْ إيماناء 707١/1‏ سوره التوبه الْمِنهُمْ مَنْ بقُولٌ يكم 2 هِذِهٍ إيماناً حتفف 
وو ون «إنّما مََلَ الْحَياءٍ الدَنْا كماءٍ نا ِنَ الما فاط ب تباث الأَْضٍ مما َكل لاس وَ انعم حتّى إذا مدت 
الاقف ونيز ا ينث و طن أهْلّها أنّهُْ قادِرُونَ ليها أتاها أ مدنا لكا أ تهارا مجعلناها حص يدا كن ! م نَغنَ بالأنس» 76/ الى 
18٠١ 8‏ سوره هود 00 الْفْلَك بأَغئينا إخار ##اسووة: يدوك اقصوه مي أ 4 148/85 و ستل الْقَمَيَهَ 87 ١ل‏ علال 
7 سوره إبراهيم تى أكلّها كل جين بدن زبهاه 18/ 6/ال1اسوره انحل ٠‏ «متاعٌ قلِيل) 148/1117 سوره مريم وَ اشْتَعَلَ الَأْسُ 
م اشتّوى ) ه/ 731/8 (و 


لقص نَع عَلى عَيِنى؛ 9/ 6 سوره الحج «وَ مَنْ يُشْرك بالله فكائّما كَرّ مِنَّ السّماء فَتَحْطَفَهُ الطيِرٌ أؤ تَهُوى به الرّبحٌ فى مَكانٍ 
ا رن 
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نوه سكو «كمَئَلٍ الْمككبوت اتَََدَّثْ بتتأ» ١؟/‏ 80 سوره سبأ «وَ مَرفاهُمْ كل مرق 18 »8 سؤرة قاطر وكأ حيينا به الف 
تعد متها ١6/9‏ سوره الرّمن:«3 السَماوات مَطويّاتٌ تمينه) /ا2/ 7101 ١‏ (3 الأدض نيما فنمنه 21 707 سوره فصَلت 0 
داز الْخلد» الف كرف «إنَّ الى أخياها لَمخي الّمؤتى ) 9/ 78577 سوره السووم «ليِسَ كمثلهِ شي الل رلا دو كذلك أَوْحَينا 
تيك 0 أشنا 7321/07 دو إن ََهِى إلى صدراطٍ مُنقيم) زه سوره الأخرق وز ععلوا الملحفكة الّذِينَ ا عبادٌ 
الرخمن إناثا» 3417/15 ١‏ «أذَهِدُوا َلَْهُْ م نَبُ شَّهادَاتَهُمْ و , متَلونَ) 7417/١9‏ سوره الجاثيه ونع سوام 
ذلك مِنْ عِلَم ! إن هُمْ ! إن َظلُونَه ع7/ الال "/الاء 71/0 سوره الحجرات (يا 0 آمَنُوا لا تُقَدَّمُوا بيِنَّ يَدَى الله وَوَسُوَلِه /١‏ 
١100‏ إن أَكرَمَكمْ عِنْدَ الل ناكم 191/1 سوره ق «إِنَّ فى ذلك لَذكرى لِمَنْ كان لَهُ قَأت) // عن؟ 


أسرار البلاغه فى علم البيان» ص: 07" 


سوره الرحمن ن (الوَحَمنٌ. َنم الْقَوَآنَ . تَلَقَ الْإِنْسانَ. عَلْمَهُ لمان ١١/8 -١‏ سوره الحديك (د 


الْأَرْض بَعْدَ مَؤْتها» /١٠‏ /81؟ (لكَلا يَعْلّم أَهْلٌ الْكتاب ألا يَقْدِرُونَ /١9‏ 79 سوره الحشم «عَأَتاهُمُ اللذية عيت بحتسيو |) 7/ 71/8 
سوره الجمعه «مَنَلَ الَّذِينَ حملا التؤْراة ُمُ ل تخملوها كَمَفّل الجمار يَحْمِلٌ أش فار 0/ /الاسوره القيامه «يلى قادِرِينَ عَلى أَنْ 
تُسَوّعَ اثناثة 8١7‏ سؤره الفجر دو جاء رككد» # اه /الاسووه الزازله وو أخوحت الأدض الثتاليان #/ باب 


أسرار البلاغه فى علم البيان» ص: 7.07 
فهرس الأحاديث النبويه 
فهرس الأحاديث النبويه 


«أ تدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا يا رسول اللّهء من لا درهم له و لا متاع»/ 27 «أتيتكم بالحنيفته البيضاءء ليلها كنهارها/ 
16 «قالت له نساؤه: أئتنا أسرع لحاقا بكك يا رسول اللّه؟ قال: أطولكنٌ يدا»/ 587 (إِنّ أحدكم إذا تصدّق بالتّمره من الطلتب- و 
لا يقبل الله إلا الطتب- جعل الله ذلكك فى كفّهه فيربّيها كما يرتى أحدكم فلوه؛ حتى يبلغ بالتمره مثل أحد»/ 188 (إِنَّ ممما ينبت 
الربيع ما يقتل حبطا أو يلم)/ 707 «عن عدىٌ بن حاتم: «أخذت عقالا أسود و عقالا أبيض فوضعتهما تحت و سادتى» فنظرت فلم 
أتبين» فذكرت ذلك للنبى صلى الله عليه و سلّم فقال: إِنّ وسادكك لطويل عريضء إنما هو الليل و النهار»/ 7٠0‏ «إِنَّ مثل المؤمن 
كمثل النخله. أكلت طيباء و وقعت فلم تكسر و لم تفسد» انظر: 


«مثل المؤمن»./ 1/4 


«إياكم و خضراء الدُمن» قيل: و ما خضراء الدّمن؟ قال: المرأه الحسناء 0 المننت السّوء)/ ننم /او١‏ «جبلت القلوب على حب 


قال صلى الله عليه و 


سلّم فى الأنصار: «حبهم إيمان» و بغضهم نفاق» 08 «رب حامل فقه .....)/ 79 


«الظلم ظلمات يوم القيامه)/ ٠١‏ «العين تزنى»)/ 7١60‏ «كلكم لآدمء وآدم من تراب»/ ١9١‏ «لا تزال أفلن بخير ما لم تر الغنى مغنما»/ 
٠‏ «ليدخلنٌ هذا الدّين ما دخل عليه الليل»/ 180 «المؤمن مرآه المؤمن)»/ ١91‏ 


أسرار البلاغه فى علم البيان» ص: 705 


«المؤمنون تتكامل دماؤه»/ 187 «مثل أصحابى كمثل الملح فى الطعام لا يصلح الطعام إلا بالملح»/ 01 «مثل الفتيله تضى ء للناس 
و تحرق نفسها»/ 47 «مثل الذى يعلم الناس الخير و لا يعمل به مثل الس راج يضى ء للناس و يحرق نفسه)/ 97 «مثل المؤمن 
كمثل النخله. ما أخذت منها من شىء نفعكك): انظر: «إن مثل المؤمن» 18١‏ «من أبطأ به عمله» لم يسرع به نسبه»/ 191 «من فى 
الدنيا ضيفء و ما فى يديه عاريّه» و ال يف مرتحلء و العاريه مسترده/ 47 «الناس كإبل مائهء لا تكاد تجد فيها راحله)/ /- 
8 و«و لو فرسن شاه»/ 87 (يا أيها الناس أفشوا السّلام»/ ٠١‏ «يا بنى هاشمء لا يجيئنى الناس بالأعمال و تجيئونى بالأنساب»/ 191١‏ 
«يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله؛ ينفون عنه تحريف الغالين» و انتحال المبطلين» و تأويل الجاهلين)»/ 9/ا- //1” 


أسرار البلاغه فى علم البيان» ص: "١0‏ 
فهرس بعض الأقوال و الأمثال 
فهرس بعض الأقوال و الأمثال 


«بلغنى أ]ك تقدّم رجلا و 


تؤخَر أخرىء فإذا أتاكك كتابى هذا فاعتمد على أيّهما شئت. و السلام)- رساله أمير المؤمنين يزيد بن الوليد إلى مروان بن 


محمد. / ”7/ 
«وحلت واكام 112 ثيابى» و ضربت صحابى)- مقاله أغراية 1 ”3 


سل الخوص فقل ف شق أشا ركف وهوين أشجار كه و جتن ثمارككء فإن لم تجبكك حواراء أجابتكك اعتبارا»- الفضل بن 


عيسى الرقاشى./ 3 


كرا شكزاة إنا و للم ضهنا لنحفر فيكم نهراء و لا لنبنى فيكم قصراء فالآ-ن عاد الأمر إلى نصابه» و طلعت الشمس من 
مطلعهاء و الآدآن قد أخذ القوس باريهاء و عاد النَبل إلى النزعه. و عاد الأمر إلى مستقرّه فى أهل بيت نبيكمء أهل بيت الرّأفه و 
الّحمه»)- خطبه داود بن على العباسى./ /1/1 


١كانوا‏ إذا اصطفُوا سفرت بينهم السّهامء و إذا تصافحوا بالسيوف قفز الحمام»- أعرابى./ "١‏ 

«كيف الطّلا و أمّهاء «ما أصنع به؟ آكله أم أشربه)» «غرثان فاربكوا له)- أعرابى./ "١‏ 

«كيف الطلا وأمّه)ء «ما أصنع به؟ آكله أم أشربه)»» «غرثان فاربكوا له)- من قصه ابن لسان الحمّره./ /؟ 
«اللْهمَ هب لى حمداء و هب لى مجداء فلا مجد إلا بفعال» و لا فعال إلا بمال. 


الهم لا يصلحنى القليل و لا أصلح عليه)- دعاء سعد بن عباده رضئ اللداغية/ وتنا الأسان ل لا اللسات الاضوزه مكل أو 
بهيمه مهمله)- من كلام خالد بن صفوان الخطيب./ ٠7١‏ 


«مات خرّان الأموال» و العلماء باقون ما بقى الدهرء أعيانهم مفقوده. و أمثالهم فى القلوب موجوده»- من قول على بن أبى طالب 
رضى الله عنه- انظر: «هلكك 


أسرار البلاغه فى علم البيان» ص: "١2‏ 

خزان الأموال»./ 2٠‏ 

سرك يك ان الأموال وحم فقول غلن ين ا طالب رق اللدغيه- انظ 

«مات خزان الأموال»/ ع8 «هنّ مخرجاتى من الشام)- من كلام عمرو بن العاص رضى الله عنه./ 776 
أسرار البلاغه فى علم البيان» ص: 7:7 

فهرس الأبيات الشعريه 

فهرس الأبيات الشعريه 


آخر البيت/ قائله/ البحر/ الصفحه قافيه الهمزه .. عه إِنّها أوقى رداء/ بعض المتأخرين/ الكامل/ 7١‏ و إن كان قد شفٌ الوجوه 
لقاء/ محرز بن المكعبر الضبي/ الطويل/ 76١‏ أبوهم آدم و الم حوّاء/ محمد بن الربيع الموصلى/ البسيط/ 14١‏ حمّت به فصبيبها 
الحضاء/ المتنى7 الكامل/ +:؟ إلا بوجه ليس فيه حباء/ المنت 7 الكادل/ 589 ... جداسكرا لماشرين الدماء/ اليحتريى] الحفيق/ 
4 سوى فرط التوقّد و الذّكاء/ ابن بابكك/ الوافر/ 7٠١‏ و تزوره فى غاره شعواء/ البحترى/ الكامل/ ١4‏ فى كل معركه متون 
نهاء/ البحترى/ الكامل/ ١8”‏ فغدت تبسم عن نجوم سماء/ البحترى/ الكامل/ 185 و أبى بعد ذاكك بذل العطاء/ ابن الرومى/ 
الخفيف/ 1١‏ .... ن و يأبى الإثمار كل الإباء/ ابن الرومى/ الخفيف/ 4:0 بِأنّ له حاجه فى السماء/ أبو تمام/ المتقارب/ ١١18‏ 
فاقتصٌ منه فخاص فى أحشائه/ ابن نباته/ الكامل/ ه١٠7‏ قافيه الباء قمرا يكر على الرجال بك وكب/ البحترى/ الكامل/ ١09‏ 
بمحتسب إِلَما بآخر مكتسب/ ابن الرومى/ الطويل/ 160 ... ء و حاجه اشح التوالب/ الأعلم الهذلى/ الكامل/ 7 بطن شجاع فى 
كثيب يضطرب/ ابن المعتز/ الرجز/ ١77‏ أنها من فرط 


برد فى العصب/ كشاجم/ الرمل/ 7٠١*‏ فإن خاف نقص المحاق انتقب/ ابن بابكك/ المتقارب/ ٠١0‏ بأبيض كالقبس الملتهب/ 


عَددره العيسئ/ المتقارب ١‏ 
أسرار البلاغه فى علم البيان» ص: 7:08 


..ح و الليل من خوفه قد هرب/ ابن المعتز/ المتقارب/ ٠١١‏ ألا إِنْها تلكك العزوم الثواقب/ الشاشى/ الطويل/ ٠١7‏ منازله تعتسّ 
فيها الثعالب/ القتال الكلابى/ الطويل/ 58 أسنّته فى جانبيها الكواكب/ المتنبى/ الطويل/ 1١‏ إذا طلعت لم يبد منهنٌ كوكب/ 
النابغه/ الطويل/ ٠١‏ و كل امرئ يولى الجميل محبب/ المتنبى/ الطويل/ ١9١‏ غزال كحيل المقلتين ربيب/ ابن الدمينه/ الطويل/ 
فإنى و قرّارا بها لغريب/ ضابئ بن الحارث البرجميّ/ الطويل/ 150 إن السماء تريجى حين تحتجب/ أبو تمام/ البسيط/ 1١99‏ 
كأنها فضّه قد متها ذهب/ ذو الرّمه/ البسيط/ 118 و تعم مطيه الجهل الشباب/ النابغه/ الوافر/ 57 و لا تبكى و قد قطع الحبيب/ 
إنشاد الشبلي/ الوافر/ ٠٠١‏ و هل ترقى إلى الفلكك الخطوب/ المتنبى/ الوافر/ ٠١7‏ فيه الظنون أ مذهب أم مذهب/ أبو تمام/ 
الكامل/ ١18‏ يتَقَى إخلاف ما ترجو الذئاب/ المتنبى/ الرمل/ 7١7‏ حين يوفى و الضوء فيه اقتراب/ بشار بن برد/ الخفيف/ 77١‏ من 
كثره القتل نالها الوصب/ ابن المعتز أو ابن الرومى/ المنسرح/ 7٠١7‏ مشرقه ليس لها حاجب/ الوزير المهلبى/ المنسرح/ 18 عراكا 
إذا الهتّابه التكس كدَّبا/ البحترى/ الطويل/778 جداول فى غاب سما فتأشّبا/ السرى الرفاء/ الطويل/ 184 و نكب عن ذكر 
الغوافت هانب سعد ب اناكنت المازتن الطويل ةودع بوي ,افك الناقه:الذثنا/ البعطيئة 


البسيط/ 7 شعاعها و يراه الطرف مقتربا/ المتنبى/ البسيط/ 77١‏ فى دار حت ان أصطاد اليعاسيبا/ عبد الرحمن بن حسان بن 


ثابت/ البسيط/ 167 مراميها فراميها أصابا/ أبو فراس/ الوافر/ ١191‏ كساها دفنهم فى الترب طيبا/ المتنبى/ الوافر/ ٠٠١‏ يهدى إلى 
عينيكك نورا ثاقبا/ المتنبى/ الكامل/ ٠١8‏ نسقا يطأن تجلّدا مغلوبا/ البحترى/ الكامل/ ١9‏ 


أسرار البلاغه فى علم البيان» ص: 7:09 


و إذا ما أردت كنت قليبا/ أبو تمام/ الخفيف/ 185 لف الصّبا بقضيب قضيبا/ البحترى/ المتقارب/ ١5٠‏ خلائق أصفار من المجد 
ختيب/ البحترى/ الطويل/ 188 و فى السّر منها و الصريح المهذّب/ عامر بن الطفيل/ الطويل/ 16١‏ تصول بأسياف قواض قواضب/ 
أبو تمام/ الطويل/ 7 و شيئا من النُور أو روضا من العشب/ البحترى/ البسيط/ ١85‏ فإن ذاكك ابتسام الرَأى و الأدب/ أبو تمام/ 
البسيط/ ٠١5‏ و ليت غائبه الشُمسين لم تغب/ المتنبى/ البسيط/ 7١94‏ على أيدى العشيره و القلوب/ البحترى/ الوافر/ 14 توارى 
الشمس فيه بالحجاب/ السّررىٌ الرقاء/ الوافر/ ١88‏ بيوم مثل سالفه الذّباب/ ابن المعتز/ الوافر/ 9 رجتّه محموده الإسكاب/ ابن 
المعنز/ الكامل/ ١16‏ و فضيت من لذّاته آرابى/ ابن المعتز/ الكامل/ 7١١‏ كالفجر فاض على نجوم الغيهب/ البحترى/ الكامل/ /؟ 
عن كل ند فى النّدى و ضريب/ البحترى/ الكامل/ 4٠‏ فى شارق يضحكك من غير عجب/ ابن المعتز/ الرجز/ 7١١‏ للعصيه الشارين 
جد قريب/ البحترى/ الكامل/ 7١7‏ فى سؤدد أربا لغير أريب/ البحترى/ الكامل/ 194 و البغض عندى كثره الإعراب/ أبو بكر 


الخوارزمى/ الرجز/ 04 إن تأمّلت من سواد 


الغراب/ البحترى/ الخفيف/ 195 ... دى الرزايا إلى ذوى الأحساب/ أبو تمام/ الخفيف/ 198 ... بخت علما لم يأتهم بالحساب/ 
ابن الروميّ/ الخفيف/ ١١8‏ ... رجلته حدائد الضّرّاب/ ابن المعتز/ الخفيف/ 1*8 و الليل قد همّ منه بالهرب/ الخالدى/ المنسرح/ 
٠‏ سلام على الحاضر الغائب/ الوأواء الدمشقيّ/ المتقارب/ ٠١١‏ و أسيافنا ليل تهاوى كواكبه/ بشار/ الطويل/ ١17/-1١:‏ أبو 
أمّه حىّ أبوه يقاربه/ الفرزدق/ الطويل/ 10- 04 فى الشّعر» يكفى من صدقه كذبه/ البحترى/ المنسرح/ ١90‏ 


أسرار البلاغه فى علم البيان» ص: "٠١‏ 


فأهلك بهاو تأنييها/:....../ المتقارب/ 7١8‏ فشكت الألنفس فى غريه/ المتنبى/السريع/*1؟ قافيه الناء و طرت بمتضصلى فى 
العمتااق ر سرس :نع تونق اراق اقلم راوها اقسيع. و فلت ات لواف اله بس لياف عدم عكر لافيت لزاه 
البسيط/ 8 لحقّ أنت إحدى المعجزات/ أبو الحسن الأنبارى/ الوافر/ 758 ليلا كظل الرّمح غير موات/ ابن المعتز/ الكامل/ 94 
مثل البغى تبرّجت لزناه/ ابن المعتز/ الكامل/ 7٠١١‏ و باجتى تكرم ديباجتى/ أبو الفتح البستى/ السريع/ 77 و أوهى الزمان قوى 
منتى/ ابن بابكك/ المتقارب/ 7١7‏ ما عذرها فى تركها خيراتها/ المتتبى/ الكامل/ ٠١‏ قافيه الجيم و حاكك ما حاكك من وشى و 
ديباج/ البحترى/ البسيط/ 729 أواخر الميس إنقاض الفراريج/ ذو الرمه/ البسيط/ ١,قافيه‏ الحاء و مّرح بالأركان من هو ماسح/ 
كثير» أو غيره/ الطويل/ 77-78 يقال لها دم الودج الذبيح/ أبو ذؤيب/ الوافر/ 70١‏ سعد, و لكن أنت سعد الذابح/ جحظه/ 
الكامل/ 70 وجه الخليفه 


حين يمتدح/ محمد بن وهيب/ الكامل/ ١8#‏ سكران من نومته طافح/ ابن المعتز/ السريع/ ١89‏ قتل البخل و أحيى السماحا/ ابن 
المعتز/ المديد/ 58 فانطباقا مرّه و انفتاحا/ ابن المعتز/ المديد/ ١2 2119 21١8‏ مجد, يهترٌ للسماح ارتياحا/ أبو طالب المأمونيّ/ 
الخفيف/ 5١7‏ فاض جنح الدّجى كلا جنح/ الصنوبرئٌ/ المنسرح/ 184 قافيه الدال ... ق إذا تصوّب أو تصعَد/ الصنوبرى/ 
الكامل/ ٠٠١‏ ... ف لها سواق كالمبارد/ كشاجم/ الكامل/ ١51‏ 


أسرار البلاغه فى علم البيان» ص: "1١١‏ 


المعتز/ السريع/ 7١17‏ و نرجسها مما دهى حسنه ورد/ الببغاء/ الطويل/ 7٠١7‏ و لا رجلا قامت تعانقه الأسد/ المتنبى/ الطويل/ 5١1‏ 
قريبء و لكن فى تناولها بعد/ محمد بن أبى عيينه/ الطويل/ 7٠١‏ كما احمرّت من الخجل الخدود/ ابن المعتز / الوافر/ ١5‏ و كأن 
خلوته الحفيه مشهد/ البحترى/ الكامل/ 77 موت فريص الموت منه ترعد/ المتنبى/ الكامل/ 78 خجلا تورّدها عليه شاهد/ ابن 
الرومى/ الكامل/ 7٠١5‏ و إن أنت أكرمت اللثيم تمرّدا/ المتنبى/ الطويل/ 1947 و يقتل ما تحبى التبسشم و الجدا/ المتنبى/ الطويل/ 
78 آل المهلب دون الناس أجسادا/ عمر بن لجأ/ البسيط/ 1١‏ ... كك و لم أخلها فى العدا/ الصولى/ الكامل/ 7١١‏ أ بجدّ ذا 
الهجر أم ليس جدًا/ ابن المعتز/ الخفيف/ 7١‏ إلى المجد مدّ إليه يدا/ الخنساء/ المتقارب/ ١08‏ و مل بنجد فالقنافذ عوّدى/ أوس 


بن حجر / 


الطويل/ *10 لديباجتيه فاغترب تتجدّد/ أبو تمام/ الطويل/ 48 دموع التصابى فى خدود الخرائد/ البحترى/ الطويل/ 12٠‏ و يخبأن 
رمان الشدىٌ النواهد/ النابغه/ الطويل/ ١08‏ تسلطه يوما على ذلكك الوجد/ البحترى/ الطويل/ 88 فيا دمع أنجدنى على ساكنى 
نجد/ أبو تمام/ الطويل/ 7١‏ و أنت أنزر من لا شى ء فى العدد/ أبو تمام/ البسيط/ 2١‏ و لا قرار على زأر من الأسد/ النابغه/ 
البسيط/ 779 بياض خدّين من عدل و توحيد/ بعض المتأخرين/ البسيط/ 17١‏ جوانبه من ظلمه بمداد/ البحترى/ الطويل/ ١8#‏ 
زهر الرياض و أن هذا طارد/ ابن الرومى/ البسيط/ 75١١‏ أعجب بشى ء على البغضاء مودود/ مسلم بن الوليد/ ابن المعتز/ البسيط/ 
0 


أسرار البلاغه فى علم البيان» ص: "1١١‏ 


ما كان خاط عليهم كلّ زرّاد/ القطاميّ/ البسيط/ 8١-517‏ مواقع الماء من ذى الغلّه الصادى/ القطاميّ/ البسيط/ ٠١8‏ حركات 
غصن البانه المتأوّد/ البحترى/ الكامل/ 767 بهواكك آرام الظباء الغيد/ البحترى/ الكامل/ ١؟‏ طوبت أتاح لها لسان حسود/ أبو 
تمام/ الكامل/ 4١‏ قدم تبدّت فى ثياب حداد/ ابن المعتز/ الكامل/ “الا بصفاء ماء طتّب البرد/ ابن المعتز/ الكامل/ ١١‏ و هنّ 
يطفئن لوعه الوجد/ ابن الرومى/ المنسرح/ 12١‏ بشّر سقم الهلال بالعيد/ ابن المعتز/ المنسرح/ 76 رق فيا بردها على كبدى/ ابن 
الرومى/ المنسرح/ ١١18‏ وعدتنا عن مثل ذاكك العوادى/ ابو تمام/ الخفيف/ 4 كتغور تعض ورد الخدود/ القاضى التنوخى/ 
المتقارب/ 187 هنّ فيه أحلى من التوحيد/ المتنبى/ المنسرح/ 17١‏ نحو نيلوفر ندى/ الصنوبرى/ الكامل/ ١18‏ و غصّ به كل واد 


صدى/ ابن المعتز/ الكامل/ 17 أخفش ما قلته فما حمده/ ابن الروميّ/ الطويل/ ٠١١‏ عرف الديار توهّما فاعتادها/ عدى بن 
الرقاع/ الطويل/ ١١8‏ قلم أصاب من الدواه مدادها/ عدى بن الرقاع/ الطويل/ ١١7‏ قافيه الراء كين» و قلب اليل منه على حذر/ ابن 
المعتز/ الطويل/ ٠١١‏ و روّح رعيان و نوم سم ر/ عمر بن أبى ربيعه/ الطويل/ 775 أمّر مذاق العود و العود أخضر/....../ الطويل/ 
كنأ الظلاية هه التوقل الزفر, أعقى باقلة/ستظ 9# دكاتا للمرتيعها ا هى ثار/ أبو تمام/ الوافر/ /ا7 و كل فعاله بد/ أبو 
الفتح البستى/ الوافر/ 7١‏ سقفا كواكبه البيقن: المباتيز/ العنابةالكامل/ 1 ركو اللبالى كلها أشحار/ أبو تمام/ الكامل/ 188 


أسرار البلاغه فى علم البيان» ص: 71 


ليل يصيح بجانبيه نهار/ الفرزدق/ الكامل/ 17 و حياه المرء ثوب مستعار/ الأفوه الأسودى/ الرمل/ "4 إذ توارى كما توارى 
البدور/ الصابئ/ الخفيف/ ١١7‏ نجم دجى شيّعه البدر/ البحترى/ السريع/ 184 له رواء و ما له ثمر/ ابن لنتكك/ المنسرح/ وقد 
كجا اللئل الشماكة فأصيرا/ ان بابكةالطزيل 1247 كعتقوه ملاحية دين تور أبو فنيان ن الأسلة7الطويل (#لاصليل زيف 
ينتقدن بعبقرا/ امرؤ القيس/ الطويل/ ١77‏ حصانين مختالين جونا و أشقرا/ ....../ الطويل/ ١59‏ أباهاء و هتأنا لموضعها و كرا/ ذو 
الرمه/ الطويل/ ١7١‏ سلاحى لا أفلّ و لا فطارا/ عنتره/ الوافر/ 187 و نجل الأعين البقر الصّوارا/ بعض العرب/ الوافر/ 77 عهدوه 
بالبيضاء أو ببلنجرا/ البحترى/ الكامل/ ٠١‏ لو كان منكك 


لكان أكرم معشرا/ المتنبى/ الكامل/ و الحرص يورث أهله الفقرا/ ...../ الكامل/ 88 ننرّع من شفتيه الصُفارا/ أبو دؤاد الإيادى/ 
المتقارف/7 8# بهذا المحيا من مم وزائر 7 جبيهاء الأسدى7الطويل / 7 بتدئ كعات أو بحفه عرهر/ انن شاه/ الطؤيل/ ١69‏ من 
تخلف الجوزاء و الدّلو يمطر/ الفرزدق/ الطويل/ 777 على البكر يمريه بساق و حافر/ جبيهاء الأشجعى/ مزرّد/ الطويل/ ٠0‏ دم 
الزقٌ عنا و اصطفاق المزاهر/ شبرمه بن الطفيل/ الطويل/ 97 و لكنّ زنجتّا غليظ المشافر/ الفرزدق/ الطويل/ 0" بجتيدها إلا كعلم 
الأباعر/ مروان بن أبى حفصه/ الطويل/ ٠١ -4٠‏ تدور علينا الكأس فى فتيه زهر/ ابن المعتز/ الطويل/ ١88‏ لترضع أولاد الرياحين 
و الزّهر/ ابن المعتز/ الطويل/ 7٠١٠7‏ و يأتى الشقيّ الحين من حيث لا يدرى/ .. الطويل/ 778 لدم الغلام وراء الغيب بالحجر/ 
تميم بن أب بن مقبل/ البسيط/ 177 رأيت صورته من أقبح الصضُور/ ابن لنككك/ البسيط/ 03١‏ 


أسرار البلاغه فى علم البيان» ص: 1" 


ضمائرها على الغدر/ ابن المعتز/ الكامل/ 7٠١*‏ يجنين رمّان النُحور/ النميرىٌ/ الكامل/ 109 فإذا ما وفى قضيت نذورى/ سعيد بن 
حميد/ الخفيف/ 770 ... ض فصار النثار من كافور/ الصاحب بن عباد/ الخفيف/ ٠١8‏ و استرحنا من رعده المقرور/ 


ابن المعتز/ الخفيف/ 7١١‏ ... ض و شكر الرياض للأمطار/ ابن المعتز/ الخفيف/ 198 ... ب حريب من الغرام و مثرى/ البحترى/ 
الخفيف/ 8١‏ قد زر أزراره على القمر/ ابن طباطبا/ المنسرح/ 7١9‏ إذ غار قلبى عليكك من بصرى/ ابن المعتز/ المنسرح/ 7١‏ حتى 
إذا جئنت جئت بالدّرر/ 007 / المنسرح/77277 من الغرام و مثرى/ البحترى/ المجتث/ ١‏ سلام على الغائب الحاضر/ الناشيئ / 
المتقارب/ 180 و قلص عن برد الشراب مشافره/ الحطيئه/ الطويل/ 0" و لكنّ زنج غليظا مشافره/ الفرزدق/ الطويل/ ٠0‏ نفس 
تعاف الضيم مرّه/ ابن نباته/ الكامل/ ٠١"‏ أنا 1تيكك سحره/ سعيد بن حميد/ الخفيف/ 7١0‏ تسير و لم تبرح الحضره/ القاضى 
الجرجانى/ المتقارب/ ٠١7‏ نجما و نجما فى القناه يجرّه/ ابن المعتز/ الكامل/ ١84‏ بكفٌ الإله مقاديرها/ الأعور الشَّنّى/ عمر بن 
الخطاب/ المتقارب/ 71017 قافيه السين إذا كثرت للطارقات الوساوس/ الذهلول بن كعب العنبرى و غيره/ الطويل/ 5# و استبٌ 
بعدكك يا كليب المجلس/ مهلهل/ الكامل/ *87؟ على ثبات زرقاء اللباس/ ابن المعتز/ الوافر/ 4١؟‏ 


أسرار البلاغه فى علم البيان» ص: "1١0‏ 


كبهاره فى روضه من نرجس/ ابن المعتز/ الكامل/ ١85‏ نفس أعرّ على من نفسى/ ابن العميد/ الكامل/ 7١١/‏ كالعود يسقى الماء 
فى غرسه/ صالح بن عبد القدوس/ السريع/ 76 قافيه الصاد يا مذكلى طيب الكرى و منغصى/ ابن المعتز/ الكامل/ ١0‏ ح حشاه 
كالجادف المقصوص/ ابن المعتز/ الخفيف/ 127 قافيه الضاد تفتّح نور أو لجام مفضٌ ض/ ابن المعتز/ الطويل/ 1815-١177‏ سماوه 
جون كالخباء المقوّض/ ذو الرمه/ 


الطويل/ 121 'قافيه الطاء حواجبا ظلت تمط/ الصتويرئ/ الرجر ١*0‏ و طغيا من اللهدق:الناشط, أسامه بن الحارت الهتنل/ 
المتقارب/ 5" قافيه العين ... س فقل للعين تدمع/ أبو الشيص/ أشجع التَدلمميّ/ الرمل/ 777 حبيبا فما ترقا لهنّ مدامع/ أبو تمام/ 
الطويل/ 7٠١8‏ لنا قمراها و النجوم الطوالع/ الفرزدق/ الطويل/ 7718 ولا بد يوما أن ترد الودائع/ لبيد/ الطويل/ 97 و إن خلت أن 
المنتتأى عنكك واسع/ النابغه/ الطويل/ ٠١7‏ و لكنّه فى القلب أسود أسفع/ أبو تمام/ الطويل/ ١‏ و هاب رجال حلقه الباب 
قعقعوا/ أبو ارييس الثعلبى/ و غيره// الطويل/ ٠١8‏ ينزو الرّباح خلا له كرع/ الأعشى/ الكامل/ 178 أصمٌ عمّا ساءه سمع/...../ 
السريع/ 87 سنن لاح بينهنٌ ابتداع/ القاضى التنوخيّ/ الخفيف/ ١21/ -١88‏ يهدى إلى عينيكك نورا ساطعا/ الراعى/ الطويل/ 50٠‏ 
فأرتنى القمرين فى وقت معا/ المتنبى/ الطويل/ 7١8‏ بحديث و اتّق الدّرعا/ بشار/ الطويل/ 7١‏ قد مات ضيفاه جميعا/ ابن 
الحجاج/ الطويل/ ٠١9‏ فإذا عاسرت ذقت السّلعا/ ...../ الرمل/ 08 


أسرار البلاغه فى علم البيان» ص: "١8‏ 


بيه :الما لا دعا اوس بن حجر/ المنسرح/ 7" و الدهر يعدو مصمّما جذعا/ ذو الإصبع العدوانيّ/ المنسرح/ 776 
جداول أمثال السيوف القواطع/ ذو الرمه/ الطويل/ 18/8 على الماء خانته فروج الأصابع/ معاذ العقيلئق/ الطويل/ 90- 48 و ها أنا 
هذا أرتجى مر أريع / عمرو بن حممه الدوسى/ الطويل/ ١12٠‏ نجاه من البأساء بعد وقوع/ ابن طباطبا/ الطويل/ 188 كأن المجد 
يدركك بالصّراع/ أبو تمام/ الوافر/ 100 و حنين 


والهه كقوس النازع/ إبراهيم بن المهدى/ الكامل/ ٠١4‏ أتبعته الأنفاس للتشيع/ المتنبى/ الكامل/ 7١7‏ و الماء فى بركك البديع/ أبو 
نواس/ الكامل/ ١0‏ له جذوه من زبرج اللاذ لامعه/ ابن بابكك/ الطويل/ 114 قدّامه شامخ الرّفعه/ القاضى التنوخىّ/ السريع/ -١‏ 
٠‏ و لم يكك بخلها بدعه/ الخليل بن أحمد/ المتقارب/ 1١7‏ بها وجدها من غاده و ولوعها/ البحترى/ الطويل/ ١١7‏ قافيه الفاء 
يكسين أعلام المطارف/ الحمانى/ الكامل/ 187 ثنائى على تلكك العوارف وارف/ بعض المتأخرين/ الطويل/ 76 يميل بها بدر و 
يمسكها حقف/ المتنبى/ الطويل/ 18 كما تعانق لا-م الكاتب الألفا/ بكر بن النطاح/ و غيره/ البسيط/ 18٠‏ صواد إلى تلكك 


المنسرح/ 12١‏ و للقوافى رقى لطيفه/ ابن سكره/ البسيط/ 755 و هما ربيع مؤمّل و خريفه/ البحترى/ الكامل/ 7١8‏ عنّاء و بدر و 
الصدود كسوفه/ البحترى/ الكامل/ 775 قافيه القاف و للسيف حدٌّ حين يسطو و رونق/ البحترى/ الطويل/ ٠١‏ مداهن در 
حشوهنٌ عقيق/ ابن المعتز/ الطويل/ *ا/ا ١8٠‏ 


أسرار البلاغه فى علم البيان» ص: 717 


يبدو ضئيلا ضعيفا ثم ينّسق/ محمد بن يزداد الكاتب/ البسيط/ ٠١‏ منها الشموس و ليس فيها المشرق/ المتنبى/ الكامل/ 7١18‏ 
كلما تدع القرش الأدلق ابن بابكك/ السريع/ ١78‏ كأنّ الزمان له عاشق/ محمد بن وهيب/ المتقارب/ ٠١١‏ صفاه الهدى من أن 


ترق فتخرقا/ البحترى/ الطويل/ ٠ه‏ أكلناه بالإجاف حتى تمححقا/ البحترى/ الطويل/ 77 بيت 


يقال إذا أنشدته صدقا/ حسان بن ثابت/ البسيط/ 198 و عسكر الحرٌ كيف انصاع منطلقا/ القاضى التنوخى/ البسيط/ 188 بغير 
حجاب دونه أو تملق/ جرير/ الطويل/ ٠١8‏ إلى ملكك أظلافه لم تشقّق/ عقفان بن قيس بن عاصم/ الطويل/ 8" سنا الشّمس من 
أفق و وجهكك من أفق/ البحترى/ الطويل/ 7١7‏ هلالل أوّل شهر غاب فى شفق/ ابن المعتز/ البسيط/ 8؟١‏ لما رأيت عليه عقد 
منتطق/ مترجم من الفارسيه/ البسيط/ ٠٠١‏ يوم النوى و فؤاد من لم يعشق/ أبو طالب الرَّقَى/ الكامل/ 187 درر نثرن على بساط 
أزرق/ أبو طالب الرَقَى/ الكامل/ 178-1١7١‏ 178- 18# ... ق» و إن سكنت إلى العناق/ أبو العباس الضبى/ الكامل/ ٠٠١‏ ممات 
سطر بغير تعريق/ ابن المعتز/ المنسرح/ ١7١8‏ مع قرب عهد لقائه مشتاقه/ الصاحب بن عباد/ الكامل/ 17١‏ و لا يشتهى الموت من 
ذاقه/ المتنبى/ المتقارب/ 85 قافيه الكاف خلت حقب حرس له و هو حائكك/ أبو تمام/ الطويل/ ١89‏ كخنجر عبار صناعته 
الفتكك/ ابن المعتز/ الطويل/ 1١‏ و قدّمت الهوى شركا/ بشار بن برد/ الوافر/ 777 ضحكك المشيب برأسه فبكى/ دعبل/ الكامل / 
١‏ صياح البوازى من صريف اللوائكك/ ذو الرمه/ الطويل/ ١77-7١‏ كأنٌ سطوره أغصان شوكك/ ابن المعتز/ الوافر/ ١١19‏ فإنكك 
كالليل الذى هو مدركى/ النابغه/ الطويل/ ٠٠١‏ /ا/ا١‏ 


أسرار البلاغه فى علم البيان» ص: 71/8 


قافيه اللام نسيمك مسروق و وصفكك متي[ :"الى ناككه ب الطو 209 كنا سل عم الخلن: الساعطل ران بناركه/ الواف/ ماقا 


خضر الحرير على قوام معتدل/ سعيد بن 


حميد/ الكامل/ ١00‏ لاحق الآطال نهد ذو خصل/ امرأه من بنى الحارث بن كعب/ الرمل/ 58 و إنما الموت سؤال الرجال/ ...../ 
السريع/ 8 إلى أن تلوّن منه زحل/ أبو الحسن السلامى/ المتقارب/ 187 لها رفرف فوق الأنامل من عل/ أوس بن حجر/ الطويل/ 
“10 إذا ما انقضى حبل أتيح له حبل/ ابن الرومى/ الطويل/ 1١‏ و مثل كثير فى الرجال قليل/ الصاحب بن عباد/ الطويل/ 758 
شمس تر جل فيهم ثم ترتحل/ البحترى/ البسيط/ 719 من راحتيكك درى ما الصاب و العسل/ أبو تمام/ البسيط/ ٠١١‏ .... أت 
الصاب و العسل/ ...../ البسيط/ 187 ما فاته و فضول العيش إشغال/ المتنبى/ البسيط/ ٠١‏ كأنّما ليله بالليل موصول/ حندج بن 
حندج المرّى/ البسيط/ /91 عند الصباح و هم قوم معازيل/ عبده بن الطبيب/ البسيط/ 8” من أنها عمل السيوف عوامل/ المتتئى/ 
الكامل/ ٠١9‏ و البدر فى شطر المسافه يكمل/ ابن بابكك/ الكامل/ ٠١5‏ و بدا النهار لوقته يترجّلى/ ...../ الكامل/ 118 نصب 
أدقّهما و ضمٌ الشاكل/ المتنبى/ الكامل/ 158 و غال شهر الصّ يام مغتال/ السرىٌ الوفاء/ المنسرح/ 7٠١8‏ للأعادى و رقعها آجال/ 
البحترى/ الخفيف/ ؟7 و بأسا و باعا فى اللقاء و مقصلا/ ابن بابكك/ الخفيف/ 188 و الطير تسجع أهزاجا و أرمالا/ .... البسيط / 
كأنهم يرون به هلالا-/ الفرزدق/ الوافر/ 7٠‏ يجد مرًا به الماء الزلالا-/ المتنبى/ الوافر/ 9١‏ و فاحت عنبرا و زنت غزالا-/ 
المتنبى/ الوافر/ 1 لو أمهلت حتى تصير شمائلا/ أبو تمام/ الكامل/ ٠١‏ 


أسرار البلاغه فى علم 


البيان» ص: 5١9‏ 


لا تصدق الأوهام فيه قيلا/ أبو طالب المأمونى/ الكامل/ 189 .... ر الروض فى الشّطين فصلا/ أبو فراس/ الكامل/ ١817‏ يشرب 
كأسا بكفٌ من بخلا/ الأعشى/ المنسرح/ 714 ولا تبدّلت بعدكم بدلا/ ابن الرومى/ المنسرح/ 7١7‏ فعرّ الفؤاد عزاء جميلا-/ 
العباس بن الأحنف/ المتقارب/ 77٠١‏ تسمع للشيف فيها صليلا/ عبد قيس بن خفاق/ المتقارب/ *10 قفا نبكك من ذكرى حبيب و 
منزل/ امرؤ القيس/ الطويل/ ١5‏ بمنجرد قيد الأوابد هيكل/ امرؤ القيس/ الطويل/ ٠١8‏ تعرّض أثناء الوشاح المفصّل/ امرؤ القيس/ 
الطويل/ ١١‏ لدى و كرها العئاب و الحشف البالى/ امرؤ القيس/ الطويل/ ١*7‏ سعيت و أوضعت المطيه فى الجهل/ الفرزدق/ 
الطويل/ "© يوم الوداع إلى توديع مرتحل/ الأخيطل/ البسيط/ 18 إن القنوع الغنى لا كثره المال/ محمد بن يسير / البسيط/ 88 و 
نقصكك إذ نظرت إلى الهلال/ أبو العتاهيه/ الوافر/ 77 فمرتجع بموت أو زوال/ أبو الفتح البستى/ الوافر/ ؟١؟‏ فإن المسكك بعض 
دم الغزال/ المتنبى/ الوافر/ *9 و لا التذكير فخر للهلال/ المتنبى/ الوافر/ -٠١1‏ 758 كأنها من خلع الهلال/ المتنبى/ الرجز/ 7١7‏ 
كأنّك مستقيم فى محال/ المتنبى/ الوافر/ ٠١1‏ لطرف أشهب ملقى الجلال/ ابن المعتز/ الوافر/ 117-1517 فالسيل حرب للمكان 
العال/ أبو تمام/ الكامل/ 144-1947 فيه بناظرهاء حديد الأسفل/ البحترى/ الكامل/ ١9‏ يوم الوغى من صارم لم يصقل/ البحترى/ 
الكامل/ 190 ما الحبٌ إِلَا للحبيب الأوّل/ أبو تمام/ الكامل/ *94 و محسّن الصضّحكات و الهزل/ أبو نواس/ الكامل/ 5# ... ن و فى 
بعد المنال/ ابن الرومى/ الرمل/ 7١9‏ مرح البلق جلن فى الأجلا-ل/ كثير/ الخفيف/ 178 ... ن و يونان و العصور الخوالى/ ابن 
نباته/ الخفيف/ 


١ 
"7١ أسرار البلاغه فى علم البيان» ص:‎ 


أقابل بدر الأفق حين أقابله/ البحترى/ الطويل/ 58 هلال قريب النور ناء منازله/ أبو تمام/ الطويل/ 7١‏ و عرّى أفراس الصبا و 
رواحله/ زهير بن أبى سلمى/ الطويل/ 19- 57 لكل خطيب يقمع الحقّ باطله/ أبو الطروق الضبئ/ الطويل/ 76 ... د فِإنّ صبركك 
قاتله/ ابن المعتز/ الكامل/ / تعصره من بله بِلّه/ أبو الفتح البستى/ السريع/ ؟7 قافيه الميم أ أنثر درًا بين سارحه الغنم/ الشافعى/ 
الطويل/ 947 عن أىٌ ثغر تبتسم/ البحترى/ الكامل/ 1١7‏ ... نير و أطراف الأكفٌ عنم/ المرقش الأكبر/ السريع/ 87 و لا المجد فى 
كف امرئ و الدراهم/ أبو تمام/ الطويل/ 71١‏ و يقضى بما يقضى به و هو ظالم/ أبو تمام/ الطويل/ 76 كما نثرت فوق العروس 
الدراهم/ المتنبى/ الطويل/ 54 و تتركك أموال عليها الخواتم/ 2 / الطويل/ ١‏ و بحر عدانى فيضه و هو مفعم/ البحترى/ 
الطويل/ 75 بيت أطافت به خرقاء مهجوم/ علقمه/ البسيط/ ١18١‏ حتّى يراق على جوانبه الدّم/ المتنبى/ الكامل/ 7 من حائهنٌ 
فإِنْهنَ حمام/ أبو تمام/ الكامل/ ١١‏ حتى ظَْنًا أنه محموم/ أبو تمام/ الكامل/ 18 مثله ليس يرام/ كاتب المأمون/ الرمل/ 180 ... 
بح من ضيفه رأته السوام/ المتنبى/ الخفيف/ 188-0١‏ به مثلما ألّفت عقدا منظما/ أبو تمام/ الخفيف/8؟ بعثت معى قطعا من 
الليل مظلما/ ابن طباطبا/ الخفيف/178 رداء موشّى بالكواكب معلما/ ابن المعتز/ الخفيف/ ١127‏ مقيماء و إن أعسرت زرت لما 
ما/ أبو بكر الخوارزميّ/ الخفيف/ ٠١0‏ 


لما تخرّم أهل الكفر مخترما/ أبو تمام/ البسيط/ ١١‏ أمسيت من كبدى و منها معدما/ المتنبى/ الكامل/ ١‏ .. ت أغرٌ أيام كنت 
بهيما/ أبو تمام/ الخفيف/ ٠١١‏ 


أسرار البلاغه فى علم البيان» ص: "7١‏ 


فى الغروب مراما/ ابن المعتز/ مجزوء الخفيف/ 7 عجارف غيث رائح متهرّم/ عمر بن أحمر الباهلى/ الطويل/ ؟؟1 لعل بها مثل 
الذى بى من ال تم/ المتنبى/ الطويل/ 7١7‏ نيلا أدق من المعدوم فى العدم/ ابن نباته/ البسيط/ 8١‏ من الصباح طراز غير مرقوم/ 
ابن المعتز/ البسيط/ ١8#‏ صعود البرق فى الغيم الجهام/ البحترى/ الوافر/ 154 و الرَّجح الأحساب و الأحلام/ أبو تمام/ الكامل/ 
7 جذع البصيره قارح الإقدام/ قطرى بن الفجاءه/ الكامل/ ٠١8‏ ... رى فما زدتنى سوا التعظيم/ ابن الرومى/ الخفيف/ ١١5‏ و 
ليلا أكلت بليل بهيم/ ...../ المتقارب/ 1/4 إذ أصبحت بين الشَّمال زمامها/ لبيد/ الكامل/ 5١‏ قافيه النون فقلت و الشكك عدوٌ 
اليقين/ ابن بابكك/ السريع/ 7١7‏ بخير و ما كل العطاء يزين/ أميه بن أبى الصلت/ الطويل/ 7١‏ و أنشزن نفسى فوق حيث تكون/ 
جميل/ الطويل/ 787 إذا ما منحناه العيون عيون/ أبو نواس/ الطويل/ 10١‏ و سرّى فيكك إعلان/ البحترى/ الهزج/ ١١7١‏ كمن يبشّره 
بالماء عطشانا/ المتنبى/ البسيط/ 5١‏ و مكرمه مددت لها اليمينا/ صنع المؤلف/ الوافر/ 100 و تخال ما طعنوا به أشطانا/ محمد بن 
الحارث التميمى المصرى/ الكامل/ ١188‏ لها حدق لم تتصل بجفون/ ابن المعتز/ الطويل/ 1١8‏ نطير غرابا ذا قوادم جون/ ابن 
المعتز/ الطويل/ ١7‏ سنا لهب لم 


يتَصل بدخان/ امرؤ القيس/ الطويل/ ١١7‏ إليه اليوم فى يدكك اليمين/ البحترى/ الوافر/ 100 بجليهاء و تخبز باليدين/ أبو دلامه/ 
الوافر/ 77١‏ كفانى أمركم و كفاكمونى/ سليمان بن قته العدوى/ الوافر/ 708 تلقّاها عرابه باليمين/ الشماخ/ الوافر/ 187 شرابا 


صفوه صفو اليقين/ ...../ الوافر/ ١7١‏ 
أسرار البلاغه فى علم البيان» ص: 777 


فين اقح ركه يق أبوانواين /الزمل 607لا أو دعاتع أت رما أو ؤطاتق ستو 'البشرّى بالحفيت 121 كف واقن رحثف عدكك 
بالحرمان/ ابن طباطبا/ الخفيف/ 184 .... سدء ماء جار مع الإخوان./ ...../ الخفيف/ ٠٠١‏ إن غب عنكم مغرّبا بدنه/ البحترى/ 
المنسرح/ ١‏ حسنا فسلوا من قفاه لسانه/ أبو هلال العسكرى/ الكامل/ ٠١‏ قافيه الهاء فلو رأتنا عيون ما خشيناها/ أبو إسحاق 
الفارسى/ البسيط/ ١8٠‏ يحيى لدى يحيى بن عبد اللّه/ أبو تمام/ الكامل/ "7 قافيه الياء .... ر كرٌ الغداه و مر العشى/ الصلتان 
العبدى/ المتقارب/ 787- 776 لعل خيالا ‏ منكك يلقى خياليا/ المجنون/ الطويل/ 7١1‏ و تطلع بين عينيه التّرا/ ابن نباته/ الوافر/ 
ه١١‏ - ٠١0‏ مثل الجواشن مصقولا حواشيها/ البحترى/ البسيط/ 185 نور من البدر أحيانا فيبليها/ أبو المطاع بن ناصر الدوله/ 
السيط/15؟ إلى تتذاكك:فقاسته يما فيها/ أبو تؤاس/ البسيط/ ١69‏ الأللق المقضووه حزى دمعها فى حندود الأرى/ ابن المعبر/ 
المتقاويت 89 تمطر هق و الله لك ليك تسسيي و لذ غويظ المرية لقا ونع لكاو وميساطو 1 النناه عبر لا عند الشرمين بد 


خفان/ البسيط/ ١12١‏ عن أى ثغر تبتسم/ البحترى/ الكامل/ ١١7‏ 


أسرار البلاغه فى علم البيان» ص: 77 
فهرس الرجز يتضمن الرجز من بحر الرجزء و الرجز من بحر السريع 
فهرس الرجز يتضمن الرجز من بحر الرجزء و الرجز من بحر السريع 


مثل ابتسام الشفه اللمياء/ ابن المعتز/ سريع/ 6 مداهن من ذهب/ ابن المعتز/ ١١‏ حتى بدا الصباح من نقاب/ ابن المعتز/ 7٠١١‏ 
جاريه خذبه/ هند بنت أبى سفيان/ 788 أعددت للجار و للعفاه/ ابن المعتز/ سريع/ 181 و فاحما و مرسنا مسرّجا/ العجاج/ "١‏ 
كأن عينيه إذا ما أتأرا/ أبو نواس/ 17 و الضّ بح فى طرّه ليل مسفر/ ابن المعتز/ ١80‏ على حفافى جدول مسجور/ ابن الرومى/ 
8 و الأقحوان كالتّنايا الغرّ/ ابن المعتز/ 187 حتّى إذا جِنّ الظلام و اختلط/ ....../ سريع/ 74 لم أر صفًا مثل صف الزط/ دعبل 
بن على الخزاعى/ 194 على ذنبا كله لم أصنع/ أبو النجم/ 776 لو كان حي وائلا- من التلف/ أبو نواس/ ١2١‏ بطارح النظره فى 
كل أفق/ ابن المعتز/ ١180‏ فيها خطوط من سواد و بلق/ رؤبه/ ١١‏ أرقت أم نمت لضوء بارق/ كشاجم/ 1١9‏ و الشمس كالمرآه 
فى كت الأها احضار ود حصو بق ضوان 1ك ع#تونق فهر باللضبال مد 911 


ابن الرومى/ سريع/ 18 و الحشو من جفانها كالحنظل/ أبو النجم/ الرجز/ 77 


أسرار البلاغه فى علم البيان» ص: 77 


صحو و غيم و ضياء و ظلم/ ابن طباطبا/ 188 يقتاعها كلّ فصيل مكرم/ ابن طباطبا/ 17 و الصبح مثل غرّه فى أدهم/ ابن طباطبا/ 
جاء سليلا من أب و أمّ/ ابن المعتز/ ١00‏ إذا أتاها طالب يستامها/ ...../ ٠٠١‏ 


قد رفع العجاج ذكرى فادعنى/ رؤبه/ 0 صلب العصا بالضرب قد دمّاها/ ...../ 70١‏ 


تلقه الارواح و الس مىّ/ العجاج/ ٠‏ حبّى نجا من خوفه وما نجا/ الألف المقصوره/ ١8‏ يشكو إليَ جملى طول السشرى/ ...../ 
ع4 


أسرار البلاغه فى علم البيان» ص: 770 
فهرس الموضوعات 
فهرس الموضوعات 


مقدمه محمد رشيد رضا ” مقدمه المحقق 9 مقدمه المؤلف ١١‏ فصل فى قسمه التجنيس و تنويعه ؟7 المقصد (غرض المؤلف) 
6 القول فى الاستعاره المفيده 9 فصل 5٠‏ فصل: (الاستعاره تعتمد على التشبيه) /ا؟ فصل: (اعتراض على تسميه تنزيل الوجود 
منزل العدم تشبيها) 88 التشبيه و التمثيل: (أقسام التشبيه) 58 الفرق بين التشبيه و التمثيل فصل 8/ فصل: (الشبه العقلى 
المنتزع) 7# فصل: الشبه المنتزع من الشىء نفسه و المنتزع ما بين شيثين أو أكثر 8 فصل فى مواقع التمثيل و تأثيره 14 فصل 
٠‏ فصل (هذا فن آخر من القول يجمع التشبيه و التمثيل جميعا) ١١8‏ فصل ١75‏ فصل التشبيه المتعدد و الفرق بينه و بين 
العر كن 2 


أسرار البلاغه فى علم البيان» 


ص: لخر 


فصل (هذا فن غير ما تقدم فى الموازنه بين التشبيه و التمثيل) ١١‏ فصل فى الفرق بين الاستعاره و التمثيل ١0*‏ فصل 1417 فصل 
فى الأخذ و السرقه وما فى ذلك من التعليل و ضروب الحقيقه و التخييل 140 القسم العقلى 140 القسم التخييلى 197 فصل نوع 
آخر فى التعليل 7١7‏ فصل فى التخييل بغير التعليل 7١‏ فصل فى الفرق بين التشبيه و الاستعاره 9؟؟ فصل فى الاتفاق فى الأخذ 
و السرقه و الاستمداد و الاستعانه ١*٠‏ فصل فى حدى الحقيقه و المجاز 7517 فصل فى المجاز العقلى و المجاز اللغوى و الفرق 
بينهما 108 فصل ١84‏ فصل: هذا كلاسم فى ذكر المجاز و فى بيان معناه و حقيقته 119 فصل: فى تقسيم المجاز إلى اللغوى و 
العقلى و اللغوى إلى الاستعاره و غيرها 7/17 فصل: فى الحذف و الزياده و هل هما من المجاز أم لا 19١‏ فهرس الآيات القرآنيه 
4 فهر الأحاديث النبويه 0 فهرس بعض الأقوال و الأمثال 7١0‏ فهرس الأبيات الشعريه ٠١1/‏ فهرس الموضوعات 78" 


تعريف مركز 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 
هَلٌ يَستوى الَّذِينَ َعلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلْمُونَ 
المقدمة: 


تأَسّس مركز القائمية للدراسات الكمبيوترية فى أصفهان بإشراف آية الله الحاج السيد حسن فقيه الإمامى عام ١578‏ الهجرى فى 
المجالاك الدفية والشافية والغلبية مدا على النشاطات الخالصة والدؤوبة لجمع من الإخصائيين والمثقفين فى الجامعات 
والحوزات العلمية. 


إجزاذاك لبمس 

نظراً لقلة المراكز القائمة بتوفير المصادر فى العلوم الإسلامية وتبعثرها فى أنحاء البلاد وصعوبة الحصول على مصادرها أحياناً. 
تهدف مؤسسة القائمية للدراسات الكمبيوترية فى أصفهان إلى التوفير الأسهل والأسرع للمعلومات ووصولها إلى الباحثين فى 
العلوم الإسلامية وتقدم المؤسسة مجاناً مجموعة الكترونية من الكتب والمقالات العلمية والدراسات المفيدة وهى منظمة فى 
برامج إلكترونية وجاهزة فى مختلف اللغات عرضاً للباحثين والمثقفين والراغبين فيها. 

وتحاول المؤسسة تقديم الخدمة معتمدة على النظرة العلمية البحتة البعيدة من التعصبات الشخصية والاجتماعية والسياسية والقومية 
وعلى أساس خطة تنوى تنظيم الأعمال والمنشورات الصادرة من جميع مراكز الشيعة. 


الأهداف: 

نشر الثقافة الإسلامية وتعاليم القرآن وآل بيت النبيّ عليهم السلام 

الحو النان حصنوها الشبا ب على ؤواسة أدق فى السائل الدينية 

تنزيل البرامج المفيدة فى الهواتف والحاسوبات واللابتوب 

الخدمة للباحثين والمحققين فى الحوازت العلميةٌ والجامعات 

توسيع عام لفكرة المطالعة 

تهميد الأرضية لتحريض المنشورات والكتّاب على تقديم آثارهم لتنظيمها فى ملفات الكترونية 


السياسات: 

مراعاةٌ القوانين والعمل حسب المعايير القانونية 
إنشاء العلاقات المترابطة مع المراكز المرتبطة 
الاجتنباب عن الروتينية وتكرار المحاولات السابقة 
العرقى العلمى البنحت لالتغيادن والتعارماتة 


من الواضح أن يتحمل المؤلف مسؤولية العمل. 


نشاطات المؤسسة: 

طبع الكتب والملزمات والدوريات 

إقامةٌ المسابقات فى مطالعة الكتب 

إقامة المعارض الالكترونية: المعارض الثلاثية الأبعاد. أفلام بانوراما فى الأمكنة الدينية والسياحية 
إنتاج الأفلام الكرتونية والألعاب الكمبيوترية 

افتتاح موقع القائمية الانترنتى بعنوان : 7.6017أع /( اع 13أ0. الالالالالا 

إنتاج الأفلام الثقافية وأقراص المحاضرات و... 

الإطلاق والدعم العلمى لنظام استلام الأسئلة والاستفسارات الدينية والأخلاقية والاعتقادية والردّ عليها 
تصميم الأجهزة الخاصة بالمحاسبة؛ الجوالء بلوتوث ١0011]©لا|8:‏ ويب كيوسكك 1051!, الرسالة القصيرة ( (51175 
إقامهُ الدورات التعليميةٌ الالكترونية لعموم الناس 

إقامهُ الدورات الالكترونية لتدريب المعلمين 

إنتاج آلاف برامج فى البحث والدراسة وتطبيقها فى أنواع من اللابتوب والحاسوب والهاتف ويمكن تحميلها على / أنظمة؛ 
١2ل‏ 

0م 

ع 8نامع 

ع لان 

ه. رام 

.انم 

دلزاء» 

086 

إعداد ؟ الأسواق الإلكترونية للكتاب على موقع القائمية ويمكن تحميلها على الأنظمة التالية 
0001م 

115.” 

+ع لالم 5//ا 100 /الا 

ع ك//1 1100لا 


وتقدّم مجان فى الموقع بثلاث اللغات منها العربية والانجليزية والفارسية 


الكلمةٌ الأخيرة 


نتقدم بكلمة الشكر والتقدير إلى مكاتب مراجع التقليد منظمات والمراكزء المنشورات؛ المؤسسات. الكتّاب وكل من قدّم لنا 
المساعده فى تحقيق أهدافنا وعرض المعلومات علينا. 

عنوان المكتب المركزى 

أصفهانء شارع عبد الرزاق» سوق حاج محمد جعفر آباده اى» زقاق الشهيد محمد حسن التوكلىء الرقم 8 الطبقة الأولى. 


عنوان الموقع : : 16.11 100آ9. الالاثالالا 

البريد الالكترونى : 1>.11 11110901800 

هاتف المكتب المركزى ٠١70‏ وعع8الء 

هاتف المكتب فى طهران 17181/77//- ١7١‏ 

قسم البيع 9117000109٠شؤون‏ المستخدمين 0918070001١9‏ 























11-7 11111 132 جا يايد 1 
]12 وممتست 0 لرليان ظ 
616 . تأع/ة ا تذاع3 1ج . نابا 
ات ار ع آنا اللكرنايايا 


و للايصاء من فضلكم 
9 ] ووتثرز 'خثز[|[ ون ظ 


